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سس فل بوم ة عريم - إلى أخزرسكوية الرنبياو 


< إِنَّئ ذَلِكَ لَذِكْرَئ لِمَن كَانَ لَهُمقَلْبُ 4[ق:/5] 


سورة مريم : مكية , وهي ثمان وتسعون آية 
وهي قسمان 

القسم الأول : في قصص زكريا ويحيى وعيسى وإبراهيم وموسى وإسماعيل وإدريس عليهم 
الصلاة والسلام : وما يتبع ذلك من فضائل وجهالات بعض تابعيهم :من أول السورة إلى قوله: 
<« ذَلهُم زْئهُعْ فيه بكْرَة وَعَِكا © 4. 

القسم الثاني : نتيجة إجابة دعوانهم من الجنة والنار» من قوله تعالى ٠:‏ 8 بلك الْجَنهُ الى تورث 
ِنْببَاونا من كا نلا (2) 4 إلى آخر السورة؛ 

القسيم الأول 
شي أَلَّهآيحَمدنٍ أَليُحيِمِ 
عَبْلَه 0 نِدَآءْحَفِيًا (ع) قال 


ستهيتمت 9 يحمت 


. ا ببى زالفققلآلألل كَيْمًا لم أَكُنْ يدغابك 


مه لِى عُلَدمٌ رَكَانتَ ربى غم زد لبن 


0 5 سورة مريم 
رَيَِكلِأَمَبَ نَكَعْلدمًا تسمه قال أنى يكوه لى غلم وَل متشي بن بَمَرُوَلمَ أ 


5 


0 
نَم كَانَ أبُوكِآمْرَاسَوْءٍ وا كانت أمْك 00 


لد َب () قال إل عد اب 


0 شود ا بق تا و9 لطن 


سورة مريم 0 
شح لإِنه. كان صَاوق لود وَحَانَرَسُولا نيا 2©) رَكَانَ َم أله بالصلؤة وَاَليْكَرة 
عند رَتَه مَك وأنسطر بن ألكتب إذرمن نه مكَانَ صِدِيمًا نكا (2) وَرَفْعْتهُ 


5 29 إلَامن تاب وام عمل ص ابا تأؤنبك يتل ننه و1 وَلَا 
ا لأس ىز وش يداف 
ع ل و 


00 


0 0 
الطب وشدنه وها جعت كل أحرت نس لل وقد رأساً» تمييز محول عن الفاعل 
1 أي : دعائي إياك . يقول زكريا: يا ربي إنك عودئني إجابة الدعاء 
فيما مضى والكريم إذا عود عادة لم يقطع رجاء من اعتادها. 
كما بحكى أن أعرابياً قال لعظيم من عظماء العرب : أنا في دمامك ولي عهد في رقبتك بحمابتي . 
قال له : لا أذكر ذلك . فقال: له إني يوما طلبت الماء فأدليت دلوي في البثر فكان الحبل الذي 
قصيراً فأطلته وأكملته من عندك . قال ذلك الرئيس : نعم حقنك واجب علي 9 وَإتَى + 
من وَرَآءِى 4 أي ؛ خفت فعل بني عمي وكانوا أشرار بتي إسرائيل من بعد موتي أن لا يحسنوا خلافتي 
على أمتي ؛ ويحصل الخلاف والشقاق والجهالة والكفر في بني [سرائيل فإ وكا مْرْى عَافِرا 6 لا 
تلد نت لى بن ك4 من عندك ويك يلي مر قومي بعدي فإن هذا الو ل يطلب إلا من 
ه من شيخ مثلي امرأنه عاقر فكيف يرجى إلا منك .لم وصف الولي بصفتين 
الم كونه حبراً مثلي وبين ملك آل يعقوب 
برأتق تسرك شل شه يتين 
ان اام ردي ار و ل 9 »١‏ أي :لم يسم أحد بهذا الاسم 
قبله أو لم يشبهه أحد. قيل ذلك لأنه لم يعص الله ولم يهم بمعصية قط ؛ وكان حصوراً لا يأتي النساء 


0 0 


1 “4 ميد بلك اسكتاف اطيف ان بال 
ا لا 0 نلك 
ا ا سن : 


سَينًا #. ولما كان هذا القول من باب الإيمان والنفس 
تقنع العقل وتقوي الإيمان كما كان من إبراهيم 


ل كلم الكامن كلت لال سوا آية وقوع ذلك أنك لا تطيق التكلم ثلاثة أيام بلياليهن وأنت سوى 
الخلق ما بك من خرس ولا بكم » وإنّما قلنا ثلاثة أيام للتصريح بها في سورة «آل عمران» فقي هذه 
الأيام الثلاثة ولياليها الخير والذكر والشكر ولم يستطع أن يكلم الناس فكان ذلك لأمرين : الأول : أن 
يكون علامة له. والكاني : أن تتجه نفسه لله بالعبادة ف[ فُحْرَيَ على وْمهِ 
الموضع الذي كان يصلي فيه وكان الناس من وراء المحراب ينتظرونه حتى يفتح لهم الباب فيدخلون 
ويصلون: إذ خرج إليهم زكريا متغير اللون ؛ وأنكروً! ذلك عليه وقالوا له : ما لك؟ ط فَأَوْحَيَ 4 فاوما 
ٍْإلبْهمْ 4 أو كتب لهم على الأرض ظ أن سبوا 4 صلوا ط كرك ع4 طرفي النهار» أي بأن 
سبحواء أي بالننيم الخ . فلما ولد يحي وصار اي للاث سنين أعطاء الله فطنة وعقلاً به يقادر على 
فهم التوراة؛ فقال الله له :ف ألمب التورة يفو بجلا واجسهاد ل( اه 
أنْحُكْمْ سينا 4 أي دن 
قلبه على أبويه وغيرهما لإ 
العاصي ( وتيود 


ىدم ,مادا هرات نن خلذب لقي وي يدت عام حلب ؤت واخوي لوال لوط 
على الناس هذه الثلاثة يخرج الطفل فيرى حالاً لم يعهدها ويموت فيرى عالماً غريباً فييعث فيرى 
فهذه هي الوحشة العظيمة » فالله أمن يحيى عليه السلام في هذه المواطن الثلاثة ‏ 


وهاهنا لطائف : 


:ظ إذتاقث رحبي 4[لآية"] إلى :طلم أن بدغابك رَبِ سا () 
من ورَآوى #لالآية: 0-4] إلى آخره . 

(0) وف قوله قال 2 َأ تكلم نكاس »الاي ٠١‏ الخ 

(5) وفي قوله:8 وَآَلسَمُ عَلَنَّ يوم وُلدتُ ويَوْمَ موث وَبوم نمت حَيًا 6[لآية 00 
(4) وفي الملائكة ‏ 


سورة مريم 07 
اللطيقة الأولى:ظ إِذْ نادم رَبَهُنِدَاءٌ حَفيًا 
لق 80ر ةاعد بل فار 0 اا 1 
دعاء للأمور العامة ؛ أي أنه يدعو الله أن يرزقه بولد يكون نافعاً لبني إسرائيل » قفيه أمران : نشر العلم 
وحب الإنسانية , ولقد أذن الله أن يجيب دعاء من حبب إليه خدمة الإنسانية والله حقيق أن يجيبه» 
وقحوى هذه الآية أن العبد إذا كانت وجهته النفع العام كان الله له . فهكذا يكون من ألهمهم الله الخنير 
من علماء هذه الأمة وتضرعوا إلى الله أن يكون هدى الأمة على يديهم وأن يجمعوا شملهم وهو 
يلهمهم اثير ويساعدهم وذلك مجرب» وقد قال تعالى :ل وَآلْدِينَ + 
لَه لمع آلْمحْسِنِينَ [العتكبوت: :14] فأكد أنه مع الحسنين فحقيق بمن قرأ هذا الفسير أن يجرب نا 
جربت أنا بنفسي »أن من وجد في قلبه شوفاً إلى خدمة هذه الأمة ورقيها ولم شعثها وكان عنده 
استعداد فإن الله يساعده ؛ وقد خلق خلقاً لذلك وهو يساعدهم إن زيل لي تسد 
محققة : وإنّما قلت : وفيه استعداد لذلك أخذاً من قوله 
لالجل ارق لي امد لياق انام يمي قافن جمازاة شق ع( حي ,انان هر اللي 
كثيراً ما يستجاب دعاؤه. 


جوهرة 

جاء في علم الأرواح كما هو في كتاب «الأزواج »الذي ألفته ما ملخصه: أن روح سئلت : أي 
الناس أحظى عندكم بعد الموت؟ فقالت : إن الله وملائكته يعاونون الرجل المتصف بصفتين : الأولى : 
حب العلم بحيث يرى في نفسه شوقاً إليه ويجد في طلبه . الثانية ؛ أن يكون محباً للإنسانية مغرماً 
بمساعدة الناس جميعاًء فمتى وجد امرؤ بهذه الصفة توجه الله إلبه بالعناية وكلأه بالحماية وجعله من 
خواصه وترادفت عليه العلوم فدخل أوديتها وشاهد محاسنها وليس لها آخر ولا تنفد . انتهى . 

اللطيفة الثانية : « قَالَ 1 لا نُكَلِمَ آلتاسّ نَلْدثَ لَيَالٍ سَرًِا 4 

اعلم أن أصعب عضو يمكن المرء حفظه هو اللسان. ونقد اطلعت على كناب قد ترجم من 
اللغة الإفرنجية إلى العربية في علم النفس يبين كيف يكون الكلام سبباً 
إمساك الأفكار في القلب نكون أشبه بإمساك الماء في البحر والطعام في المخزن» وأن القوة الكهربائية فينا 
تحفظ بالسكوت وتذهب بالكلام . وتما جاء في هذا الكتاب أيضا ما يأني : 

انظر في حياتك الماضية تمد أنك و(44) من الناس يتتهزون الفرص لإخبار إخواتهم بما فعلوا 
التظهر نباهتهم ؛ وهذا تيار من المغناطيسية النفسية تضيع بلا فائدة ؛ وبتكرارها تضعف كهربائية نفوسنا 
فلا نجذب من حولنا لأن نفوسنا فارغة » فالسكوت يحفظ تلك القوى فلا تحقق رغبة الإطراء ؛ وسترى 
انتيجة ظاهرة في 


الرزق وضعف الحال» وأن 


بالسكوت عن الكلام إلا نلضرورة ودوامك على ذلك تشعر في نفسك 
باحترام لنفسك وثقة بها وتعلو هيبتك ووقارك. 

الثاني : أنك ترى إخوانك قد تغيروا تغيراً كلياً فازدادوا رغبة فيلك لأن قوتك الباطنة جذبتهم 
لك وهم لا يشعرون. 


1 سورة مريم 
نم أخذ يكرر القول أنه إذا طرأ على قلبك طارئ أزعجك للكلام فكن أنت خيراً منه فاحبسه في 
نفسك ؛ وهكذا من النصائح إلى أن قال: وثمرة هذا السكوت والصبر عن الكلام تظهر في 0 أيام أو 1 
ولكن فوائدها الكبرى تظهر بالتدريج فتجد القلوب أحبتك وحوائجك تقضى . 
وبالجملة هذه الخصلة ألف عليها وحدها هذا الكتاب كله فاعجب كيف ظهر علم في العالم 
هذه الآية وحدها ء مع أنهم في بلادهم «أمريكا» لا يعرفون الآية كما أن المسلمين لا يعلمون هذا العلم . 
انتهت اللطيفة 


اللطيفة الثالثة: ف وََّكَمعلَئَّ يوم ولت وَيَوَْأمُوتُ 6 الخ 

إن المسلم يقول :« السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركانه السلام علينا وعلى عباد الله 
الصا حين »: فإذا كان يحيى قال السلام علي يوم أموت :السلام علي يوم أبعث حياً. فالمسلم يسلم 
على نفسه وعلى نبيه وعلى جميع الصالحين. المسلم يول في الصلاة: إني سعيد ولا سعادة لي إلا 
بسعادة الجموع : فتببي بأمان والمؤمنون في أمان وأنا في أمان . المسلم يذكر ذلك كله في كل صلاة وهذا 
يورث اطمئنان النفس بالتكرار» فإذا كان الناس كلهم في أمان وهو في أمان وقد ثبت في نفسه هذا 
واطمانت وثبتت على ذلك ٠‏ فإن الله يوم القيامة يسلم عليه : وهذا قوله تعالى في سورة أخرى ٠:‏ سَلمْ 
قزْلا من رت يحم 4[بس:مه] . 

المسلم يقول ١:‏ التحيات لله والمباركات »الخ ثم يسلم على نفسه وعلى نبيه وعلى الأسم 
كلها إذا كانوا صالحين؛ فسلام يحيى وسلام المؤمن سيان . وليس يتم هذا المعنى حبق التمام إلا بمعرفة 
ألْحَمْه لله رت الْملَبِيت14الفاغة ؟]» ولا معرفة لله إلا بمعرفة تربية العامين تربية روحية وجسمية 
وهذا يستدعي ج جميع العلوم ؛ ومتى درس نظام هذه الدنيا أدرك حقيقة رحمة الله ؛ وأيقن أنه به رحيم 
لما يشاهد من رحمات في أقل الحشرات وما فوقها إلى الإنسان . اتتهت اللطيفة الثالثة . 

اللطيفة الرابعة 

لعلك تقول أيها الذكي : إن العلوم اليوم ملأت الكرة الأرضية والكتب السماوية تذكر لنا ملائكة 
فماذا قال العلم الحديث في ذلك؟ إن الناس في الأرض طبيعيون والطبيعة لا ملائكة فيها» فأين هؤلاء 
الملائكة ونحن لم نرهم؟ وكيف جاؤوا لزكريا وكيف بشروه؟ . أقول : اقرأ كلام الإمام الخزالي يخبرك 
أن الأرواح العالية وغير العالية تحبط بنا من كل جانب كما يحيط بنا الهواء؛ ولكن أجسامنا هذه 
تحجبهم عنا؛ فإذا متنا أصبحنا معهم ورأيناهم وحشرنا في درجاتنا التي تناسبنا؛ فإما مع الشياطين وإما 
مع الملائكة . 

وإن أبيت إلا سماع علماء الطبيعة فهاك ما كتبته في كتاب «الأرواح » وهو خطبة للسير«أوليفر 
لزت أكب لمان الل كرت مجلة الججلات الإنجليزية ؛ وبمطالعتك لها تعرف أنها معجزة للقرآن 
سر اين فى الآقاق وَفق أ حت يَحَبْعنَ ل أنه آلْحُ 4[نصلت:40] » 
وعالم املائكة أصبح البوم هو وعالم الأرواج معرو فا كسا عرفت الطبيمة » وهل الخطبة سيقت لي 
سورة «آل عنمران » وملخصها أن الإنسان ليس أرفع الكاثنات وله أعوان يساعدونه حوله وهولا 
يراهم . وهناك أراض غير أرضنا وهناك عوالم لا نراها والأجرام الفلكية لا يعرف أكثرهاء وهذا 
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العالم وراءه عالم؛ وهكذا عالم وراء عالم لا ندري منتهاهاء وعمر الأرض قليل فيا مضى بالنسبة 
للكون» والجوهر الفرد له نظام كالنظام الشمسي » ونسبتنا إلى العوالم التي هي أعلى منا كنسبة النمل 
إليناء ونحن لستا أجساماً فققط » ورجال الدين والقديسون صادقون في أنهم ناجوا أرواحاً عالية وأنا 
كذلك ناجيتها . ومن الجهل أن نقول إننا نضمحل إذا اضمحل الجسد . أنا لا أشك في أن الموتى يناجوننا 
وإن أردت استيعابها فاقرأها في سورة «آل عمرات » وهي هناك قد كتبت مجزأة جزأين في محلين 
مختلفين . انتهت اللطيفة الرابعة وبها انتهى القول في قصص زكريا عليه السلام ‏ 
قصص مريم وعيسى عليهما السلام 
قال تعالى : كر ى الكتتب ‏ في القرآن ط ميم 4 قصتها فإ نبت اعتزلت » وهو 

بدل اشتمال من «مريم » من هاب من قومها لتغتسل من الحيض لمَكَانًا َْقِا4 مكاناً في الدار 
ما يلي الشرق ‏ ولهذا المعنى اتخذ النصارى المشرق قبلة فْآتّحْدتْ فضربت من ذُرنِهمّ حِجّابا 4 
استراً؛ وبينما هي تغتسل وقد تجردت إذ عرض لها جبريل في صورة شاب أمرد وضيء الوجه سوي 
الخلقة ؛ وهذا قوله تعالى : ( فَأَرسَلنآ إلا و برا س4 فلمارأته ١‏ 

تنقي الله وتحضل بالاستعاذة ك تتعظ 


ليحن نك 6 وذلك لشدة عفافها ف إن 


الذنوب كما أنك أنت طاهرة أو ناميا في 
10 


0 رتوو فو ال : 

الولادة» والجذع م بين العرق والقصن وكانت نخلة لارأس لهاي 
فتمنت الموت امستحياء من الناس وخوفاً من 
0 


جنا وهو ما بلغ الغاية وجاء أوا/ 
أقرالله عينك» أي : صادف 


رع اباك عن وله 3 فَقُولِى إِبَى كذ ممما صمت كما صمت يحبى في الأيام 
الثلاثة ( كن ألم ومني 4 بعد أن أخبرقكم بنذري ولست أكلم إل الملائكة ولا أناجي لآربي 


8 سورة مريم 


«تأتت قَْمها تحمل 4 أي : أقبلت بعيسى بعدما طهرت من النفاس حاملة إيا ؛ فلما رأوه معها 
« قالواء بديعاً عجيباً مأخوذ من الفري وهو القطع : لأنه قطع العادة 


أو عظيماً منكراً « ي نّ4 يا شبيهة هارون: وكان رجلاً صا حا في بني إسرائيل شبهت به في 
صلاحها وعفافها كما جاء في مسلم عن المغير بة؛ قال :لما قدمت من خراسان سألوني فقالوا 
لي : نكم تفرؤون ف بَتأَخْتَمَنرُونَ 4 وموسى قبل عيسى بكذا وكذاء فلما قدمت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك » فقال :إنهم كانوا يسمون بأسماء أثبيائهم والصاحين فيه , 
انتهى الحديث . 

ويقال: إن هارون المذكور الذي شبهوها به في زمانها لما مات شيع جنازته أربعون ألف امن بني 
إسرائيل كلهم يسمى هارون سوى سائر الناس ؛ وهذا وإن كان مبالغة دال على شبه الحقيقة ف ما كان 
أبُوك آنرأ سو وما كانت أو 4 أي : ما كان أبوك زائياً ولا أمك زانية : فمن أين لك هذه المنصلة 
الفاحشة؟ ومن أبن لك هذه الفاحشة وهي ليست 
أي: إلى عيسى أن كلموه ليجبيكم فل قاثوأ كين كلمن كَل فى لَه صا ولم نعهد صبيا في 
0 


الى لج ني ارس أن نا سطدك» لي تبني الإنميل ويجعلني 
تيا وبيجسئي سلما لض تاها نجاط نا علا ذا مسنقا عند لاي الذني ها 
اس الس ع ا ا 1 
اَلصّلوة َالرسْرة 6 
تى 4 وباراً بها وهلا 


ويقال : الشقي هو الذي يذ: 11 السلامة علي عند ولادني 
من طعن الشيطان ظ ووم أبُوتُ 4 أي :عند الموت من عذاب القبر ( وَيَْمأَْمَتُحَيا 4 من أهوال 
يوم القيامة . فلما كلمهم عيسى بذلك علموا براءة مريم' »ثم سكت عيسى ولم يتكلم حتى بلغ المدة 
التي يتكلم فبها الأطفال. فإ ذلك عسَى آَبَنُمرْسَم 4 أي : الذي تقدم وصفه هو عيسى ابن مريم لا 
ما تصفه النصارى الذين وصفوه بأوصاف لا تتفق مع الحق »هو ظ فول آلْحْقٍ» الذي لااشك فيه 
لا آلّدى فيه يسْتَرُونَ 4 أي : يشكون فيه ويختلفون. فمن قائل : هو ابن الله ؛ ومن ق' 
قائل : هو ثالث ثلاثة . انزه الله نفسه عن الولد الذي أفادته هذه القصة فقال 
من ُلْدِ 4 أي :ما كان من صفاته ولا مما ينبغي له اتخاذ الولد ظ سُبَحَنْ ذا قَضَىْ أَنرًا 4 أي :إذا أراد 
أن يحدث أمراً ( فَإِنّمَا يَمُوا 4 هذا تبكيت لهم لأمرين :الأول :أنه لوأراد الولد 
فعلاً لخلقه بقول: 8 كُن » فلا حمل ولا ولادة. وثانياً: أن الولد ليكون حافظاً لأببه يعوله وهموحي 
وليكون ذكراً له بعد موته . 
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ومعلوم أن الله لا يحتاج لشيء من ذلك » فإن العالم خاضع له لا يحتاج إلى ولد ينفعه وهو 
حي لا يموت أبدأظ وله رَيَى ورَشكد عدو 4 هذا من كلام عيسى . ولقد مر الكلام عليها في 
سورة «آل عمران » فارجع إليه هناك ولقد تبين فيها أن هذه نفسها معجزة علمية لأنها جمعت ما جاء 
به المرسلون » وبينا هناك ديانات مختلفة عجيبة تسر الناظرين مصداقاً لهذه الجملة فتقرأ شذرات من دين 
البوذين ودين قدماء الصربين وغبرهم» » فهذه الجملة رمز لجميع الذيانات» « هَنذَا مِرَطاتُشَتَقدٌ» 
ني به هو الصراط المستقيم الذي يوصل إلى النعيم المقيم ولقاء الله تعالى ؛ 
»أي : اختلفت أحزاب النصارى فيه حين رفع إلى السماء إلى ثلائة 
فرق : يعقوبية ؛ ينيعو خالا نصرائي ينم يعوب قال لهم : هوالله هبط إلى الأرض ثم صعد إلى 
السماء . ونسطورية : اتبعوا رجلاً يسمى نسطورا عا منهم» قال لهم : كان ابن الله أظهره ما شاء أن 
يظهره ثم رفعه إليه والحزب اقثالت قال :إنه كان عبد الله مخلوقاً؛ وهؤلاء هم الملكانية . ( فَوَيْلٌ 
لِلّدِينَ كَْرُوا من سُشْهَدٍ يَوْمِعَظِيي 4 أي : من شهود يوم عظيم لشدة هوله وحسابه وعقابه وهويوم 
عا ا ا صر 0 :ما 
أبصرهم بوم القيامة حين لا ينفمهم سمع ولا بصر ْنَا 4 يوم القيامة ( لَك 
5 فى سَلْلٍ شبن » أي : لكن هؤلاء الظالموت في هذه الدنيا في خطأ بين استدراك على أنهم 
يسمعون وييصرون يوم القامةويقفون على إحتيقةوهي) لا تتفعهم؛ فرم نو أنهم عارفون في الدئيا 
فاستدرك ا وََندِرَمْمْ4 أي: خوّف يا محمد آلناس ومَتهمَ أهل مكة 9 يوم لْحَمْرًة © يوم يتحسر 
الناس» فالمسيء على إساءته وا محسن على أنه يد في ناته : وهو يوم القيامة (إذ تلطبئ لمر 
إذ فرغ من الحساب وقوله :” إذ» هو بدل من« اليوم »؛ وقوله : ( وَهُم فى عََلَة وَمُمْ لا بلإبئون © 
جملتان حاليتان من فاعل « أنذرهم » أي : أنذرهم حال كونهم غافلين غير مؤمنين 9 نا نحن نرت 
آلْأَرَض وُمَْ علبهًا 4 أي : نميت سكان الأرض في الشرق والغرب جميعاً ولا ييقى إلا نحن ط نينا 
يرْجْعُونَ © فنجزيهم بأعمالهم . 
أسئلة وردت على المؤلف 
وأجوبتها فيها أمور جميلة وأسرار تسر المفكرين 
وأزهار وثمار تشرح صدور الناظرين 
لما وصلت إلى هذا المقام حضر أحد المتعلمين تعليماً عالياً وأتم علومه في أوروبا؛ فلما قرأ هذا 
قال: الأمم اليوم كلها قد ارتقت وكيف يبقى المسلمون في هذه الأحاديث التي تنافي الطبيعة ولا نستقر 
معها بحال: وفي ظني أن مثلك حين يكتب هذا يحصل له شك فيه » وكيف تعاد وتكرر تلك الأحوال 
القديمة على مدة الزمان وما فاندتها؟ والناس اليوم اخترعوا المدافع والطيارات وأظهروا أعاجيب 
ونحن نرجع إلى الوراء ؛ فإن كان عددك علم فقله وإلا فالأمر مبهم ملتبس . والمتعلمون جميعاً في 
حيرة من أمرهم لا مرشد لهم ولا أمين. فقلت له: ماذا الذي انبهم عليك؟ لعلك شككت في ظهور 
جبريل لمريم وأنه كلمها ء وشككت في أن عيسى ولد من غير أبء ولم تر لذكر هذه فائدة في الديانات 
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ورابك ذكر هذه الأمور اخارقة للعادة؛ وأنه لا فائدة منها للناس» بل إنها ضارة لما تعود الناس أن 
يصدقوا كل ما خالف العقل » وعليه تصبح العقول مملوءة لما لا حقيقة له وتصدق كل ما يخالف 
المعقول . قال : حقاً كل ذلك في نفسي . فقلت : أما ظهور الملائكة فأمر أصبح سهلاً لأنه إذا ثبت ظهور 
الأرواح الشريرة والفاضلة لقوم ليسوا أنبياء فظهور الملائكة من باب أولى ؛ فلأنقل لك بعض ما كتبته 
في كتاب « الأرواح » وهاهو ذا: 
المجلس السابع في مناجاة الأرواح وانتقامها بالوسوسة 
وعطفها على الباكين عليها وما شابه ذلك من الحكم والعجائب 

قال شير محمد : حدثني من هذا؟ قلت : قال في الكتاب المذكور صفحة 81 ما يأني : قد يحسن بنا 
أن نذكر هاهنا شرح الأرواح للوساطة البصرية تعريباً عن كتاب « الوسطاء » للمعلم «آلان كاردك ». 

س - أمن الممكن أن تثراءى الأرواح لأحد؟ . 

ج - نعم وخاصة وقت النوم والبعض يرونها وقت اليقظة وهذا نادر. 

س هل الأرواح التي تتراءى تختص بطبقة واحدة؟ . 

ج - كلا بل يمكن للروح من أية طبقة كان أن يتراءى للعيان بشرط أن يشاء ذلك ويؤذن له فيه. 

اس -ماغاية الروح من ظهوره؟. 

اج - تكون هذه الغاية حميدة أو رذيثةٍ وفقاً لطبيتبة الروح المتجلي . 

اس - ماذا يقصد الروح الشرير بظهوره لأحد؟ . 

اج - يقصد إزعاجه أو الانتقام نه . 

س - وماذا يقصد الروح الصالح بتجليه؟. 

ج - يقصد تعزية من يبكي على فقده وإثيات وجوده وبذل النصيحة لمن يحبه أو طلب 
الإسعاف لنفسه. 

س لم لا تكون رؤية الأرواح عامة مستمرة؟ ألا تكون هذه أقوى وسيلة لإقناع المدكرين؟. 

ج - إذا كانت الأرواح تحيط بالإنسان من كل جهة فرؤيتها تكون باعثاً لتشويش أفكاره وعرقلته 
في أعماله وعائقاً لحريته . وأما المدكرون فلديهم دلائل أخرى واضحة تقنسهم إذا أرادوا ونزعوا عنهم 
الكبرياء؛ لستم تجهلون أن كثيراً من هؤلاء رأوا بأعينهم ولم يصدقوا بل نسبوا كل ذلك إلى الوهم؛ 
فلا تقلقوا لهم سوف يذعئون للحقيقة آجلاً أو عاجلاً . 

س - هل رؤية الأرواح في العالم العلوي أكثر وقوعاً منها هنا؟. 

ج - كلما ارتقى الإنسان في الحياة الروحية ازداد سهولة في مناجاة الأرواح . وأما في عالمكم 
السفلي فكثافة الجسد هي العائق الأكبر الذي يحول دون معاينة سكان عالم الغيب. 

س هل من الصواب أن يرتاع الإنسان من ظهور الروح له؟. 

ج- على العاقل أن يلاحظ أن الروح أي كان أقل خطراً من الحي . وأنه إذا قصد أذية أحد لا يحتاج 
إلى الظهور له بل يكتفي بما يلقى إلى فكره من الإلهامات الرديئة ؛ ليجعله يحيد عن الخير ويتبع الشر. 

س - هل يمكن لمن تراءى له روح أن يطارحه الحديث؟. 
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ج- نعم بل هذا يجب عمله ؛ أي أنه يسأله من هو. وماذا يريد. وكيف تمكن مساعدته . فإن 
كان الروح تعباً متأذا يرتاح ببوادي هذه لمحب » وإن كان صالخا يأني بنصائح مفيدة ‏ 

س - كيف يمكن للروح أن يجيب؟. 

ج ‏ يجيب سائله إما بالطريقة اللفظية كاحي وإما بطريقة الانتقال الفكري 

س هل للأرواح التي نتراءى بالأجنحة أجنحة حقيقية أم هذه صورة رمزية؟ 

ج - ليس للأرواح أجنحة تفتقر إليها لأنها تستطيع الانتقال أينما أرادت . فقط تظهر بالزي الذي 
يؤثر بالأكثر في الشخص المتجلية هي له فيظهر بعضها بزيها الاعتيادي وغيرها بالحلل البيضاء والآخرة 
بالأجنحة كرمز على الطبقة الروحية المنتمين هم إليها . 

س هل الأرواح التي تتراءى لنا في الحلم هي أرواح الأشخاص أنفسهم المتجلية هي بهيئتهم؟. 

ج - كثيراً ما يكونون هم أنفسهم . 

س إن الفكر نوع من الاستحضار به تجتذب الأرواح إليئاء فكيف أن من نفكر فيهم بالأكثر 
ونتلهف إلى لقياهم لا يتراءون لنا في الحلم في حين أن أناساً لا نفكر فبهم يتراءون لنا كثيراً؟ . 

ج ليس للأرواح إمكان مطلق للظهور لمن تشاء حتى ولا في الحلم» فإن موانع عديدة غير 
منوطة بإرادتها تحول دون ذلك . وأما الأرواح التي تتزادى في الحلم وأنتم غير مفكرين فيها فلا يبعد أن 
يكون لها بعض التعلق بكم فضلاً عن أنه ليبن لكم أقل إكام بعلاقات عالم الغيب ولا بكل الأحياء 
والمعارف الذين لا فكر لكم فبهم وقت اليقظة . 

اس لماذا تحدث الرؤيا غالبا وقت المرض؟- 

ج ‏ لآن العقد المادية الرابطة النفس بالجسد تتراخى وقت المرض فتزداد حرية الروح بضعف 
الجسد ويسهل عليها إذ ذاك مناجاة الأرواح . 

اس لماذا تحدث الرؤيا غالباً وقت الليل؟. 

ج- للسبب ذاته الذي من أجله ترون وقت الليل من النجوم ما لا ترونه وقت النهار» أي أن 
قوة النور تمحو الظهور الخفيف ‏ ولكن لا تتوهموا أن لليل تأثيراً في الرؤى » اسألوا الوسطاء الناظرين 
يخبروكم عما رأوا وقت النهار. 

س - أيرى الوسيط الروح وهو في حالته الطبيعية أم في حال الانخطاف؟ 

بج كثيرً ما يراه وهو على حالته الطبيعية إلا أنه يراه غالباً وهو في حالة قريبة من الانخطاف 
تدعى بالنظر الروحي . 

س - كيف يجعل الروح نفسه منظرا؟ . 

ج-_بماياتيه من التغيرات في جسمه الروحاني فيظهر على أثرها بالهيئة البشرية في الحلم أو في 
النور أو في الظلمة. 

اس هل يصح القول بأن الروح يجعل نفسه منظوراً بتكثيفه جسمه الروحاني؟ . 

ج - ليست للتكثيف دخل هاهنا بل يقال ذلك يوجه التشبيه» فإن الروح بقوة السائل الحموي 
الذي يشربه من الوسيط يجعل جسمه الروحاني على حالة تمكن الناظر من رؤيته . 
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س هل لكل الناس قدرة على رؤية الأرواح؟ 

ج- في الحلم نعم ولكن ليس في اليقظة . 

اس بماذا نقوم خاصية الوساطة البصرية؟. 

ج - تقوم بما للوسيط من السهولة لمزج سوائله بسوائل الروح »فلا يكفي للروح أن يرغب في 
الظهور حتى بظهر؛ بل يفتقر إلى أن يجد في الشخص المتجلي هو له القابلية لذلك . أما الوساطة 
البصرية المستمرة قهي حالة استثنائية لا بملكها إلا من ندر . 

س هل يمكن للروح أن تتجلى بهيئة مخالفة للهيئة البشرية؟. 

ج - الهيئة البشرية هي الهيئة الأصلية فيستطيع أن يغير ظواهرها ‏ ولكن القالب لا يتغير. 

سألا نظهر الأرواح أحياناً بهيئة شهب؟. 

اج - إنها تنشئ شهبأ وأنواراً لإثبات وجودهاء ولكن ليست الأنوار والشهب هي الأرواح بل 
لعلها صدور من الجسم الروحاني الذي لا يظهر بكماله إلا في الرؤى البصرية . 

اس ما قولك في النيران الغازية المتصاعدة من المقابر والأماكن المنتنة . هل هي دلييل على 
حضور أنفس الأموات؟. 

ج ‏ إعزاؤها إلى أنفس الأموات ضرب من الجهل والغباوة؛ وعلتها الطبيعية أصبحت اليوم 
أشهر من نار على علم , 

س ‏ هل يمكن للأرواح أن تتراءى بهيئة حيوانية ؟. 

ج - قد يمكن حدوث ذلك ولايأني هذا آلعمل إلا الأرواح السفلية فيكون ظهورها بهذه الهيئة 
مؤقتاً لأنه ليس من المعقول أن الروح تريد أن تحبس في جسم حيواني . 

وما أتممت هذا المقال؛ قال شير محمد :ما أوفق هذالما نص عليه أكابر علماء أمتناء فإنهم 
يقولون : إنها لا ترى إلا إذا تشكلت : فأما هي على حالها فلا تظهر . والحق أن هذا العلم الحديث شرح 
للدين الإسلامي ثم قلت؛ 

الحديث السابع من كتاب المذهب الروحاني 

روت الجمعية العلمية الإنكليزية الملقبة ب «شركة المباحث الروحية » في كتابها « أشباح الأحياء » 
الحادثة الآنية وهاهي ذه: 

إن كاهناً حدث السن له من العمر تسع عشرة سنة إذْ كان مقيماً ب« أنفركاكسد » من جزائر 
« زيلندة » الجديدة» اتفق يوماً مع أصحاب له على الذهاب إلى جزيرة « روابوك » والمكث بها يوماً أو 
يومين قصداً للصيد والقنص . وأجمعوا رأيهم على أن ينهضوا الساعة الرابعة صباحاً ليغتنموا فرصة 
مد البحر ويقطعوا الصخرة ؛ ووعدوا الكاهن أن يأتوا لإيقاظه في الساعة المعيئة » فذهب هذا إلى الرقاد 
وهو مصمم النية على مرافقتهم . وبينما هو يصعد في سلم غرفته سمع صوتاً يقول له :لا تذهبن غداً 
مع هؤلاء . فبهت الكاهن من هذا التتبيه إذ لم يكن حوله أحد. وسأل المتكلم السري: لماذا؟ أجابه 
الصوت وكان كأنه صادر من داخل غرفته : لا ينبغي أن تذهب معهم . وإذ كرر عليه السؤال مرة ثانية 
أناه الجواب ذاته . فقال الكاهن : كيف أتخلص من لجاجتهم وقتما يأتون لإيقاظي . أجابه الموت 
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السري بصراحة : اقفل بابك بالمفتاح قفلاً محكما . قتردد الكاهن برهة ثم أخذت تحدثه النس بحلول 
خطر مبين فتزعزع عزمه ورضخ لصوت التنبيه السري » فأقفل الباب محكماً ورقد في سريره ؛ وحضر 
رفقاؤه الساعة الثالثة من الصباح وقرعوا باب غرفته بعنف ‏ وإذا لم يحر الكاهن جواباً انصرفوا عنه 
وهم يقرعونه بلواذع اللسان؛ وفي الساعة التاسعة إذ قام الكاهن ليتناول الطعام صباحاً أخبره صاحب 
الفندق أن المركب القاصدة جزيرة « روابوك » التطم بالصخر فانكسر وغرق كل من فيه» وأن بعضاً 
من جثث الغرقى قذفها البحر على الشاطئ . قال صاحب الرواية : لو أني خالفت صوت التببيه 
ورافقت أصحابي إلى جزيرة الصيد والقنص لم كنت اليوم من عداد الأحياء. 

وروى العلامة : مايرس » الحادث الآني تعريبه: 

دخلت السيدة « كابدلي » غرفة الاستحمام : وبعد أن خلعت ثيابها سمعت صوتاً يفول لها 
جهاراً: انزعي مزلاج الباب» فبهتت وفتشت في كل ناحية فلم تجد مصدراً لصوت » فظنت أن ما 
سمعته وهم ؛ وعادت إلى المغطس فما كادت تستقر فيه حتى عاودها الصوت يصيح ثلاثاً وبلهجة 
الحدة : انزعي مزلاج الباب فارتاعت السيدة ونهضت من مغطسها ولبت أمر الصوت ء ولما عادت إلى 
المفتسل أغمي عليها وسقطت تحت الماء . وَِنّما لحسن حظها كانت قد قبضت على حبل جرس قبل 
الإغماء؛ فسمعته الخادمة وهرعت إلى إنقاذها من تخت الماء . فلو كان الباب مزجا لمانت قبل أن تنمكن 
الخادمة من نجاتها . انتهى ما نقلته من كتاب «الأرواح . 

فلما سمع صاحبي ذلك قال : أما الآن فإني لا أتكر ظهور الملائكة , ولكني أقوا مافائدة 
قصص عيسى وكيف يشاع بين الناس ما خالف الَْلومَ المعهودة وفيه ما فيه من الضرر؟ . فقلت : اعلم 
أن هذه القصة العيسوية بين أمم النصارى والملمين: وهؤلاء يبلغون ٠٠١‏ مليون فهم أكثر من 
نصف الكرة الأرضية وهم.بها جميعاً مؤمنون . وإني أيها الذكي أسألك هل تبيح للمسيحيين مالا 
تبيحه لنا؟ . وهل ترى أننا مخرّفون وأنت كنت بين قوم في أوروبا لا يقولون إنه تخريف . قال :إن 
الطبقة الراقية تقول ذلك » ولكن لا يعلنون آراءهم وبعضهم أعلنها . قلت ليكن ذلك ؛ ولكن هل ترى. 
أن الله يدع أمراً ضاراً بالناس عائشاً آلاف السنين بينهم ولا يزيله؟ فسكت إنك لم تكتتف بهذا 
القول . قال: لا . قلت : إذن أشرح الموضح شرحاً بقدر الإمكان فأقول: 

اعلم أن النوع الإنساني يخلق مغرما في أوّل حياته بالأمور التي توسع الخيال» فاضطر البشر 
جميعاً في الشرق والغرب أن يؤلفوا كتباً خيالية مقصدها الخيال وتوسعته » حتى إنهم جعلوا للعفاريت 
صوراً ومثلوها للناس وذكروا لهم الأمور المستحيلة وواجهوهم بها . وكلما وجدوا أمرأ غريبا أظهروه 
للناس ؛ فالأمور المستحيلة والأمور الواقعة الغريبة هي التي تفتح خيال الداس وتجعلهم يسمعون ما 
يلقى إليهم » فينتج لهما أمران : خرافات وحوادث غريية . 

الكهرباء والقصص 

وما مثل الناس وعقولهم في أوّل حياتهم إلا كمثل أجسام الطبيعة فإنها قسمان: قسم تهيجه 
الكهربائية بسرعة ؛ ويقال لها أجسام موصلة جيدة للكهربائية ؛ كالمعادن من الحديد والنحاس 
والرصاص ء وأجسام لا تتهيج بسرعة ولا توصل الكهربائية كا خشب» ويقال لها أجسام موصلة رديثة 
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اللكهربائية . فهكذا عقولناء فمنها سريعة لقبول العلم ولحت له . ومنها بطيثة القبول لا تحت إلا الأمور 
المادّية فهي كالنشبء والأولى كالذهب ؛ فما مثلل هذه القصص إلا كمشل الكهرباء يؤلفها العلماء 
ة تبهر النشء وتفتح اخيال وتجعل الطفل والجاهل متأثرين بما فيها لغرابتها وعجبها؛ كحوادث 
وحوادث الحروب الكبرى وأحاديث العظماء النابغين الذين يندر وجودهم ؛ وهكذا أحاديث 
الخرافات وهذا أمر لم تتركه أمة من الأمم . فالمنوحشون والمتمدينون جميعاً على هذا المنوال. وترى 
دور التمثيل جميعها فيها الحكايات التي تجمع الفكاهات والأخبار العجيبة التي فيها المفاجآت الغريبة . 
القصص وصدقها وكذبها والأحلام 

وما مثل الحكايات الغريبة في هذا العالم شرقاً وغرباً إلا كمثل الأحلام يكذب الآلاف منها 
ويصدق عشرات وآحاد. هكذا التآليف التي ألفها الناس في الخرافات معلوم للخاص والعام أنها 
خرافات» ولكن فائدتها توسغة خيال الأطفال» وقد دخلها أوهام وأكاذيب ستصقلها العلوم الطبيعية 
والبراهين المنطقية . وأما القليل الذي هو صدق فهو ما جاء في قصص مريم وعيسى وزكريا . فهذه 
وأمثالها كما في قصة أهل الكهف والخضر وأضرابها فهذه من القليل الذي هو صادق؛ والمسدق 
والكذب في هذا المقام في غير الكتب السماوية لا قيمة له ؛ لأن كل رواية أو قصة خيالية هي في الحقيقة 
صادقة من حيث نتائجها إذا وضعت لتقرير خلق أو إظهار معنى شريف» وقد وضُح أبما وضوح في 
كتاب « أمبل القرن التاسع عشر» كما تقدام في مواضيع أخرى من هذا التفسيرء وجهله الشرقيون ممع 
أنه مترجم باللغة العربية ؛ فالشاب منكم يذهب إلى أورويا ويرجع لا يحمل في قلبه إلا الضغينة على 
قومه وعلى دينه وهو جاهل بأطوار أوروبا وبعلومها ؛ ولو.أنك قرأت هذا الكتاب وأمثاله لعرفت 
الحقيقة , ولعرفت أن كتب الخرافات نفسها جعلت لفتح الأذهان فما بالك بالحكايات الغريبة التي 
وقعت فعلاً كمسألة « نابليون » وكالزلازل وكالحرب الكبرى وكالغازات الخائقة وأمثالها . فهذه 
غرانب لم تكن معروفة من قبل فتجعل الطالب مشتاقاً لسماعها كما يشئاق للخرافات. 

مفاتيح العلم 

إن النفوس الإنسانية كما قلنا منقسمة إلى قسمين : قسم ذكي وقسم بليد؛ والقسمان مع يحبون 
الدكايات الخرافية والحكايات الصادقة إذا كانت غريبة . وقلنا: إن قصص مريم وعيسى وأمثالهما من 
الفسم الثاني , ولذلك عم نصف المسكونة . فأمئال هذا في القرآن وفي غيره يتعجب منه الأطفال» 
والعجب أول حب العلم وهذا العجب هو الامتحان. فكل طالب تمرك العجب فيه أكثر عند سماع 
الغرائب فهو إلى العلم أقبل» وكل طالب ظهرت عليه علامات الكسل أو عدم المبالاة عند سماع 
المستغربات فهو عن العلم بمعزل؛ ومثل الأولين كالمعادن فإنها موصلة جيدة للحرارة والكهرياء؛ ومثال 
الآخرين كالخشب الذي هو موصل رديء كما تقدم . 

وكأنما هذه الحكايات عند الأمم مفاتيح العلوم تقرأ لتفتح أذهان الجهال والصبيان؛ حتى إذا 
بلغوا أشدهم قرؤوا علوم الطبيعة فصقلت عقولهم وأيقظتهم وعرّفتهم الحقائق. فبالأول يقوى الخيال 
وبالثاني يقوى العقل . فأما تقوية العقل والخيال نائم قإنه يكون أشبه بالغازي بلا فرس . فقال صاحبي : 
لقد أجدت في التعبير ولكني لا أوافقك على ما تقول. 
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هذه قصة مريم وعيسى وزكريا والخضر مع موسى وأهل الكهف, فهؤلاء كلهم قد ذكروا 
متتابعين ولم نر علوماً طبيعية » وأما أنت فيظهر أنك تريد أن تصف علم الطبيحة بكل شيء حتى 
قصص الأنبياء . ويا ليت شعري أي متاسية بين مسألة عيسى وأنه ولد من بكر بعلوم الطبيعة؟ أي أن 
الطالب يفرؤها بعدهاء ولو كان الله أراد ذلك لقال؛ إذا قرأتم هذه القصص فاقرؤوا علوم الطبيعيات. 
نحن سلمنا لك أن القصص الغريبة التي وقعت فعلاً والقصص الخرافية المستغرية تفشح العقول» 
وسلمنا أن قصص القرآن والكتب السماوية في مثل هذا من الغرائب الواقعة فعلاً» ولكن لا نسلم أن 
القرآن يقول : اقرؤوا الطبيعة إذا كبرتم أو إذا عقلتم أو إذا تعلمتم : فمن أين نأخذ هذا المقال؟. 

فقلت يا رعاك الله :اصغ لما أقول . تأمل في السور السابقة من «الحجر »إلى «مريم ». ألم تر 
إلى سورة « الحجر » كيف ذكر فيها ما خلقه على الأرض مبتدئاً من أدنى إلى أعلى كما فعله علماء 
مذهب النشء والارتقاء شرقاً وغرباً وهي سلسلة المواليد ثم ذكرت في سورة « النحل » بعكس ما 
ذكرت في ١‏ الحجر» ثم ذكرها مرة ثالثة في النحل » أيضاً بحيث جعل الإنسان مذكوراً في وسط 
السلسلة . وفي المرتين الأوليين مرة في أولها ومرة في آخرها . قال : بلى قد عرفت هذا كله في هذا الكتاب . 
قلت : سر بعد ذلك معي واقرأ سورة «الإسراء » ففيها تجلت الروح تارة بالإسراء والارتقاء؛ كأنه 
يقول : هاأنا ذا شرحت لكم ارئقاء المواليد فادرسوها: 

فهكذا العالم الروحي يرتقي درجة بعذ درجة؛ وأضرب لكم مثلاً بارتقاء عبدي محمد صلى 
الله عليه وسلم إلى السماوات طبقة بعد طبقة حتى وصل إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام ؛ أي 
أنه وقف على الحقائق ‏ فالأرواح ترتقي في العلوم والمدارج كما ارتقت الأجسام في المواليد الثلاثة طبقاً 
عن طبق » أليس كذلك؟ فقال : بلى . وما قرر ذلك جاء في نفس السورة وذكر الروح وقال:إنكم لا 
تقدرون على معرفة حقيقتها . قال: نعم كان ذلك . قلت : ألم ئر أنه لما جاء إلى سورة « الكهف »أخذ 
خم اعالنا لعل وتصين تعر رتش لي ار »ثم في « مريم » قصصها وقصص زكريا 
8 .وما أخذ يقصها أعطانا قبلها درساً يفهمنا المقصود منها فقال: 
2 قِيمٍ ًا عَسجَمًا #[الكهف : 4] فهو يقول : إن مسا على 
الأرض من زينتها - وهو ما شرحناء لك من السلسلة الحيوانية طرداً وعكسا ‏ فيه عجائب وغرائب 
أكثر من قصص أهل الكهف التي ذكرث في القرآن إجابة للسائلين عنهاء كما ذكرت قصة يوسف إجابة 
اللسائلين عنهاء وقال في قصة يوسف ما قاله في قصة أصحاب الكهف : إذ أبان هناك أنهم معرضون 
عما لا يتناهى من الآيات في السماوات والأرض لا عن قصة يوسف وحدها الني هي قليلة بالنسبة 
لآياث الله ؛ وهكذا قصة أهل الكهف نيست شيئاً بالنسية لعجائب الله . قال : أما هذا فأنا فهمته ما كتبته 
في هذا التفسير في نفس نلك السور. قلت : ولكني أعدته مجملاً لتكون صورته حاضرة في ذهنك ٠‏ 
قال : حسن . قلت: فهل بعد هذا بيان؟ يقول الله : إن هذا القصص من جانب غرائب السماوات 
والأرض قليلة ‏ ثم يقول في آخر سورة « الكهف »:8 ل لو 5 مِذادًا لكَلِسْت ربت لنفِدَ 
آلْبْر 4[الآية:١٠]‏ الخ ويقول المنضر في حديث البخاري ومسلم :إن علمي وعلمك يا موسى 
بالنسبة لعلم الله كما أخذه العصغور من هذا البحر. 


18 سورة مريم 

فهل كان صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام ناقلاً عن الخضر بلا فائدة؟ ولم ذكرها في 
مقام الخضر؟ ولماذا ذكر الله أن البحر لو كان مداداً لمعلومات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي؟ 
وكيف يقول في سورة « طه » بعد هذه : ا وَكل رّبَ زدْنى علمًا 1لله: ١١4‏ ,يذكر في سورة الكهف 
في الحديث الصحيح وف الآية أن العلم لا حد له :ثم يأمرنا الله في « طه » أن نطلب من الله أن يزيدنا 
علماً» أليس الأمر أصبح جلياً واضحاً؟ إن الأمر عظيم» وإن الأمور يجب أن تدرس . وإن قصص 
مريم وعيسى مثلاً إنْما هي المبادئ التي تدرس في أول التعليم للتشويق : ثم من عنده استعداد سيرقى 
معلومات الله التي قال فيها إنها لا نهاية لها . ثم لماذا يصرح القرآن بهذا القول وحديث الشيخين بين 
قصة المخضر وقصة زكريا ويحبى ومريم وعيسى؟ .إن ذلك لم يكن مجرد مصادفات: فإن الكتب 
السماوية لها أسرار في الترتيب وهذا أعجب ما يفهم من القرآن وغرائب التربية ونظاها . ألا وإن هذا 


من أعجب ما يستخرج تيب السور والآيات . ظهر الحق واستبان السبيل وانبلج إشراق الصبح 
الذي عينين. فبالعلم فلنفرح فا هُوّحَدرُبَمايجْمَعُوتَ #[بونس :108 قال الشاعر: 

ففز بعلم تعش حي به أبداً الناس موتى وأهل العلم أحياء 

وقيمة المرء ما قد كان يحسئه والجاهلون لأهل العلم أعداء 


فهل أقنعك ما أسمعناك؟. 

قال : لقد شرحت صدري وأريتي في القرآت عتجبآ ما كنت أنوهم أن أسمعه أو أصدق أنه في 
القرآن. ثم إن هذا البيان يبعث الناس على قراءة جميع العلوم. قلت : هو مقصود القرآن ولهذا 
أنزل . فقال : ولكن لماذا لم نسمع هذا من العلماء السابقين؟ 

قلت : أما وجود هذه المعاني بهذا الترتيب فلم أرها ولكن المتقدمون رحمهم الله أيقظوا الأمة 
مثل هذا ء ولكن القوم كانوا غافلين وهذا أوان الاستيقاظ وزمان الرفعة والمقام الأعلى لأمة الإسلام. 
سيقوم فيهم عظماء مرشدون وعلماء نابهون مجدون » وسيكونون في عصر جديد لم يحلم به أهل 
الأرض » وكل آت قريب والله فد أذن بظهور هذه الأمم الإسلامية في وقت قريب . قال : ولكني لا 
أزال أطلب فوائد أوسع في ذكر عيسى وولادته بلا أب. 

قلت : قدمت لك قولاً عاماً لجميع القصصء فأما فصة عيسى عليه السلام فإن غرابتها لها 
مزية شريفة وعجيبة بديعة وهي درة يتيمة وفتح صمداني للعقول الكاملة . قال: وماهو؟ قلت :إن 
الناس في أول أمرهم يتعجبون من صنعة ربهم إذ يخرق لهم القانون المسنون في أندر من النادرء إذ 
جعل عيسى من غير أب » فيحصل الإيمان بالله بهذه الحادثة الغريبة . فإذا عجب الشاب وأخذت منه 
الغرابة كل مأخذ ؛ يقال له : هل سرتك هذه؟ فيقول : نعم , فيأخذه بيده المربون ويقولون : تعال وانظر 
وتعجب ما هو أكثر غرابة وعجباً في الطبيعة , فهناك غرابة للعموم وهنا غرابة للخصوص . فيقولون 
له : انظر الزهر كيف يلقح بصفات شتى وأحوال متبايئة والأصل لم يتغير. فهذا من المقام الذي نحن 
فيه أي مقام الولادة العجيية والتناسل الملدعش: 

(1) فيقولون: انظر السنط والقار والصفصاف وأصنافاً أخرى . انظر كيف ألقحتها الرياح 
الهابات قحملت اللقاح من الأزهار المذكرة إلى الأزهار المؤنئة فحملت وأخرجت ثمراً. فهنا لم يقصد 
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الذكر الأنئى وليس لأحدهما شهوة ولا حياة معروفة ولا زواج ولا عشق ولا غرام :بل هناك رياح 
هيت فأخذت من هذا وأعطت ذلك والرياح لا عقل لها ولا علم. 

(1) انظر النحل والحشرات المغنيات الطائفات التي شرحناها في هذا الكتاب مراراً كيف زين 
لها الزهر وكيف طابت رائحته وكيف حملت طلع الذكور ووضعته على الإناث من غير علم الأب 
ولاعلم الأم فهذا أغرب ألف مرة من أمر عيسى » لأن عيسى له أمْ تعقل وحملت وهي تفهم وولدت 
وأرضعت وظهر لها عند الحمل شاب هيج الشهوة فيها. فأما هنا فلم يكن شهوة ولا عرف الذكر 
الأنثى : بل لا حياة ظاهرة واضحة لهما ومع ذلك نرى الحمل والولادة. 

() أذكرك بما مضى في سورة« الحجر » كيف تدخلل الذبابة تلك الزهرة التي ضاق بابها 
التستدفئ من برد الجوء ثم تريد أن تخرج فتمنعها الشعرات الواقفات على ذلك الباب الضيق : حتى إذا 
وقع الطلع خرجت الذبابة فلم نقف في طريقها تلك الشعرات : فتطلع في الجو فيلسعها البرد فتستدفئ 
في زهرة أخرى من نفس النوع فيحصل مثل ذلك ٠‏ ويقع الطلع الذي عليها هناك وهكذا. أليس هذا 
أعجب ألف مرة من مسألة عيسى؟ فكيف جاءت الذبابة ؛ وكيف آلمها البرد؛ وكيف أقفلت عليها 
الشعرات عند الحاجة , وكيف فتحت لهما عند تمام العمل » وكيف يؤلمها البرد ويحركها إلى الدخول 
في زهرة أخرى : وكيف لا تجد لها مأوى إلا هذا النوع من الزهر بعينه بحيث لا تخطئ ولا يضيع ذلك 
اللقاح ‏ وكيف تدخل فيه ويحصل العمل مر أخرى؟ في ليت شعري أفلا تكون هذه كلها من أغرب 
الغرائب وأبدع العجائب وأبهر الحكم وأعظم النعم. . فارجع إليه في سورة « الحجر » . أفليس ذلك 
أعجب وأعجب من أمر عيسى وأمه وهو من قوله ا يكين بن الى ألسْمَوْت والأزض» 

لخبت َي رٍ)|دعيد :1 الخ وقوله :كل 
بْخْرُ مِدَادًا لَك ثنى عِلْمًا #[طه:6١0]ء‏ 
0 هذا البحر». 

(4) ارجع إلى سورة « الحجر » فانظر ما ذكرناء هناك من نور الزهر واستيقاظه صباحاً تارة 
ومساء أخرى » وكيف كان النحل والحشرات الخاصة بذلك الزهر تأني إليه في تلك المواعيد المقررة 
امحددة . انظر هناك وتفكر في قصة أهل الكهف الذين ناموا زماناً طويلاً ثم استيقظواء وقل لي : ألست 
ترى الغرابة في نوم النيات واستيقاظه أشد , والعجائب فيه أكثر؟ فل لي : ألست ترى معي أن الثبات ما 
كان أحد في الناس يعلم أنه له حالاً كهذه ؛ فظهر له إحساساً وشعوراً: فهو يشعر بالنور فيمتتد إليه إذا 
كان في ظلمة ؛ ويحس بالبرد والرطوبة فيمد عروقه إليها ويتجافى عن المواضع الجافة اليابسة فلا يمد 
عروقه إليها ؛ ويرى الحبل الممدود بين حائطين فلا يحيد عنه . وهكذا يرى فيه نوع من الحياة . فترى 
بعضه ينقبض إذا لمسته كالسنط الحساس » وقد وجدوا من أنواع النبات الذي له إحساس ظاهر أكثر من 
مائة نوع وهو مفترس كما تقدم في سورة « الرعد »: فهناك ترى صور ذلك النبات وشرحه ء فانظر إلى 
تفنن واسع مع الحكمة. 

فإذا رأيت قدرة الله واضحة في ولادة عيسى من غير أب تراها هنا قد أبدت أشكالاً من الإتتساج 
تدل على حكمة باهرة» قهي أشكال مختلفة تدل على القدرة: والأحكام فيها جميعها دلالة على 
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الحكمة . فلئن رأى الناس في خرق النواميس الطبيعية قدرة الله ظاهرة فهاهم أولاء شاهدوا في تناسل 
النبات ضروباً من الأشكال والإبداع أجل وأعلى من خرق النواميس امهرد : فهنا تنوعت النواميس 
تنوعاً مقروناً بالأحكام » فإذا قال أهل مكة: أزل يا محمد جبال مكة» فليس فيه إلا القدرة على الهدم 
ولكن أين الإبداع؟. أما هنا فقد نوعت النواميس تنويعاً دلالة على الإطلاق ومع هذا الإطلاق تجد 
الأحكام والنظام. 
كيف تقرأ سورة مريم والكهف في الزهر 
وكيف ذكر الله النخلة رمزاً لذلك 
فانظر في الزهرات تمد عجائب الإنتاج وغرائب العلم الذي ليس بمحدود . فهاهنا تبدى عجائب 
أصحاب الكهف وغرائب عيسى ومريم والعالوء أشار لها الخضر أن علو, ريك لا نهاية لها 
وإبداعه لا حدّله ف نئل لو كَانَ بحر مِدَادًا كلست رَبتَى لنفد لبخ قبلُ أن تنفد 
نا ملف مّدَدا 6[الكهيف: 1٠١‏ 
ويشير إلى ما بينته هدا من قوله تعالى :8 وَهُرَى إلْيِك بجع نَل 4[مريم:؟1] الخ أن 
النخلة امتاز ذكرها عن أنثاهاء فجاء اللقاح بواسطة الهواء من الذكران للإناث : وهذه الخاصية امتاز 
بها النخل . فأء أنئاه في زهرة واحدة كالقطن ؛ وما هما في زهرتين 
في نبات واحد كالقرع ؛ والذكر إما أن يكون في أعلى والأنثى أسفل كالذرة المعروفة في بلادنا المصرية 
وقد شرحناه في سورة «الفاتحة »؛ وإما أن يكون الأمر بالعكس فالذكر أسفل من الأثثى ؛ ولكن الحكمة 
الإلهية حكمت على الأنثى أنها في زمن الإلقاح يتذلى غصنها تحت الآخر فيحصل الإلقاح وذلك في 
المخروع . 
فانظر كيف امتاز النخل عن بقية النيات بتباعد الذكر عن أنثاه: وجاء اللفاح بالرياح ؛ كما 
امتازت مريم بالولادة من غير زوج ؛ وهذه حكمة رمزية . 
وهنا ثلاث جواهر: 
الجوهرة الأولى : في قوله تعالى : 
ل ذَلِدَعِيسَى َبنْمرْيَم 4 الخ 
عيسى ابن مريم ليس له أب وهذه قضية العالم أجمعه . يؤمن بها المسلم والنصراني وقد كانث 
قبل ذلك لأمم قد خلت كلها كانت مؤمنة بعظيم ولد من عذراء كما علمث فيما تقدم في آخر سورة 
«المائدة ». 
فيا ليت شعري لم عمت هذه الفكرة . ولم أمر الناس أن يصدّقوا بما لا نظير له في هذه الدنيا؟ 
قد أصبح من البديهي أن لا ولد إلا بأبوين . تساوى في ذلك الطير في جوه والسمك في بحره والضب في 
جحره والأسد في عرينه . كلها تساوت في هذه القضية . فلم يفاجأ هذا الإنسان المسكين ويمتحن عقله 
ويقال له اعتقد شيئاً لا يقبله طبعك ويتبو عنه سمعك ولا يألفه قهمك؛ وما فائدة هذا التكليف وفي 
الناس من لا يكاد يخطر لهم ما لا تقبله العادات ولا تجيزه المألوفات . لقد حار هذا الإنسان في العلم 
وف الدين . فما العمل إذن في هذه العقيدة؟ . 
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أقول: اعلم أن الله عز وجل قبل أن يخلق هذا العالم علم أن هذا الإنسان تسيطر عليه عاداته 
ويختم على سمعه وقلبه وتجعل المألوفات على بصره غشاوة . هذا الإنسان يحيط به اليل والنهار 
والشمس والقمر والكواكب والنبات والحيوان والبحارء فهو بهذا كله مأخوذ لا يدري ما الحياة إلأما 
اعتاده ولا اللذة إلآما ألغه » يرى كل طير وكل دابة وكل شجر لا بد فيه من ذكر وأنثى . ويرى أن لا 
حياة إلا لحياة الدنيا وحياة الأجسام : وهذا معناه الحبس والنوم العميق . فقال له الله : كلا إن هناك 
حياة في عالم لا تراه . وإذا ظننت أن المألوفات لك واجبة محتمة فهاك هدم هذه القواعد . أنت ترى أن 
الحيوان لا بد فيه من ذكر وأنئى منفصلين: وأنت لو تأملت لوجدت من النبات من يكون الذكر والأنثى 
في زهرة واحدة؛ بل في الحيوان ما هو كذلك؛ بل نفس الإنسان. هذا عيسى ابن مريم ولد من أنثى وقد 
أنزلت عليها نوع من الذكورة وهو الذي تمثل لها بشراً سوياً. ذ تمثل لها ذكر فحملت فولدث ٠‏ 
نثى وهنا ذكر لا يرى . إذن القاعدة مطردة : قال تعالى : فإوين مكل سن فنا رجن لملَكرَ 
نَدَكّرُونَ #[الذاريات:181]» فهانحن تذكرنا فوجدنا القاعدة مطردة؛ حتى إن مريم صاحبها ذكر من 
عالم المثال؛ ولولا هذا لم تلد ولم تحمل . 

وهذه المسألة فتح باب لعلم عظيم وحكمة كبرى ذلك أن هناك نوعاً من الحيوان أكثر المملكة 
الحيوانية عدداً تقوم الأنثى فيه بالعملين معاً عمل الذكور وعمل الإناث ولا يدري إلا الله كيف حملت 
بلا ذكر. هل تمثلت ذكراً كمريم؟ أم فيها قوة الإناث وقوّة الذكور؟ وعلى كل فهذه المسألة من أعجب 
العلم وأبدع الحكمة وإلا فكيف نرى أنثى تلذ أمثالها بلا ذكر؟ . أليس ذكر مسألة مريم وعيسى فتحاً 
لباب العلم على مصراعيه ‏ بل باب الرحمة وياب الحكمة وباب الرقي العلمي . 

حيوان بحري أرسله الله لأهل الأرض قأكل مه تسكان شواطئ البحار كأهل الإسكندرية 
وسكان شواطئ البحار في العالم كله كلهم يأكلون هذا الحيوان ولا يعلمون أن مسألة مريم وابنها نزلت 
لنذكر الناس بالحكمة والعلم ؛ وكأن الله يقول: أيها الناس ليس كل ما تألفونه هو العلم؛ كلا . فالعلم 
والرحمة لا حد لهما. فأنا كما أخلق من أبوين أخلق من والد واحد يقوم مقام الوالدين. ولا وجدتكم 
غافلين أنزلت عليكم في الكتاب أن عيسى من مريم وليس له أب . ذلك كله لتدرسوا نظامي . 

وما وصلت إلى هذا المقام حضر صديقي العالم وأخذ يحاورني : فقال: ما هذا الحيوان الذي 
أخذت تطنب في وصفه ؛ وتقول : إن عيسى ابن مريم وأمه يذكراننا به . فقلت : هذا الحيوان مخلوق في 
أعثر على هذا الحيوان وأنا أستحم في نهر 


أبي الأخضر ولا أعقل له معنى . 
ومن عجب أن جثمان هذا الحيوان وغطاءه كان الناس يتخذونه سراجأً لمنازلهم بحيث يضعون 


الزيت في أحد غطاءي ذلك الحيوان ويضعون في ذلك الزيت ا رأيت ثم رأيت 
مسارج ذات زيت موقدات وذلك بفضل هذا الحبوان. ومنه أيضاً يكون «الودع »الذ: يتخذه الرقاصون 
من السودانيين على أوساطهم ليكون له صوت يعجب به بعض الناس . وهكذا من ذلك الحيوان يكون 
الدرّ الذي هو أغلى الجواهر وأعلاها قيمة وأنفسها وأبدعها جمالاً وأبهجها حلية ( فُتَبَاركَ أنه 


أَحَسَنالْخَلقِينَ 4[الؤمنون: 19 
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فقال صاحبي : إذن هذا الحيوان هوج 

المحار 

فقلت : نعم . فقال: صفه لي . فقلت : هذا امحار مما يشبهه نوع يسميه أهل الإسكندرية «أم 
الخلول » فهم يصتعونه بالتوابل والأفاويه والبهارات ويأكلونه » وأيضاً يأكلون شيئا يقال له « بلبح 
البحر » يطبخونه مع الأرزء والناس يصطادونه بشباك خاصة ؛ وبععض آهل أوروبا يربونه في أماكن 
مخصوصة من البحر كما يربي المصريون « الفراريج » المستخرجة من الدجاج . 

وصف هذا الحيوان ملخصاً من كتاب أستاذنا العلامة المرحوم 
علي مبارك باشا في كتابه علم الدين 

وصفه بأنه حيوان لحمه بارد رطب مخاطي ليس له عظام من الداخل : وقد جعل الله له وقاية 
من الخارج وهي « المحارة » أو « الصدفة »؛ وتكون تارة على ئة شكل مخروط كهيئة البرج ‏ وتارة 
تكون شكلاً مستديراً كالدرقة ‏ وتارة كدرع الحرب , وتارة تكون قطعة واحدة كالحلزون : وتارة تكون 
قطعتين فأكثر وتسمى « الميديا », وقد انقسمت إلى ثلاث رتب أصلية :ذات الصدفة وذات الصدفتين 
وكثيرة الصدف. 

والميديا المذكورة تسكن في قاع البحار: فتكون في مواضع على صورة الجزائر والشلال؛ وترى 
الواحدة منها فلقتين: إحداهما كبيرة وه التي يتصق بها الباطن وهي محذبة ذات سمك وهي 
السفلى» والثانية هي العليا وهي أصفر وأرق سمكاً وأقل تحدبا والحيوان في داخلهاء وهذا الحيسوان فيه 
فيها عصب أبيض اللون متصل بِالبوَانَ وبه يكون تحريكه وفي دائر كل فلفة من الفلفنين 
زوائد فيها شعور يمدها الحيوان ويقبضها باختباره » يقتنص بها المواد الجيرية فتكون قوته ‏ وللحيوان فم 
ظاهر من جهة انفتاح احارة له أربع زوائد بها يتناول الطعام : وله معدة أشبه بشكل الكمثرى وأمعاء 
وكبد وقلب له أذين وبطين مثل سائر الحيوان ؛ ومن البطين يخرج عرق يتفرع ثلاثة فروع : فرع يوصل 
الدم إلى أعلى » وفرع يوصله إلى الكبد : وفرع يوجه السائل إلى سائر الجسد » ودم هذا الحيوان ليس 
أحمر بل هو شغاف عديم اللون. إذن هذا الحيوان له دورة دموية وله خياشيم كالسمك يستخرج بها 
الهواء الذائب في الماء. 

ومن غريب خواص هذا الحيوان أنه يجتمع في الواحد منه أعضاء التناسل الذكورية والأنوثية 
فيكون الواحد لنسله أب وأمآ معا؛ ونسله في أول أطواره بيض مصقر اللون كثير العدد إلى الغاية حتى 
إن أهل اليمن توصلوا بكثرة البحث ودقة التحقيق إلى أن قدروا للحيوان الواحد منه نحو ألفي ألفي 
بيضة ؛ ومدة تربية هذا الحيوان في البيضة كتربية الدجاج في البيض إلى أن يشم تخلق الحيوان ويستقل 
بنفسه ثلاثة أشهر من بتونة إلى آخر مسرى : وفي ة يكون البيض في طيات الغشاء المتقدم ذكره 
مغموراً بماد: :تفرزها الأم فيتغذى منها ويكون في طيات هذا الغشاء بمنزلة البيض تحت الدجاجة 
قوام القشطةء ولا ترى أفراده إذ ذاك 
بالعين لفرط صغره ودقته وكثرة تراكمه على بعضه » ويكون في أول أطواره مصفراً كما مرء ثم يتغير 
بعد ذلك فيسمرء ثم يكو ن آخر الأمر بنفسجي اللون وعند ذلك يتخلق فيه الحيوان ويخرج منه وهو في 


اسورة مريم قري 
طيات الغشاء المذكور كما ذكرناء وعند ذلك تقذفه الأم في الماء متتابعاً متعاقباً على صورة خيط أبيض 
يشاهد بالبصر» فيخرج من كل محارة خيط , ويتكون من الجموع طبقة عظيمة الاتساع بالنسبة لاتساع 
الصخور الموجود عليها امحار يتميز لونها عن لون الماء: وحينئذ يكون لها منظر عجيب ولكن لا يلتفنت 
إليها إلا المشتغلون بأمرها المعانون لتربيتها . ومن الغريب أن هذا الحيوان مدة حياته في 
حالة السكون وعدم الحركة يكون عند ولادته وانفصاله عن أصله محاط اً بمادة تتكون منها محارته 
التي جعلها الله سبحانه وقاية له ؛ ويكون إذ ذاك في غاية الصغر والدقة لا يتميزأفراده إلا 
بالنظارة المعظمة ؛ ويكون له حينئذ شعور بها يسبح في الماء ويسرح حوله أصله ويفزع إليه متى دهمته 
أي حادثة تهوله : فإذا كبر الحيوان زالت عنه هذه الشعور الني هي له كالأرجل ؛ فيتعلق ببععض 
الصخور والأحجار فيستقر بمكانه ويثبت فيه ولا يتحول عنه ؛ وحجمه إذ ذاك لا يكون إلا قدر خمس 
ملليمتر واحد أي بقدر جزء واحد من خمسة آلاف جزء من المثرء وبعد ثمانية أشهر يصل طوله إلى 
نحو ثمانية ملليمترات أو عشرة ملليمترات» وبعد سنة يكون قدر خمسة سنتيمترات ؛ ولا يتم صلاحه 
ويكمل الانتفاع به ويباع في الأسواق إلا إذا بلغ ثلاث سنين » وهذا هو المعتبر بين أرباب المعامل فإنهم 
لا يخرجونه منها إلا إذا بلغ هذا العمر. 

وعالم المحار عالم كبير وعدده كثير حتى قيل إنه أكث المملكة الحيوانية عدداً. ومن هذا 
المحار نوع يسمى « الودع ». ثم إن اللؤلو يتكؤت في دائخل بعض المحار, ولقد تقدم الكلام عليه في 
سورة « الفاتحة ». 

فاعجب للعلم والحكمة وتأمل كيف كانت مستألة آنتفصال الذكور من الإناث ليست واجبة في 
التناسل » وكيف كان ذكر عيسى ابن مريم وأنه لاب أضببحت تملا البحار كلها وأن التتاسل الذي 
ليس له أب معروف أكثر وأغزر وأوفى عدداً من التناسل المتوقف على أبوين , وإذا كنا ثرى المحارة 
تلد ألفي ألف في مدة حياتها وأكثر الوالدات تعد ذريتها بالآحاد أو العشرات . فإذن مسألة عيسى ابن 
مريم توجب البحث في عالم الحيوان: وتفتح للئاس باب العلم والمعرفة » ويقولون : إن الله لا حد لعلمه 
ولا حصر لقدرته ولا نهاية لإبداعه: ذلك مايفهم من أمر عيسى ابن مريم » والحمد لله رب العالمين. 

الجوهرة الثانية: في عجائب العلم الحديث 

عجيبة إن صحت دلت على ما نحن فيه من هذه السورة وكشفت اللثام عما تقدم في أول 
سورة « النساء » من أن آدم وحواء وسائر الحيوان خلقت أول أمرها في خط الاستواء إذ كانث الأحوال 
هناك مناسبة لهاء ثم تناسلت تلك الحيوانات وانتشرت . فهذه العجيبة التي سأذكرها لك إن صحت لم 
تزد على ذلك التأييد وتبين لنا عجائب الخلق » ذلك أنه في يوم السبت ٠١‏ أكتوبر ذكرت خبر اثنشر في 
جرائد الشرق والغرب وهذا ملخصه* 

توليد الحياة بطريقة كيميائية 

ذكرت الصحف أن شاباً يدعى المستر: مازور» وفق بعد جهاد خمس ستوات إلى توليد الحياة 
بطريقة صناعية في معمله الكيميائي . ولا حاجة إلى القول بأن عملاً كهذا إذا صح سيحدث أكبر 
انقلاب في تاريخ البشر. 
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قضى المستر « مازور » سنوات عدة في معمله بجد ويشتقل ويقوم بإجراء التجارب العلمية 
حتى وفق أخيراً إلى جعل القوقعة بطريقة كيميائية غريبة ؛ وكان ققد وفق في سنة 141١‏ إلى حصول 
أول خلية من خلايا الحياة الصناعية وذلك بانتهاجه طرقاً غير الطرق العلمية التي تقدمه فيها العلماء» 
ولعل تنكبه عن الطرق العلمية هو الذي أفضى به إلى تلك النتيجة الباهرة . وخلاصة ما فعله أنه أخذ 
مجموعة من بيض القوقعة الطبيعية ومزجها ببلورات الكلسيوم حتى تكون منها مزيج ثخين سائل » 
وبعد ثلاثة أسابيع وجد في المزيج عد: قوقعات طبيعية حية ؛ وقد حاول تفريخ البلورات عدة أسابيع » 
فلما كملت عملية التفريخ مزج الكل بالزلازل ثم حقن تربة أصيص من أصص الأزهار بذلك المزيج ٠‏ 
وبعد ثلاثة أشهر امتلأ الأصيص بالقوقعات : وأعاد هذه التجربة مراراً فأسفرت كل مرة عن النجاح 
اتام . وجاء مرة بثمانية أصص في جميعها تربة متماثا وأزهار متماثلة ؛ فحقن أريعة من تلك الأصص 
من المزيج المذكور» وأهمل الأربعة الباقية شم عرض الثمانية الأصص لدور الشمس وعاملها كلها 
معاملة واحدة ؛ وبعد ثلائة أشهر ظهرت قوقعات كثيرة في الأصص المحقونة بالمزيج » أما الأصص 
الأخرى فلم يظهر فيها شيء على الإطلاق . 

ويعتقد المستر « مازور» أن هذه التجارب قد أثبتت بوجه قاطع صحة نظرية التولد الذاني؛ 
وهي النظرية التي تذهب إلى أن الحياة يمكن أن تنشأ من الأرض نشوءاً ذاتياً. 
وذلك باتحاد الخلايا وانضمامها معهاً في أجنوال معينة من دون أن يكون 
وهذه النظرية في عرف المستر « مازور» تؤيد ما جاء في الكتب المنزلة بشأن عملية الخلق وتناقض نظرية 
النشء والارثقاء التي جاء بها « دارون ». 

وفي اعتقاده أيضاً أن رواية الكتب المنزلة عن الخلقَ أكثر انطباقاً على المبادئ العلمية وأكثر تبيداً 
لها من نظرية النشء والارتقاء ؛ بشرط تفسير تلك الرواية بأنها تعني التولد الذاتي ؛ لأن البراهين قوية 
جداً على أن الحياة في جميع مظاهرها الحيوانية والنبانا. أت بطريقة ذلك التولد. ولو أمكننا أن 
نوجد البيئة أو الأحوال التي ظهرت فيها الأنواع منذ القدم لأمكتنا اليوم أن نوجد تلك الأنواع عينها 
بطريقة صناعية . 

هذا ما يدعيه المستر «مازور» على أنه يقول : إنه وإن يكن قد تمكن من إيجاد نوع من الأنواغ 
فهو ليس بمبدع أو خالق » وإنّما هوآلة لإتمام الخلق » أي :إن عملية الخلق من وظائف الطبيعة » وهو لم 
يفعل شيئاً سوى مزج العناصر اللازمة لتولد الحياة. على أنه وإن يكن الإنسان قد تمكن من حصول 
الحياة فإنه عاجز كل العجز عن خلق الروح أو العقل , وهما يختلفان عن الحياة كل الاختلاف . وليس 
ذلك فقط بل إن الإنسان يجهل كنه الروح أو النفس ولا يعلم العلاقة بين الروح والمادة. 

وبما يجدر بالذكر أن المستر« مازور» لا يعمل في الخقاء بل هو يشرح تجاربه لكل من يقصده 


ويقول : إنه قد وفق إلى وجود خلايا صناعية تشبه المخميرة بالطرية 
ذلك أنه أذاب جراماً واحداً من الغراء الاعتيادي في أربعة أونسات من الماء المقطرء وغلى المزيج 


فنشأت منه خلايا صناعية غير متحركة » »فلكي يجعلها تتحرك أخذ نقطة من المزيج الذي فيه الخلايا 
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ووضعها على قطعة من الزجاج وأضاف إليها نقطة من المادة المعروفة ب« مرارة الشور » أو« صغراء 
الثور» وهي مادة تستعمل في تحضير مستولدات بكتيرية » ومزجها بالسائل الذي على الزجاجة؛ فلم 
تمض على ذلك ثلاث دقائق حتى تغير لون الخلايا من أسمر قاتم إلى أسمر قاتح وأصبحت شفافة 
وكونت نواة. ولا شلك أن العلماء سيهتمون بمباحث المستر « مازور » المدهشة وبما وصل إليه من طرق 
ابتكار الحياة. قإذا صحت التفاصيل التي أوردتها الصحف فسيخلد اسم هذا الشاب الكيميائي الذي 
وفق إلى أعظم عمل يخلد الذكر ألا وهو خلق الحياة. ولكن لا بد هنا من إعادة التنبيه بأن بين خلق 
الحياة وخلق الروح أو النفس بون شاسعاً في نظر العلم ؛ وأن التمكن مسن خلق الأول لا يعني التمكن 
من خلق الثاني . وعلى كل فإن عمل المستر ١‏ مازور »إذا صح ما قيل عنه هو أعظم عمل علمي قام به 
الإنسان منذ بدء العالم ؛ وسيحدث أكبر اتقلاب عرفه التاريخ . ولا يستطيع أحد أن ينبئ بما قد يفضي 
إليه من التتائج المدهشة , اه. 

هذا ملخص ما جاء في الجرائد والمجلات في العالم ونقلته جريدة « السياسة » الأسبوعية. 
وأقول لك : إن هذا إن صح وثبت فرضاً فلم يصنع شيئاً إلا ما قلته لك ؛ وهو ما جاء في أول سورة 
« النساء » من أن بعض علماء أوروبا يقولون: إن الحيوان اشتق أعلاء من أسغله كالبري من البحري ٠‏ 
وبعضهم كذّب هذاء وهم في حيرة؛ فأما علماؤنا انسابقون فقد قالوا: إن كل حيوان قد خلق أولاً في 
خط الاستواء إذ كانت الأحوال موافقة » فانظزة هناك : فهًا الإنجليزي إن صح قوله لم يأت بشيء إلا 
تأبيد نظرية قدمائنا في أن الحيوانات خلقت في أحوال ملائمة ؛ وهذء الأحوال قد فات وقتها. فهذا 
الكيمائي قد ركب تركيبا يناسب حالاً من تلك الأختؤال وليس له من الأمر شيء» كما أنه ليس للفلاح 
في نمو قمحه شيء فما هو إلا أن وضع البذور وسوى الأرض؛ والله تولى الإنبات. 

علم الله أن أمة الإسلام سيمر عليها زمان ترى فيه ثنائج هذه الفصة؛ وبعبارة أخرى ترى الولد 
بلا أب كمسألة عيسى فأنزلها في القرآن: وهذا أعظم توبيخ للمسلمين أن يظهر سر ظهور المسيح على 
يد المسيحيين مع أننا طا خَبرأةِأُخرِجَتَ للنّاسِ 4[آلعمران: :]1٠١‏ فكان عليدا العلم وكشفه . 
فماذا حصل؟ ذلك أن الله قيض الأستاذ « لوب » أكبر عالم في علم الحياة وقد ولد في « الألزاس » 
سئة 1804 وتعلم في جامعة « ستراسبرج » ونال الدبلوم في الطب سئة 1844 وصار مدرساً لعلم 
البيولوجيا في كلية « برين مور » بأمريكا ثم جعل بجامعة « شيكاغو » أستاذاً للفسيولوجيا والبيولوجيا 
ثم في جامعة « كلفورنيا » سنة 19٠07‏ . 

هذا الأستاذ هو الذي بحث هذا المبحث العجيب . فبحث حيواناً بحرياً نسميه في مصر «ترسا » 
ارهق كوت فيعر الأيض لفوسط وقدرية مطلحة الاستال بالإمكدزية في البعره وه كردي 
له شوك صلب على جميع محيطه . ولهذا الحيوان بيض ومتى وقع هذا البييض واتفق أن أصابه لفاح 
مزوج بماء البحر فإنه يفقس » وذلك على مقتضى الناموس المعروف ء ولكنه هو أقام بضع سنين يبحث 
حتى تمكن من جعل بيض حيوان يسمى « التوتيا » ينمو بغير تلقيح : ولا زال يرتفي حتى جعل ذلك 
أيضاً في نفس الضفادع » وهذه التجارب كانت في خيمته في ساحل « كليفورنيا » فعرف مقدار الملح في 
الماء: وكم بيضة تنمو من عدد من البيضء وما هي العوامل الطبيعية والكيماوية . فهذا الأستاذ أثبت أن 
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الحيوان أمكن أن يكون له أم ولا أب له بفضل أملاح وبعض أعمال طبيعية وكيمائية . هذا هو الكشف 
قي القرن العشرين . فتبين أن قوله الله تعالى : ارت مَكلَ عيسئ عند الل َكل ْمَلَف من تراب # 
[آل عمران:54] الخ ء قد ظهر سره الآن» فآدم ظهر سره في الفصل السابق , وعيسى ظهر سره في هذا 
الفصل . إن هذا من عجائب القرآن. 
سر الوجود, الكهرباء والأرواح 

إن السر في هذا الوجود يستبين لنا شيئاً فشيئا . أندري ماذا أقول لك الآن . أقول : إن الكهرباء لا 
يخلو منها مكان» فهي في الأرض والهواء والحيوان والنبات ؛ ولكنها لن تظهر لأحد إلا بالتفاعل 
المذكور في سورة « الأنعام » وغيرهاء فمتى وضعنا النحاس مع التوتيا مشلا وسائل ملحي ظهرت 
الكهرباء قليلة أو كثيرة على حسب التفاعل . وهذه الكهرباء تكون نوراً في منازلنا وناراً طابخة لطعامما 
وحركة مديرة لآلاتنا في الصناعات المختلفة » فتنوعت الكهرياء بتنوع الآلات المعدة لمنافع مختلفة . فهي 
مضيئة في حجراتنا محركة في آلاتنا طابخة لطعامنا بالحرارة . فهي كهرباء وهي ضوء وهي نار وهي 
حركات . تعددت الأفعال وأسماؤها والعنصر واحد . أليس هذا عجيباً؟ هذه هي الكهرباء . 

أما عالم الروح فبالقياس عليها نقول هي المعبر عنه في الفلسفة القديمة بالنفس الكلية فهي تحبط 
بالعوالم أشد من إحاطة الكهرباء: ولا تظهر إلا في أجسام تقيلها بالتفاعل مثل ما حصل في الكهرباء 
سواء بسواء » الروح الكلي محيط بنا وبكزتنا ولكنَ لا يظهر أثره إلا إذا حصل التفاعل في أجسام 
تستعد لقبوله كما في الكهرباء » والاستعداد بالقبول إما قليل كما في النبات وإما كشير كما في الحيوان. 
الكهرباء أنتجت سالباً وموجباً» النباث والحيوآن أنتجا ذكراً وأنثى كالموجب والسالب ففي كلها منهما 
زوجان. ومتى استعد النبات والحيوان لقبِوَلَ الفيِضَ من تَلّكَ النفس الكلية أخذت أعضاء الحيوان 
كلها ما يناسبها مئه . فكما قلنا في الكهرباء نور وحرارة وحركة باستعداد القوابل لها وهكذا نقول هنا 
في فيض النفس الكلية على كل حي إن ذلك الفيض إن ألقي إلى نبات أعطاه النماء والتكاثر أو إلى 
حيوان أعطاه فوق ذلك الحس والحركة والإدراك؛ فهو في كل حال يعطي ما يناسبه ؛ وهكذا نقول 
الفيض في النبات به امتد العرق في الأرض وتعرض الورق للنور وأزهر الشجر وأثمر الخ؛ وكل ذلك 
بحسب القوابل : وهو في الحيوان يعطي القلب نبضاً والكبد طبخاً للدم والمعدة هضماً والدماغ فكراً 
والعين نظراً والأذن سمعاً واللسان ذوقاً. وذلك بحسب القوابل , كما قلنا في الكهرياء نوراً في حجراتما 
وناراً لطهي طعامنا وحركة لآلاتنا. فكما اختصت الحركات بالآلات والشور بالحجرات باستعداد 
خاص هكذا اختصت الأذن بالسمع والعين بالبصر والمعدة بالهضم وهكذا. فنتج من ذلك أن الكهرياء 
نظهر عند التفاعل المناسب لها . وقوة الحياة تظهر عند التفاعل المناسب لها . وكما تختلف الكهرباء قوة 
وضعفاً على حسب منبعهاء هكذا تختلف الحياة قوة وضعفاً الخ » فمتى حصل القابل للشيء فليس الله 
٠١‏ وصلنا إلى المقصود. 

تفاعلت النطفتان في الرحم فألقيت إليهما الروح ومتى حصل التفاعل يأي وسيلة كانت فلا بد 
من حصول الروح » لأن الروح سارية في العوالم سريان الكهرباء ‏ قمتى ظهرت القوابل لم تمنع عما 
يناسبهاء فإذا وضع بيض الضقدعة في وسط يتاسب الإلقاح بحيث يقوم التركيب فيه مقام إلقاح الذكر 


بمانع عنه ما يناسبه ٠‏ 
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فلا بد من حصول الحياة: لأن الله ليس عليه حاكم يحكمه , وما إلقاح الذكور للإناث إلا طريقة من 
الطرق التي لسنا نعرفها ؛ ومتى قام مقامها سبب آخر فلا بد من الحياة : كما أننا كنا نركب الدواب » وقد 
علمنا اليوم البخار والكهرباء فاستعملناهما وحملانا بدل الدواب . هكذا طريق التناسل ليس قاصراً 
على ما نعلم فقد خرق الله العادة في عيسى ليقول: أيها الناس إن نواميس أرضكم جزء من كل وإلا 
فعملي أوسع ما تعلمون :فادرسوا هذا الوجود حتى تخرقوا الحجب العقلية 3 ولا تكوثوا الي 
تسثرا له تأستتع أنشهع أؤتبك مم1 ُو 1#الحشر: 14] . انتهت الجوهرة الثانية 

الجوهرة الثالثة في قوله تعاا 


اللهم إني أحمدك على التوفيق وعلى نعمة العلم .الهم إن هذا النوح الإنسائي كله إل النادر 
منهم نوع مقلد يتبع آخرهم أولهم بلهم . اللهم إنك أنت قد أنزلت ديانات في أرضك لتهدي الأمم الإنسانية 
كما أنزلت في أصئاف الحشرات وذوات الأربع والطيور قوى وغرائز بها انتظمت ممالكها وعاشت 
أزواجها وحفظت أنواعها وربت ذريتها. فهذه الغرائز الحيواتية قد قامت بأمرك ووحيك فتم بها النظام . 
أما هذه الديانات التي أنزلتها في أرضك وفرقتها في شعوبها وقبائلها في أزمانها المختلفات فإنها 
اا لني والركانز العنضريةرمر 6 م والمسخ عت 0 


: ت كيانها على مقدار طاقته “َكل هذه الغراز ائز إلى تدبيرها :م فحن يني اهم 
ا ا و .مانزك 
رومن العكاة إلا اانا عليه العا وا 0 بما لدينا من خرافات ومفاسد » فلا 


ع و ا م :نت 


ديانات كديانة الآشوريين وديانة لابين وديانة مز وديانة ٠‏ زردشت »ءولا دين من هذه الأديان 
إلا دخله البدع والضلالات هكذا دين « خريستا » بالهند وقبله دين « البراهمة » وقبله كتاب « الفيدا » 
وبعد « خريسستا » دين « بوذا » وكل هذه الأربعة يتبع بعضها بعضأ فيكون كل منها أوّلاً توحيد ا ثم 
يكون النثليث . 

هذه صورة مصغرة من صور الديانات في أرضنا. فالدين يأتي بالتوحيد وتابعوه على طول 
الزمان يثلثون ويكثرون الأصنام والآلهة إلى ألف أوآلاف: بل إلى ما لا حصر له كما في أمة اليابان 
الآن. لذلك أرسلت محمداً صلى الله عليه وسلم» وقلت له :2 وَمآ أَرْسَل ال رْحنَه للشلبيت 4 
[الأنيياء: /1١3]ء‏ فنشر العقيدة الخالصة بالتوحيد التي جعلها قدماء المصريين وأهل الهند وغيرهم عفيدة 
سرية فما وسع الإسلام إلا إظهارهاء وختم الله الديانات بها لعلمه أن كل دين بعد أزمان يرجع إلى 
الوثنية . 
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ولاات ننشر الإسلام أثرفي أمم العالم قاطبة وبه وحده كما تقدم عن « ساديو » الفرنسي نقلته في 
سورة « التوبة » وسورة « إبراهيم »: فقاد أ. بصريح العبارة هو وغيره من أهل أوروبا الحا 
ظلم رجال الدين في أوروبا وتحكمهم في الشعب الذي امد نحو أحد عشر قرثاً لم بمنعه إلا تعاليم 
الدين الإسلامي وذمه الأحبار والرهبان» وقام بهذه الدعوة أمثال « روسو » و« فولتير» فحرروا 
أوروبا وارتقت وارتقى الناس معهم: وبهذا الارتقاء بحثوا في الآثار القديمة في مصر والهند وبابل 
وآشورء فماذا وجدوا؟ . وجدوا أن التثليث ليس دين المسيح فد وجدوه منقولاً عن أهل الهند في 
الخرافات التي كتبوها في « خريستا » قبل الميلاد بنحو 448٠١‏ سنة؛ وق « بوذا » قبل الميلاد بنحو ستمائة 
سنة . وقد تقدم هذا موضحاً في آخر سورة «المائدة » فارجع إليه . 

ولكن الذي سقت له هذا الكلام الآن هو أمر عجب . ذلك أن صديقنا اللورد « هيدلي » العالم. 
الإمجليزي الذي أسلم بعقله » وأسس طائفة مسلمة في إنكلترا ودعا إلى الإسلام »ذكر في كتابه المعون 
« إيقاظ العرب للإسلام » تأليف سيف الرحمن رحمة الله فاروق« اللورد هيدلي » رئيس الجمعية 
البريطانية الإسلامية منقولاً إلى العربية 

فهذء الترجمة جاء فيها في صفحة 44 وما بعدها ما يأتي :إذا كان إيماني الأجوف في الولادة 
العذرية وصلب المسيح وقيامته ثانياً تجلب إل ي اخلاص المطلوب ؛ فلماذا لا ينبغي لي إذن أن أؤمن 
بسر« بابيلونيا » وأؤمل خلاصي . إن رواية آلام« بآبليوتيا» كانت في الوجود من مدة طويلة جداً قبل 
ميلاد المسيح : بل كانت شرعية ومقررة في تلك الأيام كمأساة مألوفة. 

هناك لوحان بابليان تابعان إلى مجنمويعة السيجلات النمكتوبة بالخط الآشوري التي كشفت 
بواسطة الحفارين الا 

قاعدة الآشوريين الأقدمين وهما يتبعان مكتبة هؤلاء الآشوريين التي أنشئت أنشئت في القرن التاسع 
قبل الميلاد أو قبل ذلك وهما مع ذلك صورتان طبق الأصل من ألواح بابلية أقدم من ذلك . 
اللوحين يمكننا أن نعرف أن حكاية آلام المسيح ليست أول -حكاية عرفها الإنسان من 


في سنة 19017 و4 »11م في « كاله سرجات ». 


من 
هذا الصنف منذ الخليقة ؛ وتسهيلاً للقارئ ننقل الآتي من عدد يناير سنة 147 من مجلة « الكوست » 
التي هي مجلة مسيحية بحتة ‏ 
)١(‏ رواية الآلام البابلية (1) حكاية الآلام المسيحية 
(1) يساق بيل أ. (1) يساق عيسى آسيراً 
(*) يحاكم بيل في المنزل على الرابية « غرفة | (؟) يحاكم عيسى في منزل رئيس الكهنة 
المحاكمة » 

(4) يجلد عيسى 


(6) يساق عيسى إلى الصلب في جلجلته 
(1) يساق مع بيل شريران أحدهما يقل والآخر | (1) يساق مع عيسى شرّيران يعدمان وآخر يدعى 
يطلق سراحه « باراباس » يطلق سراحه 


سورة مريم 
(/) عندما يصعد بيل على الرابية تتزلزل المدينة 
وتحدث فيها مواقع 


(4) توخذ ملابس يل 
(5) تمسح امرأة الدم النابع من قلب بيل أثر خروج 
السلاح «حربه » 


)٠١(‏ ينزل بل تحت الرابية بعيداً عن الشمس 
والنور وتذهب عنه الحياة 

(11) يلاحظ الحراس بيل وهو سجين في معقل 
الرابية 

(11) يجلس آلهة مع بيل قد أنت لتعتني به 


(17) يبحدون عن بيل في أي مكان هو مقيم. 
خصوصاً امرأة باكية تبحث عنه في المقبرة وعندظًا 
يؤخل تصيح مولولة (آه يا أخي .آم يا أخي) 


(14) رجع بيل نائيا إلى الحياة كشمس الريبع ثم 
يخرج من الرابية 

(16) والعيد الأكبر عند البابليين وهو رأس السنة 
يكون في مارس في زمن الاعتدال الربيعي ويحتفل 
به لأن فيه كان انتصاره على قوات الظلام 


لكا 
(1) عند موت عيسى يمزق حجاب الهيكل 
وتتزلزل الأرض وتتشقق الصخور وتفتح القبور 
ويخرج الأموات إلى المدينة المقدسة 
(4) تقتسم العساكر ملابس عيسى 
(4) يطعن عيسى بحربة في جنبه ويخرج دم وماء 
وتأتي مريم المجدلية وامرأنان أخريان لغسل 
وتحنيط الجثة 
)1١(‏ يدخل عيسى القبر داخل الصخرة ويذهب 
تحت إلى قسم الأموات ويزور جهنم 
)1١١(‏ يوضع ا حراس على قبر عيسى 


(17) مريم المجدلية ومريم الأخرى تجلسان 
أمام القبر 

(17) تأتي النساء خصوصاً مريم المجدلية إلى 
القبرليبحئن عن عيسى خلف باب القبر الخالي 
فتقف مريم باكية أمام القبر الخالي لأنهم أخذوا 
اسيدها بعيداً 

(15) جوع عيسى إلى الحياة وخروجه من القبر 
في صباح الأحد 

(15) عيده الذي يكون في الاعتدال الربيسي 
تقريباً يحيا ويعظم أيضاً كانتصار له على فوات 
الظلام 


إلى هنا انتهى ما نقله اللورد « هيدلي » الإتجليزي الذي أسلم عن اللوحين المكتوبين بالمنط 


الآشوري . 


ثم أتبع ذلك بالتعليق عليه مثل قوله : من أين إذن أنت عظمة المسيحية التي يعلن عنها دائماً من 


أعلى المنابر بأنها هي الديانة الوحيدة لخلاصنا . 


ومثل قوله : ينضح من ذلك أنه منذ ألف سنة أو أكثر قبل ظهور المسيح كانت هناك حكاية في 


ومثل قوله : إن الا. 


ذا النبي وكان لها اعتقاد عظيم في 
تقاد الأجوف في هذه الحكاية وتلك الرواية لا تجلب إليكم « البسابورت » 


هؤلاء الناس . 


الجواز اللازم لدخول الحياة الأبدية . كل هذا ما هو إلا حكاية من حكابات ملاجئ الأطفال . إلى أن 


قال : وقد نصت الشريعة الإسلامية على أن السموٌ الروحي متتاسب مع ارتقاء العمل الإنساني 


الحباة؛ ولهذا السبب لا يمكن الإنسان أن يحصل على خلاصة إلا إلى الدرجة التي أظهرها يعمله 


ويا سورة مريم 
الشخصي في الدتيا. ثم خاطب أوروبا كلها قا أطلب منكم جميعاً أن تعملوا الأعمال الروحية 
الطيبة قهي خير لكم من التفكير الكهنوتي الذي يقال إنه يسهل الوصول إليه بشبك عقيدتكم الخاوبة 
ققط « بديوس »؛ مع حكاية آلام بشر« عيسى نبي الناصرة 6. انتهى كلامه . 

وأقول أنا: قد اجتمعت بمؤلف هذا الكتاب في مصر وخطب خطبة في الجامع الأزهر وترجمها 
بعض الإخوان للحاضرين . وملخصها: أنه عرف سخافة النصرانية من صغره وأيقن بالإسلام بعد 
البحث ولكن خاف من إظهار إسلامه على شعور أبيه وأمه والكبار من أسرته . ولما مانوا أظهر الإسلام 
ثم فال : إن ثلاثة أرباع الإتجليز موقنون بمثل إيقاني ولكنهم يخافون من كدر أقاربهم وأهلهم وقد 
كاشفوني بذلك. 

ثم بعد ذلك تغديت معه على مائدة كنا دعينا إليها فخاطبني هو وصديقه « خواجة كمال الدين » 
والشيخ عبد المحبي ؛ قائلين: إن الإسلام يمكن انتشاره في أوروبا بسرعة إذا جاء من المصريين وفد ديني 
وعضدنا في هذه الدعوة 

أقول : أفلا تعجب أبها الصديق الذكي لنعمة الله الواسعة وفضله العميم الذي أنعم به في هذا 
التفسير. ألست ترى أن هذا زمان ظهور الحقائق وأي حقائق بعد هذا البيان . اللهم إنا نحمدك على 
نعمة العلم وظهور الحقائق . لقد ظهر الحق واستباق أن هذا الإنسان كله قديما اتبع المتأخر المتقدم في 
تعد الآلهة . ثلث البابليون والآشوريون والمصريون وأهِل الهند وأظهر الله عز وجل آثارهم على 
أحجارهم في زمائنا وحده؛ ولم يعرف هذا على هذا النمط إلا في زمان وقد نشر هذا في هذا الكتاب, 
فأي يقين بعد هذا 0 :ا سلريهط 


[النمل :147 ؛ وقوله اولصي 0 :1 مكلاسن الابات أي ادر مسامةا يري 
بالبصر مع البصيرة : فالحمد لله على نعمة العرفان؛ انتهى . 

ثم أقول بعد ذلك :أي بهذا الإنسان وبأقاصيصه . هاهي ذه العلوم الإلهية ‏ ما بعد 
الطبيعة هة اليس لأحد من أزروه لني قلبت الكرة الأرط. 0 ألاترى إلى ما ذكرته لك في 


[التحل :45 -11] اقلت للاغتالا نا خلله يرن ماسرتا لذن الع تره ودر الال للشلا 
الطلياني » إذ أبان هناك بالخط العريض أن فلاسفة أوروبا الحاليين والسابقين لم يصلوا لعشر معشار ما 
وصل إليه أمثال « سقراط » و« أفلاطون » فيما هو المقصود الحقيقي من الفلسغة وهي معرفة النفس 
والإله وما أشبه ذلك» ولم ينبغوا إلا في العلوم ذ. 
نسبتهم إلى فلاسفة اليونان فيها كنسبة البقة إلى القيل . ونقل عن « اسبنسر »ما يفيد بعض ذلك . 
فإذن أقول أنا :يا أمة الإسلام . هذه هي مقدرة النوع الإنساني . دياناتهم خرافات وهم أنفسهم 
أعلموتا بهماء وعلومهم التي رقتهم علينا في الماديات لم تنلهم حظاً واقراً في العقائد : وعليه يجب 


علينا نحن أن ندرس علومهم جميعاً نفعتها وشرفها؛ ونستأتف المباحث الإ نا لأن الشرق 
أقدر على ذلك من أوروياء فإننا أصحاب الديانات وأورويا لم يكن فيها دين ال .بل أهل الشرق هم 


سورة مريم 5 
الذين حملوا هذه الخرافات التي تصيدها آهل الأرض المقدسة من خرافات الهنود ومن خرافات 
البابليين : وضحكوا على عقول أوروبا واعتنقوا دين نبي شرقي لم يصلب ولم يضرب ولم يجلد. ألا 
فليقم امسلمون بما يجب عليهم » وليكونوا للعلم حاملين وللحقائق مجدين ولأهل الشرق والغرب 
معلمين » والحمد لله رب العالمين. 

جوهرة في قوله 0 


اعلم أن هذه الآية بيت القصيد في هذه السور المتلاحقة . وأذكرك بما مر في سورة «آل عمران » 
عند ذكر عيسى ابن مريم » وأن هذه الجملة تضمنت العلم والعمل : والعلم والعمل هما ملخص 
الديانات كلها وأن هذه هناك عدت آبة من الله ليى الخ . فهذا المقام مشروح هناك مفصل بجميع 
حذافيره مع نموذج من الديانات المشهورة في الأمم حولنا الآن؛ وسترى في هذا المقام بياناً أجمل وعلماً 
أكمل وحكمة أشمل وبهجة وبهاء ونوراً وسناء. سترى عجائب الحكمة وبدائع العلم وغرائب القرآن 
تملت للناظرين وازينت للمفكرين , وأشرقت الأرض بنور ربها واستبانت حقائق لم تكن لتخطر لولا 
هدابة الله ولا لتظهر لولا أنه أراد رقي الأمم في هذِء الكرة بقدر معلوم . 

0 


مو ل لا 0 
وبعبارة أخرى : اتصل أول « الكهف » بآخر«الإسراء » حتى كأنهما سورة واحدة . فهناك حمد على 
عدم اتخاذ الولد مختوماً بذكر أن الله كبير» وهنا أي في أول سورة ‏ الكهف » حمد الله على إنزال 
الكتاب . ثم ذكر البشارة للمؤمن الالح والإنذار لمن قال إن الله اتخذ ولدأًء ثم ختم سورة «الكهف» 
بطلب العمل الصائح وعدم الشرك في العبادة ومن الشرك في العيادة اتخاذ الولد . فالعمل الصالح 
المسبوق بالإيمان هو الذي في أول السورة؛ والشرك في آخرها راجع لاتخاذ الولد في أولها .كل ذلك 
مقدمة لأول هذه السورة إذ ذكر فبها مريم وابنها وختم ذلك بما هنا وهو أن الله إذا أراد 
بن. ولا جرم أن القول هنا هو المذكور في سورة «النساء »: فا و. 
ألقنها إلى مَرْيمَ روح بَنة 4[الآية:1171» قالقول هنا ليس خاصا بعيسى ابن مريم . يقول الله: أنا 
قلت فيما نقدم إن عيسى كلمتي ؛ ولكني أقول هنا : ليس عيسى وحده كلمني بل كل ما في هذه الدنيا 
كلماتي . ألم أقدم لكم أيها الناس في آخر سورة « الكهف »إن كلماتي لا يحصرها العدّ وليس لها 
حدء فلو كان البحر مداداً لكلماتي لنفذ البحر والبحران والأبحر السبعة وأكثر من ذلك :كل هذا 
كلماتي . 


ذا سورة مريم 
أيها الناس إني أنزلت هذا القرآن لأمم مريداً قطنتهم . فأنا قّمت في سورة « النساء » أن عيسى 
كلمتي : وختمت سورة « الكهف » بأن كلماتي لا حد لها وذلك بعد أن أبنت في قصة النضر وموسى 
على لسان رسولي أن علمي لا حد له ورمزت قبل ذلك إلى ما أريد من ببان جهلكم بقولي في سورة 
«الإسراء » :ونا أونِيئم لم إلا قلا #[الآية: 140 . قيكون ملخص هذا أن الإنسان جهول لا 
طاقة له أن يعلم علومي التي لا اية لها » ومعلوماتي كلها كلماتي وعيسى كلمة منها. هذه هي ا مقدمة 
التي أنزلها الله لفهم آية : ٠‏ مَا كَانَ لله أن يتحِدَ مِن وَلَرٍب#[مريم: 1 . 
عظمة الله 
القد تجلت عظعمة الله المشار لها بقوله تعالى : 2 
وبقوله في آخر« الكهف »: فإ ثل لَوَكَانَ البح 4[) 
ألا ترى إلى ما تقدم في آخر سورة « الكهف » أن شمسنا التي هي أعظم من أرضنا ألف ألف 
زاء 160 ألف ألف مرة. فإذا كانت شمسنا العظيمة أصبح 
الكشف الذي لم يظهر إلا هذه السنة يبين لنا أن نورها بالنسبة لشور الجوزاء كنور حشرة الحباحب 
بالنسبة لنور الشمس » وأن مقدارها شيء صغير بالنسبة لمقدار الموزاء كما تقدم في الخطبة الفلكية» 
فذلك دال على أن عظمة الله وكبرياءه أخذت تظهئر الآن : وأن كون البحر وأمثال البحر لو كانت مداداً 
0 العا عير با 


دوم ونورهبطريق الحساب : ولكن جهلنا به 
عظيم فلا نعرف سكانه ولا سياراته ولا حبواتها ولا ثباتها ولا شيثاً من مخلوقاتها. 
بيان ما ترتب على جهل الإنسان قديماً وحديفاً 

تقد تقددم في الخطبة الفلكية أن عمر الإنسان على الأرض نحو )٠0(‏ ألف سنة على سبيل 
الحدس والتقدير؛ ويقول قوم آخرون إن مدته أقل ؛ وأقل الأقوال أنها (00) ألف سنة؛ ولكن هذا 
الإنسان في تلك المدة ظهر جهله العظيم لماذ1؟ لأنه أراد أن يعرف خالق الكون فبحث عنه في الشمس 
والقمر والكواكب والحيوان والنبات والإنسان. بحث في هذه العوالم أي في هذه الكلمات ؛ وتلك 
الكلمات مننظمات » فهي في هيئتها أشبه بنظام الموسيقى » ونظام الموسيقى مطرب مفرح سارٌ مبهج 
للسامعين. 

إن كلمات الله المذكورة في الآية التي نحن بصددها التي لم تخصٌ عيسى بل شملت السماوات 
والأرض وغيرهما وعلت إلى الجوزاء وما هو أكبر منهاء وهكذا شملت كل حشرة صغيرة وكل 
حيوان كبير وما هو أقل وأصغر. كل ذلك كلمات مطربات منعشات مفرحات سارات مبهجات» 
ولكن الموسيقى في كلمات الله يدركها البصرء والموسيقى في كلمات الإنسان يدركها السمع . ولا جرم 
أن من يسمع صوتاً موسيقيآ من مغن قد أطربه غناؤه وأسكره نغمة يود لويرى ذلك المغني ويود لو 
يتصل به اتصالاً . وبعبارة أخرى :إن الرجل إذا سمع الصوت الجميل من امرأة جميلة وبالعكس يعشق 
كل من الصنفين الآخر المغني ويود لقاءه والاجتماع به 
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إن الله ضرب الصوت الجميل والموسيقى في الأرض مشلاً لنا لنحبه. فالعالم كلمائه وكلماته 
حينما تتدبرها نراها موزونة كما اتزنت الموسيقى . ويعبارة أخرى : إن العوالم العلوية والسفلية جميعها 
كما هو واضح في هذا التغسير منتظمة أي مقدرة بمقادير هي عينها المقادير التي في الموسيقى . 
والاستلذاذ بنظام هذه العوالم من مقادير الحركات الفلكية في سير الكواكب ونظامه الموسيقي المشروح 
شرحاً نام في مواضع من هذا التفسير وف النبات والحيوات وغيرها المعروف كذلك فيما تقدم بسبب أنه 
موسيقى للمفكرين » كما أن الصوت الجميل موسيقى للناس أجمعين . إذن كلمات الله كلها موسيقى» 
أي مستلذة يستلذها العقل بعد التعلم كما يستلذ الجاهل بأصوات الموسيقى بلا علم ولا تعليم . 

وضوح جهل الإنسان في العصور السابقة 

أقول :إن الإنسان في هذه الآلاف من السدين بحث عن ربه ليعرفه فكان أشبه بالخفاش لا ينظر 
إلا ل الظلام» ذلك لأن هذا الغالم الأرضي الذئ نشكنه حالم متأخر وأي شسيء الأرض 
ومن عليهاءطإ تل ف من يَملِكمِنَلَه ًا إت أَراد أن هلك المح أبن مَريَم مد وت فى 
7 أ [لمائدة :] فالأرض لا وزن لها وأهل الأرض مغرورون بنفوسهم . وإذا كانت 
الذنية لجنا ضير شمسنا بالنسبة للجوزاء كالمعدوم فإذن ظهر قوله؛ ١‏ كل فُمّن يَمْلِكُ 

24 #[المائدة. :] الخ. 

و خص المسيح بالذكر مع أمه لأن المسيح اب نّمؤهم اتخذه الناس ابن لله مع أنه من الكلمات 
الإلهية ؛ فعقول هؤلاء الناس في آلاف ومثئات الآلاف من السنين الماضية ليس لها قدرة على أن تدرك 
قائل الكلمات» أي : خالق العالم : وإِنْما الناس أشبة يمن سمع مغنياً يغني بصوت جميل فتلقف كلمانه 
ولم يفكر في قائله لأن عقله وقف عند القول ونسي القائل. 

إن الأمم قبلنا كما اتضح في سورة «آل عمران » وغيرها وكما جاء فيما نقله صاحبئا « اللورد 
هيدلي » الإ نجليزي وكما جاء في آخر سورة« المائدة » نحوا هذا المنحى :أي أنهم لم يتعدوا المخلوق 
إلى المفالق . فبدل أن يقولوا نعبد الله رأساً نظروا إلى كلمة من كلماته الموسيقية ففتدوا بها فيرون الرجل 
العظيم قد ولد بينهم بهيئة عجيبة لم يسمعوها وتظهر على يديه خوارق ويسمعون منه علماً غريبا. 


فيقولون إن هذا ابن الله . ولم هذا؟ لأنهم أدركوا هنا جمالاً بهرهم وسحرهم كما يسحر صوثت 
الموسيقى سامعه» فيقفون عند هذا ولا يتعدونه ؛ ويقولون: لا علم لما قاله ولا نور إلا نوره؛ فثرى 
النصارى فتنوا بعيسى لأنه كلمة موسيقية من كلمات الله ء وهله الفتدة والغرام ظاهرة فيما تقدم في 
سورة « الإسراء » من الفتاة التي فكرت في آلام المسيح فظهرت أعراضها عليها يوماً في الأسبوع ؛ وهذه 
مشا سا د سر سكو ع 
ببعض المصطفين منهم كالعزير فقالوا ابن الله . 
أوأل لهند قدي فتنوا ب ب فقالوا م إنه ابن الله »وأهل بابل وآشور فتنوا بمن 
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ويقول أبضآً: « حَِكَ قال نس بن قثلهم مل ولو . 


تَسَبَهَتَ فُلُوبهُس 4 [البقرة:١١]»‏ وهذا 
التشابه لم يكشف إلا في زماننا ولم يعرف الناس أن هناا أبناء للّه غير المسيح من قبنا؛ فالقرآن ذكره 
والكشف الحديث هو الذي أظهر ذلك معجزة كبرى للق رآن» وكل هذا تقدم في مواضعه. 

ومن العجب أن تشابه قلوب الأمم عام : فتجدهم جميعاً يقولون بالتثليث وبالبنوة وبأنه كلمة 
الله وبالصلب» فالصلب عام والتثليث عام والنبوة عامة . هذه جهالة هذا الإنسان في 5٠‏ ألف سنة أو 
في ٠٠١‏ ألف سنة. 

الإسلام أخرج الإنسائية من الظلمات إلى التور 

إن الله ققد مهد للإسلام بدين إبراهيم كما تقدم في سورة «الأنعام ». إن الله علم أن هذا 
الإنسان يقف عند كلمة من كلماته فيغرم بها وينسى المتكلم . فأهل بابل فتنوا بالكواكب فأرسل الله 
إبراهيم فقال لهم : كلا . فالشمس والقمر والنجوم مخلوقات لله وأنا وجهت وجهي إليه . فأما الأصنام 
التي جعلتموها قائمة مقام الكواكب فهاهي ذه أنا أكسرها لكم . ولماجاء الإسلام أتم ما فعله إبراهيم من 
تكسير الأصنام وقال: أيها الناس توجهوا لربكم ولا تعبدوا شمساً ولا قمراً ولا صنماً الخ . وعمد إلى 
البنوة والكلمة فقال : أيها الناس تعالوا انظروا أي فرق بين القمر والشمس والإنسان. 

كل هؤلاء كلمات الله؛ فكما لا تقفون عند أنوار الكواكب فتعبدوها هكذا لا تقفون عند 
الأنوار العلمية في عيسى وغيره فتعبدوه .فالأنوار الممنوية في عيسى مثلاً وهو كلمتي كالأنوار الحسية 
في الشمس وهي كلمتي فجميع كلماني موسيقية. 

هاهنا فتح الله للإنسانية بالقرآن فئحاً جديداً مريداً ازدياد العلم ونشر الأنوار في الأرض » إن نفي 
الولد وتعميم الكلمات معناه أن ننظر لكل حجر ولكل شجر ولكل حشرة ونقسرأ الجمال الذي فيهاء 
ولكنا نقول: إن جمال هذه الكلمات جمال خالقها ولا نقف عندها وإلا وقعنا فيما وقع فيه السابقون 
فمن الناس من يعبد البقر أو القرد أو الحية أو الثعبان أو الفيل أو الغنم؛ وهكذا توجهت عبادة هذا 
الإنسان كلها لكلمات الله وذلك لضعف هذا الإنسان فإنه لا يقدر أن يفتح بصيرته للمتكلم بل لبعض 
الكلماتء إن الإنسائية السابقة أغليها كانت محصورة الفكر فقال الله :9 إن كا/ 
[الأحزاب:7] يريد الله بالقرآن أن يفتح باب العلم , وقد فتسح على مصراعيه: وأخذ الناس يقرؤون 
علم الفلك فتعدوا حدود ذلك الإله عند القدماء وهي الشمس؛ وقالوا: كلا .ثم كلا؛ الشسمس ليست 
بإله بل هي صغيرة جداً» ولو أن الشمس ظلت معبودة كما كان الصابئون يقولون لم يجترئ نوع 
الإنسان أن يتعدى على إلهه ويقول إن هناك ما هو أعظم منه . وهكذا علم الناس أن المسيح وأمشال 
المسيح لم يكونوا آلهة » ولذلك أخذوا يبحثون في الآثار فظهر لهم أن الديانات كلها شابهة ؛ وأن هذه 
النبوة خدعة من خدع العقل كما يخدع البصر فيرى الضوء الصغير في ظلام الليل كبي, 

هاهنا عرف الناس اليوم حقاً أن هذا العالم كله قول الله وكلماته كنص القثرآن ولو أن 
عيسى هو الكلمة وحده أو بوذا أو غيرهما لوجب علينا أن لا تقرأ إلا علمهم وأن لا نتعداه وأن 
نحارب عن هذه العقائد من خالفها : لقد انطلقت عقول الناس اليوم وأخد الفكر الإنساني لا يلوي 
على أحد. 
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واعلم أن هذا القول لا ينطبق إلا على المفكرين في نوع الإنسان اليوم» أما بقية الشعوب 
النصرانية والإسلامية وغيرهم فهم أشبه بالأمم الذين من قبلهم بعض الشبه . فالجهال من المسيحيين 
لا يزالون كآبائهم ‏ وعامة المسلمين مع إيمانهم بالله ورسوله لا يزالون عاكفين وموقوفة عقولهم على 
بعض شيوخ الصوفية الجاهلين أو على بعض الآراء لا يبرحونها. وترى الفقيه يرى أن الفقه هو كل 
شيء في الإسلام » وعالم البلاغة أو عالم القراءات يرى أن هذا أهم ما في الإسلام وذلك لضعف هذا 
الإنسان . وليس معنى هذا القول أننا مشركون . كلا , وإنما معناء هو نفس ما تقدم في «آل عمران» 
عند قوله تعالى : فآ وَْرهُمْ فى دينهممًا كَانوا َفْتَرُوتَ 4الآية: 114 فقد ذكرت لك هناك أنواع 
المغرورين حتى عم الغرور أكثر طوائف الإسلام : والغرور شي والإشراك شيء آخر. فترى السني 
والشيعي والزيدي والإمامي لا يتعدى بصر كل منهم ما سمعه من شيوخه : فالحنفي والحنبلي والمالكي 
والشافعي وغيرهم كل لا يتعدى الدائرة التي حدها شيوخه ؛ ولكن الله يقول إن كلماتي لا حد لها . 
فليرفع هؤلاء أبصارهم إلى نفس القرآن وليفهموه . والقرآن يرفع الأبصار إلى كلمات الله العامة وهي 
هذا العالم الذي كله كلمات الله المنظورة الجميلة بخلاف كلمات الإنسان فهي ليست مجسمة فلا 
تعرفها إلا بأسماعنا وحدها. 

وكلمات الله جمالها يؤدي إلى أمرين : أولاً :أن نعيش بها ء ثانيا: أن نعقلها . ومن وقف على 
مذهب ولم يرفع بصره إلى الدوائر النبوية ثم الدوائر الإلهية وهو هذا العالم فهو مغرور جاهل طمسس 
الله على بصيرته : فما كانت قصة عيسى ابن مريم عليه السلام وكلمات الله وأمثالها لتنزل في القرآن 
جرد الإيمان بأن الله لا ولد له فحسبء فنحن بذلك مؤمنون فلا نحتاج إلى مزيد ؛ بل هذا أرضعناه مع 
لبن الأم من الإيمان الموروث ولكن الأمر أعظم. يريد الله أن يعشى العقول حتى لا يحجر عليها ولا 
يقف الملوك والأمراء مكتوفين خائفين وجلين في الأحكام الشرعية مثلً» ولا ينظرون في الزمان والمكان 
والأحوال ويحكمون أحكاماً ضارة بالأمة ضرراً محققاً جهلاً بأحوال الشريعة وعكوفا على آراء 
الشبوخ . فليعلم المسلم أنه كما أن له أبوين يعظمهما فلم بمنعه احترامهما من أن يعلم أن له قرية وأمة 
يدرسها كلها ليشارك في نظامهاء مكذا له مذهب وهذا المذهب لا ينبغي أن يحجبه عن القرآن ودراسة 
أحوال النبوة العامة . وقد تقدم شرح الأحكام الشرعية في قصة الخضر وموسى عليهما السلام في سورة 
<« الكهف » ولا عن نظام الله في السماوات والأرض . 

فلتدرس أيها الذكي ذلك كله في غدوك ورواحك فكل ما تراه دروس لك . هنالك تعلم علماً 
ليس بالظن أن لك إخواناً في دينك وهم المسلمون : كما أن لك إخواناً في وطنك وهم معلك قاطنون » 
كما أن لك إخوانا في ال نهم رابطة» الله ريك وريهم وكلهم 
كلمات الله ؛ وهكذا ترتقي طبقاً عن طبق كما قال تعالى : 8 لترْكْيٌ طبَمْاعَن طَبّق ب#[الانشقاق:19] » 
وهذا الركوب الطبقي ركوب بالعلم: فتتخطى هذه الحدود وتعلم أن الحيوان والنبآت وكل ذي نفس 
أيأ كان بينك وبينه نسبة ماء وكل هذه النفوس الأرضية لها نسبة إلى نفوس كلية عالية رمز الله لها 
بالملائكة الذين يدبرون الأمور » فإلهام بت يآدم وإلهام الحشرات والبهائم يرجع ذلك إلى عالم يسمى 
بلسان الشرع « ملائكة » ويرتقي ذلك العالم طبقاً عن طبق 9 وَأَد! كَاَلْمْحَهَنَ ©[التجم:؟9] . 


انية عامة في هذه الأرض بينك 
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فهو المبدأ الأول وإليه ترجع النفوس التي !' ات نفسك منها كما قال تعالى : وَإِلَمِه يُرْجَعُ لمر 
كلك [هود: +11 » وقال :8 أن 

ونظير هذا في المادة أن القمر منسوب للأرض والأرض متسوية للشمس كذلكء ولعلها أيضاً 
منسوبة إلى شمس أكبر منهاء وهذا واضح في سورة « الفاتحة » فاقرأه هناد .ولاتنس أنك تدرس 
الكواكب في هذه الدنيا لتتمرن من الآن على الشوق إلى عوالم أعلى منا تكون بيننا وبينهم رابطة 
كالرابطة التي بينك وبين بني الإنسان وأهل دينك» فإذا وقف عقل المسلم عند مذهبه حرم من الصعود 
إلى الجمال الأعلى . هذا ما فتح الله به ليلة الخميس ١؟‏ يونيو سئة 131/4 ؛ والحمد لله رب العالمين. 

تفصيل لبعض الإجمال 

لماذكرت ما تقدم حضر صديقي العالم الذي اعتاد أن يناقشني في المسائل الهامة فقال: هل 
قوله تعالى : ط تخد ذا قَضَي أَمْرا 4[مريم:0؟] الخ يحتاج معناه إلى الدخول في علم الموسيقى» 
وما لكلمات الله وللموسيقى » الموسيقى علم يرجع إلى نظام الأصوات ؛ وهذا العالم ليبس صوتاً بل 
هو مادة ومعنى . فقلت : لو أنك أيها الفاضل تذكرت ما مضى في مواضع من هذا التفسير أو قرأت 
كتابي «بهجة العلوم في الفلسفة العربية وموازنتها بالعلوم العصرية » لأبقنت أن الموسيقى عند الحكماء 
ترجع في حقيقتها إلى نظام هذا العالم » وما الموسسيقى التي مرجعها الصوت إلا فصل من فصولها 
التكون سلوى للعامة كما كانت الموسيقئ العامة بهّمِة إلحكماء. قال: إذن أريد أن تضرب هنا مشلاً 
يعرفنا الفرق بين موسيقى الأصوات والموسيقى العامة . فقلت: 

الموسيقى في الأصوات 

أذكرك بما مضى في سورة ‏ يوسف » إذ ذكرت لك هناك أن بحر الطويسل مركب من « فعولن 
مفاعلين»أربع مرات وجملتها 44 حرفا منها 14 متحركة وعشرون ساكنة . وهناك ترى النسبة واضحة 
فتجد / منسوبة إلى © كنسبة 14 إلى ٠١‏ ؛ وهكذاء وحاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب 
الوسطين. وهذا المقام لا تصح إعادته هنا فقد تكرر في مواضع أخرى غير سورة « يوسف » فلأاعدل 

عنه إلى عللم الموسيقى في العصر الحاضر ولأرك النسبة عند الحدثين من علماء أورويا الذين جعلوا هذا 

العلم من العلوم الطبيعية وخالفواالمتقدمين الذي جعلوها من العلوم الرياضية ف وَلكلٍ جه هو 
مُرَليًا 4 [البفرة :», فعلماء العصر الحاضر رجعوا إلى طبيعة الصوت وهو أمر طبيعي» والتقدمون 
نظروا إلى حساب حركاته فعدوه رياضياً؛ ولقد ذكرت إجمال تاريخ هذا العلم في كتاب « الفلسفة 
العربية » المذكور فقلت ما ملخصه:« هذا العلم كان قديماً اختياريا يأخذونه قياساً على نطق الحيوان. 
ولقد كان ألطفه عندهم في العصور الدائرة ما يحاكى به الطير البري عند الصياح في الرياض ال مشتبكة 
والحدائق البهجة ذوات المياه الجاريات , ولا سيما العندليب والهزار المطوقة ؛ وكانت طائفة من الناس 
يستلذون النغمات التي يسمعونها من خرير المياه فيقيسون نغماتهم على نغمات الحركات المسموعة 
منها في المصاب !/ والنواعير والدوالي. ومتهم من كانوا يحاكون الهواء عند دخوله في المنافل 
يصنعونها » وكان الصين على هذه الطريقة , والهند كانوا يلحنون على طرق الأواني المجوفة؛ وقدماء 
الروم كانوا يجعلون أخانهم قي النحاس والخشبء ويذلك لحنت الأناجيل في الكنائس ». 
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هذا بعض ما ذكرته هناك . ويقول علماء الموسيقى في العصر الحاضر :إن الآلات الموسيقية على 
قسمين :آلات يحدث الصوت منها بالنقر على أوتارها وتسمى ذوات الأوتار» وآلات يحدث منها 
الصوت بالنفخ على صفائح رقي فيها وتسمى آلات النفخ . فالأولى مثل : القانون والعود والطنببور. 
لثانية مثل : الأرغن والصورء وآلة أخرى تسمى المسحورة . 
أقول : ويجمع هذين ‏ الطبل والمزمار» في بلادنا المصرية . فالطبل من النوع الأول والمزمار من 
النوع الثاني » ومن ذوات الأوتار « البيانو» وهي آلة لها أصوات معينة تصوتها أوتار نحاسية خاصة 
وهذه الأوتار تهز بمطرقة تحركها عدة « أمخال » منحنية متصلة بمفاتيح البيانو. وحدوث الصوت في 
آلات النفخ كالمزمار يسبب اهتزاز عمود الهواء الذي داخلها وتموجه : فيكون الهواء هو الجسم الصائت 
فيها بخلاف ذوات الأوتار التي لا يكون الهواء فيها إلا موصلاً للموت ؛ فمتى نفخ عليه من تقب 
ماجت أمواج الصوت إلى الأمام والخلف داخل آلة النفخ وهزت الهواء حولها كما يهزه الوثر 
المضروب في ذوات الأوتار» فتكون منزلة عمود الهواء في آلات النشخ منزلة منزلة الوتر في ذوات 
الأوثار ومنزلة النفخ عليه منزلة الضرب على الوتر. 
فقال صاحبي : قد تركنا التفسير وغصنا في علم خارج عنه . فقلت له : كلاء لا تعجل علي 
فسترى أن هذا نفس التفسير» فما هذا إلا مقدمة لا بد منها لشرح صوت الإئسان: فلقد ذكرت كثيراً 
نققلاً عن علماء العصر الحاضر أن الإنسان لا يدرس نفْسه ]لإ بدراسة ما حوله ؛ فنحن لا نقدر أن نعلم 
صوت الإنسان ونغماته المطربة إلا بدراسة الآلات المجيطة به؛ وهذا الذي ذكرته سترى جماله الآن, 
ومتى درسنا صوت الإنسان ونظام غنائه عرفا حسآب الموسيقى في العلم الحديث ثم نوازنه بنفس 
خلق الإنسان؛ وهل نغمات الإنسان في حسابها كفيئة تخلق جسمه في الرحم وحسابهما واحد. ثم 
نذكر مسألة داهر بن صصة الحكيم الهندي وما اقترحه على ملك الهند وهيثة الحساب الذي اخثاره في 
أمر البر الذي جعله محسوب بامنوالية الهندسية على مقتضى بيوث الشطرئج من (1) إلى (214. 


الخرج عن النطاير, أننا نريد أن نقف على نظام التكوين الإنساني مثلاً» حتى ندرك كيف كان أمره في 
أعماله عجباً» فعبده الناس لما ظهر على يديه كما كان أمر خلقه عجباً» فقال: نعم . فقلت : فلا بد إذن 
بالكلام على : 
آلات الصوت في الإنسان 

اعلم أن كل ذوات الفقرات من الحيوان ومنها الإنسان لها آلاث صوت تصوت بها مودعة في 
قسم من جهاز التنفس » وكثير منها قادر على تغيير صوته وتكييفه ؛ والإنسان خاصة يغير صوته بصور 
شتى ويحصل التكلم ببعضها. وآلات الصوت في الإنسان: 

)١(‏ تجويف الصدر. (1) والقصبة . (؟) والحنجرة. (4) والبلعوم.(0) والفم.(1) والأنف. 
(1) وما يتعلق بها . 

فأما تجويف الصدر فإنه يضيق ويتسع بالتنفس فيضغط الرئة تارة ويتركها تتمدد أخرى فيخرج 
الهواء منها متى ضغطت ويدخل إليها متى تمددت فيكون هو والرثة بمنزلة المتفاخ في « الأرغن ». وعند 
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خروج الهواء من الرئة يدفع إلى القصبة ومنها يضرب» وترى الصوت في الحنجرة فيصوتان فتكون 
القصبة بمنزلة طرف أنبوبة « الأرغن » ووتر الحنجرة بمتزلة فمها . 

فأما البلعوم والغم والمنخران فإنها تغير الصوت وتكيفه تارة باتساعها وأخرى بتضييقها ونحو 
ذلك » فتكون بمنزلة رأس الأنبوية الذي تتصل منه اهتزازات عمود الهواء بالهواء الخارجي . 

هذا كلام علماء العصر الحاضر وهو عجيبء فقد جمع الإنسان نوعي الآلات المطربة : فله 
آلاث نفخ وآلات وتر معاً. وقد يعيش الإنسان ويموت وهو يغني أو يسمع آلات الطرب وهو لا يعلم 
تركيب جسمه: فلننظر الآن إلى صوت هذا الإنسان قنقول : تقدم ما 
وأنه على مقتضى النسبة الهندسية . أما حساب المتأخرين فإنهم ي 
الإنسان فققد قالوا: أولاً إن حدوث الصوت الإنساني ناجم من اهتزازات الوترين الصحبحين في 
الحنجرة عندما يضرب عليهما الهواء مدفوعاً من الرئة : وهذان الوتران قابلان للشدّ والرخي كالأوار في 
ذوات الأوتار» فإذا كان الإنسان صامتا كانا مرتخيين ومنثنيين وفتحة المزمار بينهما واسعة فلا يصوّئان 
بوقوع الهواء عليهما . وإذا أراد أن يصوت شدهما بقدر ما يريد أن يرفع الموت فتضيق فتحة المزمار 
بينهما . ومدى الصوت الإنساني القوي )1٠١(‏ قدم في الفضاء على درجة الهواء الا. 

ميجال السمع 

قال العلامة « هلمهلتز »: أخفضن الأصواتَ المؤسيقية ما اهتز ١7‏ اهتزازة في الثانية وأعلاها ما 
اهز 78٠٠٠‏ اهتزازة في الثانية . فإذا نقص عددها عماذكر سمعت طقطقة كل اهتزازة ولم يحدث 
منها صوت موسيقي . ويقول :إن مجال السمع الإنساني يمد إلى ١١‏ ديوان ولكن مجال الموسيقى 
الاعتيادي لا يزيد عن سبعة دواوين . فلما سمع صآحبي ذلك قال: كلام هذا العالم غير واضح . قلت 
له : نعم ولكن سأنقل لك ما هو واضح وه وآخرالآراء ولأجله جاء هذا المقال. 

إدراك الإنسان للأصوات 

ينحصر في عشرة دواوين أي أبعاد كلية موسيقية » أي في أصوات تسموجاتها بين ١7‏ موجة 

في الثانية و1784 في الثانية» فهي هكذا 17 151 118-74 917-107 1014- 71,044 


4,47 -4,1417- 17,5844 . فهذه عشرة دواوين أو أبعاد. 

ومعنى هذا أن القوم عندهم آلة قياس تموجات الصوتءفإن بلغت ١7‏ موجة في الثانية بهيئة 
منتظمة كان ذلك صوتاً موسيقياً: وبالتضعيف لهذا العدد في الثانية يكون قد تم أول ديوان 7 وضعفه 
14 في الثانية يكون ديوانا ثانيً وهكذا إلى نهابة العشرة . وبا تأمل في هذه الدواوين نجد أن القاعدة 
المتقدمة مطردة؛ أي حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل صرب الوسطين»: فضرب ١5‏ في 114 
يساوي حاصل ضرب ١!‏ في 14 : وهكذا مثل ما تقدم عند القدماء وإن كان ذلك بطريق آخر. فبهذا 
عرفت عشرة الدواوين: ولكن النغمات المستعملة عادة في الموسيقى تنحصر في سبعة دواوين أو أبعاد 
كلية من (77) إلى (4*47) فهذا تحقيق المقام في صوت الإنسان. 

واعلم أن الله عز وجل أحكم صوت الإنسان على هذا الوضع وجمله ليكون قوله منتظماً 
وجميلاً لأمرين : الأمر الأول الإفهام . الأمر الثاني إحداث الأثر في قلوب السامعين بحسن الإلقاء 
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وجمال الأسلوب » فلم يخلق الله ندا ذلك المنفاخ وذينك الوترين إلا لنستعملهما في حسن الإلقاء 
ا 0 .هذه هي الحكمة الإ ة التي أبرزها الله في خلقدا 
ناس لا يَتَلَمُونََلّمُونَ ها من جا 6[الروم:2- 0] 
كالعلم اللوسيقي 0 النغمات وهم عن بواطن الخلق ومحاسته وعن أنفسهم غافلون. 
الا سا ع ا اي 
ا ا 


البعوضة تصفق جناحها وهي طائرة ١16٠٠١‏ خمسة عشر ألف في العانِ 

وإن طول الأمواج في صوت المتكلم من ثمانية أقدام إلى اثنتي عشرة قدماً؛ وطول الأمواج في صوت 
المتكلمة من قدمين إلى أربع في الثانية . ويقولون: إذا أسرعت دقات الساعة مشلا حتى صار عددها 
خمسين أو ستين في الثائية صارت صوتاً موسيقياً ‏ وأحدث وقوعها على الأذن شعوراً متصلاً في النفس . 
وإذا جرى دولاب على (10) حصاة في الثانية يتصل صوت طقطقته عند قرعه على الأذن فتسمع 
النفس صوتاً موسيقيا ئخيناً للدولاب , وقد شبهوا وفوعٌ الصوت غير الموسيقى على الأذن بوقوع 
الضوء المرتجف على العين ‏ لأن عصب السمع يت ألم منه فتمجه النفس كما تتألم العين من تعاقب 
الضوء والظلمة على عصب البصر. ويقولون: إن الطبيعية مستعدة لإحداث الطرب قال العلامة 
« تندل » : إن الاحتكاك يغني كما يغني الغني : فإذًا أطلقت رصاصة في الهواء غردت كتغريد الطير » 
وإذا هزت الريح الأغصان مالت ولها حنين. وهذا ما أردث ذكره ملحقاً بصوت الإنسان في الموسيقى . 

خلق الجنين في بطن أمه جار على ناموس أبعاد الموسيقى المتقدمة 

هذا المقام سيتضح بالمشاهدة للصورة الشمسية لنظام خلق اجنين قريباً في سورة «« طه »؛ فإنك 
سيتضح لك هناك أن البيضة تقسم نصفين وكل نصف ينقسم وهكذا -١(‏ 1 374153115484 
) وهكذا إلى (17184) وهكذا بالغآما بلغ وفي أثناء تلك المضاعفة يحصل نظام جميل أو 
هيئات محكمة من خلق الأعضاء والأحشاء والعضلات والأوتار والأعصاب والحواس الظاهرة 
والحواس الباطنة وهكذا؛ فاعجب لنظام محكم موسيقي أرانا الله صورته في نظام أصواتنا فسحرنا 
جماله عند سماعه من ذوي الأصوات الجميلة : وأرانا أن أصواتاً ليست كلها موسيقية ولكن جميع 
أعماله موسيقية منظمة . ولقد برع بعض بني آدم في العلم والحكمة ؛ وتشبهوا بالله في حكمتهم : فظن 
الناس أنهم أبناء الله أو وقفت عقولهم عندهم ورأوا العلم خاصاً بهم فرجعوا بخفي حنين ؛ ولكن 
الله يقول: «إ تحط ذا قت أئرًا سما يَُولُ لَه كن فبَكُونُ #[مريم:ه7] فجميع مخلوقاتي 
كلماتي فلا يعبد الناس أحداً من خلقي , وكلهم كلماتي وكلماتي لا تحصون عدها 
أما مسألة الشطرنج وإحساب بيوته فستأتي أيض ا مع حساب نظام الجنين في سورة « طه » إذ 
يحسب البر بحيث يكون للبيت الأول حبة وللييت الثاني (1) وللشالث (4) وللرابع (8) وللخامس 
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(17) وهكذا إلى (15) بيت وهي عدد بيوت الشطرنج فظاهر الأمر أنه يكفي فيها قسح معلوم مثل 
« كيلة » أو « أردب » وسترى أن ذلك الحساب لا يكفيه القمح الذي فوق الكرة الأرضية كلها قروناً 
كثيرة : وسيتضح هناك فاقرأه . 

هاهنا يتبين أن نظام الغناء أنتج السرور . ونظام الجنين أنتج عجائب الإنسان . ونظام الحساب في 
بيوت الشطرنج أنتج مقادير عجيبة لا تخطر بالبال: والحساب واحد في الأحوال الشلاث فهي متوالية 
هندسية حاصل ضرب كل طرفين فيها يساوي حاصل ضرب الوسطين. ومن ننائج هذا الجمال في 
الحساب ظهور أنبياء وعظماء تظهر على أيديهم العجائب والعلوم» فيظن الناس أنهم أبناء الله أو تف 
عقولهم عند آرائهم كالممسيحيين في الأول وكالجهال من أمم الإسلام في الشاني ؛ والله يقول : هؤلاء 
كلهم كلماتي فلا يحجيكم كلامي عني ولا تصدنكم كلمة عن الأخ فاقرؤوا كل علم كل ذن 
وخذوا الحكمة أينما وجدتموهاء وهذا من أنوار قوله تعالى ْ فض 


عي ا و ا 
الأناجيل : ونقلت أيضاً من ذلك الكتاب جملا في أوائلٌ,سورة « البقرة » شارحاً مسالة التثليث . وأريد 
هنا أن أنقل من الكتتاب ما يناسب الكلمة حتى تعلم لماذا ذكر الله الكلمة والكلمات في القرآن . وقد قلنا 
فيما تقدم في « المائدة » أيضاً إن هذا الكتاب منقوّل من نيف وأريعين كتاباً باللغات الإفرنجية . 

)١(‏ مثل « ويليام » الحكمة الهندية. 

(1) ومثل « ويليام الهندية ». 

(6) ومثل « فشنو بورانا » ترجمه للغة الإنجليزية عن السنسكيريتية « ويلسون ». 

(4) ومثل « موريس » الآثار الهندية القديمة. 

(5) و« موريس » تاريخ الهند. 

(1) و« مولر» تاريخ آداب اللغة السنسكيريتية القديمة . 

(7) و« موري » الخرافات. 

(8) الديانات الشرقية 


(9)« برسكوت » تاريخ فتح المكسيك . 

. برتشير» حل الآثار المصرية التاريخية‎ )٠١( 

(11)« سكوير» رمز الأفعى. 

وهكذا بقية الكتب التي لا مقتضى لذكرها جميعها هناء فلنذكر شذرات في مسألة الكلمة ئما 
نقله المؤلف منها فنقول: جاء في هذا الكتاب صفحة (18) نقلاً عن « برتشرد » من كتابه : خرافات 


المصريين الوثنيين » صفحة (186) ما نصه : لا تخلو كافة الأبحاث الدينية المأخوذة من مصادر شرقية 
من ذكر أحد أنواع التثليث أو التولد الثلاثي « الأب والابن والروح القدس ». 
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ونقل عن « موريس » في كتابه « الآثار الهندية القديمة » في امجلد السادس صفحة 78 ما نصه: 
كان عند أكثر الأمم البائدة الوثنية تعاليم جاء فيها القول باللاهوت الثالوثي؛ أي إن الإله ذو 
ثلاثة أقانيم » ورسم تحته صورة الثالوث المقدس عند الهنود: وهذا التمشال موجود في معرض الهند. 
أقول أنا: إن صورته أمامي وأنا أكتب هذا الموضوع رأس واحدة لها وجوه ثلاثة . 

ونقل عن كتاب « سكان أورويا الأول» صفحة /1417 ما نصه : كان الوثنيون القدماء يعتقدون 
بأن الإله واحد ولكنه ذو انيم . 

ونقل عن « إلن » في كتابه « الهند » صفحة 587 أن البرهميين يقولون في كتبهم الدينية : إن 
أحد الأتقياء واسمه « اتئيس » رأى أنه من الواجب أن نكون العبادة لإله واحد فتوسل ببرهمة وفشنا 
وسيفو أن يعرفوه أيهم الإله الحق» فظهروا له وقالوا : لا فرق بيننا. وأما ما تراه من ثلاثة فما هو إلا 
بالشبه أو الشكل : والكائن الواحد الظاهر بالأقانيم الثلاثة هو واحد بالذات. 

وهنا صورة أخرى للشالوث المقدس عند الهنود أراها أمامي الآن. ونقل هنا عن العلامة 
موريس في كتابه «آثار الهند القديمة » المجلد الرابع صفحة 77/7 ما نصه : لقد وجدنا بأنشاض هيكل 
قديم دكته مرور القرون صنماً له ثلاثة رؤوس على جسد واحد. والمقصود التعبير عن الثالوث . ومن 
العجيب أنك ترى في هذا الكتاب في صفحة (16) صورة تمثل « بوذا » وهو بحللة الذكورة والأنوثة 
معاً؛ وعلى الفرج هيئة الصليب » وهي منقولة يعدن العلامة: توما أنمن » في كتابه المسمى « الوثنيون 
القدماء » وهذه الصورة فوق مرتفع . وهنا نقل عنه أن كافة الرموز والإشارات المستعملة عند النصارى 
كانت للدلالة على عبادة ما هو من هذا القبيل . هذه العبارة لم يصرح فيها بلفظ « الكلمة » التي عقدئا 
هذا الفصل لها . 

فانظر ما يقوله العلامة ١‏ دوان » في كتابه صفحة 417 :« إن القسيسين في هيكل ممفيس بمصر 
كانوا يقولون للتلاميذ إن الأول خلق الثاني والثاني مع الأول خلقا الثالث ويذلك تم الثالوث المقدس . 
وهنا ذكر قول الكاهن المصري للملك الأعظم أولاً هوالله ثم الكلمة ومعها روح القدس وهؤلاء لهم 
طبيعة واحدة وهم واحد بالذات وعنهم صدرت القوة الأبدية. 

إذن كون الأفنوم الثاني هو الكلمة أصل وثني مصري دخل في غيره من الديانات كالديائة 
المسيحية . ثم قال « وابولو» المدفون يدلهي من بلاد الهند يدعى « الكلمة » وفي علم اللاهوت 
الإسكندري الذي كان يلعنه « بلاتو» قبل المسيح بسنين عديدة « الكلمة » هي الإله الثاني ويدعى 
أيضاً ابن الله البكر . انتهى وهذا منقول من كتاب « الآثار الهندية ». 

وقال العلامة « هيجس » في كتابه « الأنكلوسكن » المجلد الثاني صفحة 177 : كان الغرس 
يدعون « متروسا » الكلمة والوسيط ومخلص الفرس. 

انظر كتاب المسيو « دونلاب » في كتاب « أين الإنسان » صفحة ٠١‏ وكتاب العلامة « بنصون » 
في كتابه « المسيح الملاك » صفحة /81 . 

وقال العلامة « بوفريك » في كتابه « اعتقاد المصربين » ما نصه : وأغرب عفيدة عمّ انتشارها في 
ديانة المصريين القدماء هي قولهم بلاهوت الكلمة؛ وأن كل شيء صار بواسطتها؛ وأنها أي الكلمة 
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منبعثة من الله وأنها الله » وكان « بلاتو» عارفاً بهذه العقيدة الوثنية وكذلك « أرستو» وغيرهما؛ وكان 
ذلك قبل التاريخ المسيحي . قال : ولم نكن نعلم أن الكلدانيين والمصريين يقولون هذا القول ويعتقدون 
هذا الاعتقاد إلا في هذه الأيام . 


ثم نقل عنه من صفحة 404 مانصه : وكما أن للكلمة مقاما سامياً عند المصريين القدماء هك ذا 
يوجد في كتبهم الدينية هذه الجملة:« إني أعلم بسر لاهوت الكلمة وهي كلمة رب كل شيء وهو 
الصانع لهاء فالكلمة هي الأقنوم الأول بهد الإله وهي غير مخلوقة »؛ وهي الداكم المطلق على كافة 
المخلوقات . 

وقال « دوان » في كتابه : كان الأشوريون يدعون « مردوخ » الكلمة , ويدعونه أيضاً ابن الله البكر. 


وقال أيضاً في الكتاب نفسه صفحة 74 ما نصه : كان الكلدانيون يقولون للكلمة «ممرار»» 
كما يقول اليونانيون بأنه الصانع للعالم والحاكم عليه وأن لا شيء أعظم منه إلا الله. 

وقال العلامة « فروثتغام » في كتابه مهد المسيح ما نصه : كان « فولو» يدعى الكلمة وكانوا 
يعظمونه جداً ويصفونه بأنه الكائن قبل كل شيء ابن الله البكر. الخبز السماوي الأبدي . ينبوع الحكمة 
الدال على الله . النائب عن الله . صورة الله الكاهن خالق العوالم . الإله الثاني المترجم عن الله الخ . 

قال : ولما عيّن « بروتولوميو » مطراناً سيئة ١440‏ أرسل القس « فرنسيس هرمنديز» إلى 
المكسيك ليبشر سكائه بالديانة المسيحية.:تؤكان هد الس عارفاً بلغة الهندوس »: أرسل بعد مضي 
عام على ذهابه كتابا إلى المطران المذكور يقول فيه : إن هؤلاء يؤمنون بإله كائن في السماء؛ وإن هذا 
مثلث الأقانيم وهو الإله الأب والإله الابن وآلإلة روح القدس ؛ وهؤلاء الثلاثة إله واحد واسم الأب 
« بردنا » واسم الابن « باكاب » مولود من عَذَراء وأسم روح القدس « إبكيهيا » ويعبدون صنماً اسمه 
« تدكاتنكا » يقولون عنه إنه واحد ذو ثلاثة أقائيم وإنه ثلاثة أقانيم إله واحد؛ ويقولون:إنه ذو ثلائة 
أشخاص بقلب واحد وإرادة واحدة. انتهى ما أردت نقله من ذلك الكتاب ‏ ليعجب المسلمون كيف 
ذكرت الكلمة في الديانات القديمة في أمم مختلفة لا يعرف بعضها بعضاً كما قال تعالى: 
ن: أيها الناس » كل شيء كلمات الله لا المختارون من عبادي 
.© [يس + ؟4] . هذا ما فتح الله به يوم الخميس ١‏ 
يونيوسنة 1474 وبه انتهى الكلام على قصة مريم وعيسى. 

قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام 

قال نعالى :ا دصر بن الْكتن ب إِبْرسِيم ِنَم كان صِدِيقا ينا 4 كثير الصدق والتصديق 
فهو ملازم للصدق وكثير العلم بالله الذي هو صدق وهوبه مصد ثم أبال مسن إبراهيم قوله 06 
لح ب 0 بت الناء عوض عن الياء 
ا« لم تَمْبُد مالا يَمْمَمُ وَلَا يْتَصِرُوَلَا يُغْنى عَدكمَيِنًا # وصف الأصنام بعدم سماع الأصوات 
ا يقول الله على لسان إبراهيم كيف تعبد ما فقد 
الحواس التي هي من خواص الحيوان بل الإنسان . وإذا كان الإنسان العاقل السميع البصير ينف أن 
يعبد نظيره يل إِنّما يعبد ما فوقه إذا عقل فكيف تنزل أن تعبد ما خرج من الألوهية بققره وضعفه 
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وحاجته إلى من يصنعه وعن الإنسانية بفقد العقل وعن الحيوانية بفقد الحواس فقد تنزل عن الألوهية 
بثلاث درجات إنسانية . حيوانية . جمادية . أما كان لك'عبرة في حاجته وفقد السمع والبصر ظيََأَبَتٍ 
دأ ار 0 . فانظر كيف ذكر أباه 


ثم أخذ يستهجن ذلك فقال 0 تَعْبدٍ آلشَبِطنَإق 

أطاع العاصي كان مله ال جزاء عصياته ؛ ولذلك أعقبه يقوله 00 
َلك © قرينا تقرن معه في العذاب والآراء وا أخلاق والعادات . فانظر 
5 مفاجأته بذكر العذاب» فلم يقل :إن الله يعذبك؛ بل ذكر أنه يخاف ء وقلل العذاب بالتدكير 
وجعل نتيجة العذاب أن يكون من أولياء الشيطان : كما أن رضوان الله أعظم من العقاب؛ وجعل 
العذاب صادراً عن الرحمة كلها من جهته المعبر عنه بالرحمن . وإذا كان مصدر الرحمات يعذبك فإن 
ا ل اه نتَعَن 


سك 
سورع وشاركة وما للسجة اس 000 1 
ربِنَ 4 سائله لك أن يوفقك للتوبة نه كان بى < ا مكرما والحفاوة الرأفة والرحمة والإكرام 


( تراز 4 وأعبده وحده سي أل سود بدن يي 4 أي أدجران ل اشتى بضبع 


4 مالا وولداً وسعة في الرزق مع نعمة ١‏ 
0 وبق 5 كان فإن الناس يفتخرون بهم ويثنون عليهم إجابة 
لدعوة إبراهيم عليه السلام ف وَنجَمَل لَى سا صبدقٍ ف الآخِرِينَ 4[الشعراء: 44] : والمراد باللسان ما 
يوجد به يقال: لسان العرب »أي : لغتهم ؛ وترى أن الصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم في الصلوات 
الخمس من اللسان العلي المذكور . وهنا لطيغتان: 

اللليفة الأولى في قوله تعالى : 


إن في هذه الآية وحدها من العلم ما لا يحتمله هذا الكتاب. ولكن نذكر بعضه ذكرى وعبرة 
الذوي العقول السليمة ؛ وندع الباقي لذوي الفطن ومن ألهمهم الله العلم والحكمة ليشرحوه للمسلمين 
بعدنا إذا استعدوا للإلقاء . اعلم أن جعل العذاب من الرحمن يبين لنا ما يأني : 

(1) أن الجوع الذي تحس به أجسامنا لم يرسله الله لتعذيبنا بل أرسله ليكو نآلامآ تدفعنا إلى 
الغذاء؛ وذلك لأن هذا العالم الذي نحن فيه ناقص قكمله الله بهذه الآلام: ولولا ألم الجوع ما أكل 
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عاقل ولا عالم ولا نبي : ولو لم يأكلوا لماتواء فالألم لم يقصد به سوى الممفعة لنا. وليس في هذا العالم 
سبيل لأكلنا سوى هذا الباعث المؤلم . 

(1) وأن ألم الشبق والشهوة في الأصلاب وفي النساء لم تكن إلا لبقائنا ولولاها ولولا لامها 
ما تزؤجنا ولا ولدنا ولا عمرت الدنيا. 

(8) وأن الأمراض الحالة بنا لولاها لم تفتح مدارس الطب والتشريح وقراءة العقاقير؛ وتفصيل 
هذه العوالم التي تحيط ينا . 

(5) وأن الأمم كلما ازدادت مدنيتها ازدادت أمراضها وشهواتها وتمزيق الأمراض لأجسامها 
وفتكها لمرضاها ولأولادهاء فيكون ذلك أدعى لارتقاء الطب والعلم عندهم فأصبح امرض نعمة. 

وبيانه أن الله لم يخلق الناس في الأرض إلا لارتقاء نفوسهم . فلما كان أهل البادية جهالاً لم 
يعطهم من الأمراض إلا على مقدار ما يداوون بحسب مبلغ علمهم . فلما نظر إلى ا مدن أكثر الأمراض 
فيها وألهمها العلوم وفتح لها مدارسها على مقدار حاجتها . فإذا أهملت ضعفت الأجسام فكان عقاباً 
على التقصير؛ فأصبح انتشار المرض مهمازاً تساق به الأمم إلى أعلى الدرجات؛ ونهاية الأمر ارتقاء 
العلوم والصناعات . ونهاية النهاية كمال الروح لتخرج من الأرض بأجئحة أقوى وهمة أعلى . 

(6) وأن الله جعل الصدق في البادية بحيث إنهم عند أداء الشهادات لا يكذبون وعند المحادثة 
لايغشون وفي أوقات سمرهم يصدقون , أما المدن فإنها ملئت مكراً وخبثاً كما ملئت جبناً ولؤماً ومرضاً 
مزمناً . ذلك أن أهل البادية إذا تولاهم داء الكذب أفناهم وشتت شملهم وأوقعهم في هاوية الخسار 
والهلاك لأنهم لا قدرة لقضائهم على إحقاق الحق إلا إذا كان القول صريحاً واضحاً. 

أما المدن فإن القضاة فبها كلما رأوا الفساد متتشراً والكذب منتثراً والشهود كاذبين والمدعين 
مزورين والمدعى عليهم منكرين زادوا في العلم بحشاً وفي الطبيعة فهماً وفي الأمور وزئاً وللأعمال 
اتدقيقاً وللأقوال تحقيقاً فازدادت العقول ارثقاء والنفوس بهاء وإشراقاً وفتحاً لعويص المشكلات بالحق 
وحكماً بالصدق بالقوانين الصادقة والأقوال الشارحة والعلوم الواضحة. 

() وأن ذوي العقول التي هي مستعدة لقبول العلم يألمون أكثر من غيرهم إذا أحسوا بجهلهم 
ويتطلعون بشوق عظيم إلى معرفة ما غاب عن غيرهم من عويص الشكلات: في امون وينصبون 
أجسامهم ويتعبون أرواحهم ويهيمون في أودية الأرض لطلب العلم كما يألم الجمائع والشبق للطعام 
وللوقاع فتكون حياتهم كلها جهاداً ليس لجهادهم نهاية ولا لنصبهم غاية وهؤلاء هم الذين عبرنا 
عنهم فيما تقدم في هذه السورة بأنهم أصحاب النفوس العصبية الذين يشبهون الأجسام الموصلة 
للكهرباء . فهؤلاء سريعو التأثر عصبيون» فيقبلون العلم أسرع من غيرهم وهم درجات بعضها فوق 
بعض كدرجات الأجسام الموصلة للكهرباء في التوصيل ؛ وكدرجات الأجسام الموصلة للحرارة في 
إيصالها إلى ما بعدها. وهم أشبه أيضاً بالنبات السريع الإنبات السريع الإثمار كأنواع البطيخ والقثاء 
ينبت سريعاً وينمو سريعآ ويثمر سريعاً. فهكذا هؤلاء يتأثرون بالعلم سريعاً ويعلمونه لغيرهم متى 
امتلات نفوسهم ؛ ويكون تأثيرهم في غيرهم على مقتضى الآثار الواصلة إليهم . فعلى مقدار ما يقبلون 
ويتائرون يكون قبول تلاميذهم ومن قرأ كتبهم . وهناك صلة بين الأسانذة والتلاميذ وبين الأنبياء 
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والأمم والمؤلفين وقارئي كتبهم . فكلما كان الأستاذ والنبي والمؤلف أكثر عشقاً لعلمه كان قراء العلم 
والدين والتآليف تابعين له » لأن القلوب التقية تؤثر فين يقرأ تآليفها أو يسمع كلامها .تلك قاعدة 
مطرودة لا عوج فيها ولا أمتاً. 

فهاهنا عذاب من الرحمن وصل إلى الأنبياء بالآلام التي يتحملونها من أممهم وفي العمل بالوحي 
الذي يوحي إليهم فيه وفي شوقهم الحثيث إلى الرقي والعلوم . كل تلك آلام ولكنها هي عين الرحمة 
لهم ولغيرهم ؛ فافهم هذا وافهم ما قبله وتأمل كيف كانت القصص القرآنية قد جعلت مفتاحاً لعقول 
هذه الطائفة في مبدأ أمرهاء حتى إذا فتحت تلك المغاليق : وأزيلت تلك السدود ؛ وألهمت تلك النفوس 
أخذت تطلع على ما يجهله الناس حولهم . 

فالعلماء في جميع الأمم يرون في النحلة وفي النملة وفي الزهرة وفي الشجرة وفي النهر وفي البحر 
وف الرياح وفي الأمواج وفي هبوب النسمات وفي حفيف الأشجار وفي طنين الحشرات وأصوات الطيور 
في الغابات وفي كل حركة وسكون ما يطربون لها طرباً ولا يريدون عنها حولاً» ويرون العالم حولهم 
موسيقى وهم السامعون » والناس من حولهم ن نائمون تأثهون لا يفقهون . 


َإن من سشى ع | به ولك نين ني ا 
نهؤلاء هم الذين يفقهون التسبيح وخيرهم لإوقعهون ولاه يذكرون : . فهذء الطائفة كان ألمها رحمة 
وأذاها نعمة وذلها عزاً وأمرها عجباً. 
أفلا تتعجب معي كيف كان قوله تعالى :ل عَدَابٌمِنَاليسْمنٍ[مريم:40] شاملاً لهذه المعاني 
ولغيرها ما وكلته إلى فطنتك لتقرأه في لوح الظبيفة المنشور الذي كتبه الله يده إلى بريته وتركه لنا » 
وقال: خذوه وافهموه؛ وسلط علينا ما سلط ليوقظنا وليرشدنا. أوَليس عذاب المسلمين الآن بالمفاسد 
والمخازي والجهل الفاشي فيهم وإحاطة الأمم بهم من كل جانب عذاباً من الرحمن » لأنه برحمته 
عذبنا لآن هذه الرحمة التي ظهرت لنا بصفة عذاب فتحت لنا الباب على مصراعيه . فأرتنا أهل 
سويسرا مثلاً قد علمهم أساتذتهم في المدارس تعليماً دينياً وأدبياً واجتماعياً حتى وصلوا إلى درجة 
أنهم لا يفهمون معنى السرقة ولا يعقلون كيف يكذيون . 
حكاية 
سافر أحد عظماء المصريين من أبناء بلادنا إلى سويسرا فنزل في قطار السكة الحديد؛ فلم ير 
القوم يأخذون تذكرة في أيديهم بل كل واحد منهم يحاسب نفسه بنفسه فيضع النقود بيده في 
الصندوق وليس عليه رقيب : بخلاف عاداتنا نحن المصريين . وما دخل المدينة سأل عن القاضي أين هو 
ليحادئه لأنه هو أيضاً من رجال القانون: فقالوا له :إن الغاضي في الدكان يصنع الأحذية ؛ فتوجه إليه 
وعجب كيف يكون القاضي صانع أحذية » ققال له القاضي : إن بلادتا تق القضايا فيها؛ والأمة تعرف 
واجبهاء وأنا لا أعمل إلا ثلائة أيام أول الشهرء فيأتي المتقاضون يسألوثني فيما أشكل عليهم من 
الأمور فيقنعون» وليس لي الحق أن آخذ مرتبا في أيام لا عمل لي فيها . فهاأنا ذا آخذ مرتب 
ثلاثة أيام وفي بقية الشهر أصنع وآكل من كسب يدي ٠‏ 
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ثم توجه إلى فتأة قروية قد نامت في وسط الأعشاب في البرية وحولها عشرات من البقر يتبعنها 
أينما سارت ويقمن حولها إذا نامت ويسرن وراءها إذا رجعت إلى منزلهاء قال فسألتها : ألا تخافين 
من اللصوص؟ قال فقالت: لا أفهم معنى لصوصء ققال : سارقون: فقالت : هذه أول مرة سمعت أن 
الإنسان يأخذ ما لا يحق له وليس لنا علم بهذا. قتعجب مما سمعه وبمار . والذي قال هذا هو المرحوم 
محمد بك فريد رتيس الحزب الوطني المصري . 

هذه الحكاية وأمثالها كثير تدهشتا نحن المسلمين وتدعو لأسفنا الشديد . إننا خير أمة أخرجت 
للناس تأمر بالمعروف وننهى عن المنكر» ثم تكون عاقبتنا أندا قوم لا نعرف إلا القضاء وامحاماة. فأما 
اتربية الوجدان وتهذيب النفوس فنحن عنها بمعزل ساكتون صامتون نائمون كما نام أهل الكهف سنين 
عدداً؛ ولم نجد ما يوقظنا . 

أليس ما أذكره الآنآلاما. أوَليس الله هوالذي خلق هذه الآلام. أوَليس الله هو الذي أودع 
هذا في القلوب لتشعر» ومنى شعرت تحركت للعلم ومتى علمت عملت . أوَليست هذه أمراضاً 
اجتماعية بل هي أمراض اجتماعية ودواؤها أن يقلع السلمون عن طرق التعليم الحالية وإلا فمذاب 
الإذلال الواقع من الأمم الغربية لا مرد له وما لهم من دونه من واق؛ وهذا الإذلال من دول أوروبا 
للمسلمين عذاب لا يزول إلا بزوال سببه . وهو الجهل بالعلم وبطرق دراسته . 

طرق التعليم لرقي الإسلام ف مستقبل الزمان حتّى نستحق أن نكون 
«اخَيْرَأنَّةٍ حرجت لِلنَّاسِ 14العمران:١٠1]‏ 

هي أن يبتدئ المسلمون بتعليم الصغَار في المنارس والمساجد والزوايا والتكايا أمرين : 

الأمر الأول : أمثال هذه القصص القرّآنية مع شرح عجائبها ؛ وذكر موسى عليه السلام وأنه 
كان مخلصاً» وأن الله ثاداه من جانب الطور الأيمن وقربه نجياً وهب له أخاه هارون نبياً: لعلدم الله أنه 
يستحق لإخلاصه وقبوله ؛ وهكذا كل مخلص فإن الله يحفظه ويعينه . وذكر إسماعيل وكيف كان 
صادق الوعد وصدقه للوعد ذكر قبل ذكر النبوة؛ لأنه لا يستعد للرقي إلا الكاملون: ويشرح صدق 
الوعد شرحاً وافياً بحكايات وضرب أمشال شارحة للصدور بحيث يقتشع التلميذ » ولا يكتفي بأنه 
يعذب في النار بل يفهم عقله أيضاً. 

الأمرالثاني : ويذكرله إدريس عليه السلام وأنه كان صديقاً أي كثير الصدق في قوله والتصديق 
فهو عالم بكل علم مؤمن » لذلك رفعه الله ؛ وحينئذ يشرح للتلميذ فوائد الصدق ويحبب في وطنه وفي 
المحافظة على أموال الحكومة ونظامها وسعادتهاء وأنه يجب أن يصدق الإنسان في خدمنها ويكون 
صدقه بالاقتناع أنه مفيد له ولغيره . 

ويفهم التلميذ أيضاً عجائب الحيوان من النحل والنمل والعنكبوت والأنعام وعجائب النجوم 
وهذا العلم المسمى بعلم الأنبياء بحيث يكون جميلاً بهجاً حسناً مطبوعاً في كتب مشوقا نْ 
فتكون العجائب الطبيعية مشوقة كما تشوق الحكايات ا مثقولة عن الأنياء : وهذا الفن للمبتدئين مقدمة 
العلم الطبيعة والكيمياء والحيوان والنبات للكبار في المدارس العالية» فإذا وصلها التلميذ فبها وإلا ققد 
نال من كل فن كلمات تقتعه وأصبح رجلاً نافعاً لأمته . 


سورة مريم 1 
علم التوحيد 

واعلم أن علم التوحيد هو نفس ما ذكرت: فعلم الأشياء ونظام الموجودات وبهجة القمر 
والنجوم والكواكب لصغار الأطفال:مع ذكر قصص الأنيياء» ومع ذكر الآيات المهذبة للأخلاق 
وشرحها شرحاً لا ينفصه الإعراب ولا الصرف ولا كثرة الكلام في علم المعاني ولا البيان ولا البدييع » 
لأن هذه العلوم كثيراً ما عاقت الأطفال عن معرفة الله تعالى : بل هذه لها قوم مختصون بها يحافظون 
عليها كبقية الصناعات والعلوم . 

أما نحن الآن فإنّما تكلم في العلم الذي هو فرض عين على كل مكلف . ثم ليكن المدرس لهم 
مقتنعاً بما يقول متأثراً به فيلقي إليهم عجائب الطبيعة ويصف لهم بدائعهاء ثم يعرج على خالقها 
فيصفه بأوصاف الجلال أي الصفات السلبية وأوصاف الجمال وهي أوصاف المعاني » فيقول إنه عالم 
وقادر ومتكلم وسميع وبصير مثل ما جاء في القرآن » ويترك تلك الفلسفة الباردة التي حدثت في الأمة 
الإسلامية فشوّشت الأذهان وأبعدت الناس عن الأخلاق وعن معرفة ريهم» فتأخرت الأمم الإسلامية 
عن سائر الأمم بهذه الطريقة العقيمة . أقول : وإن هذا الذي أكتبه الآن سيقرؤه علماء وفضلاء وأمراء 
في أمة الإسلام وسيعملون به ؛ وسترتقي أمم إسلامية على أيديهم تكون أرقى من الأمم الإسلامية 
المتأخرة بعد أعصر النبوة الثلاثة التي كانت أنوار النبوّة مشرقة عليهم : وسيكون للمسلمين نهضة لم 
يعرفها الشرق من قبل . 

سيقرأ الناس هذا الكتاب وسينظمون التعليم كما ذكرت: وسيقوم فيهم المصلحون يزيدون 
بعقولهم وآرائهم على ما بينت؛ ويعطون الدواء على مقدار الداء. وسيكون قوم أرقى شأناً من 
حولهم من الأمم, ولا يبغي أن يبتدئ المسَلمَونَ بحفظ القترآن. كلاء بل يبتدئون بهذه العبارات 
الجميلة ويانون بالآيات تطبيقاً عليها ثم يحفظها التلميذ حفظاً مشوباً بالمعنى » وهو مسرور بحفظه قائع 
بمطابقته للعوالم الخارجية والأخلاق النفسية . 

فأما الحنظ العام للقرآن فذلك له قوم يختصون به » فهو أيضاً فرض كفاية لا فرض عام على 
سائر الأمم؛ فأما العموم فالاحسن عندي أن يكون حفظهم للآيات على مقدار ما يحتاجون إليه في 
الأخلاق أولاً؛ وجمال ١‏ انياً مع معرفة الله تعالى ؛ وما يجب عليهم من العبادات ثالث كآيات 
الصلاة والزكاة وما أشبه ذلك . وهذه الطريقة الجميلة أقرب إلى عصر الصحابة : إذ كان الأمر سهلاً 
والعلم محفوظاً بطريق مألوف. : : 

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى :8 سَأْسْتَعْفرٌ لك رَبَيَ #الآية:10] 

فيه طلب المغفرة له ؛ وقد مر تقرير هذا المقام في قوله تعالى : فوم كان 1. 
الأب إل عن مُرعِدَة وَعَدَهَآ اه 4 [التوية 4] الخ. وإلى هنا انتهى الكلام على قصة سيدنا إبراهييم 
عليه السلام . 


قصة سيدنا موسى عليه السلام 
قال تعالى : 9 ولاك بن الكتتب مُوسئخ نه كانََُصنا4 بكسر الام موحداً؛ أخلص عبادته 
من الشرك والرياء: ويفتح اللام» أي : مختارا اخثاره لله واستخلصه واصطفاه « نحن رسْولا ْنا 


0 سورة مريم 
أرسله الله إلى الخلق فأنبأهم عنه . والرسول هو الذي معه كتاب ‏ والنبي هو الذي ينبيئ عن الله ولييس 
معه كتاب . فمثال الأول موسى » ومثال الثاني يوشع » فيوشع نبي ولا يسمى رسولا وما هو ينبئ قومه 
رمه بكتاب معه أرسل به من الله . فأحدهما معه رسالة أوصلها إلى الناس . والثاني ليبس 
مثلَبيرٍ6 [فاطر: 14] 


فيه الإنباء ولا رسالة هناك , وهذا المعنى الذي شرحته لك الآن يخالف المعنى المشهور للنبي والرسول 
من جهة ويوافقه من جهة؛ ولكن هذا المعنى هو الناسب في هذه الآية: قال تعالى :8 و: 9 
جنب الظور اليم 4 من ناحية اليمين وهي التي تلي يمين موسى + إشارة إلى أنه ميسون الغندوات 
والروحات ولا شؤم يلحقه والله معه, فلذلك تمثل له الكلام من تلك الجهة فعرفه 8 وُقَ: تيتا » 
تقريب تشريف وعلم وإخلاص » فذلك أشبه بمن قربه ملك لمناجاته » أي : وقربناه حال كونه مناجياً أو 
مرتفعاً» والنجو في اللغة : الارتفاع ‏ ولا جرم أن الارتفاع في المقام يلزمه المناجاة والقرب فهما متلازمان 
وأحدهما يفيد الآخر باللازم . ولقد روي أنه رفع فوق السماوات حتى سمع صرير الأقلام . ومعنى 
هذا تجاوز العالم المادّي وانغمس في المعنوي والروحي فقرب من الله وعرف الأمور العالية عن أذواق 
البشرء فليس المقام مقام أمكنة وإِنّما هي نة 
عالم أرفى . ثم قال الله تعالى : ن يُحْمْئة4 أي : من بعض رحمتنا ٍأَحَاهُ م 
أي : معاضدة أخيه وموازرته إجابة لدعو »ولك أنا مواسى عليه السلام دعا ريه فقال: 8 جل ل 
وزيا من أَلى ريا هَررونَ أجى »[طه14-.+]: فأجاب الله دعاءه وهذا هو سبب جعله هبة ‏ وقوله : 
اط مَرُونَ ‏ عطف بيان ل« أخاه »؛ و« نيا » حال منه . 
قصة سيدنا إسماعيل عليه السلام 

قال تعالى :ف وَادْكرْ ى الكفنب إسْمَنمي نّمم كان صَادِقآلرَْدٍ 4 فكان لا يعد ربه وعدا 
وامتشل 
حتى جاءه الفداء» ولم يكن ليننظره ؛ وهذه الصغة لم تسمع من غيره بهذه الخال فر سول نيك 
أني : كان رسولا إلى جرهم الذين حلوا بمكة معه ومع أمه ؛ ومعنى رسول هنا غير ما تقدم , فإن الرسالة 
امح بو تح سر اهم اكيت وا 


ع اس ا ا ا" .ولاكان 
الكمال في التفس وتكميل الغير تخلقا بأخلاق الله تعالى ‏ والله يرضى عمن تخلق بأخلاقه قال: 


إن صدق الوعد هو الصفة التي فقدت من تجار المسلمين اليوم ومن أكثر المتعلمين فيهم : وهذا 
لقلة اكتراث الئاس بهذه الصفة . 
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فعلى قادة المسلمين وعلى العلماء أن تكون مواعدهم حقة وكلامهم صريحاً فيقدرهم الشعب. 
إن الإسلام اليوم لم يكمل تابعوه لأنه بعيد عن تعاليمهم » وعجبت لأمة هذا شأنها كيف عاشت إلى 
الآن» حرام أن يترك هذا العلم. يجب أن يجعل له الأهمية التي نلصلاة والزكاة. لماذا أيها المسلمون؟ 
وهل ذكر إسماعيل في القرآن إلا لهذا الغرض » ويقول: هذا نبي صادق الوعد . هذا هو الذي اتخذ 
الصدق له شعاراً حتى جعل نفسه ذبيحة لأبيه ؛ وختم الكلام عليه بأنه رضي عنه . أما الأمم الني لا 
صدق عندها فلا برضى عنها الله بل يصبح رجالها يحقر بعضهم بعضاً كبعض أمم الشرق الآنءإذ 
ترى بعض التجار المصربين والسوريين والعراقيين وغيرهم يتخذون الحلف ذريعة والمساومة مغنماً 
والكذب متجراًء وتكون نتيجة ذلك عدم رضا الله تعالى : وثمرة ذلك كراهة للداس ونفورهم منهم 
وترك تجارتهم ‏ فينحاز الناس إلى تجار الإفرنج لأن لهم صدفاً بحسب الظاهر. هذا من أسباب عدم 
الرضا الذي أشارت له الآية بطريق المفهوم لا امنطوق . 

قصة سيدنا إدريس عليه السلام 

قال تعالى : دصر فى لكشب إذريسٌ» وهوالمسمى أخنوخ » وه و أيضاً أزريس أو أسوريس 
وكان إدريس تعريبآ له وهذا الاسم في الآثار المصرية وهوالذي ألف له المصريون القدماء رواية خلدثت 
في بطون تواريخهم : وقد حصل بينه وبين أخيه ما يحصل بين المتحاسدين : فقطعه أخوه قطعا كثيرة 
جمعتها امرأته بعد ذلك إلا قطعة وحنطتها وحفظتها وصار إلهاً بعد أن كان مصلحاً عظيماً؛ وهذه 
المدكاية المخرافية جعلت المصريين يعتنون بتحنيط ألَيْتَ , هذا العمل قد أفاد الصناعة ورقّاها وصارت 
مثلاً وعبرة للآخرين . ولد كان الملك والدين في عَهَد هذه الدولة أمراً واحداً: والملك يجمع بين أمر 
الدين والدنياء فمن عصى أمر الملك فقد عصئ الله ؛وأزورينَهذا صعد إلى السماء وصار في الحياة 
العالية وله عرش عظيم في السماء يتمتع بأجمل الخيرات : وكل من حنط جسمه ووزنت أعماله بعد 
الموث وحكم القضاة وهم 41 بأن حسناته غلبت سيثاته فإنه يلحق بأزوريس في تلك السماء العالية. 

إن هذا النبي الذي جعلوه إلهاً بعد ذلك هو الذي علم المصريين العلوم والمعارف» ويقول 
علماؤنا : إنه أول من خط بالقلم » وأول من خاط الثياب ولبس المخيط ؛ وأول من اتخذ السلاح ؛ وأول 
من نظر في علم الحساب. 

هذا كلام علمائنا في التفسير. وهذا كلام يتصل بأقوال قدماء المصريين ‏ فالأمة المصرية تنسب 
علومها إليه . وبالجملة فالأمة المصرية التي برعت في جميع الفنون تنسب إليه مبدأ تلك البراعة ؛ 
وجميع الأمم دهشت من علوم قدمائنا المصربين؛ ومن اطلع على مؤلفات المرحوم العلامة الأثري 
الكبير أحمد بك كمال أمين متحف القاهرة كمحاضراته بالجامعة المصرية .رأى عجباً عجاباً؛رأى 
أنهم صوروا السماء من قديم الزمان وبينوا البروج والليل والنهار وساعاتهما والكواكب. 

وفي الأعصر المتآخرة رسموها بهيئة امرأة رافعة يديها ويسترها ثوب طويل وفي رجليها نعلان 
وعلى رأسها عصابة , وهناك إشارة بلغتهم تشير إلى الشمس ذات الأشعة » وعلى جانبي المرأة البروج ٠‏ 
ستة منها جهة اليمين وستة منها جهة الشمال . وهاهي مرسومة أمامي وأنا أكتب الآن بشكل رائق بديع 
بالهيئة التي وجدت في صندوق « حتر» بطيبة . وهناك إشارات ورسوم تدل على أكثر ما يراد من علم 
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الهيئة قد أوضحها العلامة المذكور حول الشكل : وهذا من أعجب ما يراه الإنسان. وترى في الصفحة 
الثالثة عشرة في المحاضرات المذكورة صورة المنطقة التي وجدت في هيكل دندرة وهي عجيبة فيها أربع 
صور من صور النساء واقفات للدلالة على الجهات الأربع والسماء فوقهن محمولة ويساعدهن في 
ذلك ثمان صور من صور« حوريس » جائيات » رؤوسها كرأس الباشق وجسمها كجسم الإنسان» 
وهذه المنطقة الحمولة على المعبودات الاثني عشر تنقسم إلى (77) قسماً وكل قسم عشرة أقسام نهي 
(70") وكل قسم يوم . وهناك علوم أخرى في الصورتين لا يسعها المقام تقدمت في سورة « يونس » 
فارجع إليها إن شتت . وأن ما ذكرته لك الآن كاف لتعلم مقدار علوم القوم وأنهم تغننوا في كل شيء. 
وأذكرك بما مضى في سور متفرقة في هذا التفسير عن علوم القوم وبما مرفي قبر« نوت عنخ أمون» 
الذي ذكرناء في سورة « البقرة » وكشف حديثاً وأدهش العالم كله وأعجبه إعجاباً شديدأً 

لعلك عرفت من هذا ما جاء في القرآن هناء فإن وصف إدريس بقوله تعالى طن 
نكا فجعل وصفه بالصدق هو أهم أوصافه. والصديق كثير الصدق والتصديق ؛ وذلك هو العلوم 
كلها لأن التصديق يرجع إلى القضايا الكلية العلمية فهو صادق أولاً وعالم بها ثانياً 

نم قال :8 وَرْفَمَْهُ مْكَانًا عَلِينا 4 قد تقدمت الإشارة إلى تاريخه وإلى الخرافة الخاصة به؛ 
ولا كان القرآن لا يذكر من الكلام إلا ما يجرّ مغتماً ويدع ما ليس له فائدة من تلك الخرافات الثي لاا 
تفيد معنى ولا لها موجبء ذكر أنه رفع مكاثا عليا في ألماء كما قاله قدماء المصريين » فكان القرآن قد 
جعل هذا حقا. وفائدتنا من قصة إدريس ما بأني : 

إن أمته المصرية قت ونفعت الأمم ودبت الأجبال وقامت بما عليها للنوع البشري . ولا 
شك أن رفعة الأنبياء تابعة لآثارهم في الأرض » فلا يرفع آله نبياً ولا يخقض جاهلاً إلا على مقدار 
الأعمال ‏ ورفع إدريس إلى السماء يرجع إلى ارتقا. أمته بتعاليمه , فالنبي بأمته والعالم بالانتفاع بعلمه. 
وإذا أردت المفاضلة بين عالم وملك من الملوك فانظر لآثارهما في الأمة؛ فمن كان أهدى سبيلاً وأقدر 
على الإصلاح باعتبارآثاره ؛ حكمنا له بأنه أقوم قيلاً وأهدى سبيلاً وأرفع شأناًء وهكذا الأنبياء 
بعضهم مع بعض . لذلك رفع الله إدريس مكاناً علياًء ولذلك تجد آثار أمته بادية للعيان بعد أن كانت 
خافية عن الأذهان. 

انظر إلى شرائعهم التي قصوها وأقوالهم التي قالوها مع تخليطهم في الألوهية من تتسيع إلى 
تثليث ثم إلى توحيد آخراً» فإنهم لم يخلطوا في الشرائع كما خلطوا في الألوهية أجيالاً واهتدوا أجيالا 
وكانوا إذا مات الملك عددوا مناقبه ومثاليه » فإن كان ضاراً بالأمة حرموا دفنه في قبره وهذا عجيب 
اجداً كان يترون نابا يشل في كلناعة ملا خامنا كانوا يأمرون باجتناب الظلم ويعلمون 
الصبيان والرجال الصيغة التي يقولونها بعد الموت أمام القضاة:« يارب لم أظلم أجيراً ولم أحرم 
العجل من لبن أمه طمعاً فيه ولم أقتل ولم أسرق ولم أزن ولم أكذب » الخ . وكانوا يمنعون أخذ أموال 
الناس بالباطل . هذا هو الذي يعرفنا معنى كونه صديقاً ومعنى كونه رفع مكاناً علياً. ولذلك بقيت هذه 
الأمة آلافا وآلافآًء ولما تحجرت العقول وضلت الأفكار نسي الأبناء امقصود من الدين فهلكوا وضلوا 
وخرفوا فذهبت ريحهم. أما أمة الإسلام قلم يحض لها غير رمن قليل : فأمامها أجيال وأجيال وآلاف 
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من السنين فيها تظهر مواهبهاء فهي إلى الآن لم تقم بكل ما عليها للإنسانية » والله أنزلها ليظهر دينها 
على الدين كله فتعمل أكثر من كل دين سماوي . وإذا كان إدريس عليه السلام رفع إلى السماء الرابعة 
ومدحه الله بذلك» ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم رفع إلى ما قوق السماوات كلها وارتقى فوق 
ذلك إلى سدرة المنتهى وإلى مستوى سمع فيه صربر الأقلام . فهذا يراد به أن أمته ترتقي إلى أعلى 
الدرجات وتنفع الناس أكثر من كل دين . وأنت علمت أن ديانة قدماء المصريين ارتفت جداً ولكنها لم 
تعم . أما دين الإسلام فإنه قد انتشر انتشاراً عجيباً ولم يبق إلا ثقويته في العلوم والمعارف على الطريقة 
التي في هذا التفسير» » وإذ ذاك تكون الأمة الإسلامية قد عملت ما عليها انتشاراً واتحادا: أي أنها مجع 
أنما كثيرة وتؤلف بينهم وتجعلهم إخواناً وشعارهم الأخوّة العامة لأن الإسلام معناء الأخوة العامة 
والإخلاص التام في قوم اتصفوا بهذا الوصف. 
ولا ذكر الله المرسلين أخذ ينعتهم فقال :لِأوتت كال نت أنمآَْعلَيهمِ 4 أي : أولئك الأنبياء 
ة من زكريا إلى إدريس الذين أنعم الله عليهم بنعم دنيوية وأخروية بان 
من دبي مم 4 أي : [دريس ونوحاً « من » للتبعيض لأنهم بعض ذريته ط وَمُِنْ حَمَلََا مع 
نوج 4 أي : ومن ذرية من حملنا مع نوح خصوصاً؛ وهم الأنبياء ما عدا إدريس فإنه كان قبله وإبراهيم 
من ذرية سام بن نوح ظ وين در إِْرهِيمَ 4 وهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب ظ وَإشرويل 4 أي : 
ومن ذرية إسرائيل وهو يعقوب كموسى وهنازون وزْكريا ويحيى وعيسى فإ ز نْ 
جملة من هديداء إلى سبيل المحق ف َتنا للنبوة والكرامة (! 
كوا سَجنّدًا وب نم جل ستة ليا خنيهم م لد اماه ف دين وي نسي 
والقرب من الله , وا باك؛ كالسجود ‏ 
0 المساين كد المتلاق” المصلحين 
قال تعالى : فا فَلَفَمِنْبَمدِهِمْ 4 أي : من بعد النبيين المذكورين ا حَلْفكْ4 قوم سوء وهم 
اليهود وكل مسن كان على شاكلتهم في الضلالة من هاذء الأمة ف أضَاعُواآلصّْرة 4 تركوا الصلاة 
اللفروضة عليهم أو أخروها عن وقنها 9 وَأتبمُوآنْشَهوت ‏ فآثروا شهواتهم على طاعة الله وشربوا 
الخمور؛ ومنهم قوم يظهرون في آخر الزمان تكثر الفاحشة العلنية بينهم حتى في الأسواق ف« فَسَوْفَ 
يلقن عاك أي شرا أو جزاء غي» ويقال: إنه واد في جهنم تستعيذ منه أوديتها يلقى فيه العاق وشارب 
الخمر الخ ؛ وقوله :إل منِتَابَ 
لوَعمِلَ ملحا بطاعة الله 
جزاء أعمالهم؛ وقوله (٠:‏ 


تلك أن عه ارود مم 1 متي ا 
الملائكة عليهم وأن يسلم بعضهم على بعض فهو استتاء مقطع . 

واعلم أن مبدأ السعادة السلام والأمان والطمأنينة ‏ وهذء الدنيا لا طمأنينة فيهاء فلا سعادة لآن 
الناس جميعا لا يأمنون عاقبة قط فهم دائمآ لا سعادة عندهم » فيكون مبدأ النعيم في الآخرة أن تكون 


0 سورة مريم 
الإشارات والعبارات والإلهامات هي الطمأنينة في القلوب وهي المشار إليها بقوله تعالى : «[ رُضبى لله 
عَنْهُمْ وَرَُواعَنَة4[الينة:+] وهي هي التي نقولها نحن المسلمين في صلواتنا صباحاً ومساء :« السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين »: فتكرار هذه الجملة على 
اللسان يحدث أثراً في النفس يتراكم على مدى الزمان: فيشعر الإنسان إذا أدرك المعنى فيما بعد أن الله 
لم يخلق العالم إلا لغاية » وغاية الأرواح الطمانينة : وستكون تلك الطمأنينة حين نأمن الغقر والمرض 
والموت والشيخوخة» وهذه الحالة هي التي يقولها الناس وهم لا يشعرون» فيقولون : السلام عليكم» 
أي أن الأمان سيكون لكم في الدنيا بأن يكون بعض ا آمناً من بعض وفي الآخرة بالخروج من جميع 
المأزق : وهي هي التي يقولها الرجل لآخر في الإسلام عند التعزية :« لا أراك الله سوءا » مع أن الذي لا 
يرى سوءا إنّما هو الذي ماتء أما الحي فإن السوء يحيط به كل حين ؛ ولكن هذا الدعاء أمنية من أماني 
النفوس وهذه الأمنية ستحصل يوم لا يكون عذاب ولا عقاب؛ وهويوم الحساب» فيرتفع السوء 
كالمرض والموت والفقر والذل وما أشبه ذلك . وما كان السلام مبدأ للنعمة فهو كالتخلية والنعمة بعده 
كالتحلية أردفه بقوله :فا ولح رُم بها بُكْرك وعدا 4 لا بكرة في الجدة ولا عشي بل لا ليل ولا 
نهار وإنّما يؤتون بأرزاقهم في مقدار طرفي النهار كما كانوا في الدنياء وبعبارة أخرى : يؤتون برزقهم 
رغداً لا مقطوعاً ولا منوعاً. انتهى تفسير القسم الأول من سورة «مريم ». 


القينم الثاني 


1 هاما 5 5 ع لع امعد دك م سند 
طلم يبَأ رِأتّحَدَ عند آليَحْمَدن عَهَدًا 2 مكَلَا ستَكْتْبُ مَا يَقُولَ وَنَمُدُ لَك مِنَالْعَدَاب 


ا .0 


غك 2 ونائ ةونم من وَلَدَا9) لق تشم بنك نضا 


وَتَسَخٌالأرض وَعحْ د لجبَالُ هذا (ج) أن دعأ لِليْحْمَسنِ وَلَدَا و وما 


وي نانشو يفلخ كاه 3 
وَعْمِلُواأنضبِحَت سَيَجْعْلُ لَهُمْأَليْحَمن ار الطمشه 


التق وَتندِرٌ بى فَوْسًا ُدَّ() وَكَمْ أهلَكْنا قبَلْهْ مين قَزْنٍ 

أزتشمع لهم ركرا ( 4 
التفسير اللفظي 

قال تعالى : ط يِذ كَانْجَنى ثورث نْبِا من اَي 4 أي : نجعلها ملكا لهم كملك 

الميراث الذي هو أقوى تمليك . ويقال كما ورد قي غير اْصحتيْحين ونقله المفسرون :إن النبي صلى الله 

عليه وسلم لما احتبس حين سأله اليهود كما تدم عَنْ أمز الوح وأصحاب الكهف وذي القرنين وقال: 

أخبركم غداً» ولم يقل : إن شاء الله؛ ودام ذلك الاحتباس 19 يومً؛ ونزل جبريل » قال صلى الله عليه 

وسلم : أبطأت علي حتى ساء ظني واشتقت إليك » فقال له جبريل : وإذ 

عبد مأمور إذا بعلت نزلت وإذا حبست احتبست فأنزل الله تعالى :9 

-حكاية قول جبريل ؛ والتنزل النزول على مهل لأنه مطاوع نزل» أي :وما ننزل وقنأ بعد وقت إلا بأ 

ربنا ط رَالضّحَئ (يّ) وَآلِْلٍإِذَا سَجَ 4[الضحى ]1-٠‏ الخ . ورواية البخاري:« أن النبي صلى الله 

قال :يا جبريل ما منعك أن تزورنا أكثر مما تن ةرات نه أكدااعختاتن لان 

وم بت اللي 

ف 


لاضن ريصح أذيجل لكام صلا .امل ادج وهو الوب لظم يشو أمل الجنة 
: ة إلا بأمره إلى قوله : ف وما كَانَ ره 4أية 
ناسياً أعمالناً. فإنها تذكر ويعطى الثواب عليها . ثم أشار سبحانه إلى أهم ما يوصل إلى الجئة فذكر 
العلم بربوبيته للسماوات والأرض وما بينهما وأعقبه بالعبادة . فهتا صرح القرآن بالحقيقة » فالعلم بهذا 
العالم والعبادة المصفية للقلب بهما تتجلى طلعة الأنوار المشرقات والبهجات الساطعة المضيئة في هذه 


64 سورة مريم 
العوالم » ومتلئ المؤمن إشراقا وإذ ذاك يجتهد لينال العلم بهذا الوجود على ما هو عليه فالعلم المذكور 
هوباب الجنة بل هو الجنة عند العارفين بل هو أعلى الجنة والعبادة؛ صقال يصقل القلوب فكان الترتيب 
- بب وهي العبادة » ولكن العبادة ليس لها إلافي 
العقل والقلب, ولكن العلم بالتعليم . ف فَأعبدهُ وَآمنظيز > وإياك أن يصدك عنها ما يشوش 
عليك من إبطاء الوحي أو من شدائد الأيام ومكر الناس ظ هَلنّتَمَم لَه سَمِبٌ 
تعلم أحداً يسمى الله غير الله ف وقول آلإِنسنُ 4 أي بعضه ظ ون 
الأرض» وهذا القول على سبيل الاستهزاء والتكذيب البعث : قال تعالى :9 
أي : أوّلا يتذكر منكر البعث 9 أن ن 
تفرقة بنظام تام وحكمة أقدرعلى الإعادة. لاسيما أنه قد تبين أنه قادر على نظم في 

الخلق لا عداد لها ( ُوْرَبَكَ لتَحَسرنهُمْ 4 أقسم بالرب مضافا للرسول صلى الله عليه وسلم تشريفاً 
له ليجمعن المدكرين في المعاد ظ و ن معهم بحيث يكون كل كافر مع شيطانه في سلسلة: كما 
هو ظاهر في العالم المشاهد أن ذرات الهواء لا تستقر إلا في الجوء وذرات الماء لا تستقر في الهواء: 
وعناصر الأرض لن تعلو غالبا في الماء ولافي الهواء وقطعان الغثم والوحش والبهائم تميل إلى الاجتماع 
والاثتناس ؛ وا مجرمون والسراق يميل بعضهم إلى يعض . فما الآخرة إلا جزء من النظام العام ؛ فيحشر 
الظالمون بعضهم مع بعض ويكون ذلك زيادة أذى لهم كما نرى المرء في الدنيا لا يقدر أن ينارق أهله 
أو أقاربه أو أبناءء وهو عالم بأنهم مصيبة عظَئلٌ علي . فالعالم واحد في نظامه لأن ريه واحد؛ ولذلك 
سرت الوء ة في الوجود, فالشيطان مع الكاقر والأنبيآء مع الشهداء والصالحين ومن أحبهم معهم . 
وهذا عين ما قالته الأرواح :إن المدار علئ الجا 5و الخديث:« كل أم يتبعها ولدها » فما أجل 
العلم وما أبدع الحكمة وما أقرب الناس إلى فهم القرآن الآن عن كل آن . هذا ومنى حشر الشياطين 
أحضروا حول جهنم جثياً؛ أي اجانن علن ركهم لانهم ل تعدو من شد الأمود لا يقار القيام 
على أرجلهم فيجئون على ركبهم جثواً وهذا قوله تعالى 20 
2 عت غاريأمن اضر( ال على 


يقدم إلى النا من هو أعتى م ا ا 
بِالَدِينَ م أ بها صلِيًا 4 جمع بينهم في استحقاق دخول النار بعد ما أثبت انتزاع الأعتى فالأعتى 
وذلك أنه لا يقال أولى إلا مع الاشتراك ٠و‏ أولى صلياً »أي : أحق بالنار دخولاً و« بها » متعلق 
ب« أولى »8 وَإن صِكدَاي منكم أحد إلا داخل النار والمؤمن يدخلها وهي خامدة 
كِ ذينَآتقَوا 4 الشرك الفضل فالأفضل 9« وُتَدَرُالفْابييت فبهًا 
جما جائين على الركب . وهذا آخر الكلام على جهنم . 


اعلم أن بني آدم كلهم معذبون في هذه اللحيا: الدنيا بالمال والولد والغنى والفقرء فكل الحياة آلام 
ولذات : وقد جاء الدين والعلم ليعرفهم قيمة الدنيا وأحوالها حتى إذا ماتوا ارتقوا عن درجات الطبقة 


سورة مريم ٠.‏ 
المنحطة ؛ فمن الناس من تصقل نفسه في الدنيا فيعرف الحقائق فيخف وقع العذاب الدنيوي عليه حتى 
كأنه لم يعذب » ومنهم من يعذب في قبرء إلى أجل محدود من أصحاب العقائد الحقة . ومنهم من تبقى 
نقوسهم مغلولة معذبة لتصلب الآراء الجاهلية فيهم وثقل أعمالهم عليهم » فهؤلاء لا يخرجون من 
العذاب . ولقد اضطربت أقوال المفسرين في تفسير هذء الآية والخروج من النار ونحو ذلك . ولقد شرحنا 
هذا لمقام في سورة«هود» وني سور أخرى » ولكنا في هذا المقام نرى أحوالاً يجب البحث فيها فنقولٍ 

)١(‏ فإذا سمعث قول مجاهد « ورود المؤمن النارهو مس الحمى جسده قي الدنيا» مستدلاً 
بقوله عليه الصلاة والسلام :« الحمى حظ كل مؤمن من الثار». 

(1) وإذا سمعت قول بعض الصحابة لآخر:« أيقنت بالورود؟قال: نعم قال: وأيقنت بالصدر؟ 
قال : لا . قال : ففيم الضحك وفيم التثاقل ». 

(*) وإذا سمعت قول خالد بن معدات:« يقول أهل الجنة : ألم يعدنا رينا أن نرد النار؟ فيقال: 
بلى ولكنكم مررتم بها وهي خامدة ». 

(4) وإذا سمعت ما ورد في حديث :7 تقول النار للمؤمن: جزيا مؤمن فد أطفأ نورك لهبي ». 

(0) وإذا سمعت قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم:الحمى من فيح جهنم 
الخ »؛ ومعنى فيحها وهجها وشدة حرها . 

فاعلم أن النار في هذا المقام والعذاب قداشمل عاب الدنيا والآخرة» والقرآن مصرح بهذا في 
مواضع كثبرة؛ ويرجع الأمر إلى الحقائق النفسية :"من مات ولا ذنب عليه البتة وهؤلاء قليل فللشار 
الحق أن تقول له : جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لَهبِيّ > ورتمآ أصاب هذا بعض الأمراض والمصالب في 
الدئيا كالحمى وفقد الولد والأهل والفقر وما أشبه ذلك فخففت جشع النفس وخرجت من الدنيا 
العليغة ثيرة غير متعلقة بالدنيا. فبالصلاح والتقوى انجذبت إلى عالم أعلى ؛ وبالمصائب تخلصت من 
حب الدنيا؛ فهاهي ذه قد مرت على العذاب وجهنم خامدة لأن النفس بالصبر وبالتسليم وبالحساب 
والدقة في تجنب الأخطار والتباعد عن الزلات وما أشبه ذلك مع حفظ المروءة وقيام المرء بالأسباب 
حنى القيام كأنها أخمدت نارها؛ فقل التأذي بالصبر والثبات ورجاء الشواب والفرح بقرب لقاء 
الأحباب والخلاص من هذه الدار . فهذا يجمع الأحوال !: إلا البند الامس . 

ومن مات وهو مسلم مؤمن عنده تقصير ولم تغم بتهذيبه مصائب الحياة ولا الدين. فهذا هو 
الذي قيل فيه : أيقنت بالورود ولم توقن بالخروج . وهي الحال الثانية المروية . 

نصيحة 

إياك أيها المسلم أن يصدك بعض الأحاديث الواردة عن الحقيقة في ذاتها ‏ فإن الأحاديث ترد 
سواء أكانت ضعيفة أم صحيحة أو حسنة مرفوعة أو مقطوعة؛ ولكل واحد منها محمل مخصوص . 

فإياك أيها المسلم أن على بعض الروايات فتضيع دينك ويكون ذلك أشبه بكفر بالكئاب » 
وإلا فحديث واحد مهما كانت درجته كاف في هدم القرآن كله » فالقرآن مملوء إنذاراً فتهدمه بحديث 
إن صح فهو محمول على حال خاصة . وليس من المعقول في دين من أديان أهل الأرض أن أمة تصبح 
وقد رفع عنها العذاب كلها صالحها وطالحها ؛ وإلا لم يكن لقراءة القرآن معتى ولا ندراسة الدين . 


5 سورة مريم 
وأمة هذا شأنها تصبح أقل الأمم أدباً وإخلاصاً وأخلاقا وأكثرهم نفاقا فوالله لم يرسل الله الأنبياء 
ليغروا الناس على الشرور بل ليزيدوهم علمآ وأخلاقاً وآداياً. 
طرق التهذيب 

وطرق التهذيب اثنتان: طريق الإرهاب كما رأيت : وطريق الترغيب : وذلك يحب الله تعالى 

ومن أحب أحداً أحب لقاءه ومن أحب لقاء الله تحاشى كل ما يضر باللقاء من الذنوب. 
بعض إيضاح لهذا المقام 

ولقد فصلنا هذا المقام في هذا التفسير في غير ما موضع ؛ وحديث البخاري ومسلم شارح له إذ 
جاء فيه :” إننا نرى ربنا يوم القيامة كما نرى البدر والشمس ليس دونهما سحابء ثم يتبع الناس ما 
يعبدون كمن يعبد الشمس ومن يعبد القمر وهكذا ؛ وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها ؛ فبأتيهم الله في غير 
الصورة التي يعرفونها فيقول: أنا ربكم فبقولون :هذا مكاننا حتى يأتينا رينا فإذا جاء ربنا عرفناه؛ 
فبأتيهم الله في الصورة التي يعرفونها فيقول: أنا ريكم » فيقولون : أنت ربناء فيدعوهم فيتبعونه فيضرب 
الصراط بين ظهراني جهنم » فأول من يجوز نبينا بأمته صلى الله عليه وسلم . وكلام الرسل يومئف: 
اللهم سلم سلم ؛ وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم مقدار عظمها إلا الله تخطب 
الناس بأعمالهم ؛ فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يجندل ثم ينجو ثم ذكر أن الله يأمر الملائكة أن 
يخرجوا من كان يعبد الله . فيخرجونهم وقد أمتحشوا أي أحرقوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما 
تنبت الحبة في حميل السيل ؛ ويكون آخر أهل الدّار دخولاً الجنة مقبل بوجهه قبل النار فيتمنى انصراف 
وجهه عنها فقط ؛ ويعطي عهوداً موائيق أن لآ يَأ غير هذاء فإذا أقبل بوجهه على الجئة يطلب أن 
يقدم إلى باب الجنة ويعتذر عن نقض العهد وَيمطي موائيق كالأولى أن لا يسأل فيقرب منها؛ ثم بعد 
أمد يطلب دخول الجنة ويفعل مثل ما فعل في المرتين السابقتين » ثم يدخل الجنة بعد أن يضحك الله مه 
فيتمنى حتى تنقطع الأماني فحينئذ يعطيه الله ذلك ومثله أو عشرة أمثاله » على 

. فهذا الحديث هو الموافق للدين وللعلم وهو رواية الشيخين » فالناس على حسب 

أعمالهم ؛ ويؤخر في جهنم منهم من كان أكثر ذئوباً. اه.. 

آثار هذا الحديث في الدنيا وسر من أسراره 

اعلم أن هذا الحديث الشريف ضرب مثلاً حال الناس يوم القيامة توضيحاً وبياناً. وهاك آثاره 
في الدنيا. إذ كل ما يحصل في الآخرة لا يخرج عن كونه نتيجة لما يحصل في هذه الحياة » فيستحيل أن 
يكون هناك غير ما هو نتائج ما هناء والناس في الدنيا قطعاً يمشون على صراط الأخلاق الممتد على 
نيران الشهوات تتخطفهم كلالييها ؛ فيقع من يقع منهم في نارها ويصبح في النار ولا يعلم أنه في نار الذل 
تتخطفه الكلاليب من كل ناحية من أهل وولد وحكام وأعداء وأزواج وعشاق وهموم وأحزان وفراق 
إخوان وهجر وصد وغير ذلك فإن عرف الحكمة وكان عابداً واستغرق في جمال الله كانت هذه 
النيران برداً وسلاماً ولم تمسه فلم يحزن لما فاته ولم يغرح بماآتاه ونم ينهمك في طلب المال فصارت 
النار برداً وسلاماً عليه كما كانت على إبراهيم » وإن انغمس فيها انفماساً ولم يستطع خلاصاً مات 
غير مأسوف عليه لا دنيا أصابها ولا آخره نالها وهوهناك أعمى كما كان في الدنيا أعمى. 


سورة مريم لاه 

إن الصراط المستقيم في الدنيا هو ذلك الجسر في الآخرة: والصراط المستقيم هو التوسط في 
الأخلاق بين الإسراف والتقتير وبين الجين والتهور وبمين الجهل والطفيان بالعلم: فيكون المرء كريماً 
شجاعاً حكيماً عدلاً. فمتى تمت هذه الأخلاق فهو على صراط مستقيم وإلا وقع في عذاب الإفراط 
والتفريط هنا ووقع في جهنم هناك؛ ومتى وقع في هذا احتراق بلدغ الآلام في الدنيا كما يألم هناك 
بجهنم التي هي أثر من آثار ما هنا . 

بعض أسرار ما جاء في الحديث 
أن المسلم يقول لست ربنا وغيره يتبع وثناً أو قمر أو شمساً 

سبب ذلك أن جميع من على الأرض ينظرون في هذه الدنيا ؛ فمن اطلع على شيء أعجبه 
عظمه » ومتى عظمه وتوالت القرون صار معبوداً . فلذلك ترى الغيل والبقر معبودين في الهند؛ وبععض 
الحيات في إفريقيا ‏ والنار عند السمجوس » والشمس والقمر عند بعض الهنود؛ والقرود عند قوم : 
وهكذا ماامن شيء ذي شأن إلا وكان له شبيه حظ من الإعظام والإجلال . ومن ذلك التمائيل والآلهة 
التسعة عند قدماء المصريين ثم صاروا ثلاثة ثم جعلوهم واحداً : فهؤلاء جميعاً عدوا ما توهموا أن 
النور الإلهي قد انحصر فيه . أما المسلم فإنه غير ذلك يتوقف في ذلك كله ويقول أعبد الأحد الصمد 
فيتعالى على جميع ما في العالم ويعبد إلهآ غير منظور. 

العباد والصوفية 

وهناك طوائف عبدت الله وصفت النفوش فتشرق نفوسهم: وهؤلاء أيضاً يحصل لهم في 
أنفسهم ما يحصل لأهل المادة . فكلما سئحت لبِعضَهِم سانحة من جانب القدس ربا انخذع وظن أنه 
قد وصل وذلك خطأ كخطأ عباد الصنم بل ما من كمال إلا ؤزاءه كمال فإذا وقف العابد عند درجة 
من درجات الكمال وظن أنه قد انتهى فذلك هو الوبال؛ حتى يصل إلى الحقيقة العالية . هذا هو المأخوذ 
من قوله : حتى يأنيهم الله بالصفة التي هو عليهاء فالمسلمون سواء أكانوا من أرباب المحسوسات أو 
من أرباب الذيال لا يقفون لا عند مادة ولا عند خيال بل هم يرمون إلى العلي الأعلى . 

حياة الخخارجين من النار 

وأما أنهم ينبتون في بحر الحياة كما تنبت الحبة في حميل السيل ؛ فذلك أنه كما أن البذور الدقيقة 
يحملها الزبد الذي يكون على | بعد أن لم نكن ؛ كذلك هؤلاء المانيون في الدنيا إذا وقعوا 
في الذنوب فانتابهم الذل ثم تابوا واستغفروا وأشرقت قلوبهم ظهر الصلاح على وجوههم وخرجوا 
من ذنوبهم بالتوبة وصارت لهم حياة علمية . هذا في الدئياء فإن لم يفعلوا ذلك فعل بهم في الآخرة ما 
ذكره الحديث في نار جهنم في حال أخرى عبر عنها بهذا التعبير. 

تفسير حال آخر أهل النار دخول الجنة 

إن هذه الحال المذكورة في الحديث هي أخلاق الإنسان وأحواله في الآخرة ونعم الله عليه فيها 
وهي تشير إلى حاله في الدنيا . 

اعلم أن أحوال الإنسان في الحالين لها نظام متصل . ذلك أن الفقير والمريض والجاهل كل هؤلاء 
قد يطلبون الصحة والمال والعلم إلى حد محدود؛ ظناً أن ما حددوه يروي ظمأهم ومتى نالوه زادوا 


لك سورة مريم 
طمعاً في العلم والمال والقوة؛ وفي كل مرة يقول الإنسان: لا أطلب غير هذاء ثم قد يتتهي الأمر بأن ينال 
غني ينال ما لا لم يكن ليخطر بباله . ومثلهما في ذلك من 


ق عليه النعم ؛ وهذه الحال لا تقارق الإنسان في الدنيا ولا في الآخرة . وفي الآية :8 لرْكَبْنٌ 
لبان طب 4[الانشقاق:1] أي : في الآخرة كما ترونه في الدنيا . 


فصل في أحوال أهل النار وأهل الجنة لاه 


إلى الفخر بلمجالس والزينة ونحوهماء وهذا قول كفار قريش لفقراء أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم وكان في عيشهم خشونة وفي ثيابهم رثاثة » وكان المشركون يرجلون شعورهم ويدهونٍ رؤوسهم 
ويلبسون أفخر ثيابهم : فأجابهم الله بالتهديد فقتال :9 وخر أَملَكَْا لهم مَن قر 
متاعا وأموالاة وثيابآ ولباسا ٠‏ وديا 4 منظرا من الرؤية أو ريآ بقلب الهمزة وإدغامها طإ ل من كَانَ 
ف الضَللَه تِتدة لَهَارَحْسَنُ ندا 4 الأمر هنا بمعني الخبر» عأي: :يمده ويمهله بطول العمر والتميع به 
طحن ذا رما يُعَدُونَ 4 هذا القول متضل بقوله: طإ حَيِرمْقَامًاوَأحْسَنْ تجا 4 أي : لا يزالون 
ا د د م 00 


الطاعات لني تقى عائدته أ اآبد مل مي 0 
رَبك توَائًا وَخَيْرَمردا 6 عاقبة ومرجعاً. 
روى البخاري ومسلم :« أن خباب بن الآرت قال : كنت رجلا قينا في الجاهلية ‏ أي حلداداً- 


وكان لي على العاص بن وائل السهمي دين فأتيته أتقاضاه ؛ وفي رواية : عملت للعاص بن وائل السهمي 
سيفاً فجنته أنقاضاه : فقال : لا أعطيك حتى تكفر بمحمد : فقلت :لا أكفر حتى بيتك الله ثم تبعث» 
مبعوث؟ قلت : بلى ؛ قال: دعني حتى أموت وأبعث فسأوتى مالاً وولداً فأئ 
ال لأوتمت مالا ووَلَدا فرر الله عليه بقوله : «أَطَلمَآلْقةب 
أي :النظر في الوح الحفوظ أو علم الله حتى يعلم أنه في الآخرة يؤتى مالا وولدا طأِأتّحَد عند 
عَهْدَا 4 مثل أن يقول لا إله إلا لله الخ» ويعمل عملاً صالخا صلا 4 لايكون له ما يقول 
ل نالتئابتة) متميت ار نه 


سورة مريم وه 

لتعززهم بها فإ سيَكْمرنَ بات 4 سيجحد الآلهة عبادتهم ( وَيَكْوئُوَ # أي المعبودين عله 

مده مب ره نْ 0 
أوسا 


م 5 
0 :ركباناً على نوق رحالها من الذهب 


ستاك كلت صميو سطر ف كوبا ردك و 14 
لا يملك العباد الشفاعة 9ل من آنُخَدَ عند آليحْمن. نِعَهَدًا 4 بأن تحلى بما يستعد ويستأهل لها في الدنيا 
أ يكوة اناس ملح اهم ولاجر بال اشنا يلار قل نا نايت 0 قم 
في سورة«البقرة ». فالشفاعة هناك للأ: 
رك أَحَدًا 4[الكهف 2١14:‏ وَقَالواتْحْدَ اَلرَحْمَنُ وُلَدا» أي قال الود والاظازى ويتطن الفريت: 
اتخذ الرحمن ولداً» واتخاذ الولد يقدح في الربوبية » بل من اتخذ الولد تكون عنده رقة القلب والجبن 
والضعف والجهل ؛ لأن الولد مجبئة مبخلة مجهلة كماقي الحديث الشريف . ومتى اتصف بهذه الصفات 
لا م إلها لنقصه . ومتى انتفت الألوهية تنفطرالسماوات وتنشق الأرض وتهد الجبال ويشير لهذا 

3 ؤي عدوم رق 


شأن المخلوق . واعلم أن هذا القول في هذا المقام اسبه ما ذكر. 0 
وفي ذلك فساد العالم فليسقط عليهم غضباً كما قالوا قولاً لوصح لأورث خللاً في النظام وزللاً 


وعدماً؛ بخلاف ما في سورة « النحل » كما تغدم إذ قال هناك : 8 مَا ترك من ذَآبه 6 [ الآية. تلكا 

فقد بينا هناك أن المقام كان في الذكورة والأنوثة . فأما هنا فالقوم في وصف الله بالولادة بقطع النظر عن 

0 
ا 


0 لب الشخطن عَيكا 4أي إلاكنية 


ذي ءَامنُوا وَحَمِلُوا ال 
النامن يحمبونهم : 

روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«إذا أحب الله سبحانه عبداً 
دعا جبريل عليه السلام إن الله تعالى يحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريل : فينادي جبريل في أهل السماء 


الضصَلِحَت سيجْمْلُ لهم ليحْمنُ وكا أي #محبة قيحبهم لله يمل 


7 سورة مرهم 
إن الله يحب فلاناً فأحبوه : فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض ». وفي حديث مسلم 
تكملته في البغض على هذا النمط « فييقض الله إنساناً ييغضه ثم أهل السماء ثم أهل الأرض » 
أي : سهلنا القرآن بلسانك ( لِتبتِرَ هلتقت أي : المؤمنين « وَشدرٌ 
أعداء أشداء الخصومة . 
ار بالهلاك لهم قياساً على ما يذكر من هلاك المكذبين من الأمم الاق 
فقال: ٠‏ َم أهْلكًا َبلَهُميّن قن 4 تخويف للكفرة وتجسير للرسول على إنذارهم ظ هَل نُحِنُ 
نهم بأد 4 أي هل تمد من القرون من أحد ظأوتَسْمَعٌ َع كرا © صوتا خفيًء قال الحسن 
رضي الله عنه : بادوا جميعاً فلم يبق منهم عين ولا آثر . انتهى التفسير اللفظي . 
لطيفة في قوله تعا 
« ألم ترَأَنَآأَرْسَلنا آلشَّبَطِنَ عَلَى آ 
اعلم أن هذا القول إذا سمعه من قرؤوا بعض العلوم ولكنهم يجهلو: 
بل الكفر: ولكن ألم يأتهم نبأ علم الأرواح وقد تجلى فيه هذا المقام كما أوضحناه في هذا التفسير. ولما 
كان نقل مثل هذا القول وأمثاله عن جمعيات أورويا يحدث في قلوب الطبقة الراقية سروراً ويدهشون 
إذ يرون ما أنكره التعلمون في الشرق أثبته الحكماء والعلماء في جميع بلاد الغرب أي العلماء الذين 
جدوا في علم الأرواح ؛ فسترى في هذا الحديك الذتي سأنقله لك من كتاب الأرواح الذي نقلت عنه في 
هذا التفسير كثيراً. 
أقول : سترى فيه عجباً عجاباً . وترى أن التبوة المحمدية قد ظهر سرها عياناً في أوروباء فقد 
جاء في هذا الكتاب صفحة 114 ما يأئي وهاهواذا: 
الحديث الثالث عشر من كتاب المذهب الروحاني 
إليك أيها الذكي خلاصة تعليم الأرواح في هذا الموضوع نقلاً عن كتاب « الوسطاء » للمعلم 
«آلان كردك ». 
س - كيف تميز الروح الصالح من الشرير؟. 
اج من -حديثه » فإن الأرواح العلوية تحب الخير ولا تأمر إلا به . أما الناقصة فلا يزال الجهل 
متسلطاً عليها وحديثها يشفّ عن نقصها في العلم والفضيلة . 
س هل العلم في الروح دليل ارتفاعه؟. 
ج - كلا . قد يمكن مع علمه أن يكون بعد تحت سلطة الرذيلة والأوهام . إن في عالمكم الأرضي 
من هم في منتهى الكبرياء والحسد والتعصب فهل يتجردون من هذه النقائص حال مبارحتهم الحياة. 
كلاء إن الرذائل على اختلاف أنواعها تميط بالروح بعد موته ملتصقة به كالهواء ؛ وهؤلاء أشد خطراً 
من الأرواح الشريرة»إذ فيهم اجتمعت الكبرياء مع النباهة والمكر مع الذكاء فيطفون بعلمهم الأنام 
السذج ويشربونهم مبادئهم السخيفة الكاذبة : وهذا ما يعرقل قليلاً وثبة الروحانية . فعلى الروحانيين 
الخبيرين أن لا يألوا جهداً في كشف خداعهم وتمييز الحق من الباطل . 
س - عندما نحضر روحاً علوياً عرف على الأرض هل يحضر بنفسه أو يرسل من ينوب عنه؟ 


سورة مريم بيذ 

ج - يحضر بنفسه إن أمكن وإلا فيرسل من ينوب عنه. 

س هل يكون للنائب كفاءة ليد مسد الروح العلوي؟. 

ج ‏ إن الروح عارف بمن يسلم إليه أمر تيابته . ثم اعلم أن الأرواح العلوية كلما ازدادت ارتقاء 
انضمت إلى بعضها في وحدة الفكر حتى لا يعود ل ألة الشخصية حيز عندهم ولا من يلتفت إليها 
وهذا ما يجب أن تسعوا في البلوغ إليه في عالمكم الأرضي ء ثم هل تظنون أنه ليس من الأرواح العلوية 
القادرة على تعليمكم إلا من عرفتهم منها على الأرض . ما بالكم تعدون دائماً أنفسكم مثال الخليقة 
وأن لا شيء في الدنيا خارج عن عالمكم الحقير» إنكم في هذا تشابهون المتوحشين الذين لم يخرجوا قط 
من جزرهم فظنوا المسكونة لا تمند خارجاً عنها. 

اس هذا صحيح ولكن كيف تسمح الأرواح العلوية لبعض الأرواح الكذبة بأن تتتحل أسماءها 
لنشر الضلال والُساد؟. 

ج ليس بإرادة الأرواح العلوية تفعل ذلك وسوف يتوبها العقاب على عملها ثم لو تكونون 
أنتم ناقصين لما وافاكم إلا أرواح صالحة : فإذا مكر أحد بكم فلا تلوموا إلا ذواتكم . إن الله يسمح 
بذلك حتى تتروضوا على الصبر والثبات ٠‏ وتتعلموا أن تميزوا الحسق من الباطل : فإن لم تفعلوا ذلك 
يكون هذا دليلاً على نقصكم واحتياجكم بعد إلى أمثولات الخبرة . 

س ‏ هل الأرواح التي ننشر الضلال تغفل ذلك ذائماً عن عمد؟. 

اج - كلا . قد يمكن لبعض الأرواح الصالخحة أن تكون بعد جاهلة ناقصة العلم ؛ فهذه تقر بعجزها 
وتتكلم على مقتضى درجة علمها. 

س هل تستطيع الأرواح الشريرة بواسطة الرسائل الرّوحانية أن تلقي الشقاق ونزرع الفقن بين 
الأصحاب؟. 

اج نعم» فلهذا يقتضي التحرز الام من مقالات موبقة كهذه يكون أكثرها إفكاً وخداعاً. 
فإياكم والانقياد لرسائل كهذه لا يسطرها إلا روح كل كاذب شرير. 

س ‏ إذا كان للأرواح الشريرة سهولة كهذه للتداخل في المخابرات الروحانية فاستطلاع الحقيقة 
أصبح من أعسر الأمور. 

ج - كلا ليس هذا يعسر مادام فيكم بز. إذا قرأتم كتاباً تستدلون على صفات كاتبه إن 
كان عالما أو جاهلاً أديباً أو جلفاً. فعلى هذه الصورة استوضحوا صدق الروح من رسائله . 

اس - هل تستطيع الأرواح العلوية أن تنهى شريرة عن الخداع؟ . 

ج - لاريب في ذلك . ومن الوسطاء من تميل إليهم الأرواح العلوية بنوع خاص فتقيهم شر الخداع 
ولا تدع الأرواح السقلية تسطو عليهم . 

سما الداعي لهذا الاختصاص؟ . 

جلا يدعى هذا اختصاصاً بل عدلاً؛ لأن الأرواح العلوية لا تميل إلا إلى من ينقاد لنصحها 
ويبذل جهده في إصلاح نفسه وترقية الروح . فوسيط صالح كهذا يكون محبباً إليها نتخذء تحت 
كلاءتها وتسعفه في كل ظرف وحاجة . 
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اس لم يسمح الله بنفاق الأرواح الشريرة عند انتحالها أسماء مبجلة؟ . 

ج - سؤالكم أشبه بقول من يسأل :لم يسمح الله بأن يكذب الإنسان؟ فللأرواح كما للبشر 
الاختيار المعتوق في عمل الخير أو الشرّء ولكن لا يفوت أحداً منهم عدل الله بكل امرئ يلقى جزاء 
أعماله . 

س - ألا تستطيع الأرواح الماكرة أن تقلد الفكر؟ 

ج - تقلد الفكر كما أن زخارف المرسح تقلد الطبيعة. 
س_من الناس من هم قاصرو الفهم تغويهم زخارف الحديث ولا يفقهون قوة المعاني فكيف 
يتمكن هؤلاء من الحكم بمقالات الأرواح؟. 

اج - إن كانوا متواضعين يقروا بعجزهم ويركنوا إلى من هم أوفر ذكاء وفطئة منهم . وإن 
أعمتهم الكبرياء وظنوا بأنفسهم أنهم أشدٌ كفاءة مما هم فليتحملوا تبعة كبريائهم . 

س ‏ كثير من الوسطاء يميزون الأرواح الصالحة من الشريرة بالتأثير اللطيف أو المزعج الذي 
يصيبهم من مخالطتها. فهل هذا صحيح؟ 

ج - إن الوسيط يشعر بتأثيرات الروح المنجلي له على أية حالة كان» فالروح السعيد يكون 
هادثاً رزينآً والتمس يكون مضطرباً ومتقلقلاًء وتأثيرات هذه الحالة تصيب جهاز الوسيط العصبي . 

اس هل يمكن للإنسان أن يحض الأرواح من دون أن يكون وسيطا؟ . 

اج نعم » وهذا يدعى الإحضار الفكري ‏ فقيه يناجي الروح باطناً محضره؛ ولثن لم يكن هذا 
وسيطأً مادياً. 

س هل يلبي الروح دائماً دعوة محضره؟ 

ج ‏ هذا منوط بالظروف التي يكون الروح عليها. 

س - أية موانع تصد الروح عن تلبية دعوتنا؟ . 

ج - أولها إرادته الحرة» ثم أحوال أخرى بعد الموت »أو الأعمال الني يكون موكلاً بهاء أو أخيراً 
عدم إيذائه في ب محضره ؛ إذ كان من الأرواح من لا تستطيع مناجاتكم بتاناً» وهي الني في عوالم أقل 
من عالمكم الأرضي » لأن الروح لا يستطيع أن يخابر سكان عالم ما لم يكن درجة تقدمه موازياً للعالم 
المدعو إليه ‏ وإلا فيكون غريباً عن أفكاره ومبادثه : وإن كان هو روحاً متقدماً أرسل إلى العالم السفلي 
تكفيراً عن ذنوبه أو لرسالة يقدم بها فلا يعجز حينئذ عن الحضور لمناجاتكم إن أذن له في ذلك . 

اس لماذا ينكر عليه أحياتاً الإذن؟ ‏ 

ج - قصاصاً له أو لمن يحضره 

س - كيف يمكن للأرواح المتشعبة في الغلا والعوالم القاصية أن تسمع صراخ مستدعيها وتلبي 
دعوته؟. 

ج - شرح ذلك عسر طاما أنكم تجهلون كيفية تجاذب الأفكار بين الأرواح » ولكن أقول إن 
الروح المحضر على أي بعد كان تصيبه صدمة الفكر كحركة كهربائية تجنذب انتباهه إلى نقطة 
مصدرها ينوع أنه يسمع الفكر على نوع القول كما تسمعون الصوت على وجه الأرض . 
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اس هل السيال العام يحمل الفكر كما أن الهواه ينقل الصوت؟. 

ج- نعمء إنّما الفرق أن الصوت لا يسمع إلا بدائرة محدودة؛ في حين أن الفكر ينتقل إلى بعد 
غير محدود. 

س - أيلبي الروح الدعوة باختياره أم قسراً عنه؟. 

ج له الحرية المطلقة في تلبية الدعوة أو إبائها؛ إلا أن الروح العلوي يستطيع في بعض الظروف 
أن يجبر روحاً سغلياً على الحضور إن كان حضوره مفيدا . 

س هل من ضرر في إحضار الأرواح السفلية وهل يخشى على الوسيط شرها؟. 

جلا تجسر الأرواح الشريرة على إلحاق الأذى من يكون تحت حماية علوية؛ لا بل تهاب 
الوسيط الفاضل لما له عليها من السلطة الأدبية » إنّما خير للوسيط أن يتجنب استحضارها في العزلة . 

اس ما هي أخ ص الشروط لإحضار الأرواح الصالحة؟. 

ج ‏ التهيب واختلاء الباطن وصفاء النية والصلاة الحارة . 

س ‏ هل اجتماع الأشخاص في وحدة الفكر والنية تزيد الإحضار قوة؟. 

اج -تعم ولا شيء يضر بالاستحضار مثل تباين الأفكار وتضاد النوايا. 

اس هل تسن إقامة الجلسات الروحانية في أيام وساعات معيئة؟. 

ج ‏ نعم لآن للأرواح أشفالاً لا مكنها من الحضور إليكم منى وكيفما شثتم . 

س هل للأيقونات والطلاسم تأثير فيجذب الأرواح أو طردها؟ . 

ج ‏ ألا تعلمون أن المادة لا تأثير لها على الرؤج » ؤأن الطّلاسم لا وجود لقوّة بها لأ في مخيلة 
الأنام السلرج . 


اس - أنسر الأرواح بالاستحضار أم لا؟. 

ج ‏ هذا منوط بطباعها وبدواعي استحضارهاء فإن كانت الغاية حميدة والحضور من أحبائها 
تتقاطر إليهم بسرور» وإلا أبت الحضور أو تحضر كرها عنها وتدل أجوبتها على كدرها وغيظها . 

س هل يمكن استحضار الأرواح جمة معا؟. 

اج - نعم بشرط أن يكون لديكم جملة وسطاء : وإلا فروح واحد يجيب عن الجميع على يد 
الوسيط الخاضن. 

س ‏ هل يستطيع الروح أن يحضر عدة مجالس يستدعى إليها في آن واحد؟ . 

اج - نعم بشرط أن يكون روحاً علويا . 

اس - كيف يتم ذلك . وهل يتجزأ الروح؟ . 

ج-إن الشمس واحدة وتئير مع هذا أماكن عديدة معاً. فكلما تعالى الروح وتنقى ازدادت 
أشعة فكره قوة وامتداداً . أما الروح السغلي فلا يستطيع لتغلب المادة عليه أن يحضر إلا مكاناً واحداً 
ولا أن يكاتب إلا وسيطاً واحداً. 

اس هل يمكن استحضار الأرواح الثقية أي التي بلغت الغاية القصوى؟. 
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ج قد يمكن ذلك وهذا نادر جداً فإن أرواحا كهذه لا تناجي إلا قلوباً نقية مخلصة لا تشوبها 
الكبرياء وحب الذات. 

س - ما مقدار الزمن الذي يكفي لاستحضار الروح بعد موته؟. 

ج - قد يمكن استحضاره حتى وقت الموت » ولكن أجوبته تكون ناقصة لاستيلاء الاضطراب 
بعد عليه . 
اس - هل استحضار الروح المتجسد ممتنع على الإطلاق؟ . 
ج- كلا . فقد يمكن استحضاره بشرط أن حاله الجسدية تسمح له بذلك. وكلما كان العالم 
قلت المادة من الجسد وازداد الروح سهولة في مزايلته . 
س ‏ هل يمكن استحضار روح الحي؟. 
ج- نعم بشرط أن يكون نائماً أو تكون روحه وقشذ منطلقة قليلاً من قيود جسدها ومرتبطة به 
برابط سيال به يميز الوسيط الناظر روح الحي من روح الميت. 

س هل روح الحي المستحضر وقت الرقاد يجيب سائله بسهولة كروح الميت؟. 

ج- كلا . لأن المادة المقيد بها تفحل دائماً فيه وتعيق حريته . 

س هل يتذكر الإنسان عند اليقظة استتخَضياره وقت الرقاد؟ . 

ج كلا . فإن حالته أشبه بالنائم المفتاطيسي الذي ينسى عند اليقظة كل ما قاله وعمله وقت 
التتويم. 

س هل يمكن تغير أفكار الحي عند اليعَظَة باستحضار روحه وإقناعه عند الرقاد؟ . 

ج - قلما يصح ذلك لأن الإنسان ينسى وقنت اليقظة التأثيرات الأديبة التي أصابت روحه 
والمقاصد الصالحة التي اتخذها وقت الرقاد . 

س هل لروح الحي حرية في قول وإخفاء ما يشاء؟. 

اج -لاريب في ذلك . لا بل يكون أشد تحفظاً منه وقت اليفظة » وإذا ألحوا عليه في السؤال ينصرف . 

اس - ألا يمكن لروح آخر أن يضطر روح الحي إلى الحضور والتكلم بما لا يريد؟ . 

ج - ليس من سلطة بين الأرواح أحياء كانوا أم أمواتاً إلا السلطة الأديية: فمن له سلطة كهذه 
فليس ينبغي أن يستخدمها في سبيل أغراض ساقطة تنزه عنها . 

س ‏ هل يمكن استحضار روح الجنين وهو بعد في أحشاء أمه؟. 

ج - كلا. لأنه يكون وقتئذ في حالة اضطراب تام . 

س - هل يتأنى ضر من استحضار روح الحي؟. 

اج - لا يخلو ذلك من بعض الضرر خصوصاً إذا كان الحي مريضاًء فإن إحضاره يزيد في 
أوجاعه . وعليه لا ينبغي إحضار روح الولد الصغير ولا الشيخ الضعيف ولا الإنسان العليل فإن 
الاستحضار مضر بهم . 

س إن كان استحضار روح الحي لا يخلو من بعض الضرر فمن أين نعلم أن الروح الذي نظته 
هيا ونستحضره لا يكون قد صار بعد الموت في حال حياة يضره فيها الاستحضار؟ . 
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ج-إن روحاً كهذا لا يلبي الاستحضار فلهذا قلت لكم إنه لا يستحضر الوسيط روح ا مالم 
يسأل قبلاً الروح مرشده أكان استحضاره مكنا أم لا. 

اس - أليس محتملاً في الوساطة الخطية أو الاستيلائية أن تكون المقالات صادرة من روح 
الوسيط ذاته؟ ‏ 

ج - قد يمكن لروح الوسيط إن كانت منطلقة بعض الانطلاق أن تستخدم كالروح الأجنبي 
جسدها ذاته للكتابة؛ وليس هذا بعجب طالما روح الحي يستطيع رغماً من تجسده أن يستخدم جسد 
وسيط للكتابة أو التكلم . 

اس ألا يثبت مبدأ كهذا رأي القائلين بأن المقالات الروحانية إنها من شخصية الوسيط التي لم 
تتنبه وليس للأرواح دخل فيها؟. 

اج - قد يصح هذا الرأي في بعض الظروف» ولكنه لا يشمل المقالات الروحانية كلها . إذا كان 
في استطاعة الوسيط أن يستخدم جسده للكتابة أو التكلم لا يدل هذا على امتناع استخدام الروج 
الأجنبي له في سبيل ذلك . 

اس - فمن أين نعلم أكان المتكلم أو الكاتب روح الوسيط أم روح آآخر أجنيا؟. 

ج - تستطيعون تمييز ذلك من فحوى المقالة ولهجة الحديث وظروف أخرى لا تخفى على 
الناقد البصير؛ فإن من الأجوبة ما يتعذر إعزاؤاً إلى وح الوسيط فعلى الخبير أن يتبصر ويدرس . 

ولما أتممت هذا المقال من كتاب « المذهب الروحاني » قلت:يا شير محمد اعلم أن في هذا 
الحديث من المعائي العجيبة الدينية ما فيه بعيرة لمن اعتبر وذكرى من ادَكر. ألم تر إلى قول الروح :إن 
الرذائل على اختلاف أنواعها تحيط بالروح بعد موته قتلتصقبه . ثم قالت :هؤلاء العلماء الفاسقون 
أشد خطراً من الأرواح الشريرة لأن الكبرياء والنباهة اجتمعت فيهم . أما إحاطة الأخلاق بالأرواح أو 
.م الكلام عليها . وأما اجتماع الكبرياء مع اهة في 2 
لك أخلد إلى الأض 
رح لهت [الأعراف نط 
من بني إسرائيل كان مجاب الدعوة يسمى « يلام بن باعوراء » تقدم إليه قومه واستعانوا بزوجنه 
الجميلة ؛ وأخذوا لها حلياً ومالاً» وسألوه أن يدعو الله على سيدنا موسى فاندلع لسائه واثقلب الدعاء 
على قومه وطرد من رحمة الله » فأخذ يحتال بحيل دنيوية ويوقع الفتن في جيش النبي موسى صلى الله 
عليه وعلى نبينا وسلم . 

فلهذا قال تعالى : واتل يا محمد على قومك نبأ هذا الرجل الذي آنيناه آياتنا الخ ثم قال: 
فاقصص القصص يا محمد على قومك لعلمهم يتفكرون فيما صار إليه ذلك الرجل الذي أضله الله 
على علم . وقومك ضلوا بعد إذ أرسلتك إليهم . قكذا هاهنا في عالم الأرواح يكون العالم منها داعياً 
لسبيله مضلاً من أطاعه موسوساً بما عنده من العلم ؛ فصار. أو 
إل ناجل الخرء ولاق تال له سال 0 
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وفي مقال العلماء: 

وعالم بعلمه لن يعملا 2 معذّب من قبل عباد الوثن 

أما قول الروح : ثم هل تظنون أنه ليس من الأرواح العلوية القادرة على تعليمكم إلا من عرفتم 
منها على الأرض الخ» فهذا هو المنطبق تمام الانطباق على ديننا القويم فإن كل ما ورد في القرآن من 
الملائكة والشياطين يشير إلى عالم ليس في الأرض »فإن جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل والروج 
الأمين وروح القدس والملائكة الكروبيين وملك اليمين وملك الشمال والكرام الكانبين وأمثالها من 
جاءت به السنة ونطق به القرآن لم يقل أحد إنهم كانوا أرواحاً أرضية بل قالوا إنهم خلق من خلق الله 
تعالى خلقهم بلا أجسام . 

فهكذا يقول الروح هنا: إنكم إذا لم تؤمنوا بعوالم روحية غير الأرواح التي خرجت من 
الأرض ا وه الوه اع م مي 1 0 


آمل ِلَاقَبِيكا 4[الإسراء: 0ه| . 

وأما قول الروح : إن الأرواح السغلية تكذب وتغش وتنشر الضلال وستعاقب على ذلك جزاء 
كذبها على الأروا. اح العلوية وتكلمها بلسانهاج فل جلها الله محنة لكم لتميزذاالحبيث من الطونبا؛ 
ليه و : للبْلَوت 


ادن أوثرا 


قد تبين لنا بالاختبار أن ع اررض وغيرها إن هي إلا فتنة ونظر واختبار, وكأنها 
مسألة حسابية وعلوم رياضية . نعيش وننظر في العلوم ونعاشر الناس ونرى أي الأمور أليق مثلاً المال 
والصحة والعلم والحكم بين الناس . فكل من جعل المال للذاته وشهواته جحد الناس فضله وذ الله 
سعيه . ومن حرم نفسه وقتر عليها ثم تجاوز عن ماله وفرقه على الناس لامه العلماء وذمه الفضلاء إذا 
أصبح فقيراً معدماً يسأل الناس ء فعليه أن ينظر بعقله فيما يجب له وللناس . وهكذا أمر الصحة والعلم 
والعقل وسائر المواهب إن عطلها عاقبه الله وغضب عليه الناس» وإن أسرف حتى أضر بها كان 
كذلك؛ وإن حفظها ونفع بها الناس كان مشكوراً من الله والناس . 

وهكذا ما يبتلى به الإنسان من البلايا وما يصاب به من الحن والرزايا وما يحيط به من الأهوال 
ونوائب الحدثان فحكمها حكم ما ذكر من النعم » فإن عرف ما يراد به وعقل نتائج تلك المصائب ازداد 
بصيرة وعلماً وإلا كان جهولا. ألا وإن المصائب لأهل الأرض تبصرة وذكرىء بل كل ما احتجنا إليبه 
وكلفنا أعمالا فإنه لا محالة مرق لعقولنا. ألا ترى إلى الصسائع وبناء السفن وتربية الرجال الماربين 
على الحرب والضرب ثم هم يرمون جميعاً في البحر أيام الحروب . وترى مثلاً قدماء المصريين قد 
أفرغوا وطابهم ونثرو ا آخر سسهم من كتانتهم فبنوا مصانع ظاهرة» وهكذا سائر الناس جدوا في التزويق 
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والتزيين والبناء؛ منها ما قدمنا ما يصنع ويرمى في البحر فيغرق . ومنها ما يدفن تحت الأرض» ولايد 
لهذا كله من مقصد ونتيجة . وما النتيجة والفائدة إلا ارتقاء عزائم هذا الدوع الإنساني ورقيه وإكمال 
القوى والعزائم والبصائر لتلك الأنفس الراحلة لترجع إلى العالم الذي ترسل إليه قوية ذات بصيرة. 
وقس على ذلك سائر مصائبها ونوائبهاء فإنها جاءت تبصرة وذكرى حتى تقوى قلوبها وتشتد عزائمها 
وتزداد تجاريها . انتهى . 
جوهرة في قوله تعالى: 
لدي نَكفرُو من مهد ب 
قد أخرت لطول الكلام عليها 

اعلم أن مسألة أحزاب النصارى ومسألة التثليث وما أشبه ذلك قد تقدمت بإيضاح في كل مقام 
بحسبه في سورة « البقرة » عند قوله تعالى : (إ فالا تجْمَلُوا للّأندَادًا 6[الآية:؟5]» وفي سورة «آل 
عمران » في أوائلها ؛ وفي سورة « النساء » في أواخرهاء وفي سورة « المائدة » في آخرها أيضاً؛ وفي سورة 
١‏ التوبة » عند قوله تعالى : «9 أت 14اية:٠]‏ الخ » وفي هذه السورة . فإذا 
قرأت ذلك كله وجدته محيطا بالموضوع » ولكن لا بد لنااهنا من ذكر ثبذة صالحة ربما تقدم بعضها 
مفرقاً فنقول: 

جاء في كتاب « المذهب الروحاني »: أن المستشرقِينَ كشفوا قسماً كبيراً من تاريخ مصر القديمة 
بواسطة الرسوم « الهبروغليفية » المنقوشة على الأحجار وأوراق البردي التي وجدت في داخل اللحود 
واطلعوا على التعليم الذي فيه أن هناك ثلاثة وهم :”كمون » أي الأب .ود كوتس »أي الابن أو 
الكلمة ثم « موت أي الأم. قال: وذلك رمز إلى السروح وآلقَوة والمادة. وهذا التثليث منقول عن 
أهل الهند أي البراهمة ؛ وكانوا يمثلون المادة بهيئة شيخ هرم : والقوة أو الحياة بشاب ماسك صليباً» 
والروح بهيئة عدخ »أي صقر . ثم قال: ومن ذا بعد هذا يقول إن إخواننا النصارى لم يأخذوا 
ثالوثهم وصورة ثالوثهم عن الأقدمين. 

ثم إني أحيلك هنا على ما تقدم في سورة « إبراهيم » تحت عنوان « جوهرة في أديان القدماء » 
وغنوان « التنبيه الثالث ؛ كيف يدخل الضلال على أرياب الديانات »فلا نعيده هنا فإنك نجد تثليشاً 
جهراً وتوحيداً سراً وإيضا لذلك ؛ وذلك عند المصريين وأمم الهند القدماء. فلنوضح في هذا 
المقام شرح اختلاف الأحزاب من بينهم . 

القد كانت كنائس النصارى في القرن الرابع مقسمة إلى حزبين: أحدهما يقول:المسيح إله 
والآخر ينكر ذلك. وفي سنة ١‏ الام قال « اربوس »:إن للأب وللابن جوهرين متميزين: والثاني 
خليفة الأول؛ ومعنى هذا أنه ليس بإله . ويقول علماء عصره إنه أي « اريوس » ذو علم واسع وفضيلة 
وكمال خلق وفصاحة جذابة فاتبعه كثير من علماء النصارى . هنالك اتقدت نار الحقد في قلب إسكندر 
أسقف الإسكندرية قجمع حوله بعض العلماء وألف منهم مجمعاً كفروا فيه : اريوس » بسبب 
تعاليمه: فقام عالم اسمه « أوسابيوس » أسقف « نيقوميديا » وألف مجمعاً انتصر فيه إلى اريوس » 
وكفروا غيره . 
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هنالك انصرم حبل الأمن واختل نظام الأمة وأصبحت في قلق واضطراب شديد وذلك على 
مسألة ليست من دينهم وإنّما هي مقتبسة من المصريين ومن الهنود فلم يسع الملك قسطنطين إلا أن 
يكتب إلى إسكندر وإلى « اريوس » بما يأتي : 

إنْما تتخاصمون في أمور لا تدركونها؛ ولا يمكن أن تدركوهاء وتجعلون الحرب بين الإخوة 
لكلمات ملغاة لا عمل لهاء قإن كتتم لا تتفق آراؤكم في المسألة الباطلة الجنونية المسببة للخصام بينكم 
فعلى الأقل احفظوا هذه الأمور الضئيلة لكم ولا تقلقوا بها الشعب . وأرسلها لهما على يد« أوزيوس» 
وهو أسقف, وقد أضاف ما يأتي :ما كادت النصرانية تمتع بالسلام حتى أخذتم تقلقونها بنزاع دائم » 
اليس منكم من يستطيع أن يتحقق أكان المسيح مخلوقاً أم مولوداً» فلو كان لهذ المسألة أهمية ما أغفل 
المسيح التكلم عنها . انتهى . 

فلم يفد ذلك كله ويقي القوم في صراعهم وجدالهم ؛ واتهم قوم الملك بأنه ينصر الأريوسيين 
فأمر الملك بمجمع فيه أساقفة العالم وذلك في « نيقية » سنة 18م . 

وقال الأسقف « سابينوس » الذي كتب أعمال المجمع النيقادي :إن أكثرآباء هذا المجمع 
كانوا على غاية من السذاجة والخشونة والجهل . 

وقال المؤرخان « سقراط » و« موزومينوس »: إن كثيراً من الآباء نناسوا غاية انتدابهم للمجمع 
وأخذوا يتشاجرون ويتشاتمون لمسائل شخضية بحدة ووقاحة ؛ وكل يذكر للملك مساوئ أخيه؛ فقال 
الأريوسيون : إن يسوع أبدع من العدم ومضى له زمان لم يوجد فيه . والآخرون يقولون: كلا إنه هو 
الابن الوحيد في طبيعته وهو عقل الأب وقَدَرتّه وحكمته وضياء مجده. فسلم الأريسيون بهذا 
التحديد» فلما سمعوا ذلك قالوا للأريسيين : إنه مساو للآب بالجوهر: فلم يرضوا به فنفاهم قسطنطين 
ولكن بعد ذلك بقليل عاد « اريوس » وأساقفته من المنفى ودخلوا الإسكندرية : فحينكذ انتصر الفريق 
المنكر لمساواة المسيح لأبيه »بل تعلدى الأمر هؤلاء إلى الذين يقولون بألوهية المسيح ومساواته للآب في 
المجمع النيقاوي » والذين وافقوا في ألوهية المسيح في المجمع النيقاوي كرهاً رجعوا ونادوا ببطلان المساواة 
في الجوهر» فأقام لهم قسطنطين مجمعاً في أنطاكياء وهذا اجمع نصر مذهب « اريوس » وأبطل رأي 
خصومه الذين يسمون « مستقيمي الرأي . أرثوذكس ». فهؤلاء الأرثوذكس لعنوا امجمع الأنطاكي كما 
لعن الأريسيون المجمع الثيقاوي واشتعلت نار العداوات والبغضاء بين الغريقين » وماث « اريوس » 
فجأة ففرح الأرئوذكس لزعمهم أن ذلك بسبب دعاء « مكاريوس » وهو منهم؛ ثم توفي قسطئطين 
سنة لا“الام بعد أن قسم الملك بينه وبين بنيه » وكان « ماراتناسيوس » عادو الأريسيين المؤمن بألوهية 
المسيح مقيماً في المنقى » فطلب من !: قسطنس » ود« قسطنت » أن يؤلغا مجمعاًآخر يحكم بين 
المجمعين النيقاوي والأنطاكي » فالأساقفة الشرقيون حذفوا لفظ مساو للجوهر: والغربيون أثبتوا قانون 
المجمع النيقاوي وحرموا الأريسيون. 

ولما لم يتم شيء رأى البابا : ليباريوس » بإذن الملك أن يجمع مجمعاً رابعا في مديئة : ميلان » 
فأظهر العناد الأساقفة الغربيون ومن جملتهم الباباء فتفاهم الملك ثم عقد مجمع خامس وحصل 
جدال حاد أربعة أشهر» فأمر الملك « قسطنس » العسكر أن لا يدععوا أسقفاً يبارح المدينة حتى يعلن 
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إلغاء المساواة بالجوهر هنالك صارت النصرانية كلها على مذهب «اريوس » طوعاً أو كرهاً لا على 
مذهب الأرثوذكس . 

ولما مات هذا الملك نشطت ألوهية المسيح ثانياً ومساواته لله بالجوهرء فأمر الملك «تيودوسيوس» 
حسما للنزاع أن يتبع النصارى عموماً مذهب البابا « داماسيوس » وهو يقول بألوهية المسيح لأنه 
يريد محاربة البرابرة ؛ ومقتضى هذا حرمان الأريوسيين » ولكن لكثرتهم تركهم أحراراً ف مناصبهم 
فاحتال القديس « امفيلوك » إذ دخل يوماً على الملك وعنده ولي العهد«أركاديوس بن تيودوسيوس» 
الملك فلم يؤد واجب الاحترام لولي العهد كا ملك » فنبهه لذلك فلاطفه ولكن لم يحترمه كالملك » 
وقال للملك : كفى هذه الملاطفة وأما الاحترام الكلي فهو للملك: فغضب عليه وطرده: فقال وهو 
منطلق : مولاي أنت لا تطيق إهانة لاحقة بابناك وتغضب على من لا يؤدي له الاحترام فكيف لا يمقث 
إله السماوات والأرض من يكذب على ابنه الوحيد ولا يؤدي له السجود ذاته الواجب للعزة الإلهية . 
فانعظ الملك وشتت شمل الأريوسبين ونزع الحقوق المدنية من كل من يسلم بالقانون النيقاوي . فهذه 
حيلة « امفيلوك » أثبتت ما عجزت عنه تلك امجامع ؛ فبفضله تأسست عقيدة ألوهية المسيح وأيدتها 
السلطات كرهاً. 

هذه هي عقيدة التثليث عند النصارى عن قددماء المصريين وعن الهنود . فتثليث الهنود « براهما 
وفيشنوء وسيفا »؛ وتثليث الفرس « ارمزد , والهريمان » وميّطرا »؛ وتثليث المصريين « ازيريس » وايزيس 
وهوروس »؛ ومثل هؤلاء الكلدائيون والصيئيون والفيثاغوريون . فهؤلاء كلهم عندهم تثليث ولكن 
تثليئهم يرمي لغرض علمي . أما تثليث النصارى فَهَ و تقليد أعمي بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير. 

يقول النصارى :إن الابن موجود من الأب » والروح القدس منبثق من كليهما ؛ والأب عندهم 
بصورة شيخ هرم حاف لغعه الشيب عابس الوجه غضوب: والابن كشاب وديع يقدم نفسه ضحية 
لأبيه ؛ والروح القدس حمامة بيضاء مستقرة على كل منهما؛ والروم الأرئوذكس يخالفون في قضية 
الانبئاق ويقولون : لا بد من التسليم الأعمى ‏ فهو ابن لكنه غير منبثق » بل هو كالأب ماما . 

فهاهنا عزلوا العقل » وقد يشبهون الثالوث بالشمس ونورها وحرارتها ؛ ومن العجب أن الثار 
والحرارة طبعهما غير طبع الشمس . ويشبهونه أيضاً بالمثلث وأضلاعه مع أن الأضلاع كل منها مستقل 
بنفسه . وقد يقولون هذه كالنفس البشرية وقوة فكرها وقوة حبهاء فالنفس تلد الفكر وتحبه . هكذا يلد 
الأب الابن ويحبه» فالئفس صورة الأب والفكر صورة الابن والحب المتبادل بينهما صورة روح 
القدس » وينقض هذا أن الحب أو الفكر ليس أفنوماً متميزً في النفس ٠‏ بل يقال النفس وقواها متعددة 
وهي كثيرة : فكر وحب وخيال وتصور وإرادة وإحساسء أي : أوصاف كثيرة . هذا كله من كتاب 
« المذهب الروحاني » الذي ختم المقام بقوله : لا جرم أنه لوتصور المسيحي قليلاً بخلو الغرض في سر 
التثليث نجل من تسليمه بضلال مبين كهذا . 

كيف ضل هذا الإنسان وغوى وهل للتثليث أصل؟ 

هل لك أيها الذكي أن تقف على سر التثليث الآن لثلا تخرج في هذا المقام بلا علم؟. فهل كان 

هذا الإنسان كله غبياً جاهلاً وهل كانت هذه الأمم التي قامت بالعلم والحكمة أغبياء؟ اللهم لا ثم لا. 
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إن الله هو الذي خلقهم ‏ وإن الله هو الذي علم الطيور والأنعام والحشرات . قهل يفعل هذا 


كله ثم يحكم على الإنسان وحده بالضلال التام؟ فلتعلم أن الحقائق حاصلة غند كل أمة»غاية الأمر 
أنها تخلط بأوهام كما أن الأغذية التي يأكلها الحيوان مشوبة بأشياء غير مغذية » فليس كل الحشيش 


غذاء . فليس الحشيش والكلا قيهما من المادة |٠‏ ائية ما في الفول والقمح . كلا . فكلما اختلطت مواد 
بالأغذية اختلطت أوهام بالحقائق : لأن ذلك طبيعة أرضنا . أصل هذه المسألة أن الأمم القديمة نظروا في 
هذا الوجود كله نظرة ققالوا: هناك كائن أسمى يدبر هذا العالم فهو كأرواحنا؛ وهذا المدبر الأسمى هو 
الذي اتصف بالقدرة والعلم : فخلق ما هو أقرب إليه وهي القوة التي تسمى بلسان الشرع ملائكة 
فالقوة في الإنسان تشمل الحس والحركة . هكذا القوة في العالم هي الحقول والنفوس وبهما يكون نظام 
هذا العالم وتدبيره بإحكام » ولما وجدت هذه القوة بقسميها القوة العاقلة والقوة العاملة ننج متها أمر 
ثالث وهي المادة. فهنا إله وقوة مادية . وهاهنا يصح الخلق . فجميع المخلوقات لا ندم إلا بإله وقرّة 
ومادة؛ والقوة المدبرة لهذا العالم قوة الله والعالم حاصل منه تعالى . 

فانظر في مثال المصريين . جعل الأب صقرا وهو« عنخ » ولا جرم أن الروح كالطائر» فهي حرة 
وجعل الابن شاباً قوياً . ولا جرم أن حركة هذا العالم لا تكون إلا بقوة؛ وجعل امادة شيخ] هرما وهذا 
الجسم فتارة نقول هذا إنسان أي لهذه 
لبقية تبعها . فالأمم السابقة جميعا يقولون 
بانبشاق الثاثي من الأول وانبثاق الثالث منهما . إذن الإله الأول لا غير ؛ وكون كل من الثلاثة إلها هذا 
أمر مجازي جرى على ألسننهم باعتبار أن الخلق لا يتم في هذا العالم المحسوس إلا باجتماع الثلائة 
التي ترجع لواحد في الحفيقة. 

هذا هو كلام هذه الأمم كلها . ولقد رأيت في الفتوحات المكية لابن عربي في مواضع كشيرة ما 
يفيد أن الإله له إطلاقان : إطلاق يشمل ما هو أعم . وإطلاق للواحد الأحدء فهذا مجمل كلامه» 
ولعله رحمه الله أراد أن الإطلاق العام إطلاق الأمم القديمة وبهذا اتضح المقام . فهذا التثليث هو المراد 
عند تلك الأمم » فهو تثليث يراد به معرفة أصل العالم وأصل الخلق مع الإقرار لله بالوحدائية ولكن 
الأمم غيروا ونقلوه من المعنى الفلسفي إلى ما يعرفه العامة » فيعب دون « بوذا » و« عيسى » وأمثالهما 
فأين الثريا وأين الثرى . 

فانظر لمسألة علمية اعتراها التبديل والتغيير وانتقلت من الفلسفة إلى آراء العامة الذين لا 
يعرفون إلا من يعظمون من الناس ‏ فجاء الإسلام وقضى على هذه العقيدة ونظر إلى نفس موجد 
الخلق فأزال هذه الخرافات . 

ثم إن القوة المذكورة في اصطلاح علماء زماننا تسمى الأثير» فالأثير عالم لا نعرفه إلا بآثاره» 
أو يقال هي قائمة بالأثير. فترى !١‏ فيه النور والكهرباء والحرارة والمغناطيس والمادة. كل هذه منيعها 
عالم الأثير والمادة ما هي إلا حركات في ١‏ أثير ظهرت لحواسنا بهيئة خاصة فسميناها مادة؛ وقد قال 
علماء الفلسفة القديمة قولاً يشبه هذا ؛ فقالوا: إن وجودها ضعيف أي دليله ضعيف . اننهى تحقيق المقام 
ليلة الثلاثاء الثالث من شهر يوليوسئة 1472م ويه 


تفسير سورة 1 مريم 0. 
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وهي مائة وأربع وثلاثون آية 


وسيأتي في الفصل الثالث من المقصد الثاني مناسبتها لما قبلها من السور. 

وهي ثلاثة مقاصد: 

المقصد الأول والثائي: في مقدمة مقدعة السورة؛ وقصة موسى عليه السلام» من أول السورة ]لي 
قوله تعالى : ف نمآ هكم آنه آنى لآ إل إلا مر ويِعَ كل ئ, عِلْمًا 57 4. 

المقصد الثالث :من قوله: « ذال عَنَيْكَ ماف سبق (4)3 :إلى آخر 
السورة . وفيه الحض على الدين الإسلامي وذكر خراب العالم وغير ذلك. 

المقصد الأول : من أول السورة إلى قوله : اه لآ ِل لاهو نهُآلأننمآء الخشتئى (2© 4. 

المقصد الثاني : من قوله تعالى : ط وَل نك دي مون (زيج) 4 وهو فصول : 

الفصل الأول : في كلام الله لموسى لما رأى النار وما تبع ذلك من ظهور المعجزات» إلى قوله 

ل 


1 
ع الثالث : في دعوة فرعون . إلى قوله : 05001 وبري 
محاورة موسى لفرعون بالقول أولا ثم العمل ثانياً ياحضار السحرة له وسحرهم كما سيأني . 
الفصل الرابع : في ارتحال بني إسرائيل من مصر وغرق فرعون وإضلال السامري لقوم موسى 
بالعجل الذهبي » إلى آخر هذا القسم . 


تقرف وه نه ماف السَمَدوتٍ وما 
ل نيعم آلعٌ وَأُخقى 22 


7 سورة طه 
التفسير اللفظي 
روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:« أعطيت السورة التي فيها البقرة 
من الذكر الأول ؛ وأعطيت طه والطواسين من ألواح موسى : وأعطيت فواتح القرآن وخواتيم سورة 
البقرة من تحت العرش » وأغطيت المفصل نافلة » ومعنى النافلة زيادة. 
بشي أل لحم ليسم 

لط تقدم الكلام على هذه الحروف في سورة «آل عمران » مطولاً جامعاً لعجائب وأسرار 
من العلوم ؛ ويققال إن ظ طه # معناه يا إنسان: بلغة عك وهي قبيلة من قبائل العرب : يقال إن النبي 
صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي بمكة كاء في العبادة ويتهجد طول الليل فأنزل الله هلم 
الآية ليخفف عن نفسه , فقال : 3[ مَآأنرَلَا عَلَيِكَا فَنْ 4 بتأسفك على عدم إيمان قريش 
وكثرة اجتهادك في قيام الليل . كلا . فلم ننزّله لذلك بل قم ونم وصم وأفطر وليس عليك هداهم وإنّما 
ا ا ا 0 1 : أشقى من 

ا ٍ 


شَلسْتَوّك 6 تقدم الكلام على العرش في سورة 

الثايدتبر الام في السماوات والأرض ٠‏ وهذا التدبير مبني 

على الحقائق الثابتة التي لا مناص منهالحمظ هنذا الؤجود 9 لمم فى آَلسّموٌ ما لى الأرض رما 
ب تأتشزت) أي :ابي وهذادا على عظيم درت ثم مه بأحاطة العم 


28 04 + وإن تجهر بدعاء اله وذكره ه فاعلم آنه غني” عن جهرك لأنه يعلم ما قسره في 
نفسك وأخفى منه وهوما تستسره فيها. إن الدعاء والذكر باللسان إِنّْما شرعناهما ليتصور الداعي 


ولاك الفا و مهلا مادو واد ل 0 1 إلا نع الشواغل الشاغلة لكم في 
دعائكم عن حضورالمعاني في عقولكم ف ط روأ فوْلَكُمٌ 
أي صاحبة ظ أَلصّدُورٍ6[الملك:1] 201100 شماه 
الأحسن » حسنت أسماء الله لدلالتها على معان هي أشرف المعاني وأفضلها. انتهى التفسير اللفظي 
لمقدمة السورة أو أسها وأصلها وهو القسم الأول من الأقسام الثلاثة فيها. 

انظر أيها الذكي في هذا القول وتأمل وتعجب في الترتيب الجميل البديع : 

(1) ابتدأ الله السورة بحرفين من الحروف الني تذكر في أول السور وعددها )١4(‏ من ثمانية 
وعشرين حرفا . ولقد أبنا لك في سورة«آل عمران » أن هذه الحروف من أسرار القرآن ١‏ 
الغريبة » وأن عدد (18) المقسم إلى قسمين هو عدد منازل القمرء وفقرات الظهر للإنسان وبععض 
الحيوان» ومغاصل الكفين إلى غير ذلك وهل أخبرك الآن بما جاء في الأخبار الواردة من جمعية الأسم 
وأن هناك اقتراحاً يقضي أن تجمل الشهور 17 بعد 17 لأجل صحة الحساب وما صحة الحساب» 


بية وبدائعه 


سورة طه رذ 
فأجاب المهندس المخترع لذلك أن صحة الحساب أن يجعل كل شهر 1 يوماً»لماذا؟ ليسهل الأمر على 


الناس فيكون أول الشهر يوم السبت ويتتهي بالجمعة ويتكرار ذلك 4 مرات تصير "١‏ وهذه صورته : 


سبث | أحد 
25 قن 
4 14 
160 1 
> |[ + | : | م |” |5 لم 


ويكون هذا الجدول ثابتاً كل شهر إلى الأبد لا تتغير أيامه ولا أعداده: فأوله سبث وآخره 
جمعة لا تغيير إلى الأبد ؛ وبضربنا 17 في 18 يكون العدد 74 وذلك ينقص يوماً عن السنة فيجعل في 
كل سنة يوم واحد لا يسمى باسم من هذه الأسماء المعروفة » وفي رأس كل أربع سنين يرك يوم آخر 
لأجل الممنة الكبيسة لأن السنة (716) يوماً وربع يوم . 

هذا هو الحل الذي قدمه المهندس لعصبة الأمم : وقد أطنبت الأمم في استحسانه لسهولة حسابه 
ولم يصل لمصر هذا الاقتراح إلا عند كتابة تفسير هذه السورة . 

يا عجبا كيف اتفق أن منازل القمر وفقرات الإنسان ومفاصل الأصابع في اليدين وأموراً أخرى 
توافق في أعدادها الحروف العربية والحروف العزنية تمل قبمين في أول السور (14) ظاهرة و(154) 
خافية , ثم كيف يقترح مقترح ‏ سواء أعمل به أم لم يعمل - فائلاً على رؤوس الأشهاد في أمم الشرق 
والغرب: أيها الناس »إن عدد (8؟) هو الذي يمهل في حسآب السنين. 

ثم انظر كيف كان الأسبوع أربع مرات وين عددَ الخروف العربية ؛ وإذا كان مرتين فهو 
حروف أول السور؛ وعدد الأسبوع عدد أولي لا يقبل القسمة ؛ وعدد (18) يقال له العدد النام وقد 
أوضحنا هذا ثمام الإبضاح في سورة «آل عمران »؛ والعدد التام نادر جداً في الأعداد» وليس في أعداد 
العشرات عدد تام إلا هوء وما مثل العدد التام في علم الأعداد إلا كمثل الأنبياء والحكماء في الناس» 
فانظر كيف ترى عدد 18 نال التمام في نفسه وحسن النظام في نتائجه . ثم انظر كيف كان هذا الاقستراح 
قد جعل السنة 118 شهراً؛ وهذا العدد عينه هو الذي حدده القمرء لأن القمر في السئة كلها يدور (15) 
دورة؛ لأنه في كل شهر يقطع الفلك دورة وجزء من دورة » وفي تمام الأشهر يكون تم 1 دورة . ثم انظر 
كيف كان هذا الاقتراح قد جعل في كل أربع سنين يومآ لأجل السنة الكبيسة » وعدد ؛ المذكور هو عبنه 
الذي يضرب في 7 كما تقدم ؛ وهو واضح في أوائل السور إذ هي من 18 حرفاً مجزأة ١4‏ و4١‏ من 
قسمة 14 على اثنين . فهذه القسمة تذكرنا بعد 5 المضروب في وعدد 4 في السنة الكبيسة . 

وإنّما ذكرت لك هذا في هذا المقام لترجع إلى ما ذكر في أول « آل عمران » وتدرسه . ومن عجب 
أن تكون أدوار القمر موافقاً عددها لعدد الأشهر المذكورة ظ إنٌرَبَى عَلَن صرّط شُسْعَقِيم 6[هود:1]01. 

اتقول: ابتدأ الله السورة بهذين الحرفين تذكرة بتلك العلوم الجميلة الجليلة الفلكية والطبيعية 
والإنسانية يقول الله: طوطه» أي : أذكركم بهذين الحرفين جميع حروف أول السور التي جعلناها رمزاً 
العلوم هذه العوالم كلها من تشريح وقلك وحساب الشهور والسنين وغير ذلك , أذكركم بذلك لتكونوا 
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رجت للنّاسِ ‏ إلا أن تكونوا 
و اه آل عمرات: ]1٠١‏ أي: 
إنكم تجمعون إلى قوة الأدب والأخلاق الفا العلم ؛ والعلم هو ما أبرزته في هذه العوالم العلوية 
والسفلية وقد رمزت لها بهذه الحروف» وإن أردتم إلا التصريح فاسمعوا ما أتلوه عليكم بعد ذلك. 

(1) ذكر خلق السماوات والأرض وعما عبارة عن أصول العوالم التي نحن فيها ومبادثها, 

() وأتبعه بذكر أنه استوى على عرش ملكه بالتدبير والنظام الحسن في أربعة أشياء التي هي : 
(أ)مافي السماوات.(ب) وما في الأرض كالدواب والنبات والحشرات والأنهار.(2) ومابينهما 
كالهواء والطير والسحاب . (د ) وما تحت الثرى وهي الطبقات الأرضية المذكورة في سورة « الأنعام » 
وف غيرها. 

(5) ثم قال : إياكم إن نظنوا أن هذه جاءت مصادفة ؛ كلا فإني لا أعمل:إلا إذا أردت ولا أريد 
إلا على مقتضى العلم ؛ فالعلم تتبعه الإرادة» والإرادة يتبعها العمل بالقدرة . 

إن علمي محيط بالعوالم العلوية والسفلية كما هو محيط بسركم وجهركم . فأنا أعلم السماوات 
والأرض ء أعلم الأمور الأربعة التي فيهما وأعلم جهركم وسركم وما هو أخفى من سركم وإذا كان 
الأمر كذلك فأنا لا أدع صغيرة لا وكبيرة إلا خسبتها ودققت فيها فلم أذر من صغيرة ولا كبيرة » 
وهاكم ما ذكرته في أول سورة « طه » فإنها تدعو لتفكزكم في الحروف وسرها؛ وهذه تدعوكم للنظر 
في علم الحساب والفلك وفي التشريح وغيرهاء فهاأنا ذا لم أذر شيئاً إلا نظمته . وإذا كانت الحروف 
التي تجري على ألسنتكم قد اتصل حسابها بحسّاب الأفلاك والطبيعة والتشريح ؛ وبعبارة أخرى :إن 
العالم كله كنفس واحدة ونظام واحدء فإني أدل بالأعلى على الأسفل وبالأسفل على الأعلى . 

أبها الذكي . انظر كيف يذكر الجهر بالقول والإسرار به في مققام تعداد ما في السماوات وما في 
الأرض » يذكره مشيراً إلى القول فيه مناسبة للعوالم كلها ؛ فنظام حروفه كنظام العوالم ومعاني الكلام 
تنطبق على العوالم . إن هذا الإنسان أمره عجيب » مخلوق صغير ولككن عقله كبير: يختصر العوالم 
كلها فيضعها في عقله كانه عالم كبير» والحروف التي ينطق بها نكاد تظهر سر السنين والحساب إن 


“قد هلتك ابيا الفطن أن العوالم التي بين السماوات والأرض المذكورة وأهمها هذه السلسلة 
الإنسانية والحيوانية والنباتية والمعدنية وهي مذكورة في سور كثيرة في القرآن» وقد ذكرت في سورة 


« الجحر » وكذا في سورة « النحل » مرتين كما أوضحناه هناك . وهاهي ذه تذكر الآن بطريق مختصرة 
0 : وَمَا يَبَنَهُمَا 4 ؛ وسيأني قريباً في هذه السورة في قول فرعون : 
١‏ ل آلْشرُونٍ الأوّئ 4[طه:1ه] موسى طقال 


يَنسَى #[طه:ه] .ثم أخذ بشرح الأرض وأنها مهدت وأن فيها سبلا وذكر إنزال الماء من السماء 
وخروج النبات من الأرض وذكر الأنعام ثم أتبعها بذكر أولي العقول وأنهم يحيون ويميتون ثم 
يخرجون : وهذه القصة هي قصة العالم والتاريخ الطبيعي الذي يدرسه أهل الشرق والغرب الآن في 
المدارس كلهاء اللهم إلا في كثير من بلاد الشرق ٠‏ فإن الفرئجة تخافون من رقي المسلمين هذه العلوم 
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فحذفوها من نظام المدارس إلا قليلاً في بلادنا المصرية » بحيث ترى أن هذه العلوم قد حذفت ولم يبق 
منها إلا النزر اليسير بعد دخول الإنجليز بلادنا : وسيكون إن شاء الله للأمة الإسلامية مستقبل زاهر 
بهذه العلوم ؛ وستزيد هذا القام بيانا قريباً فانتظره قسينشرح صدرك بما تقرأ من نظم به تقرأ نظام هذه 
الدنيا مختصراً. 


جوهرة في قوله تعالى: 


البهجة الأولى في ( طه 4 

تقدم الكلام على هذه الحروف إجمالاً ف أول سورة :آل عمران »؛ فأما الكلام على ١‏ الطاء » 
و الهاء » هنا فهاك ما فتح الله به علي يوم الخميس 6 ديسمبر سئة 19117 ضحى وأنا أقرأفي سورة 
«دطه ». ذلك أن هذه السورة جاء أكثرها في قصص موسى عليه السلام ؛ وصدرت بمقدمة محصلها 
يرجع إلى أن هذا القرآن نزل تذكرة لمن يخشى : وأنَ الذي أنزله هو الذي خلق الأرض والسماوات 
العلى وله جميع السماوات وما بينهما وبين الاض والأرض وما تحت الأرض» وأنه يعلم السر 
وأخفى من السر . هذه هي المقدمة ؛ فالمقدمة رمي إلى قراءة دَرَوْس هذه العوالم : وأن القرآن إِنّما أنزل 
لذلك فهو منزل لدراسة العوالم التي نراها والتي تعرفها بعقولنا حئى نعرف بعض السر المذكور. إذا 
علمت هذا فهمت بيت القصيد من قصة موسى المذكورة بعد ذلك . إن القعصص إنْسا يذكر لإيضاح 
المقدمات قبله وللاستشهاد عليها؛ فانظر الآن إلى تلك القصة فإنك تجدها قد حوت مسألة السحرة 
وأنهم آمنوا بموسى لما عرفوا أنه أتى بما لم يأت به السحرة» فعرفوا أنه من عالم فوق عالم السحرة 
الذلك آمنوا» أما بنو إسرائيل فهم قوم جهلاء فكيف يعقلون أمثال هذا فكان إيمائهم ظاهرياً وقتياً كما 
سيأني إيضاحه . ثم إن الحديث مع فرعون يرجع إلى معرفة الله بما يشبه ما ذكر في المقدمة المذكورة من 
كونه جعل الأرض مهدا وأنزل الماء من السماء وأخرج به النباث يأكل منه الإنسان والحيوان. وهذه 
هي العلوم العامة في السماوات والأرض أي العلوم الرياضية ومنها علم الفلك والعلوم الطبيعية» 
وبهذه العلوم ونحوها عرف السحرة مقام موسى عليه السلام »إن المفصود هو هذه العلوم فبها عرف 
السحرة فآمنوا وأيفنواء وهي التي لأجلها أنزل القرآن. ويقول الله لنبيه محمد صلى اله عليه وسلم 
بعد ذلك كله : ا وَل يُبَ زدنى عِلَصًا 6[طه: 1114 


وما فيه نفعه ؛ وهذا قوله تعالى : 9 أَلَدِىَ أُعَطَئ كُلّ سَئْ. ثم هَدَكث #[طه:+]]: وكقوله 


71 سورة طه 
تعالى : طآ ألَدِى حَلَقَ فسَوت ليج وى فَدَرَفَهَدَمت #[الأعلى:  ]-1‏ وهذه فيها «الطاء » أولة 
و« الهاء » ثاني في « أعطى » و« هدى »: فكأنه يقال إن القرآن يراد منه دراسة سائر العلوم؛ وسائر 
العلوم هي التي جاءت في محاورة فرعون وموسى كما جاءت في مقدمة السورة؛ ويجمعها كلها 
« أعطى » و« هدى »: وهذان يجمعها ظ طه #. فإذن « الطاء » وذ الهاء » يرمز بهما إلى دراسة 
العلوم الرياضية والطبيعية والفلكية: وهكذا كل علم في الدنيا لأنها كلها ترجع إلى هذه الجملة . 
لماذا نزل هذان الحرفان أي:ظ طه» في أول هذه السورة 

اعلم أن الله علم أن المسلمين سينامون نوما مخزياً عميقاً فيكتفون من الدين بقشوره ويظدون 
أن الصلاة والزكاة وما بعدهما كافيات: فتأخذهم الأمم وتذلهم وتسومهم سوء العذاب: فأنزل الله 
هذين الحرفين ليجدٌ المسلمون في البحث عن السر فيجدون أنهما رمز لأن يقرؤوا جميع العلوم . وإذا 
0 إن كقران لم وعدن غاري انك دكا العللاة ونان بالعيت 
والنصب في العبادة » بل هو جاء أ. 
هذه المعاني تؤخذ من 9[ له . وهنا : خ 4[طه:هه] الخ 
مكررة ثلاث مرات؛ وفي قوله : 8 كُلّهًا 4[لله:ةه]» كل ذلك جاء بعد قوله نظ أغطّن #الله:.ه]. 

ومن عجب أن يجيء في أسباب النزول أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعب ويشقى بكثرة 
الرياضة والتهجد وا نيام على ساقه : فقيل له ما ذكر » كأنه يقال: ليست العيادة وحدها هي المقصودة 
بل هناك التذكرة وقد فهمتها فيما قدمناء أن المسلمين اليوم اكتفوا بالعبادة اللفظية فعليهم أن يتذكروا 
بدراسة العلوم كلها . انتهى . 

تذكرة 


نور على نور في نظام القرآن 
سبقول قائل كيف يجعل بيت القصيد هنا قوله تعالى : 9 أَلْذَِ أغطئ 


4 عي خف ىم 


هَدَكث 1#طه: ٠]ء‏ أقول: إن الذي ظهر لي من القرآن أنه يفعل في العقول فعلاً حفياً أشبه بما يقصده 
كتاب الأدب من جعل النصائح مندمجة في قصصهم اندماجاً حتى يسحر السامع سحراًء لأن المعنى 
ا 


لتك تن جحلا متاذا بعر فين لشن زاعفا لج اجر وش ل 1ل 
ولكنه فاجأهم فيها بحكمة وهي مسألة الموؤودة قارتاع العرب لذلك وحرم وأد البنات إلى الآآن. 
فانظر لهذا السحر الحلال لأجل جملة أدخلت بحكمة في وصف انقضاء العالم حفظ نصف 
الإنسان من الوأدء وذلك لا يكفي فيه دول وأمم وجنود . فبمثل هذا تساس الأمم؛ وبمثل هذا يكون 
التأثير . أسأل الله أن يرزقنا السير على هذا المنوال في الإرشاد. 
يا أمة الإسلام هذا ما حصل من إصلاح الأخلاق ونظام الجتمع بحسن الإلقاء وسحره ونظام 
الترتيب » ونحن الآن لا ند البنات ولكننا أحببنا البنات ووأدنا عقولهنَ وعقول الرجال؛ ففعل الله لنا 
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ما فعله لآبائنا سواء بسواء؛ د جاء بسورة « طه » وذكر قصة موسى ومحاورته لفرعون . وفي أثناء ذلك 
كله بينما المسلم سائر مع القصة إذا به يفاجأ بجملة تحث على العلوم كلها وجعلها من موسى لفرعون 
لامن محمد صلى الله عليه وسلم لأمته . فلم يقل الله لنا تعلموا العلوم التي تدل على هذه المعاني » 
كلا بل ألقاها بهيئة بعيدة عن الأمر وعن قصد مخاطبة الأمم الحاضرة؛ فهل أيها المسلمون تفعل ف 
عقولنا أمثال هذه ما فعلته آية الموؤودة . أنا أظن ذلك وأنا به من المؤمنين ؛ انتهت البهجة الأولى . 


هاهنا ذكر الأرض مرتين: مرة أولاً قبل السماء» ومرة آخراً بعد السماء . واعلم أن الكتب 
السماوية لا تقدم كلمة ولا تؤخر كلمة إلا لحكمة ؛ والمدار على الفهم؛ والفهم في كل زمان بحسبه 
وهذا زمان انكشاف بعض الحقائق . 

فقوله :فإ تنبا 4 يفيد أن هذه العلوم والمعارف قد كانت في منزلة شريفة وأراد الله أن ينزلها 
لمنفعة أناس في منزلة أسفل فلذلك ذكر الأرض . فالتنزيل يناسبه المحل الأسفل وهذه الأرض أول 
سلم لنا نخرج منها إلى عالم السماوات» ولذلك قال: 8 وا و تٍآلْعُلَى 4 جمع عليا والعليا 
مؤنث الأغلى » كما يقال دنيا ودنا وقربى وقرب » فالعلى جمع لمؤنث أفعل التفضيل . ففي العلى معنى 
النفضيل أي الأعلى من غيرها . فالله نزّل العلم من عام الجمال والكمال على ثبيه لهذه الأرض الني 
وصف الله لأهلها السماوات بأنها ذات علو عظيم ليشوقهم إلى الصعود إليها فما أنزل الله إليها العلوم 
إلا لبرفعهم من محل سقوطهم إلى أعلى العلا يومَاما. فقوله : ف الْمُلَى 4 كالمقابل لوصف ملحوظ 
في الأرض يضاده وهو الانحطاط , ولم يبق بعد هذا إلا أن يعبر عن تلك العظمة فأبان أنه ذو رحمة 
واسعة : فهو إن جمع بين الضدين علو وسفل وسماء وأرض فليس معنى هذا أنه حرم أهل الأرض 
من الرقي ‏ كلا فلذلك قال :إنه رحمن ؛ أي : كثير الرحمة؛ وإذا استوى كثير الرحمة على عرش الملك 
كانت أعماله كلها موجهة لسعادة أهل تملكته . وكيف يدوم الملك إلا لمن رحمته واسعة . وكل ملك في 
الأرض ليس قائماً على الرحمة سريع الزوال: ولذلك وصف الله المؤمنين بقوله : (« رُحَمَآه بْنَهُمَ 6 
[الفتح : 4؟] أي : ليدوم ملكهم: فالرحمة موجهة من بعضهم لبعض ورحمة الله موجهة للملك كله. 
ولذلك لما طفى المسلمون وعكفوا على الشهوات والمال وجعلوا فتح البلدان لشهوات أنفسهم أخذ الله 
منهم ملكهم وشرد أكثر ممالكهم ولم يبق منها إلا الممالك التي اتصف أهلها بعطف بعضهم على 
بعض . والدليل على ذلك ما حصل في أيام حرب المسلمين بالأندلس في فرنساء فإن القوم لما شغلوا 
باقتسام الغنائم في إحدى الوقائع تألب عليهم القوم فأجلوهم عن البلادء ولهذا نظائر كثيرة تقدمت في 
هذا التفسير وسيأني إيضاح كثير من ذلك في مواضع إن شاء الله تعالى » فالتعبير بلفظ الرحمة في أمر 


لأستو على العرش يد معتى بق الملك: الات تجذ الاك الحيؤان والنبات والإنسان لا ثزال باقفية 
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فإنه لولا الرحمة المنبعثة في قلوب الذكران والإناث من الحيوان تلك الرحمة التي تبعث الفريقين على 
الاقتراب ثم الحمل وهكذا الرحمة التي تجعل في قلوب الأمهات لذريتها من بيض يحضه الطير وفشرخ 
يقدم له ما يناسبه وفلو أو عجل أو جرو أو طفل يرضع كل من أمه بما بينهما من المودة والرحمة كما في 
الحديث :« إن 44 من الرحمة اقية للآخرة وفي الأرض رحمة واحدة عمت الناس والبهائم بحيث 
ترفع الفرس حافرها عن ولدها خيفة أن تصيبه »: والحديث تقدم بلفظه في موضع آخر. 

أقول لولا هذه الرحمة لم يبق على الأرض حيوا: اء هذه الممالك ببقاء الرحمة ؛ ومن 
مقتضيات الرحمة بين الزوجين دوام المعاشرة : وعلى مقدار قصر المودة بينهما يكون النقص في أمر 
النظام المنزلي » كما ينقص ملك الدولة أو يذهب من الوجود بذهاب المودة العامة في الشعب .هذا ما 
يشير له قله تعالى هنا: ( آلتررعلى مرش شرك 4 . ومن هذه القاعدة أنه صلى لله عليه 
وسلم ظاِآلْمُؤْمنت رَوُوقٌ يجب 4[التوية:15]. 

لي ا 0 
عن لوت الأتراة رخلول الشهوات محلو محلهاء كما قال تعالى : 9 

1 نَعكًا 4[مريم :159 . 

وما ذكر العرش والاستواء عليه أخذ يشترح العوالم التي استولى عليهاء فبدأ باهمها وهي 
السماوات ؛ بخلاف إنزال القرآن فإنه من الم أعلى [لى عالم أدنى كما تقدم ؛ ثم ثنى بالأرض لانها 
أدنى منزلة مقام تعداد الممالك غير بيان المكان الذي أنزل القرآن لأهله » وقوله : هُمَا 6 دخل 
29 مزالم الشحاب واكهزناء وخروة جا الس الأ الغلي :وذو سن عل اليم قن 


يونس » والآني بعضه ف سورة 
4[سبا: ؟] يشير إلى ما ظهر في 
بلاد اليمن التي تشتمل على سبأ؛ فلقد ظهرت هناك نقوش ومدائن لم تكن معروفة من قبل ؛ وظهر 
سد العرم وسياني رسمه. كل ذلك والمسلمون لا علم لهم بذلك مع أنهم في بلادهم وعلى مقربة 
منهم . فالله هنا يسول : 9 وَمَاتَحْتاَلتَرَم 4 ليحرض المسلمين على دراسة علوم المصريين التي 
نظهر الآن نحت الثرى المذكورين في هذه السورة ؛ وأن سحرتهم شهدوا بصدق النبوة الموسومة لأنهم 
وجدوا علماً فوق علمهم وهو علم النبوة . فجدير بعلوم هؤلاء أن تدرس وتعلم لهذا كله قال: «إ وما 
تخت آلئرعت ». 

واعلم أن الأمم الأوروبية اليوم يقرؤون علماً يسمى علم الآثار المصرية فهو فن خاص وقد 
انتشرت الآثار هناك في زماننا ويسمى بعلم الاجيتلوجي . 

لمحة نورية علوية في ليلة الجمعة 75 يونيو سنة /1517 

استيقظت قبل الفجر فنظرت النجوم في الظلماء تدلألاً وحضر في خيالي ما مر بك في هذا 
التفسير من الجمال الرائع والنجد الشاسع والعلم الواسع والشموس التي لا حد لوصفها ولا غاية 
لعذها وليس نظر الإنسان يحيط إلا بثلاثة آلاف منها . ومن هذه النجوم شمسنا وهي بالنسبة للجوزاء. 


سورة طه احا 
اكجزء من 75 ألف ألف جزء كما تقدم في آخر سورة « الكهف »: ثم وازنت بين امجد العالي وبين هذه 
الأرض التي تعد بالنسبة لتلك العوالم كالعدم المحضء فهالني الأمر وخطر لي أن نقصان بشي آدم 
وعداواتهم وأنواع المصائب والشقاء امميطة بعم تبلغ في كثرتها مبلغ عظمة النجوم وسعتها » وبعبارة 
أخرى أن الكوكب كلما كان أصغر كان عن الكمال أبعد , وكلما كان أكبر كان أهله إلى الكمال أقرب 
وعلى ذلك يقاس نصفنا نحن بعظمة هذه العوالم . نحن الآن لسنا أهلاً لاستيعاب إدراكها فيكون 
نقصنا على مقدار كمالها. وبعبارة أخرى يكون الشقاء في الأرض والحرب والضرب بينهم على مقدار 
قصور قرائحهم المناسب لحقارة كوكبهم عن فهم هذه العوالم ثم فكرت في هذه المعاني فوجدتها 
خيالاً في خيال لا مستند لها ولا دليل عليها؛ ثم تذكرت أن ذلك قد تقدم في سورة «آل عمران » في 
كلام روح الفيلسوف « غاليلي » حين استحضروها فإنها أفادت أن العوالم العلوية فيها سكان عندهم 
نظام وحياة لا يعملها أهل الأرض» وأن النفوس الإنسائية ستنسى هذه الأرض حين تخترق 
السماوات العلى وتركب طبقاً عن طبق . وأبان أن تلك العوالم فيها من النظام ما يبهر العقول . وأشار 
إلى حقارة الأرض وأنها ليست شيئاً مذكوراً. كل ذلك في سورة «آل عمران » وهي طويلة فارجع 
إليها إن شئت 

فمن هنا تبين لنا أن ذلك الخيال صادق من حيث سعادة أهل تلك الكواكب ؛ ولكن هذا البيان 
لم يكن إلاامن علم الأرواح وهو وإن احتاج إلى ما يوي كاف في مثل هذا المقام ؛ ويشير لهذه السعادة 
لسكان السماء قوله ٍِ سمو على , وسياني في هذه السورة :ل وَمَن يَأ مُؤْسَاقَدْ 
عْمِلَآنصلِحَت اذا 6إطَة: 76] فذكر العلى في السماوات والدرجات العلى 
ف ات إشارة إلى ما ذكرناه من أن الجن في السَمَوأنَامتخل السعادة وقد تقدم تحقيق هذا القام 
في سورة «آل عمران » وبيان أنه هل هذه هي المنة الحسية أو ما يشبه الجدة الحسية وأن الجدة الروحية 
أرقى من هذه . 

وما يناسب هذا المقام ما تقدم عن اللورد « أوليفر لودج » في خطبته المذكورة في سورة «آل 
عمران » إذ يقول فيها: إنه موقن أن حولنا عوالم من الأرواح نسبتهم إلينا كنسبتنا إلى النسل » وهم 
يهتمون بأمرناء فهذه الأقوال كلها تفيد معنى : 9 وَمآأُوتِيممِنَالمل إل فليا 4[الإسراء:40] ؛ وأن 
شقاء أهل الأرض محقق بسبب جهلهم وغرورهم . 

لذلك كله ترى الله أبان الطريق لنا هنا بأمرين : أولاً أن ندرس العوالم الأرضية من نبات 
وحيوان الخ ثم العوالم العلوية من فلك ونفس وعقل ثم ندرس علم معرفة الله ثم نعلم الناس ما 
تعلمناء : فأشار للأول بقوله : ه تَنزِيكا مَمنحَلَنَالأَرْض . وإلى الثاني بذكر السماوات » وإلى الثالث 
بالاستواء على العرش» وإلى الرابع بذكر الأرض وما بعدها؛ وهذا الترتيب هو كترتيب « الأسفار » 
للشيرازي فانظره ٠‏ 

تبين بهذا كله حقارة الأرض ومعظم أهلها وعظمة السماوات وسكانها وسعادتهم . لذلك قال 
الله في آخر السورة : ف وَل رب دنى عِلَمًا #[طه: ]1١4‏ » يأمرنا أن نزيد في العلم بالسماوات والأرض 
وما بينهماوماتحت الثرى. " " 


سورة طه 

وإذا ذكرت سعادة أهل السماوات والجنات وشقاء أهل الأرض وكان هذا القول إجمالاً حسن 
أن أفصله بعض التفصيل بأمثلة حتى يستبين ما فكرت فيه ؛ وهو أن كثرة الشقاوة لأهل الأرض على 
مقدار اتساع نطاق الجمال والسعادة والعظمة للسماء وسكاتها 

أهل الأرض قسمان: متمدينون ومتوحشون : ولكل تخصه. أما المتمدينون فأمرهم 
معلوم لأن قارئ هذا التفسير مطلع عليهم » فلنذكر إذن بعض المتوحشين منهم لنعرف سكان الكرة 
التي نحن عليها هل هم مستعدون كلهم أن يكونوا أمة واحدة سعيدة أم هناك عقبات طبيعية تملع 
ذلك . جاء في كتاب « علم الدين » لأستاذنا المرحوم علي ياشا مبارك في الجزء الثاني منه ما ملخصه: 

إن أهل السودان بإفريقيا يقولون : إن الشياطين والملائكة يظهرون بين الناس في صورة الآدميين 
والبهائم وغير ذلك » ولهذا ثراهم على جهلهم يعظمون بعض البرق والأنهار والجبال والصخور 
والغابات والأشجار وبيوت النمل وبعض الأحجار النفردة عن غيرها وما أشبه ذلك ؛ ويحترمونها 
احتراماً عظيماً كاحترام غيرهم من الأمم لمقامات الأولياء والصالحين. ثم إن مشايخهم يعملون لهم 
تائم وتعويذات على أشكال هذه الصور بقصد الحفظ من الأمراض والعاهات ويأخذون منهم في 
مقابلتها جعلاً عظيماً . وفي تلك النواحي بلاد لا يظهر أهلها للش مس مطلقاً ولا يبمعشون إلا بالليل. 
ومنهم من يعيش طوال عمره في البلدة التي ولد بها ولا يفارقها . وأهل تلك الأرض لا يفرقون بين 
دين وآخر وكل الأديان عندهم على حد مبؤاء؛ وللشيوخ عندهم احترام عظيم ؛ ومحلات معتقديهم 
معظمة فيما بينهم لا يدخلها غيرهم » ولهم طرق لا يسلكها إلا أولياؤهم بميزونها بأوتاد يدقونهاء 
وبعض آنية يضعونها على جانبي الطريق » فإذا أراذوآ ذلك تحاموا المرور منه وسلكوا طريفاً بعيداً عنه . 

ومن الغريب أنهم إذا مانت المرأة وهي حامل لا تدَقَنَ» بل يرمى بها للطير والوحسوش بخلاف 
التي تموت حين الولادة أو بعدها فإنها تدفن . 

ومن عاداتهم أنهم إذا مات الزوج دفنوا معه زوجته كما أخبر بذلك أحد السائحين قال في أثناء 
عبارة له : إن تعدد الزوجات بهذه الجهة غير تمتنع : بل المدار عندهم على اتغاقهم على المهر إن كالت 
المخطوبة حرة أو القيمة إن كا: فمتى اتفقوا على ذلك أخذ الزوج زوجته وذهب بها إلى نسائه 
فتختلط بهن وتشرب الخمر معهن ويقمن جميعاً بتهيثة الوليمة ؛ وبعد الدخول بها أول ليلة تكون مع 
سائر نسائه في خدمة المنزل. 

ومن عاداتهم أن من تلد من الزوجات ألا تكون هي الحترمة والمقدمة عليهم والمنكلمة في 
المنزل » إلا أن هذا التقدم لا يثمر لها إلا التندم : لأنها هي التي تدفن مع زوجها نومات في حياتها . فال 
بعض السائحين الذي شاهد موت أحد هؤلاء المتوحشين :لما ارتفع الصوت بالنحيب والبكاء من 
جميع النساء بين فقيههم موضع التربة فاحتفروها واسعة على قدر اثنين: ثم أتى بعنز فذبحها وسلخها 
وقطعها بيده ثم أعطاهم أمعاءها وأطرافها فطبخوها ؛ وأكل منها مع بعض من حضرواء وأعطى 
الحظية شيئاً منهاء وأما ما بقي من اللحم فقطعه قطعاً صغيرة وقرق منه بيده على جميع الحاضرين 
وأبقى منه بقية ؛ والصياح في كل ذلك مرتفع والبكاء لا يتقطع » فلما أكلوا قام ذلك الفقيه إلى تلك 
الحظية وقبض على يدها وسلمها إلى اثنين من العبيد فأوثقوا يديها وجعلوهما خلفها وطرحوها على 
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الأرض على ظهرهاء ووضعوا على قلبها خشبة وقعدوا فوقها وصار كل منهم يتكئ على الآخر حى 
تهشمت عظامهاء ثم رموا بها في القبر ووضعوا زوجها فوقها ثم أتوا له بما بقي من اللحم فوضعوه 
بجانبهما ثم أهالوا التراب عليهما ؛ وعند ذلك اتقطع البكاء والنحيب وتوجه كل منهم إلى منزله على 
العادة كأن لم يحصل شيء. 

وإذا مات ميت يقومون ويأخذون من عبيده بقدر ما يناسب مقامه فيطعمونهم من أحسن ما 
عندهم ويوصونهم بالقيام بخدمة سيدهم » ثم يذبحونهم ويدفنونهم معه في قبر واحد » ويذفنون معهم 
ما كان لهم في الدنيا من الفرش والأواني والثياب وجميع ما كانوا يستعملونه في حياتهم ,ثم يضعون 
عليهم حصير ويردون التراب عليها ؛ وبعد ذلك يصنعون على القبر عشة يدفدون في إحدى زواياها 
قطعة من الحديد يعلقون بها بعض سلاح اميت إن كان ذكراً» فإن كان أنشى وضعوا معها ثيابها وما 
كانت تحبه في حياتها ء وبعد دفن الميت يأتون بطعام وشراب فيضعونه على قبره ؛ ظناً منهم أن ذلك 
تنغذى به روح ا ميت » ويكررون ذلك حيناً بعد حين إلى تمام ستة أشهر من دفنه . 
هذا الكتاب أيضاً أن ملكة أشانتي الواقعة في سواحل بلاد الذهب لها أراض واسعة 
وهي قبيلة مقيمة في أرض واسعة بعيدة الحدود ‏ يحدها طولاً من المغرب إلى المشرق أربع درجات وهو 
من « عامان » إلى « ولتا »؛ وعرضها نحو ذلك وفوّمن حصن رأس « كورس » إلى ولاية « غرفان» 
وملك « أشانتي » هو الحاكم على جميع هذه الأرض ومن فيها من غير معارض لأمره ولا منازع له في 
حكمه . وعندهم طوائف ملحقة با مقدسين »فلا يدخلون في أمور الدنيا ولا يختلطون بالناس بل 
يعتزلوهم ويقيمون في محال بعيدة عن البلد والعمرآن: ويقولون إنهم يخاطبون المقدسين ويسألونهم 
عن كل شيء أرادوا علمه فإذا أراد أحد أن يعلم حال من مات من أقاريه ذهب إلى أحدهم فيحضر 
له روح قريبه فيتكلم معها ويسألها عما يريدء . وطوائف أخرى أقل منهم يعيشون معهم ويسألونهم 
عن كل ما سنح لهم » كالذين يفتحون الكتداب أو يضربون الودع أو يقيسون الأثر ولهم براعة في 
التقاط أخبار الئاس وتتبع أحوالهم ويعرفون حيلاً كثيرة يعلمون بها كيف أخذت السرقة ومن سرقها 
وف أي موضع هي » ويعلمون لبعض النساء تائم لحب أزواجهن وعدم اطلاعهم على أحوالهنٌ 
وأفعالهن ونحو ذلك ؛ ووظائف الطائفة الأولى ورائية يدخلون فيها بطريق الإرث عن أسلافهم :كما 
كان عليه كهنة المصريين في الأزمان القديمة . 

ولهم عيد يسمى « اينام » تكون فيه أمور غريبة منها أن املك يأمر بالخمور فتسلا بها حياض 
متفرقة في البلد ويباح الشرب منها لكل أحد: فلا يبقى في البلد أحد من كبير أو صغير ذكر أو أنشى حر 
أو عبد غني أو فقير إلا شرب منها حتى يسكر, وقد تحصل عليها مزاحمات عظيمة ومشاجرات كثيرة 
ترتفع فيها الأصوات نتختلط بدوي الطبول والبنادق » فيكون مجموع ذلك أمراً هائلاً وخطباً مزعجا. 
لا تكاد تبلغه العبارة» ولا ترى في أزقة البلدة وشوارعها في هذا اليوم غير سكران على الأرض مطروج 
ومزمل بقاذورات يتمرغ فيها كالحيوان المذبوح؛ ومن عف عليه الذباب» ومن تتشممه أو تلحسه 
الكلاب؛ ومن يمشي فيققع على الأرض أو على غيره من أمثانه ؛ وهو معجب يأمره راض بحاله 
ويستمرون على ذلك إلى آخر النهار. 
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وفي هذا اليوم يذبح كل من الأمراء والأعيان بعض عبيده على أول خط من خطوط حرث 
زراعة النبات الموسوم باسمه هذا الموسم ء وهو الذي يقال له بلغتهم < اينام » كما تقدم » ومن كان فقيراً 
يأخذ رأساً من رؤوس المذبوحين ويضعها في أول خط من حرث أرضه . 

ولهم أربعة أعياد في السنة » وعاداتهم في كل عيد من تلك الأعياد الأربعة أن يعلموا به قبله 
بيوم » فيأخذون المزامير ويعلقون جماجم القتلى وعظامها على طبل عندهم كبير ثم يأتون بذلك 
إلى باب سراية الملوك ويضربون بها أعلاماً بذلك اليوم ؛ فكل من سمعه سواء كان من عائلة الملك أو 
غيرها صاح بأعلى صوته» فتقوم البلدة على ساقها وتهرع السوقة من أسواقها فيضربون الدفوف 
والبارود ولا يزالون كذلك إلى الصباح يوم العيد ؛ فيركب الملك ويذهب إلى المعبد . 

وقد وصف « هوتشيزون » السائح في رحلته كيفية تقريب القرابين من الآدميين في موسم أداي 
المذكور عند أهل الجهة المذكورة؛ فقال: كنت بتلك الجهة فحضرت عيداً هناك يسمى « أداى » وكان 
في شهر يناير الإفرنجي » فتوجهت إلى الملك قرأيت بعض الضياط الملازمين له يدخلون عليه ويخرجون 
من عنده وبأيديهم سكاكين وأسلحة؛ فأرسل أحدهم إلى أحد الأمراء ليخبره أن يحضر عند قبر أمه 
ثم ركب الملك وتوجه إلى القبر؛ بعد أن أمرني بالخروج من باب غير الذي دخلت منه؛ ولم أعلم سر 
ذلك »فلما وصل إلى القبر أمر بإخراج عظم أمه وإخوته من قبورهم ‏ فأخرجوها وغسلوها بالماء ثم 
نشفوها بمناشف من حرير وغمسوها في «الروم » وهو تبوع من المسكرء شم نشغوها ثانياً.كل ذلك 
بغاية الاحترام والتوقير؛ ثم قلبوها فوق تراب من ذهب وأحاطوا بها سبائك منه وقلائد من الحجارة 
والمعادن الثمينة ووضعوها على حافة القبر : وبعد ذلك أتوا بجميع المذنبين والمتهمين بعدم الرضا عن 
الملك ؛ فكان كل من أنى منهم ذبحوه على تلك العظام حتى سالت الدماء إلى القبرء وفي هذه الليلة 
دارت سيافة املك حول المدينة فكل من وقع بصرهم عليه أحضروه إلى الملك فيذبح؛ وكان السبب في 
هذا القئل والقربان على زعمهم هو أن الملك وقتئذ كان مستعداً لقتال بعض القبائل المحاربة له؛ وكان 
املك على حسب عادتهم في ذلك يرى من الواجب قبل الخروج إلى القتال أن يخرج عظام أمه وبعض 
أقاربه من قبورهم ويفعل بها ما ذكرء لاعتقاد :افعل ذلك بهم كانوا راضين عنه وكانت أرواح 
مقدسيهم مساعدة له على أعدائه » لكن لشهرة هذا اليوم وهذا الأمر قد يتخلص منه أناس كثيرون من 
يرغب الملك في فتله ؛ وكان من عادنهم في ذلك العيد كباقي الأعياد أن يحضر فيه إلى تلك المديئة خلق 
كثير؛ ولكنهم لعلمهم بهذه الحادثة لم يحضر أحدء فكانت المدينة يومئذ خالية ليس بها إلا المللك 
وعائلته وأصحاب سره. 

فلما مضى جزء من الليل أمر الملك فوضع عظام والدته وأهله في مقابرهم ورجع في موكبه 
ومعه رؤساؤه وأمراؤه وأتباعهم ‏ وعليهم ملابس الحرب وآلاته وأمام كل واحد منهم شعلة من 
نارء فكانت البنادق وجميع آلات الزينة والرسوم الموكبية منشورة الأعلام »وقد تقدمهم جماعة قد 
غلت أيديهم » وعليهم الخرس وحولهم رجال تغني بأنغام حماسية »وفي عصر ثاني ينوم أعادوا ذلك 
الموكب بعينه » فوقف الملك في الميدان الكبير وحوله الطبول وأرباب الموسيقى فأمر بقل أولفك 
المغلونين» فصاروا يقتلونهم واحداً بعد واحد والآلات تضرب يأنغام عجيبة كأنها تقول الققشل 


سورةطة 1 
القتل » وكان أمامه إناء من خشب مملوءا نبيذاً» وكلما قطع رأس رقص له ثم في آخر هذا اليوم دخل 
الملك سرايته . اه. 

إن أهل هذه المملكة يعيشون وحولهم الإتجليز والفرنسيون وسائر الإفرنج وهم لا يتعرضون 


الاعتقاداتهم » ولا يمانعونهم في إجراء رسومهم وعاداتهم: فإن ذلك يجرّ عليهم من عداوة الأهلين 
وغيظهم ما لا يكون لهم معه راحة؛ قلذلك ت ترى المقيمين في تلك الجهات من الأمم الأوروبية لا 
يعنبهم تغيير شيء من ذلك إذ المقصود لهم من الإقامة في تلك الجهات إِنْما هو التكسب بالتجارة فيما 
يستخرج من أرضها من المعادن وسائر مواد التجارة » وإرسال ك إلى الممالك الأوروبية واستيداله بما 
يرد منها إلى البلاد» فلا يشتغلون إلا بتوسيع دائرة هذه التجارة لا بتغيير العادات والمعتقدات» إذ هذا 
ما لا يتيسر لهم هناك فإن هذه البلاد بسبب اتساعها وبعدها وصعوبة المرور والعبور بها لما فيهامن 
الموانع كالغابات والمخلجان, ثم كثرة حرها وتغير هوائها وكثرة ما يعرض للأغراب من الإفرنج فيها 
بسبب ذلك من العلل المخطرة والأمراض المهلكة لا يتأنى للدول الأوروبية أن تبعث لهذه البلاد بكشير 
من الناس والأجناد » لمنع ذلك بالقوة القهرية والسطوة العسكرية لما اعتراهم فيها من الأمراض الكشيرة 
فكان في كل سنئة يموت قدر النصف من يرسل إليها من العسكر وغيرهم؛ واتخذ الإنكليز بها طرقاً 
كثيرة وتدابير متنوعة لانتشار الزراعة بها وتحسين أحوالها؛ فلم ينجح إلا القليل منها في يعض الجهات 
دون بعضء وكذلك جددوا بها مدارس ومكاتبٍ للذكورٌ والإناث جمعوا فيها كثيراً. افر اد 
فلم يترتب على ذلك للبلاد كبير فائدة» لأن من تربى منهم ولم يمت في عهد قريب آثر الإقامة بين من 
تربى عندهم على الإقا بين أهله في بلدهء لكراعتهم له وتبرئهم منه ؛ ولعلمه أنه إذا أتسى إليهم مقتوه 
واحتقروه؛ وإن تكلم بما يخالف عقيدتهم قتلوة . 

وكما فعلت دولة الإنجليز معهم كذلك فعل الفرنسيس والفلمنك وغيرهم؛ وقد غبرت كل 
من هذه الأمم مواضعها ؛ وانتقلوا من موضع رأوا فيه كثرة الأمراض إلى موضع ظنوا فيه جودة الهواء 
فخاب أمل الجميع وتحققوا عدم النجاح . أه. 

هذا ما لخصته من كتاب « علم الدين » من عادات هؤلاء السودائيين؛ وهذه أخلاق طائفة من 

بني آدم الذين هم أشراف سكان أرضنا ال رت مع السماوات العلى وأن الله نزل القرآن لأهلها . 
آلَذِينََامَُوأْ 4[العصر: ]5-١‏ الخ » 

[الأعراف: 14]» ويقول: 9 لَنَدْ 
ظَلُوصًا جَهُولًا [الأحزاب:98] . 

فانظر جهالة لحن لان لساك لعل 01 »كيف عظموا الأحجار والانهار 
والقديسين في نظرهم» ثم تقربوا إلى الله بذبح الإنسان: حتى إن أم الملك إذا دفنت يترقب أحد عبيده 
شريفاً يدخل معهم فيقتله ليكون دمه مطهراً لها . وكيف يجعل الملك يوماً من أيام العيد خاصاً بإهلاك 
كل من ظهر حتى من الأمراء والوزراء . 

إن الله أودع هذه الغباوة في صدورهم ليفني بعضهم بعضاً بطريق د أو غير ديني : ليساعدوا 
الطاعون على تقليل عددهم, لأنهم قوم إذا كثروا لا يقدرون على استمار أرضهم لغذة الصناعات 
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والعلوم ؛ فألهمهم الله أن يتقربوا أو يفتخروا بالإهلاكء كما سلط اله البرد على الحشرات كل سنة 
فتبيد لئلا تهلك الحرث والنسل . 

ونا كانت الأمم قديماً لا علم عندها كان الله يرسل لها الطاعون فيبيد جموعاً كثيرة ‏ ولو بفيت 


لم يكفها القوت الذي عندها؛ ولكن لما تعلمت الأمم كأهل بلادنا المصرية وأمكنهم الانتفاع بموارد 
الأرض أكثر لهم من الأطباء ليقللوا من انتشار الأمراض : فكثر النسل فوج دوا قوت حصل لهم 
بالعلوم والصناعات » وهذا من انتشار العلم الذي نقلوه عن أورويا التي عرفت ذلك قبلنا فكثر نسلها 
مع زيادة خصبها ونشاط أطبائها . 

وهنا سؤال, وهو هل هؤلاء القوم وأمثالهم في أرضنا يقبلون الرقي حتى يكون الناس في 
الأرض أمة واحدة في المستقبل كما شرحته في كتابي «أين الإنسان». أقول:لما عثرت على هذا 
استبعدت ذلك لأن المانع الطبيعي منع الأمم المتعلمة من تعليم هؤلاء لأنهم يموتون في بلادهم كما 
نقدم . ويظهر أنه لا سبيل إلى رقي أمثال هؤلاء إلا بارتقاء جيرائهم بطريق دين الإسلام مثلاً وجيرائهم 
يعلمونهم بالتدريج . 

هذه صفحة من أخلاق أهل هذه الأرض ذكرتها لما نظرت السماوات وجمالها ووازنت بين 
جمالها وسعادتها وأنوارها الظاهرة لأعيننا وبين تعاسة أهل الأرض وشقاوتهم » تبياناً لوصف 
السماوات بالعلى ووصف القرآن بأنه منزل:كل ذلك للدلالة على شقوة أهل الأرض ولا مخلص 
لهم إلا بالعلم : ويظهر لي أن الله أعد في كل عَألّم من العوالم المنحطة شقاء لأهله على مقدار تقص 
كوكبهم ‏ فيكون ذلك الشقاء والمذلة باعثاً على أنهم يودون أن يتخلصوا من ذلك الكوكب ويتشوقون 
إلى عوالم أرقى كما نشوق نحن الآنء والله ع والولي اليد . 

المقصد الثاني من السورة 
والكلام على الفصل الأول والثاني من فصصوله. 0 

ا« رَمَلَ تدك حَدِيتُ مُوسَئَ زه إذ را تَارًا فقَالَ لله 


سورة طه 
( قا رت شرح لى سنرى وج فََجَرْ بج أنرى و2 وحنل عفد 
مَشئئوأفونى وت لل إى زا 53 


ِأَنتَمَكَانًا ري تال 


حِبالهُم وَِصِيهم يُسَيْلإلَبْهِ ين سِخَرِه 00 تدا جبف طوس 


عن 
نَعُول لا يكايٌ وَإِولَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلْقَة وأنطز إل 
عَاجَفَا لتَحرقئَه فد لَتسفئة.فى اير سَننًا و2 إِنَمَآإِنْهْكُمْ 
آَهانَدى لا إِنَإِلَاهُزَ وسِمَ كل عَئْءٍ عِذْمَا () 4 
التفسير اللفظي 

اعلم أن هذه السورة من أوائل السور التي نزلت ؛ ولذلسك أنزل عليه قصصة موسى ليأتم به في 
تحمل أعباء الرسالة ومشاقهاء فقال تعالى :9 وَهَلٌ تدك حَدِيتُمُوسَيَ (يج)إِذْ 4 ظرف ل« حديث » 
ٍا رّءا تارًا 4 ذلك أنه استأذن شعيباً عليهما الصلاة والسلام في الخروج إلى أمه؛ وخرج بأهله من 
مدين إلى مصر فأذن له ؛ فخرج باهله وماله وكانت أيام الشتاء فأخذ على غير الطريق مخافة ملوك 
الشام وامرأته حامل في شهرها لا يدري أليلاً تضع أم نها. فسار في البرية غير عارف لطرقهاء فالجأء 
المسير إلى جانب الطور الغربي الأيمن وذلك في ليلة مظلمة مثلجة شاتية شديدة البرد» فأخذت امرأنه 
فجعل يقدحه فلا يوري فأبصر ناراً من بعيد عن يسار الطريق من جائب الطور 
تت ارا 4 أي : أبصرت نارا ط َمل تبكر بَنْها قبس 4 
أي : شعلة من النار أو جمرة جد على ألكار مدي » هادي يدلني على الطريق أو يدلني على الله 
تعالى . وتوجيه ا معنى الثاني أن الأبرار مفطورون على التوجه لمعرفة الله تعالى فهم بنشدونها في كل 
زمان ومكان لأدنى مناسبة وقلوبهم أقرب لذكر آللةإذا رأوا نوراً مشرقاً» فهم يذكرونه عند الغروب 
والشروق» فكان طلب موسى أن يهديه لربه حَيْنَ نظ التور أمراً أوجبته فطرته ‏ فقال : ( أَذْأَجِدُ » 
فوق المكان القريب من النار هادياً فالمستعلي هو الهَادَي َرَت والمستعلى عليه المكان القريب من النار 
ظ ذُلَكآ أئنهًا 4 أي : النارء وجد ناراً بيضاء تتقد كأضوء ما يكون فلا ضوء النار يغير خضرة الشجرة 
ولا خضرة الشجرة تغير ضوء النار وكانت شجرة عليق. 

قيل إن موسى عليه الصلاة والسلام كان كلما دنا نأت عنه الشجرة , وإذا نأى دنت منه ؛ فوقف 
متحيراً وسمع تسبيح الملائكة وألقيت عليه السكينة : فهنالك ‏ تُردىّ يَسمُوسَيَ # قال: من المتكلم؟ 
قال :طا إبَِ أنأ رك 4 فوسوس إليه الشيطان لعلك تسمع كلام الشيطان» فنا :أنا عرفت أنه كلام 
الله بأثي أسمعه من جميع الجهات ويجميع الأعضاء . وهذا معناه أن المعاني ألقيت على روحه ثم 
أشرب بها قلبه إشرابا حتى فاضت على الحس المشترلك» والحس المشترك هو القوة المودعة في الدماغ 
التي هي قابلة لا يرد من الحواس من العلوم فتوصله للعقل : وهنا عكس الأمر: فجاء العلم من داخمل 
النفس وانتقش فيهاء فلهذا رمز بأنه من جميع الجهات » أي أنه ليس من جهة خاصة يل من النفس » 
والتقسن لاج الهاءبل عن أمرفوق لهات علهاء كما أن ل لين ل جك الل رع وي يي 
ثم أمره أن يخلع نعليه احتراما للبقعة المقدسة فقال:«8 13 نلك 
لي الطهر فى 4 عطف يبان للوادي »وليه تيه أن قبلية العلم لانكون إلامع 
5 : طهارة النفس من الخبائث كما خلع موسى نعليه اللذين همامن جلد حمار ميت غير مدبوغ 
كما روي مرفوعاً» وخلع النغس من التعلق بمتاع الدنيا الذي هو العائق عن تحصيل العلم ولذلك 


سورة طه 
ع ِمَايُوحى » للذي يوحى إليك ( بين 


بذكري بعد ما فرغتهما من علائق الدنيا نت في مكان طاهر كما بشير إلبه خلع النعلين في الوادي 
المقدس طن آلتتاغة ائِيةٌ4 كاثئة لا محالة ظ أمحَادُأْخْفِيها 4 أقرب أن أخفيها فلا أفول إنهاةنية 
وإنْما أخبرت بها لأقطع الأعذار. وفي قراءة أخرى بفتح الهمزة أي : : أظهرهاء ومآل المعنى واحد لأنه 
إخفائها أو قرب من إظهارها كان المعنى أنها لم تظهر ولم تخفء أي : هي مبهمة على 
خفاء أظهره وأخفاء ضده. ثم قال:8 لُِجَرَة نفس بمًا 
6 متمق به آية» فنا يسن لايس رك عن التصديق مجبنها طن :1 يها 
7 ه عليه ولم يطلع على دخيلة النفوس والعقول 
والأمور العجيبة ف( فََرْدمك ‏ فتهلك ف وَمَا تلك بِيَمِينِكَ يََمُوسَئْ 4 «تلسك » خبر « ما »أي :أي 
اشيء هذه حال كونها كائنة بيمينك يا موسى ؛ وذلك للإيناس ورفع الهيبة للمكالمة وللتتبيه أن المعجزة 
تقع بعد التثبيت فإ قال هئ عصَاء أتَْضَوا عله 4 أعتمد عليها إذا عييت أو وقفت على رأس 
القطيع 9 وَأ عُلَىْ عَنَبِى » وأخبط الورق بها على رؤوس غنمي ؛وقرئ «وأهسَ»من 
الهس »؛ وهو زجر الغنم »أي : أنحي عليها زاجرا لها 9 ول بها ارب أخرّث 6 حاجات أخر» فإذا 
سار ألقاها على عاتقه فعلق بها أدواته » وإذأ قصر الرتكناء وصله بها وكان يقشل بها الحبات ويحارب 
بها السباع ويستظل بها؛ وقد ذكر المفسرون عن قصص بني إسرائيل أن شعبتيها بالليل كانتا تستعملان 
كشمعة وتصيران عند الاستقاء كالدلوء وإذا ركرزها نبع الماء بركزها ونضب بنزعهاء وهي تورق وتثمسر 
إذا اشتهى ثمرة . وكل تلك الروايات لا تفيد في الآية ولا آلعلم ؛ ولكنها تمثل سواء أصحت أم لم تصح 
لأنها هكذا خلقت فهي تكون غصداً ثم شحماً يصير شمعاً ثم ذلوا إذا كانت جلد 
يوان . فهذه العجائب حاصلة في الدنيا سواء أجاءت على يد موسى أم لا. 

إن الناس يعجبون لعصا تنقلب حية تارة وشجرة أخرى وشمعاًآونة وهكذاء وهم في الحقيقة 
يشاهدون هذا وهم لا يفقهون ؛ وينظرون ولكن لا يعقلون . إن المادة تكون تراباً وماء شم تصير شجراً 
وزهراً كما قبل في عصا موسى ثم تصير حيوانا ذا شحم ولحم وجلد: فبصير الدلومن جلده والشمع 
من شحمه. 

هذه أمور معروفة ولكن الناس لا يعجبهم إلاما ليس له قانون ولا نظاء ٠‏ ولكن الله أبدع الطبيعة 
إبداعاً أجمل وأبهى من إبداع عصا موسى ؛ لأنه يخلق الحيات من المواد الفذرة والشجر من الأرض 
وهكذا . ولكن ليس من الحكمة أن يكون العالم سبهللاً بلا نظام ولا ترتيب :ولو أن الحق اتبع أهواء 
الناس فأصبح الشجر ينقلب حيات والحيات تنقلب عصياً والعصي شجراً لارتاع العالم الذي 
نسكنه » ولضل الناس سواء السبيل . ولجفل الحيوان وخاف؛ ولضاعت بنظام هذا العالم. فهذه 
هي المعجزة . ولعمري إن معجزة الله هي هذا العالم » ومعجزة الأنبياء أقل من معجزته بما لا يحصى ٠‏ 
فلما أجاب موسى بذلك طقال 4 الله له « ألا يمس » انبذها واطرحها ذإ مالقا فطرحها 
ا فإدا مي حَيّة 4 صفراء من أعظم ما يكون من الحيات طإ تسم 4 تمشي بسرعة على بطنها؛ وف آية 
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أخرى : فا مكَأَنها جَآنٌ 4[النمل:١٠]‏ أي : حية صغيرة الجسم خفيفة الحركة ؛ وف آية أخرى أيضاً أنها 
ببَانٌ #[الأعراف :101] وهو أكبر ما يكون من الحيات » فإذن هي في الضخامة كالثعيان وفي الحركة 


بتاها شدقاها ومحجنها عنقها وعيناها تتقدان كالنار تمر بالصخرة 


الخوف و قال حدما وَلَا تَحْتَسَتْمِينُصَا سِِرَتهًا الأول 4 أي : إلى هيثتها فتردها عصا كما كانت » 


فاطمانت نفسه فأدخل يده في فمها فوجد أنها في شعبتها في الموضع الذي كا إذاتوكاء وإِنّما 
أظهر الله له ذلك لشلا يفزع إذا ألقاها عدد فرعون 9 وَأَضْمُمْ يدك إلى + © إلى جنبك نحت 


ا 0 


ا ساو اي 01 
جاوز الحمد في العصيان والتمرد «قالَ ربَاْرَح لى مسترى 62 ومَجرْلت أنرى © أي: #وسع 
صدري ليتحمل الوحي والمشاق ورديء الأخلاق من فرعون وجنده ويسر الأمر برفع الموانع وإحداث 
الأسباب ظ وَأَخْللَ عفد من لِسَانِى () يَْقهُوا ول 4 وكان في لسانه رتة من جمرة أدخلها فاه. 
وذلك أن فرعون حمله يومآ فأمسك هيته ونتفها فعضب وأمر بقتله : فقالت آسية : إنه صبي لا يشرق 
بين الجمرة والياقوت فأحضرا بني يديه فاخذ الْجَمَرَة ووضعها في فيه ,ثم لما دعاه قال : إلى أي رب" 
تدعوني؟ قال: إلى الذي أبرأ يدي وقد عجزت عنه ثم قال:ظإ وجمْل ِى وزمرا من أفلى (إيي) ترون 
أَحى © يعينني على ما كلفتني به من المشاق ؛ وهو من الموازرة أي :المعاونة » أي : واجعل مهيناً كائداً 
لي »و« هارون » عطف بيان, و« أخي » بدل أو عطف بان آخر» و« من أهلي » متعلق ب« وزيراً»» 
« أَعْدذ يمه أزرى 4 أي قرّبه ظهري, وقيل الأزر القوة ف وَأَْرِكْهُ ى أْرى 4 اجعله شريكي في 
5 والرسالة إن ُسبَحَك كر (2) وََدَكرَك درا 4 لآن التعاون يهبج الرغبات (إِنّكَ 
عير 4 عانا بأحوالنا؛ وأن التعاون يصلحنا وهارون نعم الممين فإ قال لذ وتيت سُؤْلكَ 
سمُوسَئ 4 أي : مسؤولك , وهو كأكل بمعنى مأكول ؛ ويقال إن عقدة لسانه لم تحل وإن موسى لم 
بسالاعليا الأقخاديم ل 
07 اذ نين » رطزة 10ل 


0 ا 5 با ب » والمعنى على الإخبار بأن اليم 
سيلقيه بالساحل 9 يَأْخُدَه عَدُ تى وَعَدو لذ أي فرعون؛ والضمائر كلها راجعة لموسى» يقال: 
إنها جعلت في التابوت قطناً محلوجاً فوضعته فيه ثم ألقته في اليم وكان يشرع منه إلى بستان فرعون 
نهر فبينما هو جالس على رأس بركة مع آسية إذا بالتابوت » فأمر به فأخرج ففتح فإذا بصبي أصبح 
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ا 011 فهذه انحبة ألقيتها ليتعطف عليك 
4 أي : ولتربى ويحسن إليك وأنا مراعيك ومراقبك كما يرعى الرجل الشيء 
بعينه إذا اعتنى به ونظر إليه . وقرئ « ولتصنع » بفتح التاء ؛ أي لكوت عالة علي مراف الثلا 
ماي ممت 0 


0 5 0 الا« إل أي »كنا رشنا رن 
طٍإِنا راو ليك 4|القصص 8١]‏ كي تقر عْسهًا » بلقائك 2 3 


1 الحنة وكل ما يبتلي الله به عباده فان . يقول الله : خلصناك مرة ب 
أخرى . يذكر بإجمال ما ناله في سفره من الهجرة عن الوطن ومفارقة الآلاف والمشي راجلاً على حذر 
وفقد الزاد وأنه جعل نفسه أجيراً وغير ذثنك مماسبّق ومماياتي من قوله ٠:‏ نلك سين نج أل 
ميب » لبثت فيهم عشر سنن قضاء لأوفى الأجلين. ومدين على ثمان مراحل من مصر وهي 
شرقي البحر الأحمر 8 يُنمُوَسَيْ » قدرته لأن أكلمك فيه واستنبئك أو مقدار 
للرسالة وهو أربعون سنة ف( وض ْمك لتسبى # أي أخترتك لأمري وجعلك القدائم بحجتي 
والمخاطب بيني وبين خلقي كأني أقمث الحجة عليهم وخاطبتهم « اذ. تي » 
بدلائلي ا ولا ًا تشتراًء من الونى وهو الفتور والتقصير ف فى ذكرى 4 أي : لا ننسياني حيئما 
تقلبتما واتخذا ذكرى جناحاً تطيران به . ومن ذكره تعالى تبليغ الرسالة ؛ فالذكر يشمل سائر العبادات 
وهو أعظمها مقاماً ف( أذمبآ إل فرعن نمطت # أمر موسى أولا ثم أمره هو وأخاه هناء وطغيان 
فرعون ادعاؤه الربوبية 4 ألطفا له في القول لما له من حق تربية موسى ؛مثشل 

شق 2) وَأَمْديَ فَتَخْشَئ 1#النازعات:15-18] 
ٍ ملك سأيت 4 راجع لقوله :8 فول َه 6[مه:44] أي باشرا الأمر وأثتما طامعان أن 
عملكما سيثمر وأنكما ستهديانه» لأن من ارتجى شيئا طلبه ومن أيسٍ عمله . والقصد من ذلك 
إلزامه الحجة وقطع المعذرة وإن لم يفد هدايته لقالا ره نآ أي : أن يعجل 
علينا بالعقوبة ولا يصبر إلى أن تتم دعوة م ؛ ومنه : الفارط ؛ وفرس قرط : يسبق 
إداد طغيا: تقول فيك مالاييضني ف قال تاق تبي نمَكُنْآ» 
الحفظ والنصر سمح وأ 4 ما بجر بينكما وبينه من قول وفعل فأحدث في كل حال ما يصرف 
شره عد ويل 6 أطلقهم « ولا تنه »4 


رَبك بحجة على صدق ما ادعيناء؛ وهذه 


أن تق 


بالتكاليف والأعمال الشاقة ظٍ قد 
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ال ا رد موتكم كن 2 لْهُدَىَ 6لله:0؛] . 
اللطيفة الأولى : في قوله تعالى : 
لا َمل أنَنكَحَدِيتُ مُوسَنَ 22 إِذْ ءا ثارًا 4 

اعلم أن بعض العقلاء المستبصرين يقولون: ما لنا ولقصص موسى؟ وأي فائدة لنا في النار 
المشتعلة في العوسج أو في العليق أو في غيرهما؟ وهل هي إلا معجزة جاءت لموسى؟ وموسى أرسل 
الليهود , واليهود الآن أمة تفرقت في أقطار الأرض وتوراتها معها وهم جند السلم وجند الحرب وجند 
المال ؛ بل هم الذين أقاموا أوروبا؛ وبسبب فلاسفتهم قامت الحرب الكبرى التي استعرت بين الشرق 
بل هم أصحاب البلشفية : فهم اليوم أضحاب حول والطول في اصطدام الأمم كلها بمالهم 
بقوة فلستهم ؛ ومنهم « شوبنهور » الذي 
أثار ثائرة القوة الحربية ؛ وقال: لا حياة للضعيف وَالضّعِيِفَ يجب أن يموت ؛ وليس يبقى في الأرض إلا 
الأقوياء الذين لهم الحق في البقاء , ومن عداهَم يجب أن يذْبحوَا [كراماً للأقوياء , والأقوياء هم الباقون 
والضعفاء هم الميتون. هؤلاء هم اليهود الذين أرسل لهم موسى ؛ وهذه القصة حديثة »فهل تعاليمهم 
هي التي ذكرها القرآن هنا أم هذه تعاليمنا؟ . وإذا كانت تعاليمنا وأنا ورثناها عن موسى عليه السلام 
الأن الله أمر نبينا أن يقتدي به وبالأنبياء وجب أن نعرف المقصود منها وماذا ينفعنا؟ . أقول: اعلم أن 
هذه القصص نزلت في القرآن لتعليمنا نحن . فأما اليهود فإنهم أخذوا ما يهمهم من التوراة واستعملوا 
عقولهم حرة في أحوال المانية والعمران . فهاأنا ذا أقول ماذا يراد بهذا هنا . 

اعلم أن النار التي رآها موسى تتقد في الشجرة وهكذا العصا التي قلبت حية ما هي إلا بذور 
ألقاها الله في الأرض لتثمر في العقول» والناس في استعمال الحبّ والبذر على قسمين: قسم فقير 
يأخذها للغذاء؛ وقسم آخر يأخذها لغرض الزرع . فأما الذي يأخذ الحب لأكله فهو من لازرع لهء 
وأما من يأخذها للزرع فإنه يريد ثموّ ماله سئة فسنة إلى ما شاء الله ؛ فأي الرجلين أغزر ثروة؟ لاا شك 
أنه هو الثاني . هكذا في هذه القصص فالعامة نها غرضاً لدلومهم ومقصداً وهي تكفيهم . ويرى 
العامي أن اتقاد النار في الشجر الأخضر وانقلاب العصا حية على يد موسى فيهما كل الحكمة وكل 
القدرة والعلم والحكم الإلهية . وأما الخاصة فإنهم يقولون:إن ناراً تتقد في شجرة لم يرها إلا هو 
أخبرنا بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم تزدنا إيماناًء لأن إيماننا أصله نبينا صلى الله عليه وسلم 
فإماننا بها تبع لإيماتنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم» فلا تزيد إمانا بهذا المعنى : وإِنّما يزيد إمائنا 
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بالمياحث العلمية » وكلما كانت الحجة مشاهدة ومعلومة أكثر كانت أمكن وأمتن؛ وهذه الحجة لم 
نشاهدها ولم نرها. لهذا وجب أن نعرف الحكمة فيها . وجواب هؤلاء أن يقسال إن المقصود من أمثال 
هذه أمور وراءها؛ وهذه أشبه برب أمثال لأحوال التفوس البشرية . إنها من باب الكناية وهي لفظ 
أطلق وأريد به لازم معناء مع جواز إرادة المعنى الأصلي . قهنا المعنى الأصلي لا غبار عليه ولكن الهم 
ما يرمز إليه فلنذكر المرموز إليه فنقول : 


أنوار القلوب 

إن موسى عليه السلام لما أشرقت النار في الشجرة كان ذلك مقياساً لما سيراء في قلبه؛ »إذعمل 
بقوله تعالى :« ولا تيا فى ذكرى 14لله: 14 » وبق د النمخرق 6[طه: ]١4‏ . فهاتان 
آيتان هما سر هذه النار .سر هذه النار في الصلاة؛ وفي الذكرء الله طلب من موسى وهارون أن بذكرا 
ريهما ويصليا لتتقد نار امحبة في قلوبهما؛ أي : لتزيد الحبة ‏ فالله أحب موسى وموسى أحب الله , والحب 
يوجب اتقاد النار في القلوب , والصلاة والذكر يوجبان ازدياد الحب؛ والحب تصحبه نار الأشواق 
لاكتناه صفات المحبوب . فنار الشجرة المشرقة مثال لتلك النار القلبية العشقية الغرامية الشوقية التي 
نتقد في قلب موسى عليه السلام . 

هذا موسى عليه السلام فما شأننا نحن؟ + 

أقول :إذا قلت هذا أجبيك أنك إذا أردت أن تقندي بموسى فاعلم أن الباب مفتوح على 
مصراعيه . أقول لك ذلك عن علم وفهم وإيقانائما أقول ؛ ولكن لا أود أن أشرح لك ما أعرفه ولاما 
جربته ؛ ولكني أقول لك : اجلس كل يوم سَآعَة واذكر ربك حاضر القلب غير مفكر إلا في المذكور لم 
لتكن في صلواتك الخمس حاضر القلب فغلاً بمعئى أنك تتخاطب ربك في الصلاة كأنه حاضر لديك 
وكأنه أمامك. 

هذان هما الشرطان اللذان أطلبهما منك ؛ وأنا أقول لك: إن أنوار شجرة موسى تنتقل فعلاً في 
قلبك وتلحظ فيها نور فعلياً يسرك استحضاره وإشراقه في قلبك, وهذا الدور والإشراق بديع 
وجميل ؛ وليس هذا إلا مبدأ للفتوح ؛ وتلك الأنوار تتموج بألوان وصور بديعة جميلة غريبة . وأماما 
وراء ذلك فالناس درجات ويفتح على كل بما يئاسبه . 

واعلم أن الأمم الإسلامية لما أشرقت الأنوار على بعض الذاكرين والصالحين منهم لم يرفعوا 
رؤوسهم إلى أعلى إلا قليلاً متهم فأخذتهم الفرنجة. 

فأنا أقول لك :إنه لا فتوح الأمة الإسلامية إلا لمن توجهوا بهممهم إلى رقي الأمة 
الإسلامية منى كان فيهم استعداداً؛ فأحب أمة الإسلام كلها وجدّ في ارتقائها أو في ارتقاء من حولك 
من إخوانك» فإن هذه الهمة متى علمها الله منك بالإخلاص ساعدك لأنه يحب من يساعد عباده 
لا وَلَّدينَ جَهْدُو ونا لتَهدِينّهمَ سبلا وله مم1 نّ 6[العتكبوت: 14] هذا هوالمقصود من 
نور الشجرة الموسوية . وكما نادى الله موسى لما رأى نار الشجرة كذلك هنا تشرق أنوار العلم عليك 
بعد إشراق بصيرنك بتلك الأنوار التي هي أبهج من النار والأنوار الظاهرية . هذا هو تفسير نور 
الشجرة 
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النار والتور 

اعلم أن ابن عباس قال« إن هذه النار لم تكن ناراً بل كانت نوراً » ذكر بلفظ النار لأن موسى 
عليه السلام حسبه ناراً؛ وقيل هي النار بعينها وهي إحدى حجب الرب تبارك وتعالى : يدل عليه ما 
روي عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه :« النار لو كشفها 
الأهلكت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » أخرجه مسلم . ولما كان هذا الحديث وارداً في 
صحيح مسلم وجب أن نبحث في أمره ونقول: 

هذا الحديث معجزة في هذا الزمان أظهرها العلم الحديث 

اعلم أن الكواكب أجمعها كرة نارية وأرضنا نارء وأصل الشموس وسياراتها وتوابعها كلها 
نيران طائرة دائرة » فعالمنا الذي نعيش فيه ما هو إلا نيران. وإنّما الجزء الذي نعيش فيه من الأرض هو 
الذي برد وباقيها متقد والعالم كله نيران مشتعلة » وعالم الأثير هو الذي تعوم فيه عوالم الضوء 
والحرارة والكهرباء» وفيه تتولد المادة التي تكون في أول أمرها ناراً طائرة في الج و كما هو معلوم. هذا 
هو عالم الذلق الذي هو إما نار أو مادة مشتقة من نار أو عالم اشتقت منه النار» وهو عالم الأثير لآن 
النور والنار والكهرباء متكونة فيه ؛ فهو إذن أصل النار وعلى ذلك أصبح عالم الخلق كله ناريا حقيقة 
أو حكماً. ألا ترى إلى أقرب شيء إلينا وهي حرارة الشمس فإنه لولاها لم يكن حيوان في الأرض ولا 
ثبات » فالحرارة هي أصل كل حياة على الأرضن” وإذا كآن.هذا شأن النار فهي حجاب يحجب الله عنا 
لأنه إذا ظهر المخلوق بطن الخالق عند أكثر النفوس» وإذا اختفى المخلوق تجلى المخالق . 

فهذه المخلوقات إذن حجاب الله تعالىء تبت أن انار حجابه : وأئه إذا زال هذا الحجاب تجلى 
الله لأنه لا يبقى إلا عالم الأرواح ؛ وهناك يتجلى لهم لا يحجبون عنه إلا بما فيهم من الكثافة المادية » 
فمتى زالت المادة ورجعت العقول لصفائها فهناك يتجلى الله تجلياً ناماً تلك النفوس العالية . 

إن هذذا الحديث معجزة لأن العلم أثبن هذا اليوم . ويقول في الحديث : لو كشف النار» أي :لو 
كشفت هذه المادة ولم يبق لها وجود « لأهلكت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » يفول: 
لوأزيلت المادة وتوابعها وأصولها لم يبق إلا عالم الأرواح : فأما عالم الأشباح فإنه يختفي وينعدم »إذ 
ة فإذا عدمت المادة فأين عالم الخلق وإِنّما الذي يبقى إنّما هو عالم الأمر. انتتهت 


غئزة الخو رعش مقر إنة وهكذا. 


وقد علمتم أيها الأذكياء أن هذا ليس مطمح نظر العقلاء ولا مرمى غرض الكبراء ؛ وكيف 


يكون ذلك مرمى الأنظار ومقصد الأخيار؟ ولو أن هذا كان من 
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لا تعطيكم أماناً في حياتكم . غاية الأمر أن هذه التقلبات السريعة يفرح بها العامة الذين يدهشهم مثل 
هذا . اذا هذا؟ لأنهم لا يعجبهم من الله إلا القدرة والعجائب وأما الحكمة فهم عنها غافلون. أما 
عقلاؤكم فإنهم يعلمون أن انقلاب العصا حية وشجرة وشمعة وغير ذلك حاصلة فعلاً؛ وهم فرحون 
بذلك مغتبطون مسرورون لهجون بالثناء على الله إذ أراهم تلك العجائب واسعة فائضة . قفي المادة 
من أنواع التقلب ما بهرهم ما لا يحصره العدد؛ لكن مع الحكمة والنظام و١‏ رتيب . فالتراب العفن 
يصير غذاء للحشرات وهي غذاء للحيات وهكذا ئما لا محل لذكره هنا وإِنْما تقدم في سورة «آل 
عمران ». فإذا ذكرت النار فيما تقدم فهي للحث على صفاء القلوب وطهارتها ؛ وإذا ذكرت العصا هنا 
فللحث على متقصودها وهو الرجوع للحقائق العلمية ليعرف الناس العلوم الطبيعية والفلكية » وهذا 
بيت القصيد. 

إن الانقلاب الحاصل في الكرة الآن مرجعه هذه الأعاجيب والدلائل . نوه الله بقلب العصا حية 
على ما لا نهاية له من العلوم ولا حد له من الحكمة : فقد برع أهل الغرب في تقليب المادة وإظهار ما 
خبأه الله فيها من آثار صنعته وبديع حكمته فقلبوا الأفئدة والأيصار بنفائس العلوم وغرائب الحكم 
وأبدعوا ما شاؤوا أن يبدعوا؛ وأحدئوا من الكهرياء ومن الفحم ومن البترول ومن الحديد منافع لا 
يمكن عدها الآن؛ واستخرجوا من المواد أبخرة هوائية طيارة يقذفونها على الأعداء فتعميهم وتصمهم 
نارة وتحرقهم تارة أخرى . 

برشدنا الله بهذه القصة إلى عجائب الْادَة ويتلهى العامة بعصا موسى ؛ وعصا موسى رمز لما 
ذكرناه » فإذا صفت قلوب الصا حين بالذكر والعَبَادة قليوجهوا الأفئدة النقية إلى هذه المادة فليقرؤوا 
جميع العلوم وليبرعوا فيها كما برع الفرئجة إن كنا حا نحت الله . 

نداء الأذكياء 

فيا أيها الذكي الذي اطلع على هذا التفسير أنت مسؤول بين يدي الله عما أكتبه وعما وصلك 
من العلم ؛ انشر هذا بين المسلمين على قدر ما تصل إليه استطاعتك ؛ وأرهم أن في الشجر وف الحجر 
وفي النجم وفي البحر عجائب الله وأنواره؛ وأرهم أن القرآن يعلمنا أن نخلع رداء الكسل ونتجلبب 
بجلابيب العمل وأن نكد في طلب المعالي وقراءة الطبيعة وعلومها . فمن أولع بالعصا وحيتها ووقف 
عند حدها فذلك من الجهلاء ولكن المسؤول هو المفكر . قليدرس المسلمون علوم المعادن والنبات 
والحيوان والإنسان وعلم الفلك. 

هذه هي العلوم التي تشير لها عصا موسى . كيف لا والقصن لا يزهر إلا بإشراق الشمس 
عليه ؛ فتقلب المادة وتنوعها يلزمه حرارة الكواكب » فإذن لا بد من دراسة هذه المادة. فويل للمسلمين 
إذا قصروا وويل ثم ويل لهم إذا هم ناموا عن العمل وصموا آذانهم عن سماع هذا القول أو قال قارئ 
هذا الكلام وأمثاله : ما لي وللمسلمين؟ . إن إعلان هذا العلم واجب على كل من قرأ هذا التفسير 
وأمثاله » وما خصصت هذا التفسير لأني أوضحت بعض هذه الحقائق فيه إيضاحاً يوجب إماطة 
اللثام » والمسلمون قد ناموا نوا عميقاً وتركوا القرآن وفهمه ترك حقيقيياً» ظ وَقَال ليسول يرَب إن 
كوي أَتْحَدُوا مدا لمان مَهَجُورًا 4[الفرقان: ٠؟]‏ هجروه وظنوا أن علم الفقه خلاصته والباقي لا 
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عمل له إلا التبرك به فتركت قصصه ومواعظه وآدابه وأخلاقه , ونام المسلمون نوماً حقيقياً وسيستيقظون 
من رقدتهم ويقومون من نومتهم ويعلمون ويعملون. أقول هذا وأنا واثق من الله؛ ولولا وثوقي ما 
كتبت هذا التفسير. فليعلم قارئ هذا التفسير ما عرقه لمن حوله من الناس بالقول وبالكتابة ويالتأليف 
وبالنشرء بل لتكن أنت الداعي لهذا العمل في أمتك أو قربتك فرق من المسلمين من تشاء . واعلم أن 
هذا التفسير سيتلوه قوم كشيرون وسيكون كل منهم كأنه علم يهتدى به ويقوم هو بالدعوة منفرداً 
وسيتضافر الدعاة في كل مكان. 

واعلم أن الله لم ينزل ولم يخلق دينا في الأرض قد اتفق له ما أتفق لدين الإسلام وأنه موافق 
للعلوم الحديثة ؛ وهذه الدعوة التي أدعوك إليها إذا توجهت بها إلى أصحابك قبلت ونصرت ووجدث 
الك أنصاراً يحبونك » لأني أقول لك إن هذا الدين فيه خاصية العلوم الطبيعية ؛ وهذه العلوم سيقوم 
بها المسلمون باعتبار أنها دينهم وأنها علم التوحيد وأنها معرة الله وأنها تزيد في حب الله ؛ فيت رعرع 
هذا العمل ويثمر في أقرب زمن ويكون المسلمون 8 حَيرٌ 0 ناس 6[آل عمران: .]1٠١‏ 

إن هذه العقيدة سهلة الزرع في قلوب المسلمين ونتائجها جداً . ثنائجها الغنى والثروة في 
الدنيا للمسلمين وظهور تمالك كانت خافية ميثة وابتهاج الأرض بزينة العلماء وعلومهم وانتعاش 
امدنية انتعاشا لم نحلم به من قبل » والله ولي لتقي سحب المحسنين . انتهث اللطيفة الثانية . 


اعلم أن هذا السلام المذكور هنا جاء ذكره في يحيى وفي عيسى . وهكذا جاء في صلائنا نحن 
المسلمين « السلام أبها النبي »؛ ويسلم المصلي على نقَه أيضاً وعلى الصالححين» فهنا يقبول: 


اعلم أن هل اليا ل سلام ولا أماث فيهاء بي ملبة متبسة فالأمان فيها مدوم » ولكن لله 

:إن أنزل الأمان والاطمثنان على المهتدين : والهداية هنا ترجع إلى الحكمة والعلم . فكلما زاد 
الإنسان بحثاً في العوالم زاد اطمثنانه , فإن الاطمثنان والأمان على قسمين: 

القسم الأول : أن يكون الإنسان جاهلاً ولكنه قد أسلم أمره لله فلا يبالي بما يحصل له؛ وهذا 
يصبح أشبه بالمنوم تنويماً مغناطيسياً يقبل ما يأنيه من الله وهذا في الحقيقة قد أمن وسلمء لأن المرض 
والفقر والموت عنده وإن كانت مكروهات مؤلمات فإن ما في نفسه من الراحة والاطمئنان تسلية وتعزية 
وراحة من ذلك » لا سيما أوقات الاستغراق وهي قليلة . 

أما القسم الثاني : فإن بحثه في الحقائق المودعة في هذه السورة والعمل بها يعطيه صورة هذا 
الوجود؛ وليس يمكن ذلك إلا بدراسة جميع العلوم » ومتى درس العلوم أدرك أن هذا الوجود عبني 
على النظام والترتيب» وأن ترتيبه يقضي أن يكون هناك حياة وموتء وأن الأحياء لو داموا لتعطل 
الوجود : ولماتوا أشنع موتة وهلكوا عن آخرهم » وأن هناك حياة روحية وأنها أرقى من الحياة اكسمية 
وألطف منهاء وأن حياتنا سلم لها. فهذا مبدأ الأمان والسلامة ؛ ويزيد هذا الأمان بالموت إذ تزيد 
الحقائق له انكشافاً » وكلما ازداد كشفاً ازداد بالحقائق اعترافاً ففرح بها ويكل ما يأتيه من ربه علماً 
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منه أنه لا يفعل إلا لمصلحته فإذا قال المصلي :« السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » فمن هذا 
الباب دخل . إذن الصلاة في دين الإسلام شرعت لأجل ازدياد العملم لأن الأمان وازدياده بالعلم» 


والعلم بالبحث. 
أين الأمان في قصة موسى عليه السلام 
اعلم أن السلام المذكور يجب أن يكون لموسى أوّلاً حتى يناله غيره . وإذا لم يكن للأنبياء 
سلام وأمان ف يكون للأمم أمان؟ . 


فاعلم أن قصة موسى تعطيك تموذجاً لنفسك ولأمانك وهذه فائدتها لنا. انظر كيف ذكره بما كان: 
)١(‏ من إلقاء الحبْ عليه فلا يراه أحد إلا أحبه )1(٠‏ وأنه يصنع على عينه . (؟) تلطف أخته في أن أمه 
ترضحه . (4) رجوعه لأمه (0) إقرار عينها ‏ (7) نجاته من الغم بقتل القبطي . (1) تخليصه من الفئن. 
(8) رجوعه من مدين . (4) اختبار الله له .. )1١(‏ قوله :لا إنبَى مَمَحطُنآ أسمُ وز 4[لله ]ء 

إذا سمعت هذا في موسى فاعلم أن الله لم يذكرها إلا لأجلنا؛ يقول سبحانه : أنا أعلم أنه ليس 
أحد في الأرض إلا وقد غمرته بنعم عامة ونعم خاصة . أما النعم العامة فالداس عادة لا ييسالون 
بهاء فإذا جعلت الهواء والماء والشمس والقمر والنجوم والأرض والأنهار كلها عامة للناس فلم يشكر 
منهم على النعم العامة إلا المخلصون , ولكن شكر أكثر الناس إنما يتوجه إلى ما اختصصتهم به ؛وإذا 
كان موسى من المخلصين لي فإنه يشكرني :على النعنم العامة والخاصة ؛ ولكني ذكرته بالنعم الخاصة به 
نذكرة للأمم وللأمم الإسلامية خاصة قائلاً لهم :يا أمة الإسلام ما من امرئ منكم إلا وله نعم خاصة 
به فلقد شاهد من صنعي في أدوار حياته ما يشرح صدره؛ وينرى من ذلك أني لم أتركه في كثير من 
أوقاته ففعلت معه مثل ما فعلت مع موسى مع مراعاة أحواله الخاصة؛ لأن ما يصلح لموسى لا يصليح 
الك بل لك أمور تفرحك قد فعلتها لك ؛ ولكل أحد من الأشرار والأبرار أسرار لا يطلع عليها سواه 
فيفرحون بربهم بما اختصهم من النعم . فإذا كان هذا عملي معك أيها المسلم في سابق أيامك فلتعلم 
أني معك في لاحقها ومرضك وفقرك وموتك . كل هذا لمصالحك كما رأيت الحافظة عليك في الأحوال 
السرية الخاصة بك المتقدمة . فعلى كل مسلم أن ب: .كر نعم ريه الخاصة التي لا يعرفها سواه ولا تناسب 
إلا نفسه » وليذكرها وليشكر الله عليها وليقم بخدمة إخوانه وحب الناس حتى يكون آمناً مهتدياً. 
وهنا جوهرتان: 

الجوهرة الأول : في قوله تعالى : 
كُم مه بق سِأَوْأَجدُعَلَى كار مُدَى » 
إن في الثار و التور هدى 

)1١(‏ لقد مضى في هذا التفسير في سورة الرعد أن الحرارة والضوء والجاذبية والصوت كلها على 
نسق واحد تقل كلما تباعدت أقطارها على عكس مريع المسافة؛ وانظر ضرب المثل هناك إذ تكون 
القنابل الأربعة التي بيئنا وبيئها 5 أذرع مساوية كلها في الضوء للقنديل الذي بيئنا وبينه أربعة أذرع 
فقط ؛ والواحد منها مساو لربع ضوء هذا القنديل القريب » فالنار والنور قد عرفنا منهما أن هذا العالم 
له نواميس منتظمة متوافقة . 
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(1) رأينا في أضواء العناصر الأرضية خطوط سوداء تقاطع الأشعة السبعة التي أضعفها 
الأحمر وأقواها البنفسجي » وهذه الخطوط تكون في كل عنصر بحسبه ؛ فهي مختلفات في العناصر 
اختلاف أصناف البياض في أشخاص الناس . فكما أن لكل أييض يياضاً يخصه مع اتفاقه مع المنس 
الأبيض هكذا لكل عنصر في ضوه نوعاً من الخطوط السود يخالف نظيره في غيره. ويهذه الكيفية 
أمكن العلماء في عصرنا أن يعلموا ما في الشمس والكواكب الثابتة من العناصر» وأن يحكموا بما في 
الأرض على ما في تلك العوالم من العناصر لما يرون في أضوائها من تلك المخطوط فيعرفون العناصر 
عنصراً عنصراً هناك؛ وبهذا عرف المسلم قوله تعالى : فإ ما ترب في ل اومن من تفوت فاجع 
لسرم تر بن مُطور»الك :”ا الخ . ع 

فهاهنا وافق العالم السفلي العالم العلوي وعرفنا الثاني بالأول وأدركنا أن الباني لهما 
واحد؛ لأن العمل واحد والنظام متحد» وأن الأضواء كلها مركبات من الألوان السبعة . هذه هي 
انه نظام انيما :تبات للد موعننا ل سورةة بار "لصوي النصي ختد فونه تعانو؟ 


() ويتلوهذا أنك ترى النارفي الأحجار وفي الأشجار وتعجب من أن الحياة لا نتم 
وأن البرودة تخمد فيها الحياة ولا توجد . إن الحرارة يكون فيها التحليل والتركيب والبرودة نبقى فيها 
الأجسام ثا؛ . ناهيك أن الجسم المطمور في الشلج لا يقريه البلى بل هو باق على حاله . ذلك لأن طبع 
الحرارة التحليل يتلوه التركيب والبرودة طبعها إيقاف الأعمال وإعدام الحياة. 

5 الغليق ويقول الله في سورة « يس »: 9 آَلْدِى جُمَلٌ 
توقدونَ 2 » اسستدل بها على البعمث هناك . قفي الشار 
هدى لمعرفة الحكمة والقدرة الإلهية ‏ وتيا ذه الأجسام التي نسكنها الآن 
أشبه بالنار والأجسام أشبه بالأشجارء والنار ترتفع إلى العلى إلى ز' 

(0) وهذه هي مغزى قصة «رحي بن يقظان » التي ألفها « ابن الطفيّل »» ذلك أنه ذكر أن فتاة 
خافت من أهلها فألقت طفلها المسمى بهذا الاسم فأرضعته غزالة: فلما ماتت الغزالة هاله الأمر 
وعظمعليه الكرب ونظر في حاله وهو وحيد بين الوحوش الضارية والفلوات القاصية فأخذ يبحث 
عن حبيبته الغزالة أين هي » فإن كانت هذا الجسم فهاهو ذا يعثريه البلى وأصبح جيفة وإن كانت في 
جزء من أجزائه فما هو؟ أفي العين أم في الأذن أم في الكبد أم في الطحال أم في المعدة؟ ثم اهتدى أخيراً 
إلى أن الحبيب كان يسكن في هذا القلب . والقلب كانت فيه حرارة الدم؛ والحرارة بها بخارء والبخار 
كان يحمل الروح ؛ والروح لا تعيش إلا في وسط مشل هذا وهو يشبه نظام الأفلاك وحرارته 
كحرارتها . 

إذن هناك في السماوات عوالم تشبه تلك الروح »أي : روح الغزالة وإذن هناك واحد فوق 
الجميع ذهيت إليه تلك الأم التي كانت تحيني لأنها لطيفة وكان مجلسها في الجسم ذلك البخار اللطيف 
وهي تتصرف فيه وتغدو وتروح . هنالك أخذ يفكر في الكواكب والملائكة ومعرفة الله تعالى إلى آخر 
الرواية» وقد تقدم في سورة «البقرة » نحوهذا . 


54 سورة طه 
هذه قصة « حي بن يقظان » التي ألفها « ابن الطفيل »؛ ورجع السرّ الذي فيها إلى الحرارة التي 
الازمت الروح ؛ ومنها فكر في حرارة الشمس والكواكب وأن هناك أرواحاً عالية وفوقها مدير الأرواح . 
إذن قوله تعالى : ط أَْلَحِدُ عَلَى آلقار هُدَى 4[طه: ]٠١‏ يشير إلى أن النار مذكرة بالروح وبالملك وبالله 
كما خطر لابن الطفيل. 

إذن النار في كلام موسى هي من أهم أسرار الوجود . قبالحرارة الحياة , وكل ما لا حرارة فيه لا 
حياة فيه ؛ والحياة تقل ما قلّت الحرارة » وتمشع بتاتاً إذا لم يكن للحرارة من أثرء وضوء النار يعطينا 
القوانين الهندسية ويفتح لنا أبواب الحياة الأخروية ويشير إلى عالم الأرواح ويهدينا إلى النظر في 
العالم الأعلى . هذا بعض ما يشير له قول موسى عليه السلام : ف أَرَأَحِدُ عَلَى ألثار مُدَّى 1#لطه:١١].‏ 

إن هذا القرآن ليس يقرؤه موسى الآن ولا أحد من السابقين فهو إنْما يتلى لناء وأما نحن 
فلندرس الوجود كما يشير إليه القرآن: والحمد لله رب العالمين. 

(5) جاء في تفسير قوله تعالى : ط أَوْأجِدٌعَلَى آَلتَارحُدَى 14هه: ]٠١‏ هادياً يدلني على الطريق 
أو يهديني أبواب الدين: والأول دنيوي والثاني أخروي أخذه العلماء من أن أفكار الأبرار مائلة إليه» 
والذي جاء في كلام « ابن الطفيل » في البند الخامس منه . إذن موسى عليه السلام يطلب الدنيا ويطلب 
الدين معاً فلنفهم نحن في القرآن على قدر عمّولناء فلسنا نحن أنبياء والأنبياء لهم مرام فوق متناول 
عقولناء والقرآن الآن يقرأ لناء فهم عندٍزبهم ونْجِنّ هنا في الأرض ء والأنبياء تذكروا بالنار الدين 
والدنياء والمفسرون قدموا مسألة الطريق على أبواب الدين في هذه الآية . 
لنسر في طريقنا ونفير لقومنا بحسب ما وصل إلبه العلم في أيامنا ونذكر قوله تعالى : 


ِتنا لصوو جره رحاب (زت) 4 : وأكثر العذاب في القر إن ني 
عاداً وثمود وأصحاب الرس ومدين وقوم لوط وقوم فرعون؛ كل هؤلاء عذبوا في الدنيا. !: 
متجه إلى نظام هذه الدنيا مع معرفة الله . 

الله أكبر» لقد اجتمع كل هذا في نار موسى التي رجا أن يجد عندها هادياً يهديه إلى الطريق أو 
يهديه إلى أبواب الدين» ولكنه وجد الهدى بنداء ربه الذي تلقاه روحياً ثم تمثل لبدنه فانتقل إلى الس 
المشترك فانتعش به من غير اختصاص بعضو وجهة . وسبب هذا كله ضوء النار. 

إن النار والنور والكهرباء والحركة يرجع بعضها إلى بعضء فإذا درسناها فإننا ندرس مايدل 
على الله ما يدل على أبواب الرزق في الدنيا. إن النار والنور وما تبعهما بهما نظام الحياة وبهما معرفة 
الله الذي أنزل في القرآن هذه الآية ليقف المسلم عندها لدرسهاء الله أكبر. لولم يكن في القرآن سواها 
الكفت. ولو أن أقواماً نزلت عليهم هذه الآية وعرفوها وحدها لكفتهم أمور الدين والدنيا ؛ فج ل الله 
وجل العلم . اه.. 

(1) الحرارة إما منيرة كحرارة حديدة أحميت حتى ابيضت . وإما مظلمة كحديدة أحميت 


سورة طه الى 

(1) البرد لفظة إضافية ترجع إلى قلة الحرارة. 

(5) البخار يتحول إلى عَيم بانحطاط حرارته قليلاًء وغاز الهواء لا يتحول إلا بانحطاط عظيم 
جداً في الحرارة؛ فج ل الله الذي جعل الهواء لا يتأثر بالبرودة وقلة الحرارة وإلا لأصبحنا غرقى في 
سائله ولم نعش يوماً واحداً. فالهواء مركب السحاب فلو صار سائلاً لم تكن حياة لنا على الأرض 

(4) ماهي الحرارة؟ أجمع العلماء على أن هناك مادة لطيفة جداً تتخلل كل جسم جامد 
وغيره وهي « الأثير»؛ والأجسام كلها متحركة ذراتها دائماً فيه كما تتحرك السيارات حول الشمس . 
إذن ذرات الأجسام والأثير كلها متحركة . وأكثرهم يقولون :إن الحرارة تحرك هذا الأثير وهذه الذرات 
كما يتحرك الهواء؛ فتتحرك الأغصان بحركته . فذرات الجسم كالأغصان وذرات الأثير كالهواء 
والحرارة كالرياح . وأقلهم يقولون : كلا ؛ بل الحرارة سائل لطيف يتخلل دقائق الأجسام كما يتخلل 
الماء الخصى . فإذا طرق الجسم خرجت الحرارة منه كما يخرج ا ماء من الخرقة إذا عصرت . إذن أجمعوا 
أن هناك مادة سواء أكانت هي الأثير المائي لهذه الدنيا أو هي شيء آخرء فالقولان بينهما تقارب ماء 
وقد تقدم الكلام في سورة « الرعد » على مصادر الحرارة الثلائة إجمالا . 

(0) ثم أقول هنا : انظر إلى عجب عجاب . قد وجد « جول » الإنكليزي بتجارب متعددة لأنه 
إذا وقع جسم ثقله قنطار مثلاً من علو(؟77) تولدت من حركة وقوعه حرارة ترفع حرارة قنطار واحد 
من الماء درجة واحدة؛ وبالعكس أي :إن الحرازة الواجبة رفع حرارة فنطار واحد من الماء درجة واحدة 
ترفع جسماً ثقله قنطار واحد علو (977) قدماًء وهذا يسمى « ناموس عديل الحرارة الميكانيكي »: 
ومعنى هذا أن الحداد الذي يطرق على السندال طرقنة لا تذهب قوته سدى» بل تحولت إلى حرارة 
والحرارة تتحول إلى حركة ؛ ومعنى هذا كله أن أله عدل فط ولا للم رك أَحَدا 4[الكهف:44] . فما 
مثل أعمالنا إلا كمثل الطرق على السندال؛ وما مثل الحرارة النائجة إلا كمثل الشوابء والله يقول: 
١‏ تَأسْمَجَابْ لهم ربع أنَى لآ أضيع عمل مل سكم من دك أذ أن 16آل عصران: :]الخ 
ويقول: 9 ولا َو َل مَا كُشمْتَعْمَُونَ 4[يس: 4] . فالحركةٌ هي نفس الحرارة إذ حولت إليها 
كما حول الماء إلى البخار أو الثلج إلى ماء؛ والشلج هو نفس الماء والبخار هو تفس الماء: وهذا هو 
الحديث الشريف :( نما هي أعمالكم تعرض عليكم » الخ . إذن أعمالنا هي نفسها التي تكون انا بعد 
الموت تكمن فينا ونظهر بصور أخرى وهذا حق وصدق . وإذا كان الله لم يضع حركاتنا في الأرض بل 
جعلها حرارة ونحن نجهلها ولا نراهاء فكيف يضيع أعمالنا. اللهم أن هذه النفوس الإنسانية تزرع في 
أنفسنا أعمالآء وثمراتها تظهر في نفس الدنيا وفي الآخرة . 

(7) ضع ماء على كفك فإنه حالا يسخن بحرارته ويتحوّل إلى بخارء فيشعر الإنسان ببرودة 
الماء لآن حرارة كفه انتقلت إليه واختفت في بخاره . وإذا تكائف البخار على كف إنسان شعر بسخوتته . 
لماذا؟ . لأن البخار المتكائف كانت الحرارة قد اختفت فيه أي إن البخار لا تزيد حرارته اليئة نما هو 
يحفظها عنده» فإذا رجع ماء سلم الأمانة إلى أهلهاء فيحس الإنسان بالحرارة التي سلمها أولاً إلى 
البخار . ويقال مثل ذلك في تحول الثلج إلى سائل . وعلى هذه القاعدة قاا جمود الماء تسخين 
وذوبان الثلج تبريد. الله حفظ الحرارة في البخار والبخار سلمها إلى الكف لا نقص فيهاء وهذا معنى 


000 سورة طه 
قوله تعالى : طإ َال 9 : م تفال در [النساء: »]4٠‏ أصبح القرآن يؤيده العلم المحسوس ‏ فم 
يعمل مثقا يرك 4 إفزلزلة :| 

20 ولالحرارة جعل الناس ميزاناً سموء « الترمومتر » وهو يكون بالزئيق . 

(8) وبالحرارة كانت الآلات البخارية التي حدثت بسبب آثارها في الماء فيتمدد فيحصل الضغط» 
فيكون العمل العجيب » فنسقى زرعنا ونطحن حبنا ونسافر إلى أعمالنا في أرض الله ونصنع كل شيء. 
كل ذلك بسبب الحرارة . 

(1) وبالحرارة كان السحاب والمطر والبخار الناشئ من البخار ونحوها والرياج . 

)٠١(‏ والكهربائية والضوء ونحوها لها أعمال مشهورة عجيبة من حرم منها حرم السعادة وذل 
في هذه الدنيا. هذا بعض تفسير قوله :8 أَوْأجِدُعَلَى نار مُدٌى #لطه؛ ٠١‏ | أي : من يهديني لديني أو 
طريقي : والحمد لله رب العالمين . 


الجوهرة الثانية : 
في الآيتين الكبريين في سورة طه ولي سورة التجم 
وف قوله تعالى : (( تخخرج بَينْضَآء مِنَْغَيْر سوم ءايه أخر و 4 


هاتان آيتان كبريان إحداهما : رآها موستئ , والثانية : رآها ثبينا صلى الله عليه وسلم » فالتي رآها 
موسى هي اليد التي أدخلها في جيبه فخرنجت بيضاءِوكذا العصا التي قلبت حية: والآية الني رآها 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي ما ورد في الأحاديث مشل قوله :« ثم رفعت إلى سدرة المنتهى 
فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان اليل قال: هذه سدرة المنتهى »؛ وف رواية: لم ذهب 
بي إلى سدرة المنتهى » إلى أن قال ١:‏ فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله 
يستطيع أن ينعتها من حسنها »؛ ثم ذكر بعد ذلك أنه فرض عليه الصلوات وعلى أمته. 

هذه هي الآيات الكبرى فهي عند موسى أمثال عصاء المثقلبة حية ؛ وعند نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم مثل سدرة المنتهى العظيمة الثمرة الكبيرة الأوراق : ومثل أنها غشيها من أمر الله ما غشيها 
فتغيرت فأصبحت ذات حسن لا يستطيع أحد وصفه ‏ وآية موسى في العجائ 5 
صلى الله عليه وسلم في العجائب السماوية؛ وآية موسى تغيرت في العصا التي انقلبت حية » وفي يده إذ 
صارت بيضاء بعد أن لم نكن كذلك . هذه هي آيات الله الكبرى . 

هاتان الآيتان المحمدية والموسوية نزلتا في ديننا لفتح باب العلوم , والعلوم التي تضمنعها الآينان 
الكبريان علوم سماوية وعلوم أرضية : كبر الآية لأحد أمرين : إما لأنها عظيمة الحجم هائلة وأنها فيها 
جمال يفوق الوصف, وإما لأن فيها حسناً بديعاً غريباً وليس لها أسباب معروفة , فالأول في وصف 
آيات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم : والثاني في وصف آية موسى : ومن جهة أخرى لا تعدو الآيات 
ن :إما عظم الحجم والمقدار: وإما الإبداع في تغير الأوصاف بحال غريبة ؛ ومن الأول 
ة ؛ ومن الثاني انقلاب العصا حية وبياض اليد. 

هذه أمور وقعت للأنبياء والأنبياء قدوة لأنمهم » ولم تنقطع آيات الله بعد الأنبياء؛ وكيف تنقطع 
وقد علمنا أن الله كما كان يري الناس على يد موسى العصا ويقول إنه آية ؛ هكذا هو يرينا نحن يات 


سورةطه 0 
كثيرة فهو يقول ط مركم :ايه أت ايت كرون 4 [غافر 4] ويقول: 


[فصلت: +0] ؛ وهكذا في سورة « الروم » أن من آيأنه خلق السماوات والأرض » واختلاف الالسئة 
والألوان: والنوم بالليل والنهارء وطلب الرزق » والبرق وإنزال الماء وإخراج النبات : وكون العالم كله 
قائماً بأمره. 

امون ايت تاراها باط رت الى الاي ولا رسي ورا 011 بز 
لنالم تنقطع » ولكنه وصف ما حصل للأثياء بأنها آبات كبرى فيا ليت شعري ما هذا السر؟ هانحن 
أولاء نرى الآيات في كل شيء فالكواكب آيات 9٠‏ وَفي الْأرْض موقن 4[الذاريات: ]الخ 
الآيات عن أبمائنا وعن شمائلنا وفوقنا وتحتنا بننص القرآن . الله وعدنا أنه سيريها لدا وليست خاصة 
بسدرة المنتهى ولا بعصا موسى مثلاً. 
أقول : إن الآيات كبرها وصغرها على مقدار تأثيرها في نفس من يراها » فسدرة المنتهى لما غشيها 


عصا موسى ويده . فالآية في الأولى والآية في الأخرى فتحتا لنا أبواب العلم في الآيات التي عندنا . الله 
أكبر قد انفتح باب الجواب وظهر السر المكنون في هذه الآيات . نزل القرآن لرقينا نحن : وليس للجاهل 
من سماع آية سدرة المنتهى » ولا من سماع عصنا موسى؛ أثر لرقيه . تتكرر هائان الآينان الكبريان على 
أسماع الناس في الأمم الإسلامية : فيمر أكثرهم عليها وهم عنها معرضون: وما علموا أنهما فتح لباب 
العلم بما في الأرض والسماء. 
غشى سدرة المسهى عن كته فكانت آية كبرى 
الحسن المنظر وعظم الهيئة والإبداع السريع 

قلنا : إن كبر الآية على مقدار تأثيرها . فتأثير هاتين الآيثين كبير فلذلك كانتا كبيرتين . إذن لا 
تكو ن آيات السماوات والأرض التي وعد الله أنه سيريها لنا فنعرفها نافعة إلا إذا تركت في نفوسنا أثراً 
كما أثرت نانك الآيتان الكبريان» ولن يكون الأثر في نفوس الأتباع كالأثر في نفوس المتبوعينء بل الأثر 
هناك أعظم . 

وبالاختصار لا تفيدناآيات السماوات والأرض إلا بالبحث والعلم : بحيث نصل إلى درجة 
يحدث عندها في نفوسنا آثار تلك الآيات . وما مثل الآيات عند الغافل إلا كمشل الجمال عند العميان 
وحسن الصوت عند صم الآذان. وليس للنائم من علم بما يجري في العالم من حزن وفرح وعز وذل»٠‏ 
فهو والميت في هذا سواء. 

الا علم لنا بآيات الله إلا بدراسة العلوم التي أحاطت بالأمم الإسلامية . . ولد جاء التصرييح 
بذلك في قوله :ظ ول لحن لله سَعْريكدْ ئها سمل :*]ء حقاً إن هذا زمانه ١‏ أرانا 
الله الآيات العلمية في أوروبا وبلاد اليا إتبعتها الصين فعلينا معرفتها . فهاهو ذا أرانا الآيات فقرأناها 
في كتبهم فهذا ليس يكفينا بل لا بد من أن نعرفها. فهنا أمران : إراءة من الله » وقد حصلت فعلاً بأمثال 
هذا التفسير وبالمدافع والطيارات» فهذا التفسير إراءة من الله للمسلمين هو وأمثاله قولية : والمدافع 
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والطيارات والغازات الخانقة التي يرسلها أهل الغرب على بعض بلاد الإسلام آيات فعلية . ويعبارة 
أخرى :آياث السيف وآيات القلم . 

فعل الله الآن مع المسلمين ما فعله المعز لدين الله الفاطمي ءإذ فرق الذهب على عظماء الأمة 
المصرية في اجلس ؛ وقال: هذا حسبي » ثم جرد سيفه : وقال: هذا نسبي . وهذا هو نظام الله كله . جنة 
ونار وقلم وسيفء وهو غفور رحيم وهو شديد العقاب؛ وهو عزيز جبار متكبر كما أنه ودود رحيم 
لطيف وهاب رزاق فتاح الخ. 

فهذان الوصفان اليوم قد ظهرا لأمة الإسلام ‏ أحاطت بهم الأمم من كل جانب وهم جاهلون 
نائمون: فرفع السيف عليهم والطيارات والغازات الخائقة » وألهم رجال العلم في الإسلام فأروهم 
اليوم أن العلوم لا بد منها حتى يمكن أن نعيش مع الناس . وما العلوم إلا آيات الله وآيات الله هي كل 
ما حولنا ونراه أو نلمسه ؛ وهذه لا تؤثر في تفوسنا وتكون جميلة المحيا بهجة إلا بالدرس : والدرس 
هو الذي يجلي هذه العوالم لنا باسمة الثغر جميلة احيا حسنة الشكل بهجة نسر الناظرين ؛ كما كانت 
سدرة المنتهى وكما كانت عصا موسى . فسدرة المنتهى تشير لعلم الفلك ؛ وعصا موسى ويده تشيران 
لعلم الطبيعة والكيمياء. 

نحن لا نعقل جمال السماء فتكون عندثا آية من آيات الله إلا بعلم الفلك . ولا تعقل عجائب 
الأرض إلا بدراسة علم الطبيعة والكيمياء. الكيمياء تبحر حلال هي إبداع الله في الأرض »هي بهجة 
الدنياء بها تنقلب الأجسام من حال إلى حال » وتبهج العقول وتحير الأفكار: وإذن تكون هذه من آيات 
الله التي رآها لنا فعرفناهاء فأما إذا لم نقرأ هذه العلوم فإنه يكون أراها لنا ولم تعرفها؛ وهذا هو الخزي 
العظيم ‏ الله يرينا ونحن لا نريد أن نرى ولا نتقتدي بأنبيانَه إذْ أراهم الله فرأوا. نعم هم رأوا بالهداية 
الإلهية والوحي ؛ ولكن نحن مأمورون بالعمل والفكر حتى نفهم الآيات فلسنا أنبياء بل نحن مكلفون 
بالاقتداء . إن المسلمين إذا لم يفكروا في مثل هذا فقد أساؤوا الظن بكتاب الله . 

إن هذه الآيات إِنّما أنزلت لمثل هذا المقام . بل أقول: نزلت لترينا في هذا الزمان ما يجب عليئا 
من قراءة العلوم . هذا التفسير وأمثال هذا التفسير من نوع إراءة الله للمسلمين . فعلى المسلمين بعد 
أن يعرفوا كل علم على حسب ما قررناه في أواخر سورة « البقرة » عند قوله تعالى : إلا يُكُلّكُ 
سمه 4[الآ ]وف مواضع أخرى . 

هذه العلوم هي التي ترينا الجمال في هذه الدنيا والبهجة ؛ وكنت أود أن أورد مسائل من علوم 
السماوات والأرض» ولكن قد مر في هذا التفسير والحمد لله عجائب وعجائب تشرح صدر اللبيب 
وهي كثيرة في كل سورة تقدمت مثل إن مادة الفحم هي بعينها الألماس . فهذا العنصر نفسه هو تفس 
الفحم ؛ وهكذا الفحم يستخرج منه العلماء مئات الألوان للصياغة وغير ذلك ؛ وقد تقدم الكلام عليه 
بإسهاب في أول سورة ١‏ الأنعام »؛ وهكذا أعظم الكواكب تراء في كل السور السابقة تقريباً» مثل ما 
مر في أول سورة « يونس » وغيرها. 

كل ذلك عجب بل من أعجب العجب » ولككن الذي منع التعجب إِنّما هو العادة : قالناس 
الاعتيادهم النظر إلى ما حولهم غشي على عقولهم . وليس يحصل التعجب إلا إذا حصل أحد 
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أمرين : إما أن يكون الأمر خارقاً للعادة: كما إذا رأى الإنسان نباتاً غريباً أو حيواناً غريياً؛ فإنه يدهش 
ويعجب ويسبح ريه »مع أن هذا الحيوان عند القوم الذين يعيش بين ظهرانيهم لا يلتفتون 
يتعلم الإنسان سر الأشياء بالعلوم المث ة؛فكل ما كان غربياً على الننس يشير الإعجاب: وكل ما 
كان معتاداً لا يحرك منها ساكثاً . بل إن العصا تغلب حية على طول الزمان: فالعصا قد تتفتت ويعتريها 
البلى وتصبح من مواد الأرض بالتركيب شم تصير طعاماً لبعض الحشرات؛ وتللك الحشراث تأكلها 
الحيات 


إن العالم الذي نعيش فيه في تقلب مستمر » فكل ينقلب إلى كل على طول الزمان» ولكن هذا 
الاعتياد للناس عليه لا يؤثر فيهم . فعلى قادة الأمم الإسلامية أن يثيروا الإعجاب في نفوس الطلاب بما 
ينشرون في مؤلفاتهم للأطفال وغيرهم صور العجائب التي تبهجهم ليبرز ما كمن في نفوسهم من 
الوجدان وحب العلم كما فعلت الفرنجة . إذ يرسمون لأبنائهم في كتبهم صور العجائب البديعة . 

الورق والحرير من الخشب 

)١(‏ وأذكر لك اليوم ما قرأته عن أمم الألمان إذ جاء من أخبارهم الزراعية أن لديهم ثلاثين 
ألف ألف فدان من ماثة ألف ألف فدان صالحة للزرع لا تأتي لهم بغذاء الإنسان والحيوان: وإنّما هي 
نباتات تعطيهم مواد البناء والأدوات والرياش .وهكذا فيها المواد الأولية لصتاعة الورق والحرير 
الاصطناعي لأنهم يستخرجون منها «رب الوزق » و( السليلوس » وهو المادة الأولية لصنع الحرير 
الصناعي الذي انتشرت صناعته وأخذت في الازدياد بالنسبة إلى ذيوع استعماله »لا سيما بعد إتقان 
صنعه وجعله متينا؛ وذلك فضلاً عن اتخاذ حش ب هَده الأشجار ومتخلفات أشجارها للتدفة . 

هذا هوالذي قرأته اليوم 1١‏ نوفمبر سنة /15137 عن أمم الألمان أثناء كتابة هذا الموضوع ؛ فمثل 
أن الحرير يتخذ من النشب وكذلك الورق أمرهما عجب عندنا لغرابته ؛ فكيف تكون الأشجار التي 
نوقد منها وتصئع أدواتنا نلبس منها أغلى الملابس وأجملها وأبهجهاء فنشر أمثال هذا في بلادنا يشير 
الإعجاب أولاً وحب العلم» وثائياً ييعث في النفوس حب استخراج المنافع من الأرض وما عليها, 
وثالثا يبعث فريقاً من الناس على حب صانع هذا العالم الجميل . 

(1) الحرير ينبت في الصخر وهو يسمى « الحرير الصخري »؛ وهل أناك نبأ الحرير السخري؟ 
ذلك الذي بكون على بعض الصخور وقد يلبسه رجال المطافئ لأن من خواصه أنه إذا وضع على الثار 
لا يحترق . ولقد وضعته أنا بنفسي على الثار لطلبة « دار العلوم »إذ كان مدرس هذا العلم غائباً 
وأنابني عنه , فصار الطلبة يتعجبون: ولما وضعته على النار مدة وطلبوا بقاءه مدة أخرى لم يتأثر؛ وإنْما 
النار تحرق الجرائيم المتعلقة به فتنظفه فهي بالنسبة له تقوم مقام الماء. 

(؟) وهل أناك نبأ« شجرة الخبز» التي تنبت في بعض بلادآسياء وقد ذكرتها في كناب 
« جمال العالم » أو « جواهر العلوم »؛ وكيف يأكل القوم هناك منها خبزاً كالخبز الذي نتعاطاه نحن 
في بلادثا. 

(5) وهكذا شجرة « القشدة » التي يتخذ منها القوم لبناً خالصاً سائغأ للشاربين وهي مذكورة 
هناك . 
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بهجة العلم 
فتصور أيها الذكي بيت تسكته من الخشب وكراسيه وأدواته منه ‏ والملابس التي تليسها أنت 
وأهلك إما من حرير الخشب الذي يتخذه الألمان: وإما من الحرير الصخري» وكلاهما حلال في ديننا 
الأنه ليس حرير الدودة؛ ثم جميع الفرش والمساند من ذلك الحريرء ثم إنك اتخذت أنت وأهل بيتك 
مواقد وأدوات للتار كلها من الخشب وقد غلفت وغطيت بأغطية من الحرير الصخري المذكور وأخذتم 
تأكلون الخبز واللين والزبدة من الشبجرء فماذا بقي بعد الآن؟ أنبت الله لنا منازل وملابس ومآكل 
ومشارب كلها من الأرض بل فعل حيوان ولا إنسان. 
هذه من آيات الله عند الحكماء ولا عبرة بها عند الجهلاء : تذكرنا بهذا آبة ( لَفْدْ رمن 
ايت رَيْهِآلكبرعت 1#النجم:18] وآية اليد والعصا. 
الهم إني أنذرت وحذرت ونصحت على مقدار جهدي» وأنت يا الله مدبر الخلق محكم 
التدبير مبدع المعجزات والغرائب . فكلما أبدعت من الشجر لبنأ وخبزاً ومن الصخر حريراً؛ فاجعل 
اللهم بعد جهل المسلمين علماً واشتق من نومهم يقظة ومن ضعفهم قوة ومن ذلهم عزة ‏ إنك على ما 


تشاء قدير. 
انتهى صباح يوم السبت ١1‏ نوفمبر سنة /1511. 
:الم ل لاوس تون 
قال تعالى : طن قد أُوجئّ إن لْعدبَعَلَى َنِكَدْبَ وَتولّ ‏ أي :إنّما يعذب الله من 


١‏ ب بما جنا به كال فرعون ط تنم كما ُوسَئ 4 أي : قمن إلهكما فل قال رن ّي أغطن 
كل ىم لق ثم هَدَىث 4 أي : أعطى كل شيء من الأنواع صورته وشكله الذي يطابق كماله 
الممكن له : ثم عرّفه كيف يرتفق بما أعطي له وكيف يتوصل إلى بقائه . فالإنسان والحيوان والنبات في 
ذلك سواء كل أعطي صورته الخاصة به ؛ وألهم وتعلم كيف ينتفع وذلك ظاهر في الأولين . وأما النباث 
ففيه نوع من حركة وحس ضعيف كما تقدم ظ قال فَمًابَالُ لون الأو 4 أي : فما حال القرون 
الماضية والأمم الخالية ظ قا رَبتَى 4 أي : إنه غيب لا يعلمه إلا الله فأنا عبد مثلك لا أعلم 
إلاما علمني ربي ( فى كشب 4 أي :كأنه في كتاب : وهذا تمثيل لرسوخ العلم عند الله لا يضيع كما 
قال: 9 ل يِل رَبَى ولا َتسَى 4 ضل الرجل : أخطأ الشيء ولم يهتد إليه ؛ ونسي : إذا ذهب عنه 
الشيء بحيث لا يخطر بباله وهذا محالان على الله تعالى . 

ثم وصف الرب بأنه ظ لذ جَعَلَ لَك رض مهدا #. وقرئ ««مهاداً» فالمهد مصدر سمي 
به أي جعلها لكم كا مهد تتمهدونها؛ والمهاد اسم لما يفرش أو جمع مهد ؛ فمحصل المعنى أن الأرض 
ا و ل 0 سَلَكَ لَكُمْ 

فِبهتا سا4 وجعل لكم قيها سبلا بين الجبال والأودية والبراري تسلكونها من قطر إلى قطر ومن 


1 


بات وهو جع تيت كريط وطق 
سرلا الخد والأغان أكون وش وشاع نغ يقول الله فأخرجنا بذلك الماء 
َلآ بت لأُؤلى 


)هل رةس لاحر لاجر معام ملك ول راان فر عاق 

2 تله 4 أي :مكان موعد؛ أي: 
الموعد 9 تَحْنٌ وَلَآ أَنتَ » .ثم أبدل من المكان المقدر قوله :ظ مَكَانًا » ووصفه بأنه 
طا سوّى » بضم السين وكسرهاً وهو من الاستواء؟ أي #منصفا بيننا وبينك» أي : يستوي مسافته إلينا 
وإليك بحيث لا يجاوز أحدنا ما حدد له من المكائ:فهذا أفاد أن الوععدء لا يخلف وأن المكان يكون 
مناصفة بينهماء وحينئذ أجاب و قَالَ موْعِدُكُمْ يوْمآلريَة 6 قد كان الطلب للمكان» وهذا الجواب 
اللزمان » فيقال: إن يوم الزينة الذي هو يوم النيرورٌ عند الأمة المصرّية كان له مكان معين: فبهذا عرف 


له نع أن ) لسرعد طقل لطي 4 لي «اللسحرة ( تلك 
لائد اعد ع يه ا دن كوي 


ن » الفضلى تأنيث الأمثل وهو الانضل « أجَمُو 4 فأحكمواءأي: 
: ص4 أي حال كونكم مصطقين 


ا ا القئ 4 
أي : اختر أحد الأمرين : و« إن » وما بعدها في الموضعين مصدر منصوب بالفعل المضمر الذي ذكرناه 
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أ مقابلة أدب بأدب وإشارة إلى أنه لا ييالي بسحرهم» فألقوا حبالهم 
وعصيهم التي لطخوها بالزئيق الذي من عادت 0 
تلك الخال والمصي ف فقا نه وَعِصِمْهح يُضَيلُ الت ييز ائيانتق لي :تاقوا 


اجر أي +جسه لحَيِكأئن 6 حيث كان وأين أفبل ونأل الشمرة شمةا 
ب ترون وَمُوسَئْ 6 فهم أولا ألقوا حبالهم وثانيا ألقوا رؤوسهم للسجود «تان» 
ل أن لان ك4 في الإمان له طانم لبط لنطيتع ل فى (اليع 
علَكمْ لخر وأتم تواطام على ما فمادم ف( قلأ بن جلف اليد 
اليمنى والرجل اليسرى :أي م لل 4 لما تمكن المصلوب 

من المصلوب عليه جعل كانه فيه : وقد أطال في ذلك علماء البيان فلا نضيع وقتنا في العلوم الصناعية 
ف ونش أنا» انا ع راي 1 لن نختارك 


السام وس ساخا :فى عرد عام و رمام امرض 22-30 
عقلها ون اي :ا حال والشأن فإ من أت رك يرما كافراً 


عَنقِ 
يتنج لعزا ينزد :لا إله إلا لله: وهذه الآيات الثلاث من كلام الله - اتتهى التفسير اللفظي 
للفصل الثالث. 


وهنا أريع لطالقة: 


سورة له 31 


اللطيفة الأولى : طقَالرَبنَاندِى أَغطكُل َي حَلْقَهُكُمَ مد ((2) 4 
وف اتصال هذه السورة بالسور قبلها 

هنا بيت القصيد من رسالة الأنبياء : فإنه لا سثل عن ريه لم يجب بأنه هو الذي صوّر الصور 
وهدى كل نوع من الأنواع مستقره ومستودعه وأحواله الخاصة به . 

ثم أعلم أن هذه السورة متصلة بالسور قبلها كآّما هي سلسلة واحدة» ألا ترى أن سورة 
« الحجر » قد جاء فيها ذكر أنواع المواليد الثلاثة مرتبة من أدناها إلى أعلاهاء ثم في سورة «النحل » 
من أعلاها إلى أدناها؛ ثم ذكر بينها الإنسان تارة أخرى هناك ؛ ثم جاءت سورة « الإسراء » وهنا ظهر 
عالم الأرواح في الإسراء وفي مسألة الروح وتجلى موسى في المساء السادسة وقابل نبينا محمداً صلى 
الله عليه وسلم؛ وراجع صلى الله عليه وسلم ريه بإشاراته في الصلوات الخمس وما زاد عليهاء فهذه 
المحاورة بينهما والمجاورة في العمل أشارت إلى ما بين الأمتين من علاقات العلم ‏ لهذا جاء في سورة 
« الإسراء » تقلب أمة اليهود في النعيم والشقاء المتتابعين عليها في املك . ثم تبع ذلك قصص المنضر في 
سورة « الكهف » وكيف كان أمره مع موسى وتلاء الإشارة إلى مناجاة موسى في سورة «عريم 0 
وإتمام ذلك كله هنا في سورة « طه ». فالإسراء وامحادثة فيها يناسبها أن تكون دروس الأمة الإسلامية 
مشتقة من قصص موسى . فتارة يذكر نظام دولهم: وتارة يبين طريق تعليمهم ؛ وأن علم الله فوق علم 
العالم» وثارة يصف الدعوة وكيف كان موسبئ يدعبو فرعو . فهذه السورة متصلة بما قبلهاء أي أن 
هذه القصة هنا إتمام لما جاء في سورة « مريم » من النبذة الخاصة بموسى وتكميلاً للتعليم . فإذا ظهر في 
سورة « الإسراء » نظام الدول وفي « الكهف »إشرآق العلم ؛ ففي « مريم » وفي « طه » ثبين الجمال 
الأصلي وازدهر العلم فيها ازدهاراً. ألا ترى كيف جعل العصا رمزاً لنظام الطبيعة وباعثاً قوياً على 
فهم تقلباتها كما قررئاء؛ كأنه يقول أيها الناس من هنا فليكن البحث فإذا رأيتم العصا وانقلابها حية 
فاعلموا أنكم في مادة كلها صور منقلبة منتظمة فادرسوها . 

تمثيل القصص القرآئي بالنظام الطبيعي 

واعلم أن قول الله وعمله متنامسبان. .ألا ترى أنه يقول: ل ما ترف في خَو 3 
تَمنوتٍ 4 [الملك :] فقوله وفعله متناسبان تناسباً حقيقياً. . أفلا تنظر معي إلى الذكور والإناث من نوع 
الإنسان . أفلا ترى أن الله قد سلط على كل من الذكر والأنثى الشيق والشهوة بحيث لا يخطر ببال 
الشاب ولا الشابة وقت النطبة إلا الاقتراب لقضاء الشهوات ؛ فأما ذكر الولد ونظام الأ. 
ذلك فإِنْما هو أمر ثانوي . فترى الشاب والشابة كل منهما يرى أن كل آماله أن يحظى بهذه الشهوة 
التي استوى فيها هو وسائر الحيوان والنبات حتى إذا ما اقترنا واقتربا واختلطا وحملت وولدت فماذا 
ترى؟ ترى أن بعض الحب والغرام والعطف انتقل إلى هذا المولود» ترى هذا الشاب الذي كان مملوءاً 
شبقاً وغراماً وعشقاً وشوقاً لزوجه قد اقتطع من هذا كله جزء وجعل بصفة أخرى وهي صفة 
الرحمة : فانقلب بعض الشهوة رحمة ثم لا تزال الشهوة تتضاءل والرحمة تتكامل ويعقب ذلك كله 
حب للزوجة ينمو على وجه أعلى وهو حب النفعة ونظام الأسرة فينتقل الحب من الشهوة إلى حب 
المنفعة ونظام الأسرة وحب الأخلاق والشمائل» لا مجرد الشهوات , حتى إذا كيرا انقلبت تلك 
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الطباع فأصبحت رحمة وتربية وعطفاً وإخلاصاً قلبياً لا شهوة معه : وبالاختصار انقلبت الشهوة 
رحمة وكانت النتيجة الولد . فأوله شهوة وآخره نسل فالشهوات إذن مبدأ العمران ونظام المدن هذا ما 
جرى في الطبيعة. 

انظر في هذه القصص . يذكر في القرآن عصا موسى ونار العليق المتقدة : ثم ننظر فنرى أن العامة 
يفرحون بها وتتشرح صدورهم ,بل الله سبحانه ألهم العلماء في كل أمة فألفوا قصصآً ساراً جامعاً لنوع 
اللذة الحاصلة من الغرابة والفكاهة مع الإشارة إلى بعض الفضائل . فمشل ما في القرآن أشبه بالجمال 
الطبيعي : ومثل ما في « كليلة ودمنة » من حكاية اللور والأسد والذنب وابن آوى والنمر والثعلب 
والحمامة المطوقة وما أشبه ذلك كمثل الحلي المصنوع بأيدي البشر. وكما أن الجمال الحقيقي في الفواني 
والتكافي المصنوع بأيدي البشر من الحلي قد أنتجا البنين والبنات بالاقتران؛ هكذا الجمال الحقيقي في 
قصص القرآن من العصا والحية وحكاية موسى وهارون والجمال الصناعي الذي صاغته أيدي البشر 
في الروايات التي تخيلوها قد أنتجت أدبا جما وعلماً وحكمة . نافيك ما ترى في هذه السورة . 

الم يكتف الله سبحا بما ذكره في أول السورة من السماوات والأرض بل رجع إلى ذلك ثانيًء 
فذكر أنه ا أغطّ كل سَيْمٍ حَلْقَمُ 4|له: ٠٠‏ الخ ثم أبان أنه أنزل من السماء ماء وذكر النببات 
وأنواعه والبهائم ونوع الإنسان إذ يولد ويموت وَيبِعث . هذه هي دائرة الوجود وسلسلة المواليد الثلاثة 
بعد ذكر السماوات والأرض . فهاهو ذا أغآدها هنا كمااذكرها في « النحل » و« الحجرات ». 

هذه العجائب قد أشار لها بعصا موسى وتقلبها؛ ثم أوضحها في خطاب فرعون , وصرح 
بالمطلوب من ذلك فقال: فإ إن فى ذَ كلامت ِيَأ آلو 4[له: 0] : كأنه يقول :إن عجائب هذه 
الدنيا هي الآيات الثي يفهمها أصحاب العقول الشي تنهى عن الشر والجهل . فكلما نرى الشاب 
والشابة قد تدرجا في حياتهما من الشهوات الجاذبات للاقتران إلى تربية الذرية وإصلاح الحياة؛هكذا 
تدرج الجهال والأطفال عند سماع القصص الشريف والمعنى اللطيف والأدب الجم في القرآن والأدب 
الصناعي في غيره إلى الحكمة والعلم وفهم الحقائق الكونية . وكما نرى أن الشاب والشابة يصيران في 
آخر أمرهما مشتركين في التربيية وقد صارا شيخين كبيرين لا هم لهما إلا نظام الأبناء وتربيتهم 
وزواجهم وزواجهن ؛ هكذا حكماء هذه الأمة وعقلاؤها ينظرون في أمشال قصص موسى وهارون 
0 لبيعية الحميطة بناء مستأنسين أولاً بالنار 
ائق مباشرة ؛ كما ترى في قوله 
ُممَدَعك4[طه: ١0]وفي‏ قوله :ظ انْدِى جْمْلَ 

0 + ] إلى آخر هذه السلسلة النباتية والحيوالية 

والإنسانية إلى نهاية البعث. 

فيا عجبا لأمة الإسلام . يكون هذا الدين على هذا المنوال يتدرج بهم من العلم الأدبي في 
القصص إلى العلم الطبيعي » ويتخذ لذلك الأساليب والطرق العجيبة تارة بذكر الأعاجيب والمعجزات 
وتلون الطبيعة وتشكلها على أيدي الأنبياء ؛ وتارة بالإضاءة والإشراق الناري في الأشجار الخضراء مع 
خطاب الله لهم » وتارة يصرح بأن الله هو الذي نوع الأنواع وشكل الأشكال وألهم كل نوع ما أصلح 
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حياته وأسعده: ثم هم مع ذلك نائمون في أخريات الأمم وقد سبقتهم أوروبا وهم لا يعلمون: 
وشيوخهم لا يريدون إبقاظهم بل كثيراً منهم نانمون عن هذه العلوم » بل بعضهم لجهله يكفر من بها 
يؤمنون : وما الكفر إلا بترك العلوم القرآنية ظ وله مَهْدِى من يَطَآءُ!! صرّط سُسْكَقِيمٍ6[التور: 143 
اللظيفة الغانية والنافة والرابعة 
في فول الى :3ل ل جل الو الشُرون الأراى (ج) 4 
أن وين كله فك وأتن »> 
حر جد انوا امع رَبَهرُونَ وَمُوسَئ 3 4 
تين لك في اللطيفة السابقة كيف تلطف القرآن بالخروج من قصص الأنبياء إلى العلوم 
الطبيعية 


أفلا تنظر إلى محاورة فرعون ل سمع موسى يقصول : فإ رما لق طن كل نم حَلْقه فم 
هَدَكث #لله: 50] ماذا عمل وقصد أن يرجع إلى سنة المعاندين وطريق المدكرين ويعمد إلى التعجيز 
والتهويل والتهويش والخروج عن الحقائق إلى الخيالات كما هي سنة المعارضة والمجادلة » وفمل ما فعله 
القوم إذ طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يونسع عليهم أرض مكة بأن يزيل جبالها ونحو ذلك » 
أو بأن يفص عليهم قصص فتبة الكهف أو بعلم الروخ؛ أق تاريخ ذي القرنين بما ذكر فيما تقدمءإذ 
طلبوه تعساً لا طلباً للحقائق : وقد أجيبوا للبعض بما فيه فائدة ولم يجابوا لا ليس فيه فائدة؛ وقد حذر 
الله من هذا فيما نقدم ؛ وأفهم الناس أن الأنبياء جاؤوا للإرشاد ؛ وإنّما هم بشر فلا يقولون من العلم 
إلآما علمهم الله وما عدا ذلك لا فائدة منه : فالأتبياء لآ يتعطون من العلم إلآّما نشع في رسالاتهم وما 
عداه ضياع لأوقانهم ولأوقات أمهم . هذا كله يؤخذ مما تقدم في السور السابقة. 
هكذا هنا يقول فرعون حين سمع الحجة العقلية البنية على النظر في الطبيعة قال لموسى :هل 
تقص لي قعمص الأولين من المصربين مثلاً والآشوريين والبابليين . ولعله ذكر أمة من تلك الأمم أو 
حادثة يرجع تاريخها إلى قدماء المصربين مثلاً. فقال موسى : وما لنا ولهذا؟ هذا علمه عند ربي فارجع 
إلى ما نحن بصدده؛ أنا رسول من عند ربك هو أرسلني . أرسلك بماذا؟ أرساني بالحجج وقد أرينك 
العصا واليد , وهاأنا ذا نقلتك إلى ما هو صنعته تعالى وفعله , وقلت لك: انظر صور هذه المخلوقات 
وإلهاماتها وغرائزها واقرأ علوم الطبيعة : فأنت يا فرعون تحاورني لتخرجني عما رسم لي من العلم. 
تدرّجت إليك من خوارق الطبيعة إلى نفس علم الطبيعة ؛ وأنت تخرجني إلى علوم التاريخ والأدب 
لالاء إن علمها عند ربي في كتاب» ارجع إلى ما كنا فيه واقرأ العلم في طرق الأرض ومسالكها 
وإنزال الماء من السماء وخروج النبات واختلافه والأنعام ورعبها له وأن الناس خلقوا على الأرض 
: !بهذا كله ثم يموتون ويحشرون ويحاسبون . هنالك آن أن يقول الله : (وَلَّقد أَْيتَهُ يتنا 
كُنْهَا 4[طه:3ه] أي : الآيات التي هي خوارق للعادات تنفع العامة والآيات الطبيعية الي هي 
للخاصة . فالآيات بقسميها خارقة وغير خارقة وقد أريناها لفرعون وهذا تقرير قوله : « وَلْقَد أَرَيْتَهُ 
َايتنَا كُلّهَا 6[طه:51] فالتعبير بالكل لأجل ما قررئاه. 
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موازنة إيمان السحرة بكفر بني إسرائيل إذ عبدوا العجل 
وكل منهما قد شاهد العصا واليد 

لما استبان أن هذه الآيات المنقسمة إلى قسمين قد اتضحت لفرعون قص الله علينا أمرين اثنين: 
أمر السحرة وإيمانهم كما رأيت وسيأني لك قصص بني إسرائيل وكفرهم لما آمتوا بعجل السامري إذ 
صنع لهم عجلاً جسداً لاروح فيه : فلما سمعوا خواره آمنوا به ؛ فهاهنا كفر من الجهلاء وهم بنوا 
إسرائيل وإيمان من العلماء وهم السحرة . 

إن السحرة شاهدوا العصا وشاهدوا اليد وشاهدوا أن العصا قد ابتلعت حبالهم وعصيهم وبنو 
إسراثيل شاهدوا ذلك » ولكن فرق بين الأمرين : فالجهلاء لا يفقهون هذا ولكن هؤلاء السحرة العلماء 
أدركوا أن الطبيعة التي قرؤوها والعلوم التي زاولوها لا تقوى على أن عصا تبتلع هذا كله فأما بدوا 
إسرائيل فهم جاهلون لا يفرقوت بين هذا وذلك وما هم يتبعون كل ما أمامهم ؛ فما هم إلا كأطفال 
تعطيهم الحلواء قيأكلونها وتأتي لهم بحلواء أخرى فيأكلونها؛ فهم تبع حواسهم لا دراسة عندهم , 

جاء لهم موسى بالعصا فآمنواء ثم جاء السامري بالعجل فقالوا إن العجل الذي نطق وصار 
لور غيم أحق بالبادة من رب موس وأي شأن للعصا في جانب هذا العجل الذحبي .هذا برهان 
من الله أن الإيمان المبني على مثل قلب العصا جبّة لا ثبات له وأنه إن لم يتبع البراهين العقلية فإنه 
ذاهب أدراج الرياح وعرضة للتقلب والعنناع» وأَنَِالمدَارِ إنَما هو على العلوم ونظام الطبيعة ودراسة 
ما خطه الله على قرطاس الكون من بهجة العلوم ورونق المعارف؛ وما عدا ذلك فهو مقدمات . اه. 

القرآن.الكريم والفيلسوف اسببسر 

العلك تقول :ما لنا وللفيلسوف < اسبنسر » أي فائدة من ذكره وما لنا وله؟ . أقول لك: أذكره 
لأقرر لك حقيقة عجيبة. 

أنا هنا بينت للك أن القرآن في هذه السورة أفادنا أن علوم الطبيعة أفضل وأرقى من علوم 
الأوائل» وبعبارة أخرى: أفضل من علم الداريخ ؛ فإن موسى لما سمع فرعون يعرّج على علوم 
الأوائل : قال : ارجع إلى الأرض وعجائبها ؛ أي : فكر بعقلك وانظر حولنا في أرضنا وسماواتنا. 

هذا هو الذي قدمنا فهل لك أن تسمع ما قرره العلامة : اسبنسر » حتى تعلم أن آخر ما وصل 
إليه العلماء اليوم في أوروبا وقرروه هو الذي جاء في سورة « طه » بعينهء والملمون لا يريدون أن 
ينظروا فيه » فلنذكر ما قاله الفرئجة حتى تعلم أن الأمة الإسلامية ستنال حظها من العلم بعد أن تنشر 
هذه الآراء ب بينها؛ وتعلم أن الرقي الذي في أورويا الآن هو الذ. قرره القرآن . وآباؤنا المتأخرون عنه 
المون» وسترى في سورة « الشعراء » عند قوله تعالى : 9 وَ)ا لعَاوْينَ 4[الشعراء:007؟] 
كيف كان خراب الأندلس آنياًمن غفلة الم لمين عن الحكمة والعلم واتهماكهم في الشعر مع ااستيقاظ 
أعدائهم الإسبان للحكمة ؛ وأن هذا من مصدقات]. يَشِعْهُم نّ 6[الشعراه: /01] . 

قال العلامة « اسبنسر » في كتاب « التربية » ما يأتي : 

(1) إن الله قد وضع في الطبيعة نظاماً يجمع بين تقدمنا في الحياة وتدريبنا معاً بعكس ما يعمله 
الئاس في المدارس » فالمعلمون في المدارس يعطون التلميذ ثماذج وضعوها بأنفسهم جرد كونها تمريئاً في 
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الحساب أو الهندسة أو غيرهما؛ لتكون طريقاً إلى أعماله في الحيأة. أما الطبيعة فإن الله لكونه كاملاً 
كملهاء فبينما ترى الهندي الأحمر المتوحش يطارد القنيصة ليستفيد منها الغذاء ؛ يكون هو نفسه أثناء 
العدو قد تمرن على سرعة الحركات والخمة والقوة الجسمية ‏ وذلك أفضل من التمرينات العضلية 
الصناعية التي يستعملها ضباط المدارس للتلاميذ . فهاهنا أمران جاء! معاً: الغذاء وتمرين العضلات 
وذلك من الاقتصاد الموضوع في نظام الطبيعة. 

(1) العلوم الطبيعية واللغاث: وقد وازن بين العلوم الطببعية واللغات : فقال ما ملخصه :إن 
اللغاث تكسب الإنسان قوة الذاكرة: والحق أن العلوم الطبيعية أجدر بهذه المثقبة وأحق بهذه الفضيلة . 
كيف لا وهناك في الطبقات الصخرية الأرضية من الأنواع والعجائب ما يفوت الحصر . وترى الناس 
يشتغلون بالأمور التافهة كالمناقشة في قصيدة يونانية أو بدسيسة سابقة في مملكة كدسائس «ماري » 
ملكة الاسكوت» ثم هم يعرضون عن هذه القصيدة الجليلة التي نظمها الله . 

أقول :يا سبحان الله ليسمع المسلمون لينظروا كيف يفطن رجل إفرنجي ويقول هذا القول» 
كيف يفطن ويقول هذا القول الذي شرحه القرآن ألف مرة وهو في هذه السورة أكثر شرحاً. كيف 
يفطن أن نظم الله لقصائده الطبيعية أحسن من نظم الشعر وأولى وأهم من توافه التاريخ والدسائس 
الملكية ‏ وكيف يحقر الشعر والنظم وحوادث التاريخ ويبين أن جمال الطبيعة فوق كل جمال وما هي 
إلا من جماله . وكيف يقول ذلك والمسلمون نائمون: وكيب يقول ذلك والمسلمون يضيعون أوقاتهم 
في الخلاف بين سيبويه والكسائي ويصرفون أعمارهم في علوم لفظية ؛ وأفضل من عرفتاه من الممشازين 
يعيشون ويموتون وهم بالشعر مغرمون ولا يفتؤون يعخلون قصائد امرئ القيس وطرفة بن العبد ويرون 
ذلك أكبر مفخرة وأعظم معجزة ؛ ويتضلعون من التاريخ وسَرْد الحوادث ويملؤون رؤوسهم بأحاديث 
وسير أبي تمام والمتنبي والبحتري وأبي العلاء المعري » ويرون ذلك غاية المنى وهم عن العلوم معرضون 
أنا لا أقول نترك ذلك . كلا ء بل إنما يكون هذا العلم مقصوداً لغيره أي أن الطالب يحذق في علوم 
الأدب والتاريخ ثم يتضلع من الطبيعة . هذا الذي قلته أنا راجع إلى رجال المدارس في عصرنا من 
مدرسي اللغة العربية . 

أما علماء الدين في بلاد الإسلام فإنهم غرقوا في بحر لجي من الجدل والمنلاف في فروع الفقه 
وأصوله ؛ وأفضلهم من حذق في أصول الفقه من مباحث الكتاب والسنة والإجماع والقياس ؛ ومنى 
برع في هذا وقف عنده وأفهمه الأسائذة أنه قد انتهى إلى الغاية : وهؤلاء وهؤلاء معرضون جميعاً عما 
طلبه القرآن من عرفان نظام هذه الدنيا وبهجتهاء وما مسنه الله في خليقته : وما أبدعه في الطبيعة » وما 
أأبرز من الجمال المكنون والعلم البديع الذي برع فيه الغرنجة وفاقونا وأخذوا بلادنا وقهرونا على ملك 
آبائنا وأجدادناء فسألتك بالله يا من تقرأ هذا أن تكون عوناً لهذه الأمة المسكينة البائسة الإسلامية » وأن 
تمدها بعلمك ‏ وأن تأخذ بيدهاء فإننا ذاهيون إلى الله قبلكم وتركنا هذا القول وديعة عندكم: فأسألك 
بالله أن لا تضيع الأمانة» وأسألك بالله أن ترشد الأمة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن 
تهديهم وأن تقوم خطيباً في كل مجمع وناد ومجلس » وأن تدرس لهم ما قصه الله وتشرحه وتبين لهم 
ما شرحناه؛ وتفكر في الطرق التي تجذب هذه الأمة إلى معرفة ما ذرأه الله في الأرض والسماوات ؛ وأن 
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تحمل الأغنياء على بذل المال في تعليم هذه العلوم الطبيعية وإذاعتها بين المسلمين؛ فليس يعلم أكثر 
المسلمين الآن أن أمثال « اسبنسر » الإنجليزي يحرض على ازدياد العلوم التي رسمها القرآن» وليس 
يعلم المسلمون أن ديننا يطلب العلوم التي يجهر بها هذا الفيلسوف وآلاف مثله؛ وأن الطبيعة فوق شعر 
الشعراء وجمالها فوق كل جمال 

إن جمالها من الله وجمال الشعر والتاريخ من صنع البشر»ء وأي نسبة بين الجمالين؛ ثم قال 
« اسبنسر »: وما أكثر صور الطبيعة وما أقرب تمرينها للذاكرة » فإذا كانث اللغات كثيرة المداحي واسعة 
الكلمات والمقاصد فالطبيعة أوسع وأغزر . ناهيك ما ترى من عدد النجوم في المجرّة التي في السماء 
وهي البياض الذي يراه الناس في الليالي الصافية يظنونه سحاباً وما هو يسحاب: وإماهو نجوم 
تباعدت عن الأنظار حتى اختلطت على الأبصار تعد بآلاف آلاف الآلاف ؛ وهكذا الموادٌ التي تركبت 
منها تلك النجوم . 

وقد أظهر تلك المواد علماء الكيمياء بنظرهم في طيف تلك الكواكب بشرح يطول» وهكذا إذا 
نظر الناس لعلوم الضوء والحرارة والكهربائية والتشريح البشري والبيطري . 
لجنا اقنيات تكان »+ أنفا جنس: وعلماء الاق 
:,جنس من الحيوان: فلا ترى عالماً واحداً قد أتقنها 


وقد أحصى علماء النبات ما ميزو 
وجدوا أن عدد أجناسه مليونان أي ٠٠٠‏ , 
كلها وإثما يقن فرعا واحداً. 

() يقول « اسبنسر »: إن التضلع من العلوم الطبيعية كما أنه أفضل للذاكرة من حيث كثرة 
علومه ؛ هكذا هو أفضل لها للصلة القائمة بين أَجَزَاء الطبيعة بحيث لا يوجد مثلها في الكلمات. 

إن العلاقة بين الكلمات وبين المعاني علاقة غير طبيعية . إنها علاقة عرضية وأين العمرض من 
الجوهر. ألا ترى أنك إذا تتبعت اشتقاق الكلمة ودققفت تدقيقناً فإنك ‏ وإن سرت سيراً طبيعياً في 
الاهتداء إلى أصولها كإرجاع ضارب إلى ضرب وكذا مضروب وضراب ‏ لا يمكنك الوصول في آخر 
الأمر إلى السبب في اختصاص الضاد والراء والباء بالعمل المخصوصء ولا القاف والميم والراء لهذا 
الجرم المنير بالليل . 

ولماذا أوجب أن يكون قمر لهذا الجرم . ولماذا لم يكن« ح ب ر»؛ كل ذلك مجهول عند 
الناس أي أن العلاقة ليست طبيعية بين الألغاظ وبين المعاني وإن كان الاشتقاق فيه العلاقة طبيعية . أما 
في الطبيعة فإن العلاقة معقولة مقبولة يترسمها الطالب ويتتبعها. 

(؟) وأيضاً أن العلم الطبيعي يقوي ملكة الحكم . قال وقد أحسن الأستاذ « فاراداي » في خطبة 
لله عن التربية العقلية إذ يقول :إن أشيع العيسوب العقلية هو ضعف ملكة الحكم . وقال ذاك الأستاذ 
أيضاً: لم يقتصر المجتمع الإنساني على جهله من حيث تربية ملكة الحكم حتى أضاف إلى ذلك الجهل 
بأنه جاهل بذلك . قال « اسبنسر »: والأستاذ المذكور ينسب هذا النقص إلى فقد التربية العلمية . قال 
وقد أصاب فإننا مهما كان مبلغتا من اللغات ومعرفتها لا نصل إلى صحة الاستنتاج . وإنما يكون لنا 
ذلك بصحة الاستنتاج فيما يتعلق بالأسباب والنتائج »ولا تستفاد ملكة الحكم الصحيح إلا من التعود 
على استنتاج النتائج من المقدمات ثم تحقيق هذه النتائج بالملاحظة والتجربة ‏ 
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(0) ويقول أيضآً:إنه يهذب أخلاقناء فإننا بدل أن نخضع لآراء من سبقونا وحفظناها عن ظهر 
قلب ونقبلها قضية مسلمة نرى العلم الطبيعي يعوّدنا أن نعرف بأنفسنا ونرى الضارٌ والنافع بأنفسنا 
فيكون ذلك أمئن في اتباعنا واقتناعنا بصحته ‏ ولا ريب أن العلم الطبيعي يعلم الاستقلال لأنه مبني 
على ملاحظات يقينية ؛ والاستقلال في الرأي أهم وأنفس عناصر الأخلاق. 

(1) وهو يعلمنا خلق المثابرة » فإن امد في الأعمال الطبيعية العلمية يكسب قوة المشابرة على 
العمل وهذا أضمن طريق للنجاح . 

(1) ثم إن دراسة هذا العلم تعلمنا كيف نطلب الأشياء بإخلاص ء فإن جمال الطبيعة يهج 
الطالب بهاء وهذا الجمال واللذة يجعلانه مخلصاً في الطلب فدراستها تعلمنا الإخلاص . 

(8) ومن أفضل الخصال التي ينالها المغرم بالعلوم الطبيعية نبذ الآراء المدخولة الفانية الني لا 
تعتصم باحق وإن فبلها الجمهور؛ فدارس علم الطبيعة ينبذ ما ليس معقولاً وإن صدق به الجمهور ولا 
يبالي بما يقال مما ليس له قبول. 

فهذه ثمائية خصال ينالها دارس علم الطبيعة نقلتها لك عن « اسبنسر » ولكن مثلث أمثلة 
تنطبق على عوائدنا وعلومنا» ولكن المعاني كلها من كلامه . نقلتها لك لتطلع على أمم الغرب ونوازن 
بيئها وبين أمة الإسلام التي غفلت عن آيات هله السورة وكيف كانت هذه الأمور الثمائية قاد تضمنها 
رون آلأزلى )قال مهاعد رَى فى كنبلا يبل َتَى ذلا 
مهدا 4[له+1ه-#ه] الخ 

لام سه رام جم 0 00 001 
أسمعني علم التاريخ » فيقول موسى : كفى كفى هلم بنا نقرأ تاريخ الطبيعة» هلم بنا نقرأ ما كتبه الله في 
الطبيعة وما خطه في قراطيس السماء وألواح الأرض ء وهي العلوم الحقة التي تعطي قوة الاستبصار 
والاستنتاج والذاكرة والجمال والإخلاص والحب وهكذا. 

هذا هو كلام الله وهذا هو مقصود القرآن ولهذا أنزله الله » فإن لم يعرفه من قبلنا من الأجيال 
المأخرة بعد عصر الصحابة فسيعرفه الأجيال الغابرون والأمم المتأخرون: وكم ترك الأول للآخر . 
وكم لله على خلقه من فضل وجود؛ والحمد لله رب العا مين. 

بهجة العلوم الطبيعية 

فإذا كان هذا شأن العلوم الطبيعية ونحن الآن في دراسة القرآن : فهل لك أن أسمعك ما نظمته 
سابقاً لتلاميذ المدرسة الخديوية وإن كانت مدارسنا لتسلط الأجائب عليها غير مغرمة بتلك العلوم. 
فهناك أسمعكها لتكون ذكرى لكل ذي عقل مستبصر وقلب مفكر» وظلَكُل مقن )[الانعام :37 
وستنشر هذه العلوم 8 وَلْتَعْلَمَُ تبه يَمْد جيت, »[ص هها . 

هذا النظم من كتاب جمعه التلاميذ من نظم وذثر ألقيته عليهم بالمدرسة الخديوية اسمه 
« جوهرة الشعر والتعريب »» وهاهو ذا النظم . في ليلة الثلاثاء 6 شوال سنة 1776 الساعة الرابعة بعد 
انصف الليل كتبت ما يأتي : 


قرأت كاب اللهفي كل سورة 2 وآنست نورالفهمفي كل صورة 
خذواعني العلم الذي قد درسته وهذبته حتسى أضساء يبهجة 
فيا قوساهني العجائب صوّرت 2 وأبدعهاالرحمنفيكلذرة 
وأنقنهاحتى تجلت بدبعة )0 مزئةفيرقشهاخيرزيئة 
فانشأأفلاكا وأبدى غرائياً وشيدها حنى استقامت بحكمة 
ورصع فيها المشرقات ثواقبا نجوما تراه افي ليالي الدجنة 
تحلى بها جبدالزمان فيالها عمود جمسانزانهاحسن صنعة 
فصل : في عدد النجوم”" 
وقد عدها الأقوام رأي عيوتهم بسةة آلاف لتقريسب حسسية 
ولكتهم لما راأومابنظطض وُتصويرآلات برسم الأشسعة 
بدت لهمالاف ألف تمدهسا.:“قثات بلا حمر لمسادق فطرة 
ألم سر أبواب السماء الي تسرئ” ٠:‏ تأعينتا موسومة بالمجرة 
عدت كل طور في الحساب لأنها إلى اليوم لم يكشف لهاستر حرة 
فلما تنساءت صورت لعيو نا كذوبجمان أوكسائل فضة 
بدائع آيات مجالي مناظر لطائف عرقفان تجلى لفطنة 
أشكال النجوم مجتمعة 
فمنهانجوم رصمت في نظامها 2 كسابلة صفت بحبات حئطة 
وأونةتلقىدوائرنظمت20 تعقلهانفس الحكيمبنظرة 
ومنها التي قد صوّرت في جمالها منكةالأشكالفي حسن بهجة 


فهذا جمال ليس يعقله الذي 


ينام عن التبيان في كلليلة 


(1)إن النجوم المنظورة بالعين سيتة آلاف فيكون فوق الأفق دائماً ثلاثة آلاف ونحته ثلاثة ألاف ؛ والنجوم التي ثري 
بالمنظارالمعظم وبالمصور الشمسي أكثر من ماثة ألف ألف : وهناك ما يشيه السحاب في الليالي الصا: في وسط 
السماء وهي المجرة: وأكثر نجومها لم يمكن رصده لبعده جداً وهو شموس لا نهابة لعددها قد تباعدث حتى 
صغرت في العين وتضامت كأنها لين في النظر وهذه المجرة تسمى في الشرع (أبواب السماء) وعشد الإنجلين 
(الطريق اللبني) وعند الفلاحين المصربين (طريق التبانة) ‏ 
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حياتكم لاتتركوهاس هللا أسركموحي كميت بحفرة 
ومالي إذاماقلت ثوبوالرشدكم)20 نأيتم وقلتم نحتسي كأس خمرة 
وبعضهم في الجهل مثل نعامة تصاد فأخفت رأسها تحت صخرة 
ففاجأما الصياد مقتنتصأآلها كذلكم الجهال ماتوا بحسرة 
حياتي حياة العلم فاعجب لحسنها ‏ سكرت بلاخمر فياحسن سكرتي 
عجائب الأرض 
وفي الأرض آبات وفيها عجائب 2 مزالماس والياقوت في نحر دمية 
وفيها نحاس للمساع وعسجد0ح تتقويممانبتاعسه ولزينة 
وفيها حديدلميذرمنصناعة 2 علىالأرضإلاقامفيهابآلة 
به قطر تجري على الأرض دائباً وآلةمحراث وصنعةإبرة 
وفيهاناتقائمفوقساقه 2 تيهدلالافيجمالونضرة 
وآخر لاساق له كحشسائش فهذالإنسان وذالبهيمة 
تحار عقول العالمين لماترئ" 2 :جاب ألوان وإحكام صنعة 
فصل: في الجبآل والسحاب”2 
ألايا رجال العلم دونكم اسمعوا مقالي ولا تت أوا يجتب لنفلة 
ألا فانظروا هذي الجبال شوامخاً 2 عظائم كانت مذقرون قديمة 
ملونة حمراً وبي الوامع ا وصفراوسودا كالسحابالرفيعة 
مخازن ماء للبرايا تسوقه لها السحب أمطار على كل بقعة 
فمن ذلك النيل السهيد وصنوه 2 فرات جرى حتى تلاقى بدجلة 
وكنفو وزنيسيرا وليس يعدها سوى علم تخطيط ورسم خريطة 
فصل : في عجائب الماء في الجبال”" 
ومن عجب ماسوف أذكره لكم أل فانظروا هذا النظام بفطنة 
تحصل ماءفي الجبال فما الذي يزجيه لما أن جرى للخليقسة 
فهذا سؤال ليس يدري جوابه ‏ سوى عالم حبر بعلمالطبيعة 


(1) السحاب وألوانها وألوان الجبال وأنها مخازن للماء يجري من أعلاها أيام المطر ومن ذائب الثلج 
الشمس بالتدريج » ومن العبون التي تجري من باطنها وتم الأنهار. 

(1)الماء في الجبال يبرد حتى يصير ثلجأً. ومن خواصه أنه يكبر حجمه قيشق الصخر فتتفجر العيون» وهذه الخاصية 
ليست لسائل سوى الماء إذا جمد. 
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به اختصٌ ما بين الطباع العجية 


إذا صار ثلج ا زاد حج مآ مكسبراً ‏ عن الماءفي تلك الجبال الصلييية 
فيضغطها ضغطا فيتفذ صاعلداً وتجسري ينابيع بسلسال فضة 
عجيب نظام لم يكن عن جهالة 2 ولاريةمن غيررام بغفلة 
نظام السحاب”؟ 
فهاكم نظام السحب فاستمعواله 2 خذوهبعقل وافهموهبفطسة 
خذوا شلا بالقدر والماءغالياً عليهابايقاداللظى فوق فحمة 
وقد صعد التبخير والماء مخن فيرجع ماءثائيأعندقبة 
فإن يكن صبورلذلك حاصلاً 2 ترىالماءيجري قطرة بعد قطرة 


ترى الشمس في التمثيل ناراً وإنْما الك 
فأماغطاء القدرفهومشل 


جبال وأرض كال قدور الرسسية 
لمافوقهذاالجووصف برودة 


ومشل ماء القدر بحراًمبخراً. بشمس الضحى في لمحة بعد لمحة 
وذلك كالحمام أيضاً ومثلشه إترى مثل الأنبيسق أيسر لفئة 
فهذي علوم السحب والقطر والندى 2 عروس تبدت في تياب رقيقة 
تزف إيكم والمجال يشسوقكم إليهاومامهر سوى صدق نظرة 
علم المعادن والفلزات 
ألا فخذوا علم الفلزات إنهم قد استخرجوها في الجبال المصية 
ففي جبل تلقى الرصاص بجوفه 2 وآخر تلقاه مشسوباًبفضة 
وفيها نحاس والرصاص وع جد كذاك بلاتين الجبسال البعيدة 
فذلكم للناس أشرف نعمة بها أصبحوا والله في حال غبطة 
فإن ركبوا كانت لهم خير مركب20 وإنيتباهوافهي أفخرزينة 
وإن خاطبوا بعض ا فتلك مسرة 2 ويرق جرى وسط السلوك الدقيقة 
وإن يحرثوا أو يطحنوا فهي عونهم 2 وإن شيدوا قصراأغائت بسرعة 
وإنذهم شروايوماً تكن خير حاكم 2 ليعرفمنهاقدرتقويسم سلعة 
وإن حاربوا كانت حراباً وأدرعاً مداقمهاا تالت نوس البرية 
)١(‏ نظام السحاب وتشبيهه بالقدر تحتها النار ففلت وصار لها بخار قاجتمع عند الغطاء؛ وكالحمام؛ وكالانبيق: 


فالشمس كالنار» وماء البحر كماء القدرء وبخار السحب كبخار القدر والحمام والانبيق :وأن نزول المطر كتقطير 
الإنبيق وقطرات الحمام ؛ ونحو ذلك 
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اليهلك من عاشوابفيرروية 2 ويحياأولوالتوفيق أه لالروية 
ومن لم يشم حسن العوالم عقله 2 فذلك وله حقيقنجية 
من الناس من عاشواولا علم عندهم 2 كأنهمفيسهاسراب بقيعة 
الماس من فحم والعسل من تحل 2 والحريرمن دود والجوهر من صدف 
ومن فحمة سوداء جاؤوا يجوهر بهيج فذاك الماس في صدر قينة 
وخير لباس الناس من نسج دودة وخير طعام الناس من فم نحلة 
وأعجب آيات الجمال جواهمر من الصدف المخلوق في قاع لجة 
فهذاعلى أرض وذلك فيهوا 2 وآخرفي لجالبحار العميقة 
أعمار المعادن"" 
وفي المعدن المخلوق في الأرض حكمة تدق على أهل العقول السليمة 
ترى الشب والزاجات والملح أنضجت كما نضج الكبريت قبل سليهة 
القد خلقت في التراب والطين كلها ومنهاالذي يدو بارض خخييئة 
ومنها الي في الماء أنشى خلقها ..:.. كدرّومرجان بديع بحلية 
على سسنة زادا أو اكتملا بظآ بتتهبسير رب العسالمين وحكمة 
ومنها الذي يبقى سين طويلة يبط ن جبال أورمال دقيقة 
كمثل حديد والرصاص وفضة. 2 كذلكسم باقي معادن سبعة 
وأطول مسن هذا العقيق ومثلسه آلزبرجد والياقوت في طول مسدة 
عجائب النبات”" 
ومن عجب أمرالتبات كمعدن من الدمن الخضر العاف الضئيلة 
يجيء بهاطلالندى فإذابدت لها الشمس زالت عند آخر ضحوة 
فهانيات معدني مخلق بفصل رييع مثسل إنيسات كمأة 


يدن 


(1) تختلف المعادن أعماراً في بطن الأرض » فالملح والشب والكبريت المتكونات في الطين والأرض السبخة تنم قبل سئة 


والدروامرجان يتكونان في 


نة أو فوقها ؛ والحديد والنحاس والذهب وأمثالها في مئات السنين ؛ والياقوت والعفيق 


والزبرجد في دهور طويلة , والعلم الحديث اعتبر المعادن كالذهب والحديد عتاصر يسيطة وجعل المرجان حيوانً. 

(؟) أقرب النبات إلى المعدن خضراء الدمن والكمء . فالأول ينبت بطل الندى ثم يزول ضحوه لحرارة الشمس ؛ والشاني 
جمع كمأة؛ فالأول ثبات معدني والشاني معدن نباتي أن الأول أقرب إلى النبات والشاني أقرب إلى المعدن. 
وأقرب النبات إلى الحيوان النخل والكشونى » والأخير يعيش على غيره كالدود : فهو في ظاهره أقرب إلى التبات 
ولكن فعله فعل الحيوان» وهكذا كل تبات يتغذى بالمولدات النامية مما كشفه العلماء حديئاً مثل الشجر الذي يمنص 


الحشرات التي تحوم حوله : و. 


إن قطع رأسه ماث فأشبه الحيوان بعض الشيه. 


في «مداغشقر 
ماءها الخاصل فوقها سكر ثم ضمت عليه أوراقها وشوكها فامتصته وصار غناء 


» ذكرت المجلات الأوروبية أنها منى شرب منها إنسان 
الها والنخل تميز ذكره من أنشاه 
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ترى الكمء مثل النبت وهي معادن على الضدٌ مما قبلها عند نسبة 
وأعلى مقامات النبات الذي له صفسات يضاهي بدأالحيوية 
كنبست الكشوثى إنه غير ثئابت 20 على الأرض بل يحيا على ذات شوكة 
وفوق غصون أو زروع وإنسه0 ليشبه نفس الدود في بده فطرة 
كذاك حياة النخل تبدي عجائباً فذكرانها عن كل أنثى استقلت 
وإن يشا الرحمن أهد إليكم 2 عجائبفي أجساما والغري ز: 
فأعجب هذا الخلق أمسر ابسن آدم جسوماً وعقلاً باحشاً عن حقيقة 
ثلاث جواهر 


الجوهرة الأولى : في قوله تعالى: 

إني لما كتبت هذا العنوان حضر صديقي العالم الذي اعتاد أن يحاورني في مسائل من هذا 
التفسير فال : ماذا تريد بعد ما كتبت في هذا الموضوع؟ فقلت : لقد رأيت اليوم عجباً هو أنسب لهذه 
الآية » لقد أصبح العلم اليوم يكشف لنا الغطاء عن آيات القرآن. 

إن في القرآن قصصاً ومن هذا القصصن ما قضة الله عن موسى في سورة «طه » هناء ولقد جعل 
الله القصص في الديانات والأشجار والزروع في الأرض . إن الكلام مشابه للغذاء : فكما أن من الغذاء 
ما لا يناله الناس والحيوان إلا مندمجا في أورآق التبات وحشائشه حتى يدخل الجسم بلطف فلا يهيج 
أجزاءه التي يدخل إليها ولا يمزقها بقوّته واندفاعة لبها ؛قيكون الإنسان والحيوان مشتركين في حياتهما 
ويقل مرضهما وبطول عمرهما على مقدار حالهما؛ بخلاف ما إذا كان الغذاء لحم أو بيضاً أو لبد من 
كل مادة غزر غذاؤهاء فإنها تعطي قوة هاثلة ؛ ويعقبها رد فعل فيكون مرض فموت بغتة كبعض الناس 
بعد حين ؛ وعلى حسب ضعف الاستعداد الذي لا يعلمه إلا مبدعه . كل هذا في الطب الحديث الذي 
يفضل أغذية النبات . 

هكذا جعل الله في كل دين وفي علوم الأمم التي يكتبها جهابذة المؤلفين أن يلقى العلم بطريق 
القصص والحكايات والكلام الجميل البديع المؤثر في النفوس » فلا جرم يحدث له أثر في النفس لأنه 
يدخل إليها بلا استئذان . هذه قصة موسى تراها كأشجار وأزهار وأوراق. وهذه يفهمها العامة كما 
يفهمها الخاصة . ولكن الحكيم يعرف أين ١‏ . 

ومن ثمرات هذه القصة هنا قوله تعالى : (إقنالَ رَكُنَا لد أغطّن كل عَىَّي حَلْقهُ َه هذمك» 
فقوله :ط أعَطَئ كل ْم حَلقَمُ4 أصبح اليوم يرى بلمنظار المعظم » وأصبحت غلوم الطبيعة كلها 
تطبيقاً عليه . فبينما القارئ يسمع قصصا ومحاورات بين موسى وفرعون إذ يراه فجأة أصبح لعلوم 
الطبيعة دارساً. 

افقال صاحبي : أين علوم الطبيعة هنا ؟ فقلت: ألم تسمع الله سبحانه يقول: ا قال ريناند 
أغطَئ كل شئ حَلقَك َممَدَكت 14ل ]5٠‏ » فإعطاء الخلق يرجع للتصوير والإحياء والإنماء على 
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وجه مخصوصء وذلك في التبات والحيوان والإنسان والمعادن وكل شيء؛ والهداية خاصة بالحيوان 
والإنسان» فقا : إن هذا التفسير ثملوء من هذء العجائب فما الذي زادهنا؟ قلت:ستعلم في هذا 
المقام علم اليقين معنى قوله تعالى : ف وما كنا عنٍ نَ14[للؤنون: »]١‏ ومعنى : فإ عط 
كل شَيْءِ حَلْقَه 6[طه: ]5٠‏ أي : بلا زيادة ولا نقص . وترى الحساب البديع في خلق الأجنة في 
الأرحام ؛ وتعلم أن حكاية صصة بن داهر الحكيم الهندي - الذي اخترع الشطرنج وجعل حب القمح 
الذي في العالم كله بالحساب لا يكفي ليوفى بيوت الشطرنج ‏ قند ظهر اليوم نظير مغزاها في خلق 
الجدين في بطن أمه , فإنك سترى أنه يجري على مقتضى المنوالية الهندسية . فقال : قد تقدم هذا في سورة. 
« الفاتحة » عند تفسير : ط ربَآلَصلَمِتَ »[الفائحة + 7]» فقلت :إن ما هناك قد جاء قولاً بلا رسم» 
وأما ما هنا فإنك ستراه مرسوماً موضحاً أمامك . ألم تسمع قول الله تعالى : :2 زكل رب زذنى عِلمًا » 
[طه: ]١١4‏ » وقوله تعالى :« وق ل لْحَتد لله يريك 6 نترثرئ )ال م الله وعدنا أنه 
يرينا آياته, وهاهو ذا يفي بعهده لنا شيئاً. مأ برك أذ» 

[الثوية: ١‏ :]ولك يعدا ندر الآيقت وماضو لاير نوا علباء لوب علا أن نسارع لأخذها. 
إن الأمم حولنا درست نظام حياة الأجنة النبات والحيوان: ووازنوا بين الأجنة في الإنسان 
وبين أجنة الحيوان وأ. النبات فوجدوا اتحاداً واختلافاً . اللهم إن العلم اليوم قد فسر القرآن تفسيراً 
واضحاً» والقرآن قد نزل ليعرف حق المعرفة فيازماننا وَِمَدٍ زماتنا .جل الله وجل العلم سترى أيها 
اس سا ا ل 00 فإذا 
: النحل عند الآية٠‏ 8:4 إن 


سس ا 
فوقهما؛ ولا عبرة بالآراء الخاصة ولا الشهوات . هكذا العدل في نظام الأجئة في بطون أمهاتها؛ سترى 
بعينك أيها الذكي في صور أجنة السمك وأجدة الإنسان وأجئة الدجاج أن صغار السمك ما دامت 
ضعيفة قد أعطيت كيساً فيه قوتها ومتى قويت على الكسب فرغ هذا الكيس »فهذا ستشاهده بعينك في 
الرسم الآني قريباً؛ أفليس هذا هو نفس الآ إذ يفول : « أَغْط كُل هي خَلْقَم 6إله:٠0].‏ 
يخلق لصغار السمك كيس تعيش منه ما دامت م يفرغ هذا الكيس وقد قويت .هذا 
عند َرِممْنُومٍ4[الحجر:١7].‏ ونراء في 
جنين الإنسان فمل غير ذلك فإنه ألزم الم بأ دفي بها بدمها يجري في دورته الدموية وفي خارج 
بطنها بلبنها حتى يقدر على تعاطي الطعام. 
فهنا لم جعل له أمآ وأبً جعل قوته من أمه » وهناك لما لم يكن للسمك أمّ ولا أب أعطاه كيساً 
يعيش منهء لأن السمك يبيسض بياضاً كثيراً» وهذا البيض هو الذي نسميه بطارخ السمك ونأكله 
لذيذاً» وما هو إلا بيض كبيض الدجاج تبيضه السمكة في مكان ملانم قرب الشاطئ فيجيء الذكر 
فيلقى حيوانات صغيرة جداً على بيض الأنثى فيحصل الإلقاح »إذتدخل الذرات الصغيرة الحاصلة 
من الذكر في بيض الأنثى كما ستراء» ويربى هذا الييض الملقح في نفس الماء فلا أم ولا أب يعرفان 
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أولادهما. لهذا كله أعطي السمك الصغير ذلك الكيس المقثر تقديراً محكماً ولم يعط ذلك طفل 
الإنسان. 

والدجاج يشبه بعض الشبه للسمك وبعضه الآخر لذوات الأريع » فهو وإن حصل إلقاح بيضه 
داخل جسمه كما يفعل الإنسان والحيوان قد جعل بيضه خارجاً والجو لإ يلائمه : فألهمت الدجاجة أن 
ترقد على بيضها لتعطيه الحرارة اللازمة لنم و الجنين داخل البيضة حتى ينمو ويخرج من البيضة؛ والفرخ 
حين يخرج من البيضة لا يحتاج إلى كيس كما احتاجت صغار السمك إليه ؛ لأن فراخ الدجاج تخرج 
قوية على الكسب مزودة بالريش مهيأة ملاقاة خطوب الدهر وكوارث الجو وتحمل أعباء الحياة فناكل 
الحب؛ ويساعدها أمهاتها التي رقدت على بيضهاء أو القوم الذين يرقدون على الييض ويستفرخونه 
كما يفعله أهل هذه الصناعة في بلادنا المصرية ‏ إذ يقومون بتدفئة البيض بدل الدجاجة وحضنها . فإذا 
الفراخ اس:قبلوها بالغذاء وبالإيواء وبالحافظة عليها في مساكن خاصة » فذكر أن السمك وإثائه لا 
بحصل بينهما اجتماع كاجتماع الإنسان والحيوان » بل التناسل بتقابل بيض الأنئى مع المواد المفرزة من 
الذكر خارج جسم الأننى , ولا احتياج إلة ولا مهر ولا منزل يسكنانه » والماء قام بتربية الأجدة 
بتدبير العناية الإلهية « فُتَبَارًا نَ4[الؤمنون: 1١‏ 
نني إلى هذه العجائب التي بها نفهم قوله تعالى: 

لِينَ 6[المومنون :117 . فقت اذا تطلب أولاً» قال: إن العلم يجب أن يكون 

متدرجآ من الأدنى إلى الأعلى فأريد أولا عرف نظام الزهرة وكيفية إلقاحهاء ثم السمك ثم 
الضفادع ثم الدجاج ثم الإنسان. فقلت: أما الات لقد تقدم الكلام عليه في سورة « الأنعام » عند 
قوله تعالى : ( آنطرة إلى مره إذآ مر وَيَتْع 4[الأنعام: +] , وهناك تسرى رسم الزهرة وكاسها 
وتويجها وأسديتها ومدقاتها والمبيض والسمة وما يسمى بالقلم : فارجع إليه إن شئت: وإنما أزيدك 
الآن بيانا: ذلك أن المبيض الذي هو عادة يكون في أسفل الزهرة الموضح هناك قد يكون هو واحداً وقد 
يكون متعدداً» فإذا كان واحداً فقد يكون متصلاً به عدة 
أقلام متصلة؛ والمراد بالأقلام الأعمدة التي سميت في 
الرسم الآثي « قربلات » وقد يكون متصلاً به أقلام 
منفصلة ‏ وإذا كان المبيض متعدداً كان لكل واحد قلم 
واحد . انظر الرسم الآني ‏ شكل١‏ . 

فهذا الرسم في أععلاه السمة التي تقبل الطلع 
من الذكر؛ وهذا الطلع ينزل في القلم إلى المبيض أسفل 
كما رأينه في نفس هذا الشكل وفيه تتربى باليزرة. 
فافهم هذا وافهم ما في سورة « الأنعام ». 

وأما أمر السمك فلأقدم لك مقلدّمة فأقول: 

اعلم أن أصغر الحيوان يسمونه « الأميبا » نمرة شكل )١‏ 
(1) في الشكل الآنني شكل غهرة (1)» وما هي الأمييا؟ إرسم ثلاث زهرات مختلفة الأعضاء التناسلية الأتى 
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وو ةا يطرش سكم لشكل :نا أ 
وو اخية اا اغيط فهو غير متظمالشكل له أ 4 
م1 
الرسم نقطة سوداء وهو متبع الحياة ومركز النمق. 
انظر الشكل الآني ‏ شكل7. 

م 
في (نمرة 1) من هذا الشكل ‏ ثم يعظم الجزء الخارجي 1 8 
(بمرة ؟) من هذا الشكل , ثم يصير مركز النمو أشبه 
بشكل (هرة 4) لهذا الشكل »ثم نرى الحيوان الأصلي | (شكل ١‏ رسم التناسل في الأمييا) 
انقسم إلى قسمين وهما متصلان (نمرة 0)؛ ثم ينفصلان (نمرة 7) ؛ إذن الحيوان الأصلي قد ذهب 
وخلق حيوانين» وكل واحد يفعل فعل الأول وهكذا بالانقسام . هاأنت ذا عرفت تناسل أدنى حيوان 
فقد تكائر بالانقسام : وهنا حار العلماء في أمر هذا المخلوق الصغير .هل الأول الذي انقسم إلى اثنين 
قد مات وهذان الاثنان ابناه ؟ وهذا الرأي خطأ لأننا لم نر هنا إلا حياة: فهنا واحد حي ثم رأينا نصفيه 
كل نصف منهما صار واحداً» فهل الواحد هما الاثبان وهذا لا يعقل أم هما ابناه؟ . وإذا كانا ابنيه 
فأين هو وأين جثته . إن جشته هي جنتهما؛ وكيف يكون الأب عين الابن ؛ وكيف كان الواحد اثنين؟ 
هذه المشكلة أشبع الكلام عليها اللورد « افبري » وقال :إن هذا الحيوان خالد إذ لا موت فهي حياة 
متكائرة لا موت فيهاء فربما عاش هذا الميوان آلا ف الآلاف . 

وإذا انتهت المقدمة فلأبدأ بالكلام على السمك 

فأقول : انظر إلى حرف 50 ) في (شكل "© رح 
فهو نفس المبيض المسمى بالبطارخ . وانظر إلى |8( 
(شكل ؛). 1 


ملقنخة: وفي (ثمرة ؟) صورة البيضة بعد يومين» وف | (شكل ؛ الحياة التناسلية في السملك» 
(مرة *) شكلها بعد أسبوعين؛ وفي (مرة 4) صورتها بعد 1 ايوماً» وفي (نمرة 8) يبدأ فقس البيضة» 
وفي (مرة 3) يكون عمرالجنين 17 يوماً وترى الكيس الذي ذكرته لك آنفاً معلقاً بهذه السمكة الصغيرة 
التي لا أم لها ولا أب إلا رحمة الله التي وسعت كل شيء ؛ والكيس حرف (ك) و(نمرة |) هوهنا 
المخلوق بعد 4 ١‏ يوماً من الفقس » و(ثمرة 8) فيه السمكة أصبحت قادرة مستقلة . انتهى أمر الكيس ,. 


لين 


الكلام على الضفادع 
مرة (1) بويضات الضفدع»نمرة (؟) و(©) و(4) العطورات أي 

لهذا البيض قبل الفقس ثمرة (8) و(1) بعد الغقسء ثمرة (/1) ظهرت || 
فيه زوائد خارجة تسمى « الخيشوم » وهو بالإجليزية « جل »,غغرة لله 


(4) ظهر فيها الفم»نمرة (4) المنظر الجانبي مرة )١١(‏ ظهرت فيه 
الأعضاء الخلفية , ئمرة )١1(‏ حاله ق' شكلهء مرة )١1(‏ طوره 
الثاني قبل التغير» ثم يتم شكل الضفدع . انتهى . 
الدجاج 
قد تقدم شرحه إجمالاً . 
الإنسان 


وهنا بيت القصيد : اعلم أن الإنسان في تناسله أمره عجيب . 
وهاك رسم صورة النموفي الرحم (شكل .)١‏ 
إذا تأملت الزهرة المرسومة في سورة 7 


«الأنعام » وجدت هناك الأسديات التي في 6 62 


والأنثير هناك هو الحامل للطلع ليفيض عَلَىَ ١‏ 3 5 
عضو التأنيث الخ ما تقدم . فهكذا هنا هذا | “غلامةالذكر 2١]‏ 9© علامةالأثثى 
الأثثير يقوم مقامه « الخصية » في الإنسان» 


والمبيض في عضو الك أنيث الذي في أسقل 
الزهر يقوم مقامه في الإنسان مبيضان للمرأة 


والرحم . فكل ميض من المبيضين في المرأة 


يفرز البويضة كما تقدم في السمك والطير 59 2065 
نات رط لفل فرتلا 92 


الرحم فتبقى فيه فإذا وصلت الحيوانات الي 
في مني الرجل إلى ذلك الرحم فإنها تقابل 
البيضة هناك وهذه الحيوانات تجتهد جميعها 
أن تصل إلى تلك البيضة وأخيراًيهجم عليها 
واحد منها ويدخل فيها؛ وهذا هوالإلقاح. 
وهذء البيضة هي مبدأالجنين الإنساني كما في 


« التناسل في النبات والحيوان والإنسان » 
وهكذا الشكلان قبله في هذا المقام 


وترى في نمرة (1) صورة حيوان من تلك 


سورة طه يقل 
الحيوانات المنوية اخترق البيضة : وصورة ثمرة (7) تمثل تمام الإلقاح ؛ وصورة ثمرة (4) تمثل البويضة بعد 
التلقيح قد كبرت وابتدأت البويضة في الانقسام » وصورة (0) تمثلها ذات علامتين : إحداهما مربعة 
للعناصر المذكرة التي تدخل في تكوين الجنين . والثانية مستديرة هي عناصر الأنثى والجنين يكون منهما 
معآء (1) القسمت فيه البيضة أربعة أقسام: (1) انقسمت فيه أقسام ولا يزال الانقسام والتكائر 
الذي يصحبه ظهور الأطراف والأعضاء ا خارجية والداخلية حتى يتم الخلق . قلما سمع صاحبي ذلك 
قال : هذء مناظر يظهر أنها من أصول الحكمة . 

إن هذا الوضع واختلاف أساليب التناسل يعطي علماً جما . فهل تفيض في ذلك بسض 
الإفاضة : فقلت : نعم سأبحث هاهنا . 

(1) في هذه العجائب ولمن خلققت أولاً وبالنات ولمن خلفت بالتبع . أي : من الذي يراد أن 
يفهمها؛ ومن هم الذين دون الفاهمين. 

(1) وفي أن كتاب هذه العجائب كتاب كتبه الله بيده صريح لا يحتاج إلى تأويل . 

() وفي الموازئة بين جنين المرأة والدجاجة من 
أخرى . ثم بين جنين المرأة وجنين الدجاجة ؛ ولم كبرت بيضة الثائية وصغرت ييضة الأولى . 

(4) وفي تصارع الحيوائية المنوية من الرجل إلى اقتحام بيضة الأنثى وسبق واحد منها إليها وأن 
أشراف نوع الإنسان بالحكمة هم الأقلون . 

(0) وفي عملية الانقسام في جدين المرأة والإبداع في نظامها والكلام على ما ابتدعه الحكيم 
الهندي صصه بن داهر. 

(3) وفي الوحدة العامة في التناسل ٠‏ 

(0) وفي المقصود من هذا الوجود أهو الشهوة أم هو الأعلى منها؟. 

(8) وفي أن مرتبة علماء الطب والتشريح والنبات في هذا المقام كمرتبة علماء النحو والصرف 
بالنسبة لعلماء البلاغة , 

(5) وأن الأقوى الأكمل وإن كان قليلاً أشرف من الأكثر إذا كان ضعيفاً. 

)٠١(‏ وأن الإنسان في هذه الأرض أشبه بالمسجونين المعذبين. 

)١1(‏ وذكرآيات من القرآن على هذه العجائ 

فهذه إحدى عشرة مسألة أفصلها لك تفصيلاً إن شاء الله فأقول: 

الفصل الأول : لمن خلق الله هذه العجائب؟ 

إن الناس والحيوان والنبات قد فصلت أجسامهم ونظمت أعضاؤهم ؛ وهم جميعاً يتمتعون 
بثمرات هذا النظام . إن أكثر الناس لا يمتازون عن الحيوان قي فهم هذا الوجود؛ فليس يهم أكثر أهل 
الأرض من الذرية إلا رف بهم ويكونوا عوناً له في حياته وذكراً له بعد مماته . هذا ما يدور بخلد 
جماهير نوع الإنسانء أما أن نظام الأجدة عند السمك يغاير نظامها عند المرأة والدجاجة . وأن هنا 
عجائب وعجائب» فهذا ما لا محصل له ولا فائدة له عندهم: بل المفكر في هذا لا يحتاج إلى ولد له 
.خاصة وزوجة :بل ذلك علم عام في تشريح الأجسام عامة ونظامهاء وإذا كنا نسمع «طيماوس » في 


ة وبين جدين السمك والضفادع من جهة 


114 سورة طه 
كلامه مع « سقراط » في انحاورة المسماة « طيماوس » التي ألفها « أقلاطون » في الطبيعيات على هيئة 
محاورة بين « سقراط » و« طيماوس » الذي هو من حكماء « الفيتاغورسيين ». 

أقول إذا رأينا« طيماوس » يقول قي خلق البصر: إن البصر نار جعله الله في داخل العين فمن 
تلاقيه بالنار التي في الخارج يتولد الإبصار. وبسط القول في مدح البصر وببان مناقعه» فقال :إن فائدة 
البصر على ما أرى أنه لولم تكن لنا القدرة على إدراك الشمس والكواكب لم نتمكن من الكلام عن 
السماء والعالم »إذ من مراقبة اليوم والليلة وتحول الأشهر والأعوام حصل لنا العلم بالأعداد والشعور 
بالزمان وحدث فينا الشوق إلى معرفة الطبيعة والعالم : فمئه نشأت الفلسفة وهي أنفس ما أنعم الله به 
على الناس. 

أقول : إذا كان هذا رأي « طيماوس » الذي ألقاه إلى « سقراط » في خلق العين وحكمته . أفلا 
يحق لنا أن نقول في حكمة خلق الأجنة في الأرحام وفي البيض وفي الماء مختلفات أن ذلك الاختلاف 
يقصد به تعويدنا على النظر والفكر لنجتهد في استخلاص الحكمة من هذه المناظر الحسية الجنينية التي 
هي أشبه بالحدائق الداضرة كما سأوضحه هنا فإنك ترى أن « طيماوس » لم يبال بالمنافع المادية 
الشخصية في العين : ولم يهتم إلا بجمال الحكمة والعلم في سير الشمس والقمر والنجوم؛ فالمقصود 
بهذه العجائب التي سأبينها لك إنما هم طائفة المفكرين في نوع الإنسان وهم قليل جداً» ومن عداهم 
فليس لهم وزن ولم يقصدوا؛ بل هم متممؤن لنظام الوجود : وليس يعطي الله هذه الدروس ويبددع 
هذا النظام إلا لأفئدة تهتز طرباً ل ستسمعه الآن؛ فمن فرح بما سأقول في ذلك فهو من المقصودين بهذا 
امجال؛ ومن لم يحركه العود وأوناره والربيع وأزهاره فهو فاسد المزاج يحتاج إلى العلاج . انتهى . 

الفضل الثاني 
أما أن هذه العجائب كتاب كتبه الله بيده فهذا يفهم بما سأذكره في الفصل الثالث وما بعده. 
الفصل الا الموازنة بين جنين المرأة والدجاجة من وجه 

وبين جنين السمك والضفاد ع من جهة أخرى ثم بين جدين الدجاجة والمرأة 

علم الله ضعف الإنسانية وعلم أن زماننا ستكون !! عليه فأبرز هذه الأعاجيب في 
زمائنا لندرسها ونشرحها فنستفيد جمالاً في عقولنا كما استفدنا قوى في أجسامنا وحياة في مدئنا . 

أبدع الله أمر الأجنة ونوعهاء وقال لنا :هذا في كتابي فاقرؤوه وتبنوا أمره. هذا بييض السمك 
والضفادع قد جعلت رحمه الماء؛ فما على السمك إلا أن يبيض» وهكذا الضفادع وعلي أنا أن أحفظ 
الأجنة في ذلك الماء البارد » فأنا لا يثنيني عن عملي حرّ ولا برد لأني مقتدر . فإذا ظن الناس أن الحرارة 
شرط لازم لنمو الأجنة كما في حمل النساء وبيض الدجاج ؛ فهاأنا ذا جعلت الماء البارد رحماً برحمتي 
للسمك وللضفادع . ولثن ظن الناس أن التقاء الأنشى والذكر أمر حتم لتربية الأجنة ؛ فهاأنا ذا قد 
علمت السمك طريقاً آخرء فالتقى البيضان ولم يلتق الزوجان . ولشن ظنّ ظانٌ أن تربية الجنين الذي 
يحتاج إلى الحرارة لا بد له من البقاء في الرحم؛ فها أنا ذا أمرت الدجاجة والحمامة وسائر الطيور 
فألقت بيضها وحضتته ف إن رَيَى ليك يَشَآءُ [يوسف:41] , وكأن الله يقول: أنا إنما أريد النسل 
ولست أسلك له سبيلاً واحداً» بل أسلك طرقاً مختلفة : هكذا فلتغعلوا فلتكن لعقولكم مذاهب في 


سورة طه 1 
أعمالكم : وإياكم والتقليد فإذا قلدتم في العمل ريطتم أنفسكم بطريق خاص فأنتم كعباد الأصنام»أنا 
إنما أبنت لكم ذلك لتعلموا أن فوق كل ذي علم عليم . 

فمن لم ير إلا السمك والضفادع فرضاً ظن أن طريقهما لا سبيل إلى تغييره. ومن لم ير إلا 
الماح ترك ار الجا ووط امال دسا ال متاح :لماذا رأينا بيضة الدجاجة كبيرة وبيضة 
المرأة لا تكاد ترى والقياس يقتضي العكس » وكان مقتضى القياس أن تكبر بيضة جنين المرأة فتكون 
كالبطيخة أو تصغر بيضة الدجاجة حتى تكون كذرة لا ترى ولا تحس ء فقلت :إن المرأة قد تكفلت 
بتغذية ولدهاء فالجدين حين يبدأ في نموه يتصل بسطح الرحم الداخلي فيصله الغذاء بواسطة الشرايين 
الرحمية وهي تحمل له الدم ؛ وبالجملة إن للجنين دورة دموية تبدأ من شرايين الحائط الرحمي وتتصل 
بشرايين اجنين وتنتهي بأوردة الجنين التي تصب في أوردة حائط الرحم ؛ ومتى تم نمو الجنين وولد الطفل 
صار غنياً عن التغذي بدم أمه فيجب إذن قطع العلاقة الدموية بينهما ؛ والعلاقة بينهما هو حبل طويل 
« الحبل السري » وهو حبل يبدأ من سرة الجنين وينتهي برص متصل بحائط الرحم الداخلي وهو 
« المشيمة »؛ فبعد الولادة يربط ذلك الحبل بجوار سرة الطفل . فهذهء التغذية هي الثي منعت أن تكبر 
الجنين الإنساني . أما الدجاجة فليس من شأنها أن يتصل دمها بجنينها بل هو منفصل عنها في 
بيضة » فاقتضت حكمة الحكيم أن يجعل ما في البيضة من الغذاء كاقياً للفرخ في البيضة بحيث يكون 
مقدراًبمقدار قوته ونموّه حتى يقدر على نفس .قشر بنفسه ؛ كما أن الأمم المقهورة لا 
تعطي الاستقلال إلا إذا قدرت على طرد أعدائها من بلادها بقوتها وكسر السور الحديدي المضروب 

ن أعدائها. ذلك قوله تعالى : ف وَكَل َي عندَمُ يمٍقْدَارٍ #[الرعد. 4] : وقوله :لا وَمَا كنا 
شَغِلِينَ 4[اللؤمنون:17]» وقوله :لا وَأَحْصَئْ ْم عدا 14لمن:14] . وآيات الوزن 
وهكذا مما نذكره من الآيات في أمثال هذا . 
ونظير هذا شجر الجميز وشجر البطيخ ؛ فثمر الجميز صغير مع ضخامة الشجر؛ وثمر البطيخ 
كبير مع ضعف الشجرة» فانظر للعجب ‏ صغرت ثمرة الجميز لأنها مرتفعة ؛ ولو كانت كبيرة فسقطت 
لأضرت بأجسام الناس ولتلفت هي لذلك خلقت صغيرة ؛ وشجرة البطييخ ضعيفة وساقها بملوء ماء 
فهو لا يقدر على حمل البطيخة فحملتها الأرض بدل الشجرة فلم تضر كبرهاء الله أكبر» جل الله وجل 
العلم» هاهو ذا كتاب الله الذي كتبه بيده قبل أن ينزل الكتب السماوية » خلقنا الله وقال لنا ادرسوه» 
فهاأنا ذا أدرس مع الدارسين: فيا الله أنت ت أفهمتنا هذا الصنع وعرفنا لماذا كبرت بيضة الدجاجة 
وصخرت فلم تربيضة جنين المرأة رفهمنا اختلاف الثمار كبراً وصغراً مع أن القياس كان يقتضي غير 
ذلك» فلما فهمنا الحكمة ثلجت صدورنا. 

ولكن الذي علمناه قليل جداً. فأماما لا نعلمه فهو جميع أحوال هذء الدنيا. هذا غني وهذا 
فقير وقصير وطويل وجميل وقبيح وعالم وجاهل وذكي وبليد وهكذا من انا ات الني لم ندرك 
خبأت الحكمة 
2-0 رن دن ا زا :ٍظيَِيتُه آلشْفْس الْمُطْميئةُ 

97 ضيه مَرَضِيهُ (ي) #[الفجر : 18-57] » والنفس لا ترضى إلا إذا أدركت أمثال 


لفن سورة طه 
هذه المعاني التي يرمز لها قصة النضر وموسى عليهما السلام وخرق الخضر للسفينة وقثل الغلام 
وإقامة الخائط , 

إن الذي يفرحون بهذا النظام الذي ذكرناء هم أكابر الأمم والحكماء. وهم هم الذين لهم 
زينت هذه البدائع وانحاسن وأحبوا مبدعها واشتاقوا إليه وفهموا الحديث:« من أحب لقاء الله أحب 
الله لقاءه »؛ وكيف يحب لقاءه إلا إذا عرف أنه حكيم حكمته تامة . وكيف تعرف الحكمة إلا بأمشال 
هذاء والعامة تكفيهم قصة الخضر وموسى المتقدمة . ولا يكون المرء سعيداً عند موته مشتاقاً للقاء ريه 
إلا إذا أفعم قلبه بهذه الحكمة . وأذكر مثلاً نبياً عظيماً وفيلسوفا قديما لتدرك أيها الأخ أن الخواص من 
هذا النوع الإنساني هم الذين يحبون لقاء ريهم . فهاك « سقراط » كان يبتسم وهو يشرب السم ومات 
وهو مستبشر» وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال عند النزع : اللهم الرفيق الأعلى »؛ وقال : 
« إن للموت لسكرات »؛ وسكرات الأنبياء والأولياء والتابعين لهم سكرات الفرح والطرب بلقاء ذلك 
الحكيم الذي ألقى الحكمة والعلم على قلوبهم : أما الفلاسغة الإلهيون فذلك شيء جاء عندهم بالعقل 
لا بالوحي ؛ والحمد لله رب العالمين 

الفصل الرابع: في مسارعة الحيوانات المنوية 
المفرزة من الرجل إلى اقتحام بيضة الأنثى وسبق واحد منها إليها 
وأن أشرف .نوع الإنسَان هم الأقلون 

سارعت ال حيوانات المفرزة من عضو الرجل وكلها تريد اقنحام البيضة . فلم يفز إلا واحد كما 
شاهدته في الشكل المتقدم . يظهر لي أن هذا الوجوَد على هذا المنوال كله حيوانات عددها كثير طلبت 
الغاية » وهي أن تلقح البيضة لتصير إنساناً : فأفلح واد ورم آلباقي ,هذا رمزلمافي عالمنا. فكما أن 
رئيس الجمهورية أو الملك في الأمة واحد ؛ وكما أن أنبغ الحامين والصناع آحاد يعدون على الأصابع ؛ 
هكذا أولئك الأفراد الذين زين لهم نظام هذا الوجود هم قليل: مر الأجيال تلو الأجيال والناس 
يغدون ويروحون وهم جميعاً أشبه بالحيوان: لا يدرون من هذا الوجود إلا أنهم يشبهون الحبوان في 
حياته وهم لا يذكرون؛ ولا يعقل أمثال ما نذكره الآن إلا أفراد نسبتهم إلى هذا ا مجموع الجاهل كنسبة 
ذلك الحبوان المنوي الذي لقح البويضة في رحم الأنثى إلى جموع المتسابقين معه إلى دخولها في الرحم 
كما رأيت» وهذء الطائفة هي التي قال الله فيها : ط إلا من يحِمَ رثك #[هود: 115] :وهم خلاصة 
خلقه وسواهم همج. 

ما الناس سوى قوم عرفوا وسواهم همج الهمسج 
الفصل الخامس :في عملية الانقسام في الجنين في الرحم والإبداع في نظامه 
والكلام على ما ابتدعه الحكيم الهندي صصة بن داهر 

فقال صاحبي : وما للجدين في بطن أمه ولقضية صصة بن داهر وما المناسبة بينهما؟ فقلت : 
المناسبة تامة فاسمع القصص ثم انظر المشابهة فتجد نظام الحساب اليديع في حساب بيوت الشطرنج هو 
نفس الحساب الذي روعي في خلق الجنين وفي خلق الحيوانات الدنيئة التي تتكاثر بطريق الانقسام . 
قال: فما قصة هذا الحكيم؟ فقلت : يحكى أن صصة بن داهر الحكيم الهندي لما اخترع الشطرنج 


سورة طه كفل 
وأعجب الملك باختراعه قال له : تمن ما تريد : فقال: أتمنى أن تضع حبة قمح في البيت الأول و1 في 
الثاني و؛ في الثالث و4 في الرابع و17 في الخامس وهكذا إلى 14: فسحر الملك من هذا التمني وظن 
أنه يكفيه قدح من القمح فلامه على ذلك » وقال: أتسخر مني ؟ فقال الحكيم :!: تفكرت قلم أجد في 
منزلي برا فتمنيت هذاء ولكني أتمنى على الملك أن يأمر بضبط الحساب ؛ فأمر املك بذلك فأخبر أن ما 
بخزائته وما على الأرض من القمح لا يكفي ذلكء فقال املك : تمنيك أعجب من اختراعك . 

ثم إن هذه المسألة تحل بطرق أسهلها « اللوغارتمان» من علم الحساب: ولها جداول خاصة 
يعرف بها الحساب من طريق قوى العدد المضاعفة , ويليها أن يحسب الحب إلى أن يصل إلى جزء من 
قدح مثلاًء ثم يضاعف إلى تمامه . فهذه البيوت التي في الشطرنج التي هي (18) قد استنفذت قمح 
الدئيا وأضعافه كما هو موضح في كتابي « نظام العالم والأمم » وهذا نص ما فيه: 

تأمل فيما هو أرقى من ذلك وهي مسألة الشطرنج والأخذ فيها بطريق التضعيف إلى 74 عينا . 
فكيف كانت حبة القمح بالتضعيف تصل إلى مقدار ما لا بمكن تحصيله من مخازن الدنياء وذلك أن 
القمح بالتضعيف في بيوت الشطرنج يصل إلى 471/44177198171 185 غ إلى أن قلت فيه: 
إن مسألة التضعيف لها قاعدة غريبة . وهي أن كل عدد مضاعف فيها يكون جميع المضاعفات قبله إذا 
جمعت تساوي ما فوقه إلا واحداً» ونوضيحه أن ثمانية ضعف أريعة » وإذا جمعت ؟ و 4 و١‏ كانت 
7؛ وتضعيف 8 هو ١1‏ فإذا جمعت 4 على ما قبلها بلغ 13 وهو أقل من ١١‏ بواحد؛ وكيفية حسابه 
أن يكون البيت الأول (1)؛ والثاني (1)؛ والغالث (4)» والرابع (8): فإذا بلغ (11) بيت كان البييت 
قدحاً وهو (1774) حبة» وإذا بلغ (5) ينا صر 17 قدحاً وهو الويبة »؛ والأردب ست ويبات» 
وإذا وصل التضعيف (40) صار مخزناً كبيراً وهو شوتة وهي -+- 1/4177 أردباً» فإذا بلغ (00) 
بيت صار مديئة وهي )1١14(‏ مخزناً« شونة »: فإذا بلغ (14) صار (11841) مديئة» وهذا النظم 
يجمع هذا كله: 


إن رمت تضعيف شطرنج بجملته 
دَانَا هَهُ طَمْجَرٌ ثم رسن ددحا 
151 نا لاا ٠4خ‏ ا 1144 
وهنا جاء في الكتاب أن هذه المسألة يسهلها عمل « اللوغارتم » المشهور في علم الحساب ولكن 
ذكرها في ات 
هذا وقد نقلت في كتاب « بهجة العلوم » في الفلسغة العربية وموازنتها بالعلوم الحديئة عن 
أستاذنا المرحوم علي باشا مبارك في كتابه :« خواص الأعداد » وهو الأرتماطيقي ملخصاً منه ما نصه: 
إنه بعمل الحساب في هذه المسألة نرى أن الحد الرابع والسبتين من المتوالية الهندسية التي أساسها (5؟) 
وحَّدها الأول الواحد هو 734.841/,7/88,8*48, .417,118 »ومن هذه المتوالية اي 
أساسها (1) وحدها الأول )١(‏ يكون مجموع الحدود محصوراً في ضعف الحد الأخير مطروحاً منه 
واحد؛ وحينئذ عدد الحب من صنف القمح الذي يفي حق المخترع كان هذا العدد وهو نفس العدد 
الذي قدمته . 


يصعب فهمه فلذلك تركناه 


14 سورة له 
ولما كان الرطل الواحد من القمح المتوسط الحبة والتتشيف يحتوي على (11800) 
حبة تقريباً وبضرب هذا العدد في متوسط محصول الفدان وهو )1٠٠١(‏ رطل من القمح يحصل 
(70,000,)) وهومقدارما في الفدان من حب القمح» وبقسمة عدد الحب على هذا اللقدار ينتج 
(408,44) وهو عدد الفدادين المطلوبة لتحصيل القمح المذكور في سنة » وهو 
قريب من ثمانية أمثال سطح الكرة الأرضية بتمامه لأن سطح الأرض ,٠00(:‏ 19/7 , 144,443 
فداناً. 

وأما ما اعتبره « والين» فهو خلاف ذلك الاعتبار» فإنه على مقتضى حسابه رأى كمية القمع 
الذي يلزم للوفاء بقدر صبرة مساحتها تسعة أميال إنكليزية طولاً وعرضاً وارتفاعاً. وقال غيرهما :إن 
هذا القمح لا ينتجه إلا زرع أرض مساحتها (41/5 , 841, 414 ,./17) هكتاراً وليست مساحة يابس 
الكرة الأرضية إلا جزءاً من ثمانية وعشرين من هذا القدر المذكور أي (00, 000,000 18) 
هكتارا « الهكتار من مقاييس المساحة قدر عشرة آلاف متر مربع »؛ وعليه يلزم للوفاء مطلوب الحكيم 
أن يزرع هذا المقدار ثمانية وعشرين عاماً . هذا إذا فرضنا أن جميع اليابس صالح للزرع . أما إن اعتبرنا 
وهي أن أكثره غير صالح ‏ ومعلوم أن البحار / من ٠١‏ من سطح الأرض وهي لا تزع قمحا 
فضلاً عن أودية وجبال ورمال كثبرة ‏ ثبت لدينا أنا محتاجون إلى قرون كثيرة لوفائه . اه. 

هذا ما نقلته ملخصا في كتاب « بهجة العلوم ‏ امنزكور محرراً. فأعجب أيها الذكي كل العجب 
من مسألة المتوالية الهندسية التي دخلت في نظام الموسيقي كما تقدم في سورة « مريم » بحيث كانت 
دواوين الغناء 75-17 وهكذا إلى تمام المشبرة ‏ وكانت نتائجها سرور الناس والتئامهم وتعليمهم 
بقبول وانشراح ؛ وكيف كانت خلقة الجنين على هذه القاعدة ؛ بل خلق كل نبات وحيوان ؛ وكيف كان 
أمر القمح مع بيوت الشطرنج انتهى إلى مقادير تعجز أرضنا عن إنتاجها في قرون 
سر الوجود؛ وإذن نفهم غرام « سقراط » بعلوم الرياضة وقوله : إن التوغل فيها يمرن النفس على 
الحقائق ويقربها من عالم الملائكة ومن الله ؛ وقد أمر بها الحكام وضباط الجيوش وحض حكام المديئة 
على الازدياد من علوم الرياضة أكثر ثما حض الجنود. وهكذا نفهم ققول فيكاغورس :إن أصل هذا 
العدد. وهذا هو بعض السرف أن الله أقسم بالشفع والوتر إذ قال:9 وَألمَ نزي نمال عفر( 
والشقم (2) 4 الفجر: ]6-٠‏ فالفجر وتر والليالي العشر شفع ؛ وهما مشالان للشفع والوتر 
العام ؛ ومسألة المتوالية الهندسية التي تحن بصددها كلها شفع ولكن ميدؤها الوتر» فكل شفع رجع 
إلى الوتر كما أن العالم راجع الله . ولا جرم أن في ذكر الفجر رمزاً للواحد ؛ وفي ذكر العدد الزوجي 
بعده وهي الليالي العشر رمزاً لكل عدد زوجي وهوهنا (1) وما تضاعف منها. انتهى . 


حكاية مسامرة 
يحكى أن عبد الملك بن مروان أرسل إلى ملك الروم وفداً فيهم الشعبي : فلما دخل عليه قال له 
ملك الروم:لماذا أيها الأستاذ يقول علماء | لله واحد ليس قبله شيء ومنه جميع هذا الوجود » 


فهل تضرب لنا مثلاً لذلك مما نعرفه في الدنيا؟ 
كله ؛ وليس قبل الواحد شيء . فقال: أحسنت . 


ال : نعم الله كالواحد في الأعداد» ومنه كان هذا العالم 


سورة طه لمن 

ثم قال املك : يقول علماء الدين إن نعيم الجنة لا ينقص مهما أخذ منه الناس فهل لذلك نظير؟ 
قال :نعم السراج توقد منها آلاق السرج ولا ينقص نوره» ثم قال له أيضاً: كيف تقولون إن أهل الججنة 
يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتفوطون فهل لهذا نظير؟ فقال: نعم » الجنين في بطن أمه لو بال أو 
تغوط في رحمها لمانت . فقال له: عجبت للمسلمين كيف جهلوا أمرك فلم يجعلوك ملكاً عليهم . 

قلما رجع الوفد إلى عبد الملك ودخل عليه الشعبي قال له عبد الملك : أيها الأستاذ يقول لك 
ملك الروم عجبت كيف جهل قدرك الملمون فلم يجعلوك ملكا عليهم . فقال: نعم »قال لي ذلك 
لأنه لم يرك ولكن لو رآك حقرني . فقال له : أتدري يا شعبي لم قالها؟ فقال الملك:أعلم. فقال:إنه 
حسدني عليك فأراد أن أقتلك؛ فلما بلغ هذا القول ملك الروم قال: والله مااعدا قوله ما في نفسي »لقد 
تفطن لها وعجب من ذلك العجب . انتهى . والحمد لله رب العا مين ٠‏ 

ولترجع إلى موضوعنا ونقول: انظر الآن في نظام الجنين واعجب لجمال وحساب بيضة 
قسمت ١‏ ثم 4 ثم 8 ثم 17 وهكذا. فكيف بها إذا وصلت 74 كقمح ذلك الحكيم . 

هذا انقسام مستمر فيظن من يراه أنه ليس وراء الانقسام وحسابه شيء؛ إذا هناك عظام 
مفصلات ورأس ومخ وقلب وكبد وأحشاء مختلفة كما سترى رسمه قريباً» أي رسم المعدة والأمعاء 
وبعض الأعضاء الأخرى . فانظر إلى أعضاء تبلغ 44؟ عضواً مفصلات بمقاييس لواختلت قليلاً لم 
تكن الحباة؛ ولو لم براع في الرجلين مفاصل الزكبتين ولا في الأصابع مفاصلها ولا في الأيدي مرافقها 
لم يتم نظام الحياة كل ذلك تم وفصل مع مراعاة ذلك الحساب الذي يرجع إلى المتوالية الهندسية الثني 
فيها حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل صرب الوسطين مشل (١و؟و4)‏ ومشل (1و4و4) ومثشل 
(؛و4و"1) ومثل (4و17و71) وهكذا إلى مالا نهاية له أيْضَاً إذا جمعنا حدود هذه المتوالية فإن كل 
مجموع منها يساوي العدد الذي بعده ناقصاً واحداً. مثل أن تقول (1و1) يساوي (4) إلا واحداً 
و(1و؟و؛) يساوي (4) إلا واحداً ومثل (1و؟و4و4و17) يساوي (81) إلا واحداً وهكذا إلى ما لا 
يتناهى » لم إن اممموع تكوث مكذا القرد وهلا خلمه واسخ زد لليف : 


8 وبقية الآيات مش : 8 قثل لو كان لب 
ريَى 4[الكيف:١٠]‏ الخ» وكأنه يقول لنا. اإذاكت ممع لان ملكي لوي وعنيطم من آم 
.حسابه في هذه المنوالية فكيف إذا رأيتم هذا الحساب مصحوباً بخلق العين وطبقاتها السبع ورطوباتها 
الثلاث المشروحة في سورة «آل عمران » مصورة موصحة ومصحوباً بخلق الأذن وخلق المخ وخلق 
الإدراك وخلق الحواس الباطدة والظاهرة .إن حساب الحوالية الهندسية التي احتساجت إلى علسم 
« اللوغارتم » عندكم لم تصدني عن إحكام أجسامكم ونظام أعضائكم الباطنة والظاهرة 
سَرِيعالْحِسَابٍ #[آل عمران: :16] . انتهى 
الفصل السادس :في الوحدة العامة في التعاسل 

إن من تأمل هذا العالم يجد أسلوبه ونظامه واحداً. وهذا دليل الوحدانية لأننا نجد الأسلوب لا 

يتغير من حيث أصله وإنما يتقير بشكله ‏ فلقد رأينا تناسل النبات وبيضه لا يختلف عن تناسل الحيوان 


الك 


1 سورة طه 
والإنسان: فكل-ها نا ذكور وإناث» وهنا معنى قوله تعالى :ا وَمِن كل طَءٍ 
حَلَهْنا رَ لَك مد كرون زج ففرة إلى الله 4[الناريات: -50] » وإتما نقر إلى الله لأننا عرفنا 
الوحدة وأدركنا ما السبب في حسن هذا النظام فنرى وحدة ونرى الوحدة مصحوبة بالكثرة الجميلة 
الموزونة التي يصح أن يقال يجمعها نظام حسنء فهذا الجمال وهذا الإبداع المفرح الذي رأيته يجعل 
النفس في شوق إلى المبدع فتحبه فتود لقاءه بالموت بعد أن تعلم أنها أدت ما عليها في هذه الأرض 
الأبناء نوعها . 


ذكر «طيماوس »الحكيم ورأيه في هذه الدنيا 

قد ذكرت لك سابقاً « طيماوس » الحكيم الذي جعل « أفلاطون » الحاورة على لسائه وعلى 
لمان « سفراط ». قال « طيماوس »: اتخذ الله صورة الحيوان المطلق المشتمل على صورة سائر الحيوان 
وعلى هذا فإن العالم حيوان عاقل مرئي بتناول سائر الحيوانات . ثم ذكر تكوين جسد هذا الحيوان من 
العناصر المعروفة عندهم وهي الأربعة المعلومة وأن العالم صار كرة ثم ذكر تكوين نفس العالم من 
العقل والمادة وشيء مشترك بينهماء ثم ذكر أن الله لا يصح أن نقول فيه إنه في زمان لأن الأيام والليالي 
لم تكن قبل خلق الليل والنهارء فالله أوجدها عند تركبيه السماء؛ وما هي إلا أجزاء الزمان الماضي 
والمستقبل والحال . فإذن نقول :الله موجود لا غينء 

وأما الزمان فهو بالنسبة لنا نحن » وشيأتي لهذا القول بقية في هذا المقام عند المناسبة الآنية» 
وليس قصدي من ذكر هذه المسألة من كلام «: طيماوس »إلا أن نرى أن ما تبدى لنا نحن في زمائنا هذا 
من أن الوحدة في التناسل دلت على وحدة النظام قذ لحظها قبلنا حكماء ؛ وقالوا :إن العالم كله 
واحد كأنه جسم إنسان أو حيوان» 


وحدة 4 [لقمان. وهذه الآبة مجرد إث 


الفصل السابع 
في المقصود من هذا الوجود أهي الشهرة أم العقل؟ 
لقد استبان لنا في هذا المقام أن السمك لا يتصل ذكره بأنثاه فلا لقاء بينهماء وإنما اللقاح يحصل 
ولا تعارف بين الذكر والأنثى : وإنما أرانا الله هذه الصورة في الوجود ليضرب نظامنا الحالي كلها ضربة 
فاصلة , يقول لنا : أيها الناس أنتم تعلمون أن الزواج والولادة على هذا النسق قد شغلكم عن النظام 
العام والحكمة . ولقد أزلت لك شرائع تعلمكم عقد الزواج والمعاشرة والنفقة والمحبة بين الزوجين 
وأمرئكم بالمودة وألفيت الحبة في قلوبكم ‏ فربيتم البنين والبنات : وحكوماتكم تساعدكم على هذاء 
ونظام أسرتكم كله مبني على هذه القاعدة : فلا أسرة إلا على هذه الروابط ولا دولة ولا حكومة إلا 
على هذا البناء؛ فلولا هذا البناء لاختل نظام حياتكم كلها . 
هذا ما علمتموه في نظامي الذي وضعته لكم : ولكني أقول لكم هذا النظام ليس كل شيء بل 
هو نظام اقتضاه مزاجكم في أجسامكم ؛ ولكن الحياة في غير بني آدم لا تتوقف على هذاء قهاهو ذا 
السمك تناسل وألقح بيضه وملا البحر بالسمك ولا علم للزوجين بما تناسل منهما. إذن هذه التي 
عندكم صورة من صور الحياة ودور من أدوارها : والحياة مداها واسع وطرقها لا نهاية لهاء كما أني لا 


سورة طه 1 
نهاية لي فأنا المبد. الدكيمء والدليل على ذلك أن القيامة أحل هذه الروابط وأضع تسبكم وأرفع 
نسبيء ف أن تق يَمْصِلبَتتَكُمْ 4[المتحنة:+1» وإنما أفصل 


بينكم لأجعل الأشكال منضمة إلى أشكالها؛ فقد يكون الابن والزوجة على خلاف أخلاق الزوج 
فيبعدان عنه . وهاهو ذا السمك يشهد بذلك ‏ فإياكم أن نظنوا أن الأمر قاصر على ما ترون؛ واذكروا 
امرأة نوح وامرأة لوط في القرآن في سورة « التحريم ». إذن ليس القصود من هذا الوجود هو الشهوات 
وما الشهوات إلا وسائل جيء بها للتوصل بها إلى التناسل والحياة؛ ومتى جاء الغرض منها لم يبق لها 


فائدة؛ وما لا فائدة فيه نزعناه من ملكنا كما ننزع الشهوة من الرجل الكبير والمرأة العجوز؛ لأنه لا 
يقدر أن يربي الطفل , وهي كذلك نا منها ما يضرهما وأبقيناهما إلى حين. واعتبروا أيها الناس 


بأمر الأبوين فهما يجتمعان للشهوة أولاً حتى إذا جاء الولد اجتمعا عليه » ولا يزال حنوهما يبتعد عن 
جسميهما إلى عاطفتهما نحو الولد حتى تضعف الشهوة البهيمية وتحل محلها الشفقة والرحمة 
والمشاركة في تربية الذرية . 

هناك تجلت العواطف الشريفة والأنوار المنيفة , وأدرك العقلاء أن تلك الشهوة إنما كانت وسيلة 
وأخذت تضعف وحل محلها حب أرقى وأشرف وهو حب جميل يرجع إلى المشاركة المنزلية 
والعواطف الأبوية ؛ وهذا هو الذي خلق له الناس:خلقوا للعطف والمشاركة وانحبة العامة الني تظهر 
جليلة في الذرية وتتعداها إلى جميع نوع الإنبنآن ويكونوك بعد أمة كأنهم جسم واحد أو روح واحدة 
بالاتفاق في الصغات والأخلاق : ولا يتم ذلك إلا بآن ينزع ما في صدورهم من غل , كل هذا نفهمه من 
مسألة التناسل التي نحن بصدد الكلام عليها: 

الفصّل الثامن 
في أن مرتبة علماء الطب والتشريح والنبات في هذا المقام 
كمرتبة علماء النحو والصرف بالدسبة لعلماء البلاغة 

اعلم أن هذه الجملة تقدم نظيرها في أوائل سورة «آل عمران »: ذلك أن عالم التشريح وعالم 
الطب ينظران إلى هذه الأعضاء نظراً مادياً» فهما لا يعنيهما ما نقول في أمثال هذا المقام لأن هذا ليس 
محط نظرهماء ولو أن الطبيب ذكر ما أقوله الآن لم يكن ذلك بصفته طبيياً» كلا وإنما بصفته أنه من 
علماء الفلسفة العامة والفلسفة علم والطب علم آخر وإن كان بينهما علاقة؛ ولكن علاقة الطب 
بالفلسفة علاقة الفرع بالأصل :بل علاقة الفرع الصغير بفرع كبير من الشجرة؛ فإن الطب يتعلق 
بجسم الإنسان من حيث يصح ويمرض» والفلسفة تبحث عسن كل موجود من إنسان وغير إنسان ٠‏ 
فالأطباء والمشرحون وعلماء النبات يقرؤون هذه العلوم لما هم بصدده كما يقرأ علماء التحو قواعده » 
ولكن نظام العالم كله هو الذي يظهر فيه الجمال مشل ما ذكرنا في نظام التناسل كما يظهر ذلك في 
الشعر والنظم في اللغات : فالعالم شعر جميل » والقول مقال جميل ؛ والبحث في النحو وفي التشريح 
والنبات غير الإنشاء وغير النظام العام في العالم . 

إذا علمت ذلك فهمت كيف رأينا في زماننا كثيراً من دارسي هذه العلوم ملحدين : فهذا سرّه 
فليس ذلك لنقص علمهم بالطب والزراعة : بل ذلك لجهلهم الفلسفة وعلم الحكمة ؛ فإما أنهم ليسوا 


يفن صوزة طه 
أهلاً لهاء وإما أنهم لم يجدوا من يعلمهم : وإما لأن الشهوات أحاطت بهم فأصبحوا جاهلين» 
وهؤلاء لا بد منهم لنظام الأمة ؛ وهكذا سائر الصناع والزراع ورجال الحكومات والملوك وهؤلاء 
جميعاً ليسوا هم المقصودين من هذا النظام » وإنما المقصود الحكماء الذين يفرحون بهذا النظام ويعقلونه 
والذين يكونون عند مليك مقتدر. 
الفصل التاسع 

في أن الأقوى الأكمل وإن كان قليلا أشرف من الأكثر إذا كان ضعيفاً 

ذلك ما شاهدناء في السمك والضفادع والناموس والذباب والحشرات تلد ما لا حصر له وكلما 
ارتقى الحيوان قل نسله ؛ والإنسان والآساد أقل نسلاً من بقية ذوات الأربع ؛ وهي أقل من سائر الحشرات 
إذن هنا قاعدة وهي أن كثرة النسل لا تدل على الكمال ؛ وأيضاً نسل الإنسان وإن كان قليلاً أفضل من 
القليل المنظم أفضل من الكثير الذي لا نظام له . قال تعالى: 
ير بذ الله 4[البقرة:44؟] الخ . 

الفصل العاشر 

إن الحشرات والحيوانات الذرية الفائكة بالإنسان ملأت السهل والجبل : والعلوم التي ارتقت 
بها الأمم عجزت عن إبادة هذه الذرية الفانكة بثآ احدثة لأمراضناء فما مثل هذا الإنسان إلا كمثل 
المسجونين الحكوم عليهم بالإعدام في بلاد إيطاليا» فالمتاتكون في إيطاليا لا يحكم عليهم بالإعدام . 
كلا بل يوضعون في سجون مقفلة بصب فيها ماء ؛ ومع انجرم دلو يملؤها منه ليزيح الماء حتى لا يغرقه . 
ولا يزال هكذا ساعات في النهار متوالية محافظة على حياته .فإذا طغى الماء عليه وأغرقه هلك . وإئما 
عمدوا إلى هذا لأنه رأوا أن الموت راحة فأرادوا أن يمَوت معذباً هذا عمل أهل إيطاليا با جرمين 

أقول: إن هذا الإنسان ا خلقه الله في الأرض رأى بعدله وحكمته أن يعامله هذه المعاملة » فإننا 
رأينا تناسل الحيوان الضَارٌ والحيوانات الذّرية قد غلب على الإنسان وعلومه , وأضرت الحشراث 
بقطننا في مصر ويقطن أمريكا؛ والعلوم لم تساعدنا على إبادتها. وهناك أمراض نمحدث كل يوم 
بالحبوانات الذرية ونحن مد في قطع دابرها وهي تتكاثر علينا كذلك الجرم الطلياني : فائظر لجمال 
يحيط بنا من كل جانب في السماوات والأرض وعذاب واصب دائم وأجسام تذوب منا كل سبع 
سنين مرة وتتجدد للعذاب بعد أن نضجت» فحال جسم الإنسان في الأرض أشبه بمن نضجت جلودهم 
في جهنم فيبدلون جلوداً غيرهاء وكأن الأرض جهنم الصغرى » ولذلك تسمع الإمام الغزالي يقول :إن 
جسم الإنسان مثل جهنم وله أبواب سبعة كأبوابها. ويقول الله تعالى : ف ولا تمتك لهم وهم 
نما مر آله أن يديهم بها فى لذلا 4[التوية: ه] . 
: إذن نحن الآن في حال تشبه حال جهنم من بعض الوجوه 0 
فهل كنا في عالم غير هذا وأذنبنا؟ هكذا يزعم فريق من القدماء من اميت 
في «الإشارات » وقال: هذا تناسخ ؛ ومنع التناسخ عقلاً كما منعه الدين نقلاآًء فإذا كان ديننا وفيلسوفنا 
لا يقولان بالتناسخ فلئرفضه وتنرجع إلى ما كان الحكماء قديماً يتلمسونه لنظامنا الحالي من الحكم » 
وليس ذلك لنعتقد كلامهم . كلا فنحن كما قدمنا أيقنا بأن الله حكيم ويرى أن هذا إسعاد لناء كما أن 


سورة طه يننا 
صغر البيضة المنوية في الأنثى من بني آدم وكيرها في الدجاجة لم يدلا على حقارة الإنسان وعظمة 
الدجاجة . فالنظام العدل هو القائم في هذا العالم , وقد علمنا منه الكليات وجهلنا الجزئيات فقسناها 
عليها ء فهاك ما ذكره « أقلاطون » في رسالة « طيماوس » المتقدمة من تركيب السماوات وقد تخيل 
أن الله خاطبها هي والكوكب والملائكة الموكلة بها قائلاً: إنكم لا فساد يلحقكم وسأخلق مخلوقات 
فيها شعاع من نوري » فاجعلوا الجزء الميت مع الجزء الذي هو من نوري أي المادي مع الجزء الإلهي 
وهي الروح ؛ ثم ركبت الأجسام البشرية على هذا النحو. ثم قال بعد ذلك : خلق الله الأرواح البشرية 
من العناصر التي ركب منها نفس العالم الكلية »إلا أنها دونها في الصفاء والكمال :ثم جصل الأرواح 
في الكواكب فمنها ما جعله في الأرض ومنها ما جعله في القمر ومنها ما جعله في الكواكب الأخرى» 
فأوقفها على نظام العالم وعلى الترتيب الذي اقتضته حكمته » وبين لها أن لجميعها أصلاً واحداً لا 
فرق بين روح وروح» لكي لا تتظلم من عدم المساواة بينها ثم شرح لها أنها عند اقترانها بالأبدان إما 
يلحقها التأثير من الحواس وما يتبعه من الشهوة والغضب والخوف » فمن يقهرها يعيش مستقيماً ومن 
يذعن لها يكون مفقود العدالة ؛ ومن انتفع بحياته لإصلاح ضميره إنما يرجع كوكبه المخص به فيبقى 
فيه سعيداً » ومن قصر في ذلك فقد يصير أنشى في حياة ثانية » فإذا دام على الشر فيتصير حيواناً على 
شكل ما اعتاده في حياته من أنواع الخطا» فلا يزال يموت وينتقل من بدن إلى بدن إلى أن يرجع إلى 
الصلاح ويسخر ما فيه من العناصر ويجعلها مثقادة لرياسة بعقله . 

هذا كلام « طيماوس » لسقراط الذي ألفه « أفلاطون »؛ وإياك أن نظن أن هذا الرأي كان 
مبرهناً عليه عندهم ‏ كلا . فكما نقول نحن في دين آنه لا تتاسخ ؛ وهم يقولون أيضاً: إن هذا فرض 
فرضوه لا غير والدليل على ذلك ما قال في نمس هذه الرسآلة قبل ذلك. 

قال « طيماوس »: إني يا سقراط غير قادر أن أشرح لك فعل الملائكة بإذن الله ومنشأ الوجود 
اشرحاً شافياً متصلاً في جميع أجزائه ؛ والأولى أن تقنع بكلامي إذا كان مشبهاً وأن لا تنسى أن كلاً مسن 
المتكلم والسامع من أبناء البشرء فلا بد لنا أن نقدع في هذا الموضوع بما هو أشبه ولا نطلب ما فوق 
ذلك. انتهى . 

فعلى هذا يكون هذا القول الذي ذكرء وما يضاهيه من أقوال البراهمة في الهند كله أمر فرضي . 
فأما ديننا الإسلامي فتعجب من أمره . فهذا المقال فيه أمران: 

الأول : أنهم فرضوا أن اله خاطب أرواحنا قبل حلولها في أبدانناء وهذا أمر عجيبء فإن هذا 
الفرض هو الذي جاء بتحقيقه الوحي ٠‏ فكأن العقول البشرية ا. من وراء حجاب علوماً 
ة عنهاء وهذه معجزة عظيمة تفسر قوله تعالى : ظا بل هود 'بَبَتت فى مدو ر الي 
لم6 [العنكبوت:41] » فهذهآيات في صدور علماء الأمم قبل مجيء الإسلام ويكون ذلك 
حقيقة حاصلة لا مجازاً وهذا جاء به الوحي . إذن ظواهر الآية من خطاب الله لأرواحدا الذي جاء به 
الوحي قد جاءت به الفلسفة هذا هو الأمرالأول. 

الأمر الثاني : وهو التناسخ ما هو إلا فرض افترضوه كما عرفته من كلامهم ؛ وإنما أوردت لك 
هذا القول لأريك أن الأمم قدا بحثوا هذا الموضوع وفكروا في أصل خلقنا ولماذا خلقنا « وَل 
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و و ا ا 
عمران » في مسألة الجنة والنارء وأن الجنة في السماوات والنار ليست في السماوات فارجع إليه إن 
وهل هي مسكونة؟ إن العقل لا يمنع سكنى الكواكب بل هو يؤيدها ولكن لا دليل عليه وإذا نظرنا إلى 
بييض السمك وبيض الدجاج وبيض المرأة في التناسل نستنتج أن الحياة لا تتوقف على حال خاصة . 
فكما أن بيض السمك يفرخ في الماء وهو بارد ؛ وبيض الأنثى والدجاجة لا يفرخ إلا وهو مستدفئ :أي 
أن الحياة تحصل في الضدين . 

هكذا القول إن الكواكب التي يخالف جوها وأحوالها جو أرضنا وأحوالها لا مانع يملع من 
وجود حياة فيها مخالفة لحياتنا هنا لاختلاف البيئة والوسط ؛ وتعطيل الكواكب يخالف الحكمةء فهذا 
يرجح سكنى الكواكب » ولكن من يسكنها وكيف يسكتونها؟ . كل هذا مجهول قديماً وحديثاً. 

فلما سمع صاحبي ذلك قال :إن محصل ما ذكرت في هذا الفصل يرجع إلى التماس معرفة 
الحقائق في مسألة الخير والشر للإنسان وأن فريقا يقول : إن ذلك لذنوب سبقت من أرواحنا في عالم 
قبل هذا ء وقد مئعه ديننا وفلاسفتناء وأن « طيماوس » يقول : إننا خالغنا أوامر الله التي أمر أرواحنا بها 
واتبعنا إضلال ا حواس والشهوات وإن كنا في أصل فظر أرواحنا متحدين منسوبين للنور الإلهي ؛ وإن 
كنا أقل من أرواح العوالم العلوية . 

ويقول « طيماوس »:إن عذابنا على ضلالنا يكون بالرجوع إلى أجسام منحطة؛ وإنك تسلم 
بمخاطبة الله لأرواحنا لوروده في الدين » ولا تسلم بهذا التتاسخ الذي جعلوه هم فرضاً لا دليل له . هذا 
محصل ما قلته فهل تتذكر قولاً للقدماء غير هذا؟ فقلت : نعم سيأني في «الأنيياء » عند قوله 
تعالى :8 وَمَآ أَْسَلنَا من من رُسُولٍ إل حن اليه ل إل إلآأتأ 4الأنبياء1]ء 
إن دين قدماء الفرس تضمته كتاب ١‏ الأوستاوزئد:»؛ ومعنى هذا :« الت والشرح »» ويسميه الإفرنج 
« الزاندافستا )»؛ وهو كتاب منظوم يقال إنه كان فيه ألف ألف بيت من نظم « زردشت »؛ وفقد أكثره 
في أيام الإسكندر ثم جمع الأكثر بعد ذلك. 
هذا الكتاب ب ألفه « زردشت » المذكور بالري بالقرب من طهران قبل قبل المسيح بنحو ستماثة سسنة» 
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ات ا ا ا 0 الننس.هذا 
ملخص ما في الإسلام ؛ هكذا دين قدماء الفرس يقولون:إن الله واحد؛ ويمقتون عبادة الأصئام» 
ويقولون: إن الله عنده مبدآن : مبدأ الخير وميدأ الشر وكل منهما ملازم للآخرء وهذا معنى المحبي 
المميت كالنور والظلمة . فمبدأ الخير اسمه « أهورامزدا » أي الروح الحكيم أو الجواد, ثم قيل «هرهزد» 
والثاني « انفرومايئيوس »أي العقل المظلم ثم صار« أهرمان »» فهذه تعاليم « زردشت » قبل أن 


سواه 1 


يرتحلوا إلى بلاد إيران ويختلطوا بامجوس الذين أدخلوا الفساد في دينهم . فهذان المبدآن بعد أن كانا 
فعلين من فعل الله الواحد في دين « زردشت » صارا إلهين مختلفين إله الخير وإله الشر ؛ فصار الفرس 
من الثنوية بعد أن كانوا موحدين» وهما إلهان دأبهما الخصام » فهذا يعطي المطر والخخصب وهذا يرسل 

القحط والهوام والحشرات والشوك . 

ثم قلت : إذن مسألة كثرة النسل قد جرت إلى نسل الحشرات والحيوانات الذرية ؛ وهذه جرت 
إلى مسألة الخبر والشر» ويرجع شر« طيماوس » إلى حواسنا وشهواتنا ودين قدماء الفرس ‏ قبل 
انتقالهم إلى إبران إلى أنه تقدير الله المحبي المميت » والمحدثون من الفرس المخالطون للمجوس 
يقولون : إن للخير إلهً وللشر إلهاآ. انتهى الفصل العاشر. 

الفصل الحادي عشر 

في ذكرآيات من القرآن تناسب هذا المقال؛ وقد نقدم ذك رآيات كثيرة في فصول متفرقة فلا 

نعيدها . انتهى يوم الجمعة ١9‏ نوفمبر 1974 , 
الجوهرة الثانية : في نظام نمو الحشرات 

وقبل أن أغادر هذا المقام اللذيذ والعلم 
الجميل والحكمة البارعة في نظام النمو في أجنة النبات. 
والسمك والإناث من نوع الإنسان لا يسعني إلا أن 
أريك أيها الذكي أجمل حكمة وأبهج علم في نمو 
الحشرات »تلك العوالم الني عدّها العلماء مات 
الألوف , ولا يزالون يكشغون منها أنواعاً جديدة ” 

تلك العوالم البديعة جعلها الله محيطة بنا 
الندرسهاء فمنها ما هو مؤذ لنا كالذباب والناموس 
والبق وهكذاء ومنها مسا هو نافع كالتحل ودود 
القزء وهذا صورته (شكل 1) 

أيها الذكي أنا لست الآن في مقام دراسة هذه 
الحشرة كأن أقول مثلاً: إن هذه الدودة الني أمامك 
منها في هذه الصورة اثننان تأكلان ورق التوت أصلها 5 
من بيض صغير جداً مستدير مجوّف الوسط وله قشر | | (شكل 0) 
صلب وهو سماوي اللون كثير العدد ‏ فإن حشرة 
الحرير التي ترى أمامك في الصورة منها اثندين أيضاً. 
انبييض 40١‏ إلى 00١‏ بيضة وتجعلها في صفوف 
منتظمة قبل أن تموت . 

هذا أمرربما أنت كنت قرأته في المدارس فلأزيدك به علماً» وأنت تعرف أن هذا البيض لا يفرخ 
إلا عند اشتداد الحرارة فيآخر شهر مارس أو أول إبريل ؛ فبعد أيام قليلة ترى دودة الحرير تحاول 


صورة دودة الحرير وفيلجتها 
كرة الحرير والخشرة التامة 
التي خرجت من الفيلجة 


هن منوزةطه 


الخروج من البيضة فيقدم لها ورق التوت الذي أمامك فترعاء وتنمو» ثم إن لوتها أولة.يكون | أسودثم 
ييز سماوه قو رصن #الفقدة ولع في الطولا نه ستيمتزات وزا ناف عطير تهنا عدن التول؟ 
ومتى تم نموها يظهر عليها أنها تعبت من الأكل قتأخذ تزحف ببطء؛ ويكون حلق جسمها (17) مقطعاً 
وجلدها ناعم وفي جانبيها بقع سود ولها أرجل زوجية كثيرة العدد؛ وأكبر أقسام جلدها قرب الرأس 
وهو منتفخ وجلدها يسقط أربع مرات ويلتفت؛ ومتى سقط المرة يرة تبتدئ الدودة في غزلهاء 
وحالها إذ ذاك نخالف حالها حين خرجت من البيضة . والحرير عبارة عن مادة سائلة تخرج من رأسها 
ومتى لامست الهواء صلبت» وتدوم على هذا النسج من ثلائة أيام إلى خمسة وهناك يعم الفيلج 
وشكله البيضي الذي ترى أمامك في الصودة اثنتين مته» وترى في ذاخل كل فيلجة ما يسمى««العفراء» 
أو يسمى « الدودة الحمراء »؛ ومتى نامت تلك الدودة في الفيلجة أسبوعين تخرج فراشة قشدية اللون 
ذات أربعة أجنحة كما تشاهدها في الصورة أمامك ؛ وقرنين شعريين وجسم غليظ عند الأثثى ؛ وهو 
دقيق عند الذكر, وتمكث قليلاً حتى تلقح الأنثى ثم تموت 

هذا هو تاريخ حشرة « دودة الحرير »؛ فأولاً تكون بيضة ثم دودة ثم تنام في كرة من الحرير 
وهي الفيلجة ثم تكون تء ثم يعيد البيض ما فعله آباؤه مدى الدهرء أنا أقول 
الك أيها الذكي : إنني لست في مقام أن أكتب هذا :ون كنت كتبته واضحاً لأن كثيراً من الناس قرؤوا هذا 
في مدارسهم؛ وترى التلاميذ يشاهدون هبذا في صِحْرَهم ويربون تلك الحشرة »هذا معنى قولي إني 
الست في مقام هذا التاريخ , وإنما الذي سقت له هذا القول أن أوزان ما بين نمو الحشرات ونمو الأجدة في 
بطون الإناث من بني آدم ونمو أجنة السمك الذي تقدم ذكره . هذه بيضة المرأة أمامك قد عرفتها 
وفهمت شرحها. هكذا اطلعت على نظام أجنة السَنك. 

فانظر للعجب العجاب . بيض السمك أفرخ ولم يتلاق الذكر والأنثى عند اللقاح كما علمت 
بخلاف بيض المرأة والحشرة . بيض السمك بعد الإفراخ نجده ترك كيساً من الغذاء لهذا الجدين ينغذى 
خسن يكل زلللا كاد رلكن ع ار تحتاج لذلك ويقوم دم الأم بالتغذية ؛ وبيض الحشرة 

1 و ‏ ة 


بقية الحشرات لذلك أغ 0 
شجر. أما دودة الحرير فجعل لها ورقاً خاصاً 
وأكثر لها من الحرير ليعتني بها الإنسان. 
شكلم 
صور التقلبات لحشرة أبي دقيق من 
خروجها من البيضة إلى أن تكون حشرة ثامة 
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فلها الحالات الأربع السابقة :.بيضة فدودة ففيلجة فحشرة تامة وهكذا كل الحشرات. وهنا 
نذكر ما يقوله العلامة « أندرو ويلسون » في كتاب « علوم للجميع » يقوا نرى دودة الخرير 
تأكل الورق بشراهة عظيمة نرى ١‏ امة قد خرجت مخالغة لتلك المخالفة التامة ‏ فإننا نرى لها 
جناحين مستقلين وهي نشطة تريد أن نذوق لذة الحياة الجديدة » ونسيت الأولى نسيانا تام . وهكذا إذا 
نظرنا للصور التي تقلبت فيها حشرة أبي دقيق فإننا نرى أنها وهي دودة قد أكبت على الأكل بشراهة 
ولا سمنت نامتء ثم نسجت فيلجة :ثم خرجت ذات جناحين وفم وغير الفم الأول» الفم الأول كان 
يمزق الورق تمزيقاً» والهم الثاني خلق مناسباً كل المناسبة لاستخراج ذلك الكنز الشمين والمخزن المكنون 
في الزهرات وهو العسل الذي تمتصه ؛ فهي تطبر من زهرة إلى زهرة لتجتني العسل الرحيق » ولما كانت 
دودة كانت تزحف على الشجر والورق وكان جسمها مساعداً لذلك مناسباً له . اه 

هذا مقال العلامة الإفرنجي في ذلك الكتاب . وهاأنا ذا جاء دوري في القول ولكن بطريق غير ما 
ذكرته أولاً فأقول : ألا حيا الله العلم وأنار ريوعه . هذه حشرة أبى دقيق وحشرة الحرير . فانظر كيف 
كانت حشرة أبي دقيق مثلاً على الأرض دودة؛ هذه الدودة تزحف على الشجر والورق . ألست تراها 
كالإنسان الآن. ألست ترى أن الإنسان جهول وجهول. انظر ما سبق في آخر سورة : الكهف » من أن 
الإنسان الحالي ينتظر ارتقاؤه آلاف الآلاف أضعاف ازتقائه الآن , الإنسان الآن كدودة حشرة أبي ادقيق 
ثم انظر» ألست تراهم على الأرض شرهين يجارب بعضهّم بعضا . 

هذا هو الشره الذي تمثله حشرة أبي دقيق . أو لست ترى أنه يجيء له يوم وربما كان قريباً 
تسكن شراهته كما سكنت شراهتها وهي نائمة في الْمُيلجة . ثم يرقى الإنسان ارتقاء عالياً كما خرجت 
الحشرة من الفيلجة فصارت خلا آخر. 

أقول: ربما كان ذلك » وإن هذا الإنسان تتغير أطواره ويصبح الناس إخواناً في جو الحرية 
والجمال في هذه الدار» ربما كان ذلك ويكون هذا الزمان المسمى زمان نزول المسيج هنا نظرة أخرى 
اع مناع وذنوبه تبني عليه حجاباً كثيغ كما قال تعالى : فإ كا بَلَرانَ علَى تلثُويهم 


عفولهم ‏ ومنهم من لا يخرجون فيزجون في عوالم جهنم ومثل لهذا موث الفراشة في الفيلجة ؛ وأيضاً 
هذه الدروس ترينا أن الإنسان حري به ألا يقف على حال إلا طلب أعلى منهاء وأن الأمم الأرضية 
ليس مقضياً عليها بحال واحدة فربما يعقب الذل عرّ والاستعباد حرية » كما نرى في حشرة أبي دقي 
وترينا أن تربية الذرية تكون في كل شيء بحسبه : ومن العجب أن يدخل الغزل والنسيج في تربية 
الحشرات ولا يدخل في نمو الإنسان والسمك وغيرهما. 

إن الإنسان عليه الجد كما جدت دودة أبي دفيق إن آلإ 
وَعْمِلُوا آلصَّشِحَتِ #[العصر: 15-1 . فالعمل بعد العلم الذي مبدؤه ه مجرد الإيمان هو الذ: يخرج 
الإنسان من دور الطفولة إلى دور الرجال ظ وَتَوَاصَوَا بلح في عملهم 9 وَتَوَاصَوْا اضر 
عليه . فالصبر هو الذي يرفع الإنسان إلى أعلى الدرجات كما رقعت الحشرات إلى درجة الطيران 
في الهواء. 
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فائدة :يقال إن ما ينسجه دود القزعلى نفسه من الخيط يبلغ (700) متراً. وقد ألغز بععض 
الشعراء في دودة « القز»؛ فقال ما يأني من الأبيات : 


وبيضة تحضن في يومين حتى إذا دبت على رجلين 
واستبدلت بلونها لونين حاكت لها خبئا بلا نيرين 
بلاسسماء ويلا بابيسن تشقبه من بعد ليلتين 
فخرجت مكحولة العينين قد صبغت بالنقش حاجبين 
قصيرة ضتيلة الجنيين كأنها قد قطعت نصفين 
لها جناح سابغ البردين ما نبتا إلا لقرب الحين 
إن الردى كحل لكل عين 
انتهى من « علم الدين ». 
الجوهرة الثالثة 
في صناعات الحيوان وحكوماته وجمهورياته 
وتقليد الإنسان له في ذلك كله 


اعلم أن الحيوان خلق قبل الإنسان والإئسان مقلد له في سائر ضروب الأعمال الصناعية 
والسياسية وهاك البيان: 

)١(‏ عاشت الجرذان تحت الأرضن:فقلدها الإنستان الأول فعاش في الكهوف. 

)١(‏ ثم رأى الظباء والمها تعيش في الأدواح والآجام فقلدها. 

(؟) ثم رأى النمل تتخذ البيوت فاتخذها. 

() ثم رأى الحيوان المسمى « الكستور» وهو المسمى « الجند باسثر » أيضاًء وهو الذي يبني 
ببته بالقرب من شاطئ نهر أو بركة ويتخذ له من أغصان الأشجار جسراًمتيناً على هيئة سد يمنع عنه 
قوة السيل بأن يتعد تلك الأغصان بعضها فوق بعض ويلصق أحدها بالآخر إلصاقاً محكما لا ينقصه 
شيء مما يحتاج إليه من هندسة البناء » فهذا الحيوان رآه الإنسان أنه كما يبني بيوته بهذه الهندسة يبني 
جسوراً وقناطر فصنع مثله . 

(5) ثم رأى الدب الذي في المنطقة الشمالية من الكرة الأرضية يسافر في البحر على قطع من 
الثلج إلى حيث يقصد: 

() وهكذا رأى السنجاب قوي العزيمة يركب ئة مركب ويرفع ذنبه للريح قائماً مقام 
قلع المركب ومقام السكان الذي يسميه « الدفة » ويقطع بذلك مجاري الماء. 

(ب) وهكذا رأى الطوّاف وهو ضرب من ذوات الأصداف يسافر في البحار فيركب صدفته 
ويرفع مرساته وينشر أغشيته للريح شراعاً» ويسافرمن مكان إلى مكان ثم إذا قرغ من السفر ألقى 
مرساته وطوى شراعه واستقر في مكانه كأنه سمع قول الشاعر: 

فألقت عصاها واستقربها النوى ١‏ كما قرّعينابالإياب المسافر 
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فلما رأى الإنسان ذلك تعلم فن الملاحة من تلك الحيوانات . ويعتبر عشل هذا الحيوان سمكة 
صغيرة تعرف ب« الديمورا » فإنها تتخذ لها أقوى السمك وأصعبه وأعظمه مركباً لها وتسير به حيث 
شاءت »ذلك أن لكل نوع من السمك عوامة ممتلشة هواء؛ وهذه العوامة بها يسير حيث شاء فهو 
يضغطها وينفخها كما يشاء ؛ فيجري حيث شاء ؛ ولكن « الديمورا » لم يعطها الله هذه العوامة ولكله 
أعطاها ما يقوم مقامها وأكثر» كما أعطى الإنسان عقلاً يقوم مقام جلود البهائم وقوتها الخ ؛ فلها في 
جانبي رأسها صمامات مستديرات في صورة شكل البييض » فمتى أرادت الانتقال إلى جهة تريدها 
عمدت إلى حيوان كبير من حيوان البحر أي كان : فتلتصق به بواسطة صماماتها المذكورة فلا يمكنه أن 
يتخلص منها بحال؛ ولا يقدر أحد على فصلها بالقوة وتسافر به إلى حيث ما تشاء ؛ وهي تفضل كلب 
البحر فتسافر عليه ؛ وكلب البحر المذكور طوله عشرة أمتار وفمه عظيم جداً يبلغ طول فتحته نحو 
الثلث من طوله ؛ ومحيطه ثلاثة أمتار وقطره متر واحد وجلده غليظ لا يؤثر قبه الرصاص » ويقطع 
محيط الكرة الأرضية في ثلاثين أسبوعاً؛ وجميع السمك يخشى بأسه وهو يتبع السفن ليلتقط جكشث 
الموتى . وقد اصطاد أهل « مرسيليا » كلباً منه فرأوا في جوفه سمكاً كثيراً ورجلاً بثيابه ؛ وهنا نقول:لماذا 
اختصت « الديمورا » بأنها تذلل كلب البحر وغيره فيجري بها؟ .« الديمورا » كالإنسان بالنسسبة 
اللحيوان من بعض الوجوه؛ ولقد منعت وأعطبيت . متعيت العوامة وأعطيت سلطة بها تذلل غيرها 
ليجري بها . وهنا نقول : يظهر أن هذا العالم متثبيخ عدّى عُلم وعدل غير ما تعارفه الناس . الناس 
تعارفوا أن الإنسان لا يعمل لغيره إلا بأجرء وين الأجر لكلب البحر لما ذلله « الديمورا ». وفوق ذلك 
ثرى كلب البحر يأكل غيره. 

إن نوع الإنسان إلى الآن لم يقف على جلية الحق . إن الطبيعة المنظمة حولدا فيها قضابا غير 
التي يعرفها العدل في الأرض . يظهر أن الحقية ك . ألم تدر أن السمك وحيوان البرّ والبحر 
نتغذى كلها بالهواء ويالماء وبا. بلا مقابل . إذن هو لا عمل له وجميع حيانه وقواه منحة من 
صانع هذا العالم للحي . فإذا ذلّله لخيره كان له ذلك » لأن الهواء والماء والحشائش والأرض كلها 
له. فإذا أمر« الديمورا» أن تركب كلب البحر فهذا حق : ويظهر لي أن هذه العوالم تؤلف هيكلاً 
واحداً ونظاماً واحداً وحيواناً واحداً؛ فكل حيوان أو نيات عضو منه: فليكن بعضه لبعض فداء؛ وهذا 
درس للإنسان. يقول الله بلسان « الدبمورا » وكلب البحر: أنت مخلوق للجميع لا لنفسك فإن عرفت 
فبهاء وإلا فليخضعك الله لفيرك كرهاً كما أخضع كلب البحر لغيره. ظ إن كلمن في 

لآ ةإتى ألرحْمَنٍ عدا إمريم: ”| . 

(1) ورأى الثعلب البري والبحري والكلب والذئب وابسن آوى وسائر السباع حرفتها اليد 
ولا تعيش إلا به . وهكذا رأى الدب الأسود والكركي يعيشان من صيد السمك. فمن ذلك تعلم 
الإنسان حرفة الصيد. 

() ورأى العنكبوت يصطاد بشبكة ‏ كما ستراه في سورة « العدكبوت »- فتعلم الصيد 
بالشباك . 
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(4) ورأى بعض السمك له « منشار» و< بلطة » أي: سلاح حاد يشبه الفأس من بعض 
الوجوه فقلده الإنان فيهما. 

(4) ورأى للسرطان درعاً يفي جسمه العوارض والمهالك فتعلم صناعة الدروع ؛ وهكذا منه 
أيضا تعلم صناعة الملاقيط والكماشات. 

)1١(‏ وأخذ صناعة « أحقاق النشوق » عن « الاستريديا » وعن «أم الخلول» كما في كتاب 
« علم الدين » لأستاذنا المرحوم علي باشا مبارك. 

)١١(‏ ورأى الختزيريمد خرطومه فيشق الأرض فتعلم منه الإنسان حرائة الأرض بالمحراث 
بل ربما كان استخراج الذهب والفضة من الأرض بسبب تقليد اختزير. 

(11) ورأى الهرة تتوقى الروائح الكريهة المتصاعدة من الفحم فقلدها. 

(19) ورأى الكلب يتعاطى مسهلاً عند انحراف مزاجه فأخذ الطب عنه . 

(14) وما رأى النمل تجند الجنود وتجهز الجيوش قلدها. 

(16) ولمارأى اللقلق يعمل بالمشاء ة في الأمور تعلم علم الدواوين وجعل له مجالس 
الشورى للنواب وللشبوخ كما هو مشاهد في هذا الزمان. 

(17) ولا رأى الغراب كثير الحذر قلدي. 

(10) ولمارأى النسناس والكلاب تصناحب انس انخذ ملوكهم جلساء لهم : وكذا الأمراء والعظماء. 

(14) ولا رأى الناس السباع ذات جرأة وظلم جاروا وظلموا. 

(19) ورأى المنيلاء والكبر في النمرفقلدَة* 

)٠١(‏ ورأى النحل مهندساً يبني بيته مسدس الأركآن بنظام لا خطأ فيه بحيث يبني مساكن 
كثيرة في فسحة صغيرة بسبب ححسن الهندسة والإتقان؛ كما أتقن الله أدمغة الناس وأجسامهم وحسن 
أشكال أجسامهم » فقلد الحيوان في ذلك 

(11) ورأى الذلد أعلم العلماء في معرفة أحوال الطفس فتعلم منه ذلك كبار فلاسفة الأرض 
و« المتبورولوجيون ». 

(17) ورأى « السمك الرعاد » قديراً على إظهار مقدار عظيم من الكهرباء » فإذا لمسه الإنسان 
ارتعد جسمه واهترٌ اهتزازاً عد 

(1) ورأى الأطيار تغني بغناء مطرب وصوت رخيم عجيب التلحين يشجي القلوب بتغريده 
ويطرد الأحزان فقلدها. 

(14) ورأى« فأرالجبل » يبني بناء 
نقلده؛ حتى قال فرعون : ف« أليْسَ لى مُلكُ ضر وهَدِء الأنهرتَجْرى من تخمق ك0 
[الزخرف:21]» فيال له: لد سبقك بذلك « فأر الجبل ». وهكذا رأى الضب يبني بينه في أجود 
الأماكن وألطفها هواء فقلدها. قال الشاعر: 
سقى الله أرضاً يعلم الب أنها يعيد عن الآفات طيبةالبقل 
بنى بيته فيها على رأس كدية وكل امرئ في حرفة العيش ذو عقل 
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(1) ورأى كلب الماء ماهراً في النجارة والبناية كثير القوة عظيم الهمة والإقدام فبقطع 
الأشجار وينشرها ويجعلها ألواحاً ثم يبني بها مدنه على جوانب الماء ويكنها كأهل مصر وباريس 
وجميع الأمم المتمدينة الذين تعلموا منه الهمة والنشاط في ذلك . 

(17) ورأى من الزنايير صناعاً تصنع الورق فقلدها. 

 لزغلا ورأى دوداا إل فتعلم‎ )١10( 

(14) ورأى دود الربيع نساجاً ينسج خيامه فتعلم منه النسج . 

(14) وبعض الطيور دقيق الصنعة في الحياكة فقلده في ذلك . 

(70) وبعض الطيور خياط يخيط الأغصان والأوراق ويسكن فيها فقلده في ذلك . 

(1) ورأى النمل تكد ونكدح ليلاً ونهاراً مع الحكمة فتعلم منها ذلك . ولا كان أمر النمل 
عجيباً أردت أن أذكر هنا نبذة صالحة اركاً ما هو أعجب لما سيأتي في سورة « النمل ». 

الدمل في قريته : هددسة عجيبة 

النمل والنحل كلاهما مثل للغريزة الصادقة التي لا تخطئ » فكل منها يعمل أعمالاً غاية في 
الدقة والتعقيد, فيجيد عمله كأنه يعقل ؛ وإن لم يكن للعقل أثر في جميع ما يعمله, وإنما هومسوق 
بغريزته يؤدي عمله أداء ميكانيكياً لا يتردد فيه ولا يفكر. وقرية النمل التي يعيش فيها مقسمة طبقات 
منها ما هو خاص بادخار الأقوات التي يخرجنها أحيائاً إلى سطح الأرض لكي يجف إذا رآها قد 
رطبت وأوشكت أن تتعفن ؛ ومنها ما هو خاص بالملكة ؛ وليس لهذه الملكة شيء من سمات الملوكية 
فإنها مثل ملكة النحل مقصور عملها وهمها على ابض فهي تبيض مدى عمرها. وتبلغ عناية النمل 
بقريته أنه يدفن ما موت حتى لا ينقن جسمه ويوبئٌ القرية ؛ والنمل في القرية منقسم طبقات فمنه الجنود 
التي تختص بالقمال والدفاع عن القرية ؛ ومنه الإناث العاملات اللواتي يخرجن لجمع الأقوات 
وينظرن في مصالح القرية من رعاية الصغار وإخراجهن إلى الخلاء لتنفس الهواء النقي شم العودة بهن 
إلى العناية بالقرية والملكة . 

ويعتبر النمل من عجائب الطبيعة » فإنها تخص نوعاً من الصراصير باختزان العسل فتجبر هذا 
البعض على أن يعب العسل عبآً حتى يتورم جسمه ولا يستطيع الحركة » ويتركه زمن الشتاء » فإن أراد 
أن يشرب ذهب إليه وامتص منه قطرة كما يحلب الناس البقرء وهو يعني يبقره ويهيئ له علفه. 
ويقول الأستاذ انفرث » وهو من أسائذة جامعة « ميونيخ » وقد اختص في درس طبائع النمل :إن 
النمل أحياناً ينغمس في تناول هذا الشراب حتى يسكرء وليس للنمل أجنحة ما عدا الملكة والذكور 
فإنها مجنحة . ويقال:! في العالم نحو ألف نوع من النمل تعيش في كل مكان عدا الأصقاع الباردة. 

وما يحكى عن غريزة النمل ما جربه بعضهم مع أحد أفراده: فإنه أخذ نملة من قرية وأبقاها 
محبوسة عنده عدة أشهر: ثم ردها إلى القرية مع نملة أخرى غريبة : فقتلت النملة الغريبة في المكان 
وأذن للنملة الأصلية أن تدخل » وذلك مع عدم وجود أي فرق بين الغريبة والأصلية من حيث النوع . 
وللنمل ما يشبه الذكاء والتفاهم : فإذا وجدت تملة مقداراً من الغذاء ووجدت أخرى مقداراً كبيراً 
ذهبت كل منهما إلى القرية وبعد برهة تعود الأولى بعدد من النمل ؛ وتعود الثانية يعدد أكبر من النمل 
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ت يقصد منها الاسترقاق » فإنه يغير على القرى ا مجاورة ويخطف صغار 
النمل ويربيه فينشأ رقا في القرية يخدم أسياده الذين يستعبدونه » وقد ذكرنا الصراصير التي يختزن 
النمل في أجسامها العسل . وهناك المنَ أيضاً الذي يعيث أحياناً على أوراق القطن والذي يسمي 
الفلاحون إصابة أقطانهم به« الندوة العسلية »» فإن النمل يخطف بيضه ويذهب به إلى قريته فيتركه 
حتى يتفقأ الييضء فيقدم البعض لصغاره حتى يكبر ويشرب ما يفرزه من العسل . ووقت التلاقح تطير 
ملكات النمل . فإذا تم التلاقح عادت إلى القرية وتقع جناحاها فلا تخرج بل تبقى تبيض حتى تموت . 


(1) باب القرية. (شكل 9) 
رسم قرية النمل وطبقاتها 


(1) نملة تدخل 1 
51 المحرس انع دخول الغريب. 


(4) أول طبقة لراحة العمال في الصيف 


(0) الطبقة الثانية لراحة العمال في الصيف أيضِا. 
(1) مكان تناول الغذاء. 

إ(/) مخزن تدخر فيه الأقوات 

(8) ثكنة لجنود النمل . 

(4) الغرف الملوكية حيث تبيض ملكة النمل. 


إ(١٠)‏ إصطبل لبقر النمل مع علفه . 

(11) إصطبل آخر محلب البقر 

(؟1١)‏ مكان لتفقؤ البيض عن الصغار. 

(1) صغار النمل وبيضه. 

(14) صغار النمل. 

(15) مشتى للنمل وفي اليمين جبانة ١‏ 
لدفن من يموت . ١‏ 

إ(17) مشتى الملكة. 


انتهى . 
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(1*) والنسناس يفعل أفعالاً مضحكة وقلده الإنسان بما يسمى « البهلوان » وهو الذي يجري 
أو يرقص فوق الجبل وما أشبه ذلك . 

(7) ورأى القرد يلعب ويمرح حتى يضحك العبوس ويزيل الحزن فقلده وبنى دوراً للألعاب 
والأمور المضحكة وهي دور التمثيل المسماة « التياترات ». 

(4") ورأى في النمل الأييض بنائين وملوكاً وجنوداً فجمع الإنسان ذلك كله وزاد عليه كثيراً. 

(0) ورأى كلاب الماء قد عاشت عيشة المساواة والحرية فقلدها الإنسان بحكومة الجمهورية 
كفرنسا وألمانيا وتركيا الحديثة وغيرها. 

(77) ورأى للنحل وللأرضة كما تقدم في سورة « النحل » حكومات فقلدها الإنسان كما 
ترى في مصر والترك والإنجليز والإسبان وما أشبه ذلك. 

(50) ورأى الأيائل الهندسية تعبش بهيئة مجلس من الشيوخ يحكمها كحكومة بدي إسرائيل 
قبل أيام سيدنا سليمان عليه السلام فقلدها. 

(8") ورأى الأفيال تنقاد للأشراف منهاء فقلدها الإنسان فكانت حكومات الأشراف كما في 
جمهورية أفلاطون المتقدمة في سورة « النحل ». 

(4) ورأى الخيول البرية تتتخب لنفسها قواداً منها فتسير أمامها وتهديها في سيرها وتتسلط 
عليها؛ فتعلم انتخاب الأعضاء في المجالس النيابية . 

(40) ورأى الغنم البرية تقيم عليها كبشا منها يقائل عنها ويسير في مقدمتها ويحميها؛ فقلدها 
في ضباط جيوشه وفي رؤساء العاملين في سائر الْأَعَمَالَ: آه. 

فانظر لهذا الجمال في هذا العالم البهج اميل ل تأشنا طولوأ فك وج آرت آله ؤمخ 
عَلِيِي4[البقرة: ]1١0‏ ؛ وانظر كيف وزع الله القوى والقدر والأخلاق والصناعات والعلوم على أنواع 
الحيوان وجمعها في هذا الإنسان» وإثما جمعها فيه ليدرسها وليفهم قوله تعالى :« قال رتنا ألْدَِ 
أغطى كل غيم تدك 4[له: ]ء فهذا هو المذلق وهذه هي الهداية . فيا ليت شعري مسن 
أين يعرف المسلمون معنى أمثال هذه الآية إلا بدراسة هذه العلوم . 

اللهم إنك أنت المحمود على نعمة العلم ونعمة الحكمة . اللهم إنك أنت الملهم المعلم وإني 
أشكرك على ما أنعمت به علي ؛ ووفقتني أن أجمع هذء الأربعين خصلة من صناعات وعلوم 
وسياسات وحكومات مفرقات في الحبوان مجتمعات في الإنسان من كتب قيمة حديثة العهد في هذا 
الزمان الذي انتشرت فيه بعض أنوارك وظهرت فيه بض علومك وعجائب صنعك وبعض أسرا 
كتابك » وأن ما كتبته الآن قطرة من بحر من بحور العلم المكنونة في غرائز الحيوان؛ ونبذة من العلوم 
المخبأة تحت كلماتك المقدسة في كتابك . وعلى مقدار ارتقاء العقول في العلوم يزدادون ارتقاء في فهم 
كتابك . والحمد لله رب العالمين . انتهى ليلة الأريعاء 4 مايو ستة 1914 . 

تذكرة : تقدم في سورة «يوسف » وني سورة «امائدة » ذكر مناقع الطيور وأن الحكومة المصرية 
منعت صيد طائفة منها» وتراها مرسومة في سورة « يوسف »» وذلك داخل في قوله تعالى :«أغطئ كل 
اشيم حَلَقك كم مَدَعك)[طد:» | فقند هداها الله لأكل الحشرات لمنفعة الزرع وهدى الناس لمعرفتها. 
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ولقد أصدرت الحكومة المصرية أمر أثناء طبع هذه الآية بمنع طيور أضعاف ما منعت في المرة 
السابقة لأنها انسعت معلومات رجالها في ذلك وهاهي ذه: 
الطيور النافعة للزراعة 

صدر قرارلمعالي وزير الزراعة المصرية بحسبان الطيور المبيئة بعد نافعة للزراعة وتحريم صيدها 
ومنع إتلاف بيضها وأعشاشها وهي « القنبرة وعصفور الشين وأبو فصادة واللقلاق والشحفوت 
والجلمل والكروان والسنونو والزرزور والدخلة والزريقة والحسسيني واسدج والكركي والسوروار 
والبلشون وأبو قردان وعصغور الجنة والهدهد والبلبل والصفير والخطاف وأبو بلقية وأبواليسر 
والزقزاق مطوق والزقزاق البلدي والغراب الزيتوني وأبو صدر« أبوالحناء» والجميرة والصعو 
والهزار والقميحة وأم الهوى وزقزاق شامي ». انتهى. 

مسامرة في حديث السحرة مع فرعون إذ قالوا له: 
1 م لا يَمُوثفِيوَا وَلَا يَحْبَ #الله::/] 

ترا 6ل كفا 

لماوصلت إلى هذا المقام حضر صديقي العالم الذي اعتاد أن في أمثال هذا المقام واطلع 
على ما تقدم وقال: لقد أحسنت صنعاً في الكلام على قوله تعالى : فإ قال ْنَا دي أغطئ كل شَئْمٍ 

خَلْفَه كم مَدَعث #الله:٠ه]ء‏ إذ أ, أن لقان يدل العلوم والحكم في غضون القصص وتكون 

تلك هي المقصودة ؛ ولكن كيف أبنت تللكة انحاوزة المؤتستوية ولم بين محاورة السحرة مع فرعون؟ . 

فالمحاورة الأولى قد استبان بها نظام هده الدنياء فهل من سبيل إلى أن تستبين الثائية بطريق 
مشوق جميل حتى نرى نظام الآخرة بهيئة نسر القلب وتشرح الصدر كما انشرحت صدورنا ببيان 
المحاورة الأولى وجمال نظا. العالم الذي نعيش فيه؟ . 

فقلت له : إن ذلك يتمّ بذكرى أيام الشباء ذكرى أيام شبابك قد ثقدّمت مراراً في 
هذا التفسير وذكرتها في كتابك « التاج المرصع »؛ وإ: كنت تدرس الشجر والحجر والزرع والشمس 
والقمر وأنت لا علم عندك» وأي علاقة بين هذا وبين أجرام الإنسان؛ وجهنم وعمل الصالحات 
والدرجات العلى في الجنات؟ إني أخال ذكرى شبابك هنا لا يكون إلا نكرارا . 

فقلت : لا تكرار فيه فإني سأحدّتك حديثاً عسى أن يكون شيقاً سار يلذ لي ذكره ؛ ومتى كان 
القائل مبتهجاً بالقول ابتهج به السامع . فأما المتكلفون في أقوالهم وإن حسن أسلوبهم بلا قلسب حاضر 
ولا شوق باهر فإن القلوب تنفض من حولهم ولا تنتفع الناس بأقوالهم » فأما أنا البوم فسأعرض 
عليك ما كنت أجده أيام الشباب في الحفول وأنا لا علم لدي ولا هدى ولا كتاب منيرء إذا كان درسي 
هذه الدنيا الجميلة وشمسها وقمرها وزرعها وثمرها وكلؤها وأنهارها فلأسمعك ما يروقك سمعه 
ويلذ لك وقعه ويكون ذكرى للذاكرين . تلك أيام الثمانية . فقال : ما معنى أيام الشمانية؟. 

فقلت: الثمانية اسم لأرض كان يملك أبي فيها بضعة أفدنة « جمع فدان »: وكنت أعمل معه 
فيها قبل سن البلوغ ‏ 
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ولمادخلت الجامع الأزهر كنت أعمل في تلك الأرض أيام العطلة الصيفية» ونزرع الذرة 
والقطن ونحوهما؛ وفي تلك الأيام كنت أرى والدي قد اعتراه نوع من الضعف . فهنالك اهتمت 
النفس بأمرين : أمر الأسرة والإشراف عليها لحفظ كيانهاء وأمر شغلي بنفسي وجهلها مع النظر العام 
في دين الإسلام مع ضعف صحتي وملازمتي للصيام في بعض الأيام وللتهجد نيلاًء وهاهنا بيت 
القصيد . فلأبين الآن مقصدين : 

المقصد الأوّل : فوائد الجسم من الأعمال في الحقول تبياناً لعمل الصالحات في الآية . المقصد 
الثاني :كيف ضعف جسمي في باب البحث في أمر الروح ودرجاتها وأنها تكون في طبقات من الأثير 
بعد مفارقة هذه الأبدان تبيانا لقوله تعالى : ط فأوْلتك لَهُمْالْرجتُا لعل 6 [طه:0/] . 

المقصد الأول 

لقد كنت أعمل في الحقل وأحمن بعد الفراغ من العمل براحة ولدّة وسرور وانشراح صدر 
وكنت إذ ذاك لا علم لي إلا بكتب النحو وكتب الفقه على مذهب الإمام الشافعي ؛ فقد تعلمت كتاب 
ابن عقيل على الألفية وكتاب التحرير في الفقه على مذهب الإمام الشافعي وقليلاً من علم التوحيد. 
وهذا كل العلم الذي تعلمته إذ ذاك من الأزهر. فإذا تحمت عمل الحقل وجلست تحت شجرة آخذ 
كتاب تفسير الجلالين وأقرأ التفسير وأجتهد أن أستحضر كل ما قرأته » فكنت أجد لي فهما لم أعهده 
في ذلك الهواء الطلق ؛ وتارة كنت في أثناء إدارة آلة استتخراج الماء من النهر أجد نفسسي أخنذت أفكر في 
تفسير ربع من أرباع القرآن» فربما قضيت زمئاً ليس بالقليل وأنا أستخرج الماء بتلك الآلة ولا أحش 
بتعب من العمل ؛ ويعد الغراغ من العمل أعرض ما جال بكري على ماجاء في التفسير» فأجد المطابقة 
تامة غالباً فكان ذلك يفرحني ويشرح صدري : وأذكر أثني كنت أغدو وأروح من الحقل إلى المنزل 
ونفسي لا تفتأ تذكر هذا العالم وكيف خلق؛ وكنت أقول هما أمران :إما أن يكون العالم لا أوّل له من 
نفسه , وإما أن يكون الذي لا أوّل له هو الذي خلقه . 

إذن لا بد من واحد منهما يكن قديماً؛ فالقدم لا بد منه إما للعائم وإما لصائعه . فالقدم إذن من 
ضروريات هذا الوجود؛ فلا غرابة إذن إذا قلنا: إن الله لا أوّل له لأنا إذا لم نصف الله بهذا الوصف 
وجب أن نصف العالم به إذا قلنا إنه لا خالق له . وهكذا من الخواطر التي كانت ترد على النفس 
صباحاً ومساء ؛ وطالما كنت أرى في نومي أني حائر في أمر الشمس وكيف تكون في القطبين أياممها ستة 
أشهر وكذا لياليهاء وأنا لا أعقل لهذا معنى لأني كنت أسمع ذلك من بعض قراء الفلك بالطريقة 
القديمة . هذه كانت رياضة جسمي في الحقول ويصحبها الفكر الذي لا أقدر على التخلص منه صباحاً 
ومساء ليلاً ونهاراًء والذي أقصده الآن في المقصد الأول أن أبين صحة جسمي وانشراح صدري وتوقد 
قريحتي في العمل في الحقل . وما كنت أعمل هذا العمل في الحقل لأجل الرياضة؛ كلا إذ لا علم لي 
بأن هناك رياضة مطلوية . كلاء فلا علم عندنا بذلك :بل كانت عادة أهل بلادي أنهم يحقرون العمل 
ويرون أن الإنسان كلما علا مقامه كان أبعد عن العمل : فلذلك تجد الأغنياء في قطرنا يرون العمل 
حطة قدر فيترفعون عته ويجلسون» فالأغنياء من الرجال والنساء كثيراً ما يصابون بأمراض مزمنة 
وتعتريهم الأوصاب غالباً ذلك لما وقر في نفوسهم من أن الكرامة في عدم العمل . 


1.5 سورةطه 
وقد كان العامة من أهل بلادي يعجبون كيف أكون أعلم خلق الله في نظرهم ولا نظير لي في 
الاجتهاد في العلم ثم أتعاطى الفلاحة وأمسك الفأس وأقطع الحشيش وأسقي الزرع ؛ كل ذلك غار 
ويقولون مثل هذا يجب أن يكون بجانب العمود في الأزهر وتطلع له جراية ولا يكون في الحقل . فانظر 
ماذا جرى؟ جرى بعد ذلك أنني لما رجعت الأزهر ثانياً ودخلت « دار العلوم » وعلمت في المدارس 
وقرأت بعض أخبار الأمم علمت ما يأتي إن أهل الولايات المتحدة يأمرون تلاميذ المدارس أنهم أيام 
العطلة يتوجهون إلى القرى فيتعاطون الفلاحة مع الفلاحين . 

ولما رجع أولئك التلاميذ إلى المدارس وازنوا بينهم وبين الثلاميذ الذين لم يعملوا زمن البطالة 
فوجدوا أن أولئك العاملين في زمن البطالة في الفلاحة أصح أجساماً وأحسن أخلاقاً وأرقى درجات في 
العلوم من أولثك الذين لم يكلفوا بتلك الأعمال. 

ثم رأيت أن كبار العلماء يقولون: إن أعلى الرياضة أن يعمل الإنسان في الحقول والبسانين» 
وأوسطها أن يمشي كل يوم أميالاً» وأدناها أن يحرك أعضاءء الحركات التمرينية المسماة الجمبز . هنالك 
أخذت أقص على تلاميذي هذه الأحوال كلها وأنصحهم آخر السنة يفعلوا ما كان اتفق لي وأا 
مجاور بالجامع الأزهر, إذ كنت أعمل في الحقل وأحس بقوة عقلية وأخرى جسمية : وأذكرهم بأنهم 
غالباً من أ الأغنباء الذين يحبون العمل ؛ وكنت أقول هكذا إن هذا العمل يعطي )١(:‏ قوة 
(3) قوة العقل . (7) انشراح الصدر. (4) النظر في أنواع النبات . (0) الذكاء والفطنة بالسمحا: 
العمل على أنواع النبات .(1) والبحث غن الضَارٌ له ثم إتلا: .فذلك كله يجعل للإنسان رياضة 
جسمية وأخرى عقلية () التمتع بالهواء الطلق. (4) التممع بضوء الشمس وهما الغذاآن اللذان 
يجهلهما أكثر الناس وإن أكثر الناس لا يعلمون . هذا مبدأ عمل الصالحات: فالرجل الضعيف الجسم 
الجالس في حجرة فاسدة الذي أغمض عينيه عن جمال هذه الأشجار والحشائش والأنهار الساهي 
اللاهي كيف يعمل الصالحخات . 

الله أكبر. أول عمل الصالحات العناية بأجسامنا وعقولنا . فإذا قال السحرة لفرعون : ومن ين 
مُؤْمِسا قَذ عُمِلٌَ حت [طه : ه/!] فهذا مبدأ عمل الصالحات : وإذا سمعت الفقيه الإسلامي يقول 
لك : عمل الصالحات الصلاة والزكاة والصيام والحج فلا صلاة لمن لا صحة له والزكاة والحج لمن عنده 
مال والصحة تساعد على هذا كله وكثير من المرضى لا صوم عليهم . وأيضاً كل هذه الصالحات 
والعبادات أقل ثواباً من النظر في هذا الوجود واتساع العلم ولا نسبة بين العلم والعمل : ولا علم لمن لا 
صحة له ولا عقل . إذن ما ذكرته في هذا المقام هو المبدأ العام لعمل الصا حات الذي ذكره سحرة فرعون 
وإذن تكون هذه القصة قد جاء في أولها النظر في العلوم في محاورة موسى مع فرعون: وهنا جاء فيها 
النظر في العمل وف الآخرة» فكأنها أدخل فبها كل علم الدين» فقال صاحبي : لم يذكر هنا إلا مبدأ 
العمل الصالح وهو صحة الجسم والعقل فأين الآخرة إذن؟ قلت: في المقصد الثاني كما قدمت لك . 

المقصد الثاني 
كيف كان ضعف جسمي سبياً لفتح باب البحث في أمر الروح ودرجاتها وأن 


من الأثير بعد مفارقة هذه الأبدان تبياناً لقوله تعالى : فأؤلتبك لهُم1 
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القد تقدم في سورة « الإسراء » تحت عنوان: كيف كان مبدأ تفكري في أمر الروح : وذلك في 
أوائل تفسير السورة أن قلت:إنني اعتراني دوار ففشى علي وأنا أعمل في الحقل وذلك لضعف 
جسمي» فأورثني هذا الدوار شكاً في حياة الروح بعد الموت : وقلت : إذا كان الدوار في رأسي أو 
الإغماء قد ققد حسي فكيف بالموت إذن لا حياة بعد الموت . وبعد ذلك بأمد توجهت إلى الأزهر بعد 
ترك الدروس ورأيت في المنام قائلاً يقول لي : انظ فنظرت فإذا شكل أبيض وسط الزرقة الجوية فوق 
المقابر »ثم قال : هذه هي الروح ؛ واتفق أن ذلك ليلة الخميس . ولما طلع النهار وقع في يدي كتداب « ابن 
مسكويه » وفي أوّله أدلة الروح ؛ فعجبت من علم لم أدرسه مدة حياتي موافقاً لما رأيت . كل هذا تقدم 
هناك في التفسيرء والآن أريد أن أبين الحقيقة ناصعة وأذكر ما عرفته فوق ذلك » ولكن قبل ذلك أذكر 
بهجة الحكمة وحسن البشائر التي نلتها في حياتي وعجائب الأنوار الإلهية . ذلك أنني أثنا. القطاعي 
عن العلم وحيرتي وشكي في أمر الروح وغيرها كنت أجد شوقاً عظيما إلى أن ألج دور العلم كرة 
أخرى ؛ وكلما هت النسمات وتمايلت الأغصان تذكرت العلوم والدراسة . ففي ذات يوم وقث الفجر 
صليت الصبح ووقفت بجانب شجرة والنسمات تهب وإشراق الصباح معترض في أفق المشرق والجقٌ 
لا يزال حالكاً مكفهراً والنجوم لا تزال تنلالا في آفاق السماء » إذ رفعت طرفي إلى السماء وقلت :يا الله 
ما هذه الأشواق المنبعثات إلى طلب العلم . اللهم إني قرأت كتب العشاق فلم أجد عاشقاً نال جميع 
مراده؛ فإذا أسعدئني بطلب العلم مرة أخرى فأنا أسعد العاشقين . اللهم إن كنت قدرت أني لا أرجع 
إلى التعليم فأطفئ النار المتأججة في صدري وارََئي . ولما كان اليوم الثاني في نفس الوقت وقفت 
بجائب الشجرة وقلت يا الله هذه هي الأشوآق لا تال بل آزدادت فأين قضاء حاجتي؟ إذن أنث تريد 
إخضاعي إلى الأزهر لطلب العلم » فهاأنا ذا منتظن: ولقد تم ذلاك بعد زمن قليل بعد اليأس الشديد. 

وإذ فرغت من بهجة العلم بهذه المسامرة أرجع لتبيان حالي بعد تلك الرؤيا وقراءة كتاب « ابن 
مسكويه » أقول : ألفت كتباً كثيرة قبل تأليف هذا التفسير مثل « جواهر العلوم » و:: ميزان الجواهر» 
و« النظام والإسلام » و« نظام العالم والأمم » و« أين الإنسان »و« جمال العالم » و« نهضة الأمة 
وحياتها » و« جوهر التفوى ». 


رؤيا منامية 

وبينما أنا جالس مرة في متنزه من متنزهات القاهرة إذ أخذتني سنة من النوم وقائل يقول: 
اسمع إن الإنسان ينتقل من عالم إلى عالم وكل عالم ينتقل إليه تكون أعماله السابقة التي تكلفها 
ونصب فيها أصبحت له غريزة وطبيعة فيتعلم أعمالاً أخرى و 
وهكذا طبقاً عن طبق . أفهمت هل تشك في كلامي؟ فاستيقظت وأنا متعجب من علم لم أسمع به 
ولا أدري ما السيب فيه . وبعد ذلك اطلعت على علم الأرواح الحديث» فماذا رأيت؟ رأيت أن علماء 
الأرواح يقولون ما يأتي : 

إن روح الإنسان قي هذه الحياة لها فضائل كالحب والقناعة والعلم؛ ورذائل كالحسد والطمع 
والجهل , وهذه أشبه بسوائل تتبع من الجسم الأثيري الذي ينطبق على هذا الجسم المادي حاضراً معه 
الآن؛ وهذا الجسم الأثيري لطيف ألطف من الأنوار؛ وهذه الأشعة المتبعثة من هذا الجسم تؤثر فيمن 


تصبح له غريزة فيما بعد ذلك 
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حوله حباً وبغضاً وقبضاً ويسطأً وصحة ومرضاً. وما مثل تلك السوائل الأثيرية إلا كمشل الروائح 
الكريهة والطيية:ولا جرم أن آثار الهواء الفاسد يخالف آثار الهواء الصائح , ولذلك يحس الإنسان في 
الجمع المنشم بانشراح ؛ وفي الجمع المختلف بانقباض لأن لنفوس الجالسين سوائل معنوية تؤثر في 
الجالسين معهم ألما لشد: لنافرة ‏ أو سروراً لاتحاد الأفئدة . وبتواتر الشعاع الضار على الأنفس الاخرى 
يحدث فيها مرضاً تارة وآراء ضارة أخرى» سواء أكان الروح الضارة مجسدة أم مطلقة, ولا بمنع 
ضررها عنا إلا أن ننظف أنفسنا بالفضائل : هنالك لا تؤثر ف ك الأرواح كما لا يقع الذباب إلا على 
العين الفذرة ؛ ويتفرع على ذلك مسألة العين» وأن الرجل العائن يخرج منه سائل كريه ينشذ في جسم 
من يقصد ضرره فيؤثر فيه » وهكذا التأثير بالسحر. كل ذلك راجع لتوجه النفس . هكذا أولك الذين 
يشفون من المرض بنظراتهم أو بوضع أيديهم عليه فيحصل الشفاء إما حالاً وهو نادر الوقوع » إما بعد 
التكرار وهو كثبر. كل ذلك بسبب السوائل الجيدة الناشئة من قلوب طيبة محبة للناس ومنفعتهم . 

إن أرضنا التي خلقنا عليها مغمورة في ذلك الأثير الذي هو ألطف من النور المحسوس» 
ولكن هذا بالنسبة لما بحبط بالكواكب الأخرى خشن ٠‏ وهذا كوكب وراء كوكب : فكلما كان الكوكب 
أرقى كان الأثبر المحيط به ألطف وألطف؛ والروح بعد ا موت لا تقدر أن تصعد إلى عالم أرقى في 
هذا الجو الفسيح إلا إذا استعدت له فإنها قد ترى أنواراً بهجة لا تقدر على ولوجها؛ وعظماء أعلى 
فلا يمكتها أن تعيش معهم » ذن هناك في إلبرزيخ رجات فقلت : لعل هذ فيه ولقفد عجبت 
كل العجب إذ رأيت هذه المعاني في ذلك العلم:وأن الوم يقولون: إن الإنسان جسمه الروحي 
الأثيري « الكوكبي » متصف بالصغات التي ذكرتها لك هناء ويقولون: 

(1) إن الروح لا يصعد إلى طبقة إلا إذا استحقها بجهده. 

(1) وإن تلك السوائل النابعة منه تكون مانعة له من الاجتماع بمن ليس على شاكلته . 

(؟) وإنه يفرح بأمثاله ويغتم بمن ليس على شاكلته . 

(؛) وإن هذا الجسم الأشيري تنطبع فيه كل الآراء والعلوم والمعارف والمعاصي والأميال 
والشهوات » فهذه كلها ترتسم فيه وما هو إلا كلوحة المصور الشمسي : وما أعمالنا وأميالنا وعواطفنا 
إلا كالصور المرسومة في اللوحة « رأ كِتَبَكَ كَقئ بِنَفْسِ كليم علتكَحْسِيا 4[الإسراء:4]: 
فا وَوْجَدُوأْمَا عُمِلُواْسَاضيَا 4[الكيف:44]. 

(0) إن هناك شموساً أوسع من شمسنا كالجوزاء » وما امجموعة الشمسية كلها إلا مشل كوكب 
واحد من الكواكب العظيمة ؛ ولعل هناك حياة أرقى : بل علماء الأرواح تقلوا عن الأرواح أن الحياة 
هناك لا حد للسعادة فيهاء وأن النفوس إليها تفي كما تقدم في ««آل عمران » عن روح ١‏ غاليلي :» 
الفيلسوفء إذن هذا قوله تعالى 7٠:‏ طَبِ»[الانشقاق: 15] » وقوله تعالى : «وَسارِعُوأ 
ل هبن ربكم وَجتعَرَضشهنا آلكتمنوات َالأرْض4[ال عمران: 1157 . 
فهانحن أولاء قد علمنا كواكب عرض الكوكب منها كعرض المجوعة الشمسية التي تشتمل 
على سماواتنا وعلى أرضنا. 
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إذن الأمر واضح فلّه مخلوقات علمناها لها هذا الوصف وعرضها عرض السماوات 
والأرض فعلاً . وربما كانت طبقة من طبقات الجنات ؛ وربما كانت تشبهها في السعة؛ وعلى كل فعلمنا 
بها جعلنا نتصور الجنات العلى » وأن أمثالها في القدر موجود قعلاً » ولست الآن في مقام الادعاء أننا 
علمنا هذه الحقائق: فإن الرؤى لا تكون دليلاً ولا كلام علماء الأرواح » ونا ذلك يفتح باباً للبحث 
والتنقيب في هذه المسائل وشرحها بالعلم والحكمة؛ وإذا كان الصالحون أمشال الخواص والشعراني 
والشيخ الدباغ يقولون : إن أرواح الأموات في هذه الطبقات العلوية في الجو كما يقول علماء الأرواح 
وذلك تقدم في هذا التفسير نقلاً عنهم . فهذا كله لا يعطينا اليقين» بل يجعل المقام معداً للبحث 
فالوجدان والرؤى وعلم الأرواح كل هذه لا تعد برهانا قاطعاً؛ وإنّما تعطي دليلاً يعطي بعض النفوس 
بعض الإقناع لتطمئن للبحث والجد عسى أن تصل إلى المعرفة واليقين . إن هذين النوعين وهما العمل 
الصالح والدرجات العلى في هذا الال كان مبدأ أولهما الرياضة البدنية في الحقول التي هي أرقى 
الرياضات ؛ ومبدأ ثانيهما في أمر الأرواح وتركها أثقال الأوزار من العلائق الأرضية بإصلاح النفس 
وتهذيب الخلق وارتقاء المجموع الروحي في عالنا الأرضي : حتى يستعد للاجتماع بعالم أعلى في 
كواكب أخرى مسكونة» ولا يزال هذا الدوع الإنساني الأرضي يرقى في الكمال» وبارتقائه يستأهل 
للاتحاد بطوائف أخرى ؛ وهكذا طبقاً عن طبق جتى يكون أهل الأرض متحدين بعوالم لا ندري 
عددها؛ وعلى قدر الارتقاء وازدياد المنحدين تزداد السعّادة والارتقاء إلى أن يصل الإنسان إلى مالا 
عين رأث ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بِشرْفي عوالم مجهولة لنا كل الجهل : ثم إن ما قلناه في 
السعادة والشقاو: طبقات الأثير نما هو عذَابَ ونعيم البرزخ لا عذاب ونعيم الآخرة فذلك له شأن 


وفي ارتقاء الإنسان في هذه الطبقات يشاهد ‏ كما يقول علماء الأروا الساحات الواسعة 
التي لا حد لها وفيها تلك الملابين من الشموس البديعة الزمردية والياقوتية والزبرجدية وسرعة سيرها 
وتجاذبها؛ ويدهش للعوالم الجديدة التي تبرز في الوجود ويبقى متمتعاً بهذا الجمال البديع ؛ وهو ثمل 
ببهجة تلك الحاسن وعجائيهاء وهذه هي الحال البرزخية ‏ ثم تنتفل الروح إلى كوكب أرقى في أجساد 
لا كالأجساد الأرضية؛ بل تكون ذات خفة ولطافة فتموج على سطح الكوكب أو في أرض الجنة موجا 
بلا كلفة ولا مشقة» وتلتثم أرواح أهل أرضنا الذين ارتقوا مع أرواح أرضين آخرين ؛ وينشئون من 
طبقات الأثير روائع المصنوعات الفاخرة بمجرد إرادتهم» لا بمشقات كأهل الأرض الآنء وهم بما أوتوا 
من غلم وحكمة يرجون الأثير رجا فتحصل فيه تموّجات موسيقية تسبي العقول وتسكر الأرواح ؛ ثم 
إنهم يقيمون أفراحاً عامة وأعياداً زاهية زاهرة باجتماع الأرواح العامة من الأقطار ا تباينة » فيفرحون 
بانتصارهم جميعاً على ما قاسوا من شدائد ومصائب في الأرضين المختلفات اللاتي تعد بالملايين» كما 
يجتمع في أرضنا المسكينة أهل كل دين من الأديان الأرضية فرحين بإكمال العناء في صومهم أياما. 
معدودات ‏ وانتصارهم على شهواتهم المانعة لهم من الخروج من هذا العالم المادي القاسي العظيم 
المشقات ‏ وإذا تفرقوا اجتمع كل جماعة منهم حول روح عظيم يتلقون تعاليمه ؛ ويعد ذلك يتوجه كل 
منهم إلى عمله الجديد الذي يزيده ارتقاء» فإن لكل روح عملاً لا يتعداء على مقدار قوته وكفاءته »ولا 
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دخل للاختصاص أو التمييزء كلا بل الكفاءة هي الميزان فأرقى هذه الأرواح من يوكلون بقيادة 
الشعوب وحراسة الأفراد وترقي الصناعات . 

هذا ملخص ما جاء في كتاب « المذهب الروحاني » ملخصاً له مؤلفه من المؤلفات الحديثة في 
العلوم الروحية بأورويا . فنحن إذن على الأرض ملزمون أن نقلع عن النقانص » وأن نحب الله ونحب 
افير لعباده ؛ ونحاذر كل الحذر من الخطأء ونستعين يالله ؛ ونحن سنرتقي طبقاً عن طبق ؛ وأرواحنا 
مستعدة يوم ما أن تتقابل مع أرواح أرقى وأرقى » بشرط أن تستأهل لهذه المرتبة بالجدٌ والاجتهاد . ثم 
إن أرواحنا قد يوكل إليها إدارة العوالم عالما بعد عالم » وتكون أجسامنا روحية لا مادية » ولا تزال 
تلطف طبقاً عن طبق حتى تصل إلى الله . ويقولون: إن هذه الأرواح كلما ارتفت ازدادت اتحاداً فتكون 
آأشبه بأرواح تلاميذ لشيخ صادق قد أصبحوا كأنهم روح واحدة؛ أو كالعاشقين الصادقين اللذين 
اتحدت نفساهما فصارتا نفساً واحدة يصبح كل ما في ذهن أحدهما يخطر لذهن الآخر مع 
الحب والرضا والبهجة . وهذا الذي قالوه لا بمنعه علماء الإسلام : فقد نقلت لك عن العلامة الفخر 
الرازي أنه يقول : إن أرواحنا مستعدة لإدارة العوالم »آخذاً لها من قوله تعالى : 9 3[ 
|النازعات. يه قلاخو فسن كزنا علنا الابقا 


التفسير أن نفوسنا في عالم البرزخ تتكون في طبقَات ذا الج في عوالم السماوات المعلومة للناس» فأما 
عالم الآخرة ويوم القيامة فشيءآ+ هذا معنى ما جاء في : الفاتحة والتشهد والقنوت في في الصيح . 
50 التلريت6[قنائة:] بفسره قول موسى لفرعون : 


أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » لأن هذا هو ربى ثربية العالمين: وقوله 3 
[الفاتمة:1] هو عين قول السحرة لفرعون: :ا ون ين مسا قل غم ل لصحت 6 [طله:” 6 
وقول : « صرّط آلْدِينَأتَمسَْعَلَيهمْ 4[الفائمة:/] لم يخصه بأهل أرضنا المساكين بل جعله عام 


ليشمل أرواج مبع ملابين الكواكب التي عرفناها والتي لم نعرفها. فقول المسلم الذي سيأتي بعدنا: 
طم عَلَتِمْ 4[الفاتحة 1] يحضر في نفسه عوالم وعوالم ويتصور أرواحاً عاليية 
تصورا إجمالياً اق إليهم حتى إذا ارتقى بعد الموت فرح بهم . وكيف يفرح بما لم يتشوق إليه؟ فإذا 


اجتمع بهم صاروا إخواناً على سرر متقابلين ؛ ويتصور المسلم بعدنا النعمة المذكورة بأنها درجات 
بعضها فوق بعض » ب رنقي عالا بعد عالم إلى مالا نهاية له وذلك على سبيل التصور الإجمالي . 
هذه آراء من بعدنا في « الفاتحة »» يرونها منطبقدة في ترتيبها على ترتيب المحاورتين هنا بين موسى 
وفرعون ثم بين السحرة وفرعون . 

هكذا يرون معنى التشهدء. ؛فأوله « التحيات لله »؛ والتحيات لله نما تكون على نعم واصلة من 
الله » والنعم هي قوله : « أَلَدِىَ أُغطن كُ الخ : ويعد ذلك يسلم المسلم على 
نبيه وعلى نفسه وعلى عباد الله الصالححين أي سواء أكانوا في أرضنا أم في غيرها : وهذا السلام والأمان 
والسعادة نتيجة لهدايتهم إلى الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم : وهو صراط واحد؛ وهو خلوصهم 


سورة طه ليملا 
من أدران هذه العوالم المادية ورجوعهم إلى ربهم واتحاد أرواحهم باتحاد صراطهم» ولا سلام إلا 
بالاتحاد الروحي » بخلاف أهل الأرض الذين نعيش معهم» فهم قوم جهلاء وتحن شاركناهم في 
جهلهم : لأن الإنسان الواحد لا يستقل بالسعادة فلا بد من المشاركة لغيره ؛ ومن أراد السعادة وحده 
فهو جاهل مغرور. فأرباب الخلوة والمنقطعون عن الناس الذين يحبون ربهم ويتركون عبادة قوم لا 
يعلمون فلا سلام لهم : بل المسلم يطلب السلام لنفسه ولكل عبالح » ويسير على صراط المنعم عليهم 
من كل عالم خلقه الله في أرضنا وغيرهاء وهذا قول المسلم أيضاً:« اهدني فيمن هديت » الخ في قنوت 
الصبح . ثم إن السلام على عباد الله الصالحين يرجع إلى اجتماعهم في الدرجات العلى في الآية هنا . 
فترتيب « الفاتحة » هو ترتيب النشهد هوعين ترتيب امحاورتين هنا : محاورة موسى مع فرعون » 
ومحاورة السحرة معه أيضاً. 
حمد المؤلف ربه 

أفلا يجب علي الآن أن أحمد الله الذي وفق وهدى لما أكتبه الآن» فالموضوع كله راجع إلى أمر 
عادي ذلك هو عملي في الحقل بالفأس فأغمي علي لضعف جسمي » فالعمل نفسه في الحضل انتهى 
الأمر فيه إلى علم الرياض البدنية في الولايات المتحدة ؛ وأن ما انفق لي من العمل في حقلنا بلا علم هو 
نهاية ما قرره علماء عصرنا في رقي الأخلاق والعلم. وأما الإغماء فقد فدح لي باب الشك في بقاء 
أرواحنا فماذا تم بعد ذلك؟ رأيت في النوم بياضا في ج والبماء الأزرق : فقيل لي : هذا روح ثم قآرأت 
أدلة الروح في الفلسفة ثم قرأت آراء علساء الأرؤاح المطابقة لآراء علماء الإسلام انتهى : ثم الأمر 
باجتماع عظيم لأرواح من كواكب لا حصر لَهَآ» فصارت أمة تحب ربها وكل له مقام معلوم ؛ فعمل 
جسمي انتهى بالرياضة العامة والإغماء علي في الحقل انتقلت النفس منه إلى عوالم نتحد بلا حمر 
ممه #[التجم:43] . 
هذه العلوم الروحية التي ظهرت حديثاً لا حد لها في الإسلام . فالقرآن ذكرت فيه 
الملائكة ؛ وأمرنا نحن بالإيمان بهاء وبهذه العلوم عرفنا أن هذه الملائكة لا يحصرها عدد وأنها قائمات 
بنظام عوالمنا محصيات لأعمالنا؛ وبهذا تنحل كل مشكلة في الدين والقرآن» فلا وسوسة ولا إلهام إلا 
بما استعدت له نفوس المتحدين في الأرض بقبولها آراء أشكالها من الأرواح الخبيثة والطيبة ؛ وهذا قوله 
تعالى :طون علِكمْ نَحَفِطِيَ (ج) كرام كعبِيَ (ق يمون ماقفملون ري 4 [الانفطار: ]15-٠١‏ » 
وقوله :إن كل نفس نكا حَافْظٌ 4[الطارق: 4] . وهنا لا حل لثمرات هذا العلم في الإسلام » 
والمسلم بعدنا الذي ستفتح له أبواب وأبواب من العلم يصببح من عالم أرقى من عالمنا الإسلامي 
احالي الذي لم تفتح لأكثره العلوم » فالحمد له رب العالمين. 

بهجة العلم: نور على نور 

لما اطئع على ما نقدم صديق لي صالح قال :إذا كان عملك في الحقل وضعف صحتك إذ 
أغمي عليك قد اتصل أولهما بأحسن الرياضات لطلاب الجامعات بأمريكا ء وثانيهما بتقابل الأرواح 
من سائر أنحاء الكرات السماوية : فهذا معناء أن المصاعب الجسمية والحيرة العقلية تفتق الأذهان لمعرفة 
الحقائق . ققلت : نعم . 


سورةطه 
الحيرة والشك وحوادث الدهر 
موقظات للحكمة والرقي في أعمال الحياة 

إن ما اعترى هذا النوع الإنساني من حوادث الدهر وتقلب الأيام هو الذي رفعه إلى الرقي . 
فهاهي ذه أمنا المصرية لما قامت الحوادث العرايية ودخلت الأمة الإنجليزية البلاد حرك ذلك من 
النفوس وجداناً فاستيقظت للسياسة ولتعليم الشبان بعض العلوم ‏ فلولا الحوادث العظيمة ما قامت لنا 
في هذين قائمة , فلقد كان التعليم قبل ذلك يرجع للحكومة وحدها والشعب تائم . أما الآن فالشعب 
هو الذي اندفع من نفسه لحوز العلوم؛ وهكذا الأمة الهندية التي كانت تحت حكم ملوك المذول 
المسلمين؛ فلما ورثها الإنجليز وحلوا بساحتها شم كانت ثورة سنة 1801 الشهيرة؛ هنالك اسئيفظ 
المسلمون وقام السيد أحمد خان وأسس كلية « عليكره »: وأصدر صحيفته « تهذيب الأخلاق» 
باللغة الأردية ؛ وظهر فيهم شعراء أمثال الشاعر المشهور « إقبال » الذي ذكر القوم بمجد أسلافهم في 
شعره المسمى « مد الإسلام وجزره »؛ ومؤرخون أمثال « السيد شبلي » الذي وضع في التاريخ كتبا. 
كثيرة منها كتابه « الفاروق » ومنها كتابه « شعر العجم » في تاريخ الأدب الفارسي . 

وهكذا الأمة التركية لما حاريها اليونان والفرنسيون والإنجليز وساعدهم الخليفة قامت على 
بكرة أبيها ونهضت نهضة الآساد؛ وأجلت هذه الدول عن بلادها وأخذت ترتقي سراعاً. هكذا أمة 
الأفغان إذ جاهدت فأبعدت عنها الإنجليز وأخذت ترتقي . ومشل هؤلاء الإيرانيون الذين ذاقواأسوأ 
الذل من ملوكهم ومن أوروياء هاهم الآن أحرالٌ. 

هذه نبذة من حوادث الدهر الموقظآتَ لانحكمة والرقي في الأعمال؛ فأما الحيرة والشك فإن 
أثرهما في رقي الأمم لا بقل عن آثار حوادث الْدهَروَمْصضَائت الأيا. . ولقد رأبت فيا تقدم أن عقيدة 
التثليث عند الأمم القديمة كانت رهزا لدراسة العوالم الحيطة بناء لا أنها عق بحسب أصلهاء 
فحرفتها الأمم وانتحلت لها الصبغة الدينية وحاولت الجمع بينها وبين الوحدائية . هنالك اضطرمت 
نار الجدل والمخصام بين العلماء في الأمم ؛ فكان من وراء ذلك اتساع نطاق الجدل» فار: ت بعض الأمم 
بالعلم وانحطت أخرى بالمخرافات » وأزيد هذا المقام انأ ثم أتبعه بما جاء في شريعتنا الغراء من بعش 
العبادات التي أخذت تلقينا كالسلام الذي نختم به الصلاة. فعلى من يسلم المؤمن والعاقل لا يبخاطب 
مالا وجود له. 


مسألة التغليث 

يظهر أن الشعوب كانوا يسألون علماءهم عن نظام هذه الدنيا وكيف خلق هذا الحيوان وهذا 
الإنسان وهذا المعدن؟ وكيف جرى هذا النهر وأضاءت هذه الشموس؟ فلا يسع هؤلاء إلا أن يقولوا 
الهم : أمامكم مادة وفبها ملائكة موكلون بها رأينا ثارهم ولم نر أشخاصهم . ومن فوق هؤلاء إله 
واحدء لأثنا رأينا نتائج المخلوقات كلها ترمي لأغراض معينة ؛ ولا يمكن ذلك إلا بانحاد أصل العوالم 
وتوحيد الخالق . ثم ضربوا لهم الأمثال فقالوا لهم :الله أشبه بالأب في المنزل : والمادة أشبه بالأم لأنها 
أو القوى المنبثة في هذا الماد: ابنأء لأن الابن عادة يكون بين الأم 
ة المبثة في هذه المادة والملائكة يشبهون الأبناء في بيوتنا من بعض الوجوه . ذلك لأن الله 


سورة طه يذل 
هو الذي خلقهم وسلطهم على المادة : فمن الوجه الأول سموا عوائم القوة ابا . وكما أن ابن الإنسان 
يعمل في أرضه ؛ هكذا هذه القوة تعمل في المادة التي أشبهت الأم من وجه واحدء وهي أنها محل 
الإنتاج لا غيرء هذا كان يقوله العلماء للعامة . يستنتجون من المادة ومن القوة النبثة فيها معرفة إله 
واحد . فلما تمادى الزمان أخذت تلك اله إلى أصلاب الرجال وأرحام الأمهات. هنالك كان 
الجهل ولكن الله يستخرج من الفحم نوراً ومن الحنظل سكراً ومن الشر خيراً. فماذا فعل بعد ذلك ؟. 
جعل هذه الحيرة في الهند وفي مصر وفي بابل وفي آشور وفي أمريكا قبل كشقها سبباً في بحث علماء 
منهم وصلوا إلى الحقائق : فكتموها خوفاً على هيبتهم أمام شعوبهم» فرقوا علومهم وبحثوا في الفلك 
والطبيعة وسائر العلوم » ولكن لا علم الله أن الإنسانية لا بد لها من نهضة جديدة أنزل الدين الإسلامي 
فقال بالوحدائية ومنع التثليث الذي قامت به النصرانية وشوهته ؛ وخرجت به عن أصل الدين المسيحي 
بل زاد رجال الكنيسة على ذلك أنهم لم يبالوا بالرحمة العامة التي جاء لأجلها الدين المسيحي » فإن أهم 
خواصه الرحمة ؛ وأنباعه هم الذين أثاروا الحرب العامة في أيامنا هذه كما قال ذلك في الشهر أي شهر 
يوليوسنة 1414 « المستر لويد جورج » من عظماء الساسة في بلاد الإنجليز» فقد صرح على رؤوس 
الأشهاد أن رجال الكنيسة لم يحركوا ساكناً أثداء الحرب العامة التي لم يثرها إلا الأمم المسيحية لا 
غيرها من الأمم الوثنية » قال : ولو أنهم رفعوا أصواتهم بمنع الحرب لم يجسر أحد على مخالفتهم . 
فهذا القول دل على أن التثليث عند المسيحيين الذي أُوَججب الحيرة أو الشك لا سيما بعد الإسلام قد 
دفع القوم إلى جمع ا مال من الأغنياء وامحافظة على العقيدة الموروثة » وانتهى الأمر بذلك إلى المنروج 
عن أصل الدين وهي الرحمة وحب الإئسالية فبلال أن يكونوا رحمة للعالمين صاروا هم المثيرين للفقن 
والحروب بشهادة أكبر سواسهم من الإنجليز إذن هذه الحيرة في أمر التثليث قد انتنهت إلى ما يخالف 
أصل الدين من الرحمة . إذن فليكن السلام في الأرض بأمم الإسلام في مستقبل الزمان. 
حيرة المسلمين في أمر السلام 

ذكرت سابقاً أن أمم الإسلام بارتقاء العلوم يزدادون في الدين: وأن الحمد في أول « الفائحة » 
بمحاورة فرعون وموسى» أي بإعطاء الله كل شيء خلقه ثم هدايته . فإذا قال: ط ألْحَمْدُ لهرت 
لَعُلْمِتَ #[الفاتحة:؟] استحضر بقلبه سائر الأفلاك وسكان الكواكب أجمعين ؛ وهذه الكواكب تعد 
بمثات الملايين » وإذا قال : ف صرّاط 1 دين أَتعَمْتَ عَلَِهِمْ [الفائتحة :!] ذكر النعم عليهم في مئات الملايين 
من الكواكب» ذلك لأن العلم الحديث أشار إلى ذلك : وإذا قال: «التحيات لله »علم أن تلك النحيات 
ليست خاصة بأهل الأرض بل في كوكب مسكون من تلك الملايين وأضعافها قوم يحبون ربهم . وإذا 
قال :« السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » علم أن هذا القول توطئة للمستقبل ليستعد المسلم 
لتلك الأيام التي سيغابل فيها الصالحين من تلك الملايين من الكواكب . وإذا انتهى من الصلاة وختمها 
بالمخاطبة بالسلام لمن حوله إذ يقول:« السلام عليكم ورحمة الله » فذلك السلام وخطابه قد أشارله 
علم الأرواح الحديث: إذ يسلم المسلم على الأرواح الذين يحيطون به من كل جانب : كما رأيدا ذلك 
في كلام العلامة « أونيفر لودج » في سورة «آل عمران » وفي كلام غيره منقولاً ف هذا التفسير» إذ 
يقولون: إن هنا أرواحاً تحيط يناء وعقولنا بالنسبة إلى عقولهم كعقول النمل بالنسبة لعقولنا ؛ ويقولون: 


16 سورة طه 
إنهم يهتمون بنا اهتماماً عظيماً: فتسليم المسلم من صلاته ليس أمراً خالياً من الحقيقة . كلاء فالمسلم 
يسلم على أرواح حاضرة في كل مكان وعليه أن يقصد ذلك وأن يقصد أن تلك الأرواح لا تخخص 
بعالمناء فكل مئات آلاف الملايين من الكواكب يسلم المسلم على سكانها ويستحضرهم استعداداً 
للمستقبل » إذ تذهب الأرض وشمسها ويجتمع كلهم من سائر أقطار الكواكب ويكونون أشبه 
.بالجراد إذ يسيرون كأنهم أمة واحدة على كثرة عددهم . قعالم الأرواح في المستقبل أولى بذلك . 


بهذا أن حيرة المسلم في أمر السلام والمخاطبة مع أنه لا مخاطب له كشف سرهما العلم 
الحديث» إذ تتحد الأمم في الكواكب الحباينة وتصر جماعة واحدة صاعدة في معارج الكمال . إذن 
السلام في آخر الصلاة ظهر سره الآن؛ فعلى المسلمين أن يسعوا لأمرين : أمر السلام في الأرض بعد أن 
يرتقوا مثل أهل الأرض ؛ وأمر التفكر في العوالم العظيمة حتى يكون ذلك أسرع لرقي أرواحنا بعد 
اموت واجتماعها بتلك الأرواح العالية» وهذا من أوكد الأسباب في زهد أرواحنا في هذه الأرض ومن 
عليهاء وتشوقها إلى عوالم أجمل وأجمل, والحمد له رب العالمين . 

لطيفة في قوله تعالى أيضاً: 


شخرجكع تارة أخرَعث 1#له 6ه 

يشال فرغوت موسنى وأخا ون وآ فذول :طقال آلق ال كلش اخلنا» 
إطه: ]6٠‏ ؛ ومعنى هذا أنه عظيم الرحمة عام الإحان والجود لم يفرق 
والعظيم في العطاء ؛ فهو عام الرحمة والنظام والجود: فقال له فرعود 
الجميلة إلى هذه المخلوقات المشمولة بالعناية والرحمة والعطف فمزقها شر ممزق؟ ألم تقرأ التاريخ؟ 
ألم تر أن كل ما خلقه قد أفناء وأهلكه؟ إذن أين رحمته وعطاؤه؟ فهل هذا فعل الحكيم؟ يعطي ثم 
يمنع ويخلق ثم يمزق شمل خلقه تمزيقاً؟ فأين الحكمة والعناية بل ذلك كله هباء منثور . فأجاب موسى 
بجوابين: 

الأول : أن الله هو الذي يعلم الجواب على هذا السؤال وهو كقوله تعالى : 9 فَللَهِألْحُجُهُ 
آلْبْلمة 4|الأنعام:1144: وهذا الجواب الإجمالي لعموم ١‏ 

الجواب الثاني للخواص : فهو يقول )١(‏ لجْمْلَ لَكُمْآلأَرْضٌ مهدا 4[طه:+] . (1) 9 وَأئرّلَ 
مِنَآلسمَآءٍمَآم 4[طه:56] . (*) وأخرج النبات .(5) وأكلت الأنعام وأكل الإنسان. والحق أن هذا 
الجواب مفصل لبعض قوله : 8 أَغطَئ كُلَ عَنٍَ حَلَقَهُء نم هدك #طه: 150 ؛ إذن هو مقدمة لنتيجة 
هي مقصود الجواب . (8) وهو أنهم خلقوا من الأرض ثم أعيدوا لها ثم أخرجوا منها تارة أخرى » 
وهذا هو نهاية الجواب للحكماء: فكأنه يقول له :يا قرعون إن هذه العوالم التي أهلكها الله نما فمل 
بها ذلك ليخرجها من الأرض ء فتترك هذا العالم الأرضي إلى عالم أرقى منه فهذا الإهملاك هوعين 
الرحمة كما يهجر العالم داره وبلده وأهله ويسافر في الأرض ليحصل العلم» فهذا الترك نعمة لا نقمة . 


م1 


سورة طه 
الصلا :آي الإسلام والتسبيح فيها يشيران لملخص هذه الآيات ؛ فحياة الناس على الأرض 


ولكنه إذا ركع أو سجد لا يقول أمدتا 
سمعي »الخ ؛ ويقول :« سجد وجهي »الخ تيت حال ركو جرد ومسي تتزيه لله 
عن قصد الإضرار بكل ما يوهم ظاهرء إنه إذلال وإهانة . فحال المصلي في الركوع والسجود أقرب إلى 
الخشوع والخضوع من حال القائم الذي يقرأ« الفاتحة »: فلذلك ترى المصلي يسبح الله ؛ أي ينزهه عن 
قصد إذلالنا وإخضاعداء كما أنه منزه عن مذلة الحيوان الذي لم يخلق رافع الرأس بل أشبه بالراكع ٠‏ 
وهكذا بعضه يشبه الساجد كالدود. فهذه كلها لم توضع بهذء الهيثات إلا لأجل نفس حياتها 
والمحافظة عليهاء ولوأنها وهي على حالها وجبلتها خلقت على غير هذا النن 
عليها؛ كما ترى نظيره مفصلاً في سورة« الإسراء » عند قوله تعالى: 8 
وَالأرْض 4 1الإسراء: 44] الخ في أمر الألوان واختلافها الذي هو نبذة مما سيأني في سورة: (( قلا ندم 
ألْمُؤْمنُونَ 4[المؤمنون:١].‏ إذن كل وضع لحيوان لحكمة ترجع إلى نفس ذلك الحسوان؛ فهذا النقص في 
نظرنا كمال لنفس الحيوان. هكذا مرض الإنسان وموته الذي تضمنه قوله تعالى : ا قال هما بَالُ 
لمرو الأو 4[ :5 ] في ظاهر أمره هلاك وفي باطنه ارتقاء .إذن قول المصلي :« سبحان ربي 
العظيم '» و« سبحان ربي الأعلى » في الركوع والسجو د تذكير بهذه العلوم :أي علوم خلق الحيوان 
وهلاك الإنسان, وأن الله عرّ وجل منزه عن فعلظآهر الشر الذي لا ينتج خيرا كثيرا. 

فتسبيح المسلم في الركوع والسجود ظل لأنوار قولة تعالى : ط آلّدِى جَمْلَ كلض مها 
إلله:*0] إلى قوله تعالى <١‏ وَبنَهًا تُْرٍجكُم ثازة أخزّت؟[لله :| . انتهى الكلام على الفصل 
الثالث من القسم الثاني 


القضل الرايع : من قوله تعالى : 


بعبّادِى 3 ا 


»اي زم نط4 
: فاجعل لهم من قولهم : ضرب له في ماله سهماً, وأضرب مثلاً.أي : اجعل لهم طريقا فى لخر 
يْبسمًا 4 يابساً؛ وهو مصدر وصف بهء وهو كقتل وسبب 9 ل[ عضا 4 أي : اجعل لهم طريقاً 
حال كونك لا تخاف من الإدراك فلا يدركك فرعون وجنده من ورائك وَل تتم » الغرق أمامك 
فخرج بهم موسى من أول الليل وقد استعاروا حليهم فركب فرعون في جنده من القبط فقص أثرهم ' 
فذلك قوله: « فَأَنْبمَهمْفرعْوْن تود 4 أي :خرج خلفهم ومعه جنوده و( 
أصابهم من البحر ظ مَاعْشِيَهُمْ 4 أي :غشيهم ما لا يعلم كتهنه أحدمن الناس ففيه تهويل. #وقرة 
« غشاهم ما غشاهم »أي : غطاهم ما غطاهم ط وَأَضَل فرعو قَْهُ # عن سبيل الرشاد ف ونا 
هدك 4 أي: أرشدهم إليه وذلك تكذيب لقوله :ط وَمآأمدِيك إلا سَبيلَ آليَطَادٍ 4[غافر: 99]. 
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ا 
كاي فالاو ناض كمويس :والنانية 0 


زرا نْ 
إذا وجب أداؤه ف ره ى 4 فقد تردى ووقع في الهاوية لآ وَإنَ 
ناب © عن الشرك 9 وَْامنَّ وعَمِلَ صَلِحًا قم َمْتَدَك 4 ثم استقام كما أمر. 

إن الله عز وجل وعد موسى أن يأني جانب الطور الأيمن ويختار سبعين رجلاً يحضرون معه 
لنزول التوراة: فاختارهم ومضى معهم إلى الطور على الموعد المضروب ثم تقدمهم شوقاً إلى كلام 
ربه وأمرهم أن يتبعوه؛ قال الله تعالى :9 وَمَآأَعْجَلْكَ عَن قَمْ. يُنمُوسّئ » استفهام إنكار أي :أي 
شيء أوجب عجلتك؟ ف «ما » مبتدأ و« أعجلك » خبر؛ وهذه العجلة توهم إغفال القوم » فأجابه 
عليه السلام بأني لم أنقدمهم إلا خطوات فلا !عمال لهم » وإنّما أنا كأحدهم ؛ وهذه الخطوات محتملة 
عادطاءج عا اكتراا لوا #عوية رم ل لقان نون ل كلادان رملا ونه 
تعالى :(( قال مم لعل أترى ‏ أي دهم خلفي بلحقون بي ف وَعحِ يكت 4 إلى الموعد 
4 لتزداد رضآ عدي ف قال تاقد عا ة:: مكيمحي 4 القيناهم في فتشة من بعد 
خروجك من بينهم ط وله آلسَامِرِىٌ 4 إذ دعاهم إلى عبادة العجل فأجابوه؛ وكانوا ستمائة ألف 


مع هارون وما نجا منهم من عبادة العجل إلا اثنا عشر . والسامري المذكور منسوب لقبيلة من بني 
إسرائيل يقال لها السامرةوقيل :إنه كان علج ممن كرمان فاتخذ عجلاًء وكان اسم هذا السامري 


مُوْعِدِى » وعدكم ياي بلثبات على الإمان بلله (٠‏ مُوْعِدَكَ لسكا 4 مثلثة اليم في 
قراءات مختلفة» أي: ما أخلفنا موعدك بأن ملكا أمرنا فلو ملكنا أمرنا وخليئا وشأننا ما أخلفنا 
موعدك ‏ فنحن كما في الثل : قال الحائط للوتد : لم تشقني؟ قال :سائل من يدقني فإن من ورائي لم 
يتركني وراثي - ولكن غلبنا على أمرنا موسى السامري وذلك أننا حملنا أحمالاً من حلي القبط التي 
استعرناها منهم حين هممنا بالخروج من مصر بعلة أن لنا عيداً غداً: فقال السامري : إنّما حبس موسى 
عنكم لشؤم حرمتها لأننا مستأمنون وليس للمستأمن أن يأخذ مال الحربي » ولو عددنا ذلك غنيمة لم 
يجز لأن الغنائم لا تحل لنا. ثم أمرنا أن نحغر حفرة وملآها ناراً وقال: اقذفوا الحلي فيها فتذفناه 


سورة طه 1 
فانصاغ عجلاً مجوفاً فخار . ويقال : إنه كان خبأ في الحفرة قالب عجل وله مجار أشباه العروق فكان 
له خوار منها كخوار العجل “وقيلة : نفخ تراباً من موضع قوائم فرس جبريل عليه السلام يوم الغرق 
إلى الذهب فعبدوه وهذا قوله تعالى : 8 وَلْكِنًا حملت 


القور) القبطاج 
كان معه من الحلي كما ألقيناط فَأخْرَحَ نَم 4 السامري ظ عِحلا جِسَدًا 4 مجسداً بلاروح 9 لم 
خْوَارُ4 صوت إما لأنه صار حي وإما لأن مجاريه المصنوعة بدقة كان يظهر فيها الصوت بمرور الريح 
فيها ط تقاثوأ » أي «السامري وأباع ط امك وَِلَهُنُوسَئ » فاجابه كلهم إلا اثني عشر ألفا 


0000 لهم ضير ولا 
انع والشر وكيا اتاو ليل زلقة 05 لو 4 أن خب لوا الل ور 


لا لعجل وى » كونوا على ديني ف وَأ 
هارون بأحسن القول المنظم إذ أزال شبهته ؛ وساق إل معرفة الله فالنبوة فاتباع الشريعة وهو ترتيب 
طببعي وذلك بالنهي عن العجل » ومعرفة الرجمين واتباعه وهو نبي وإطاعة أمره وهو الشريعة» 
والتعبير بالرحمن دلالة على أنه يقبل التوبة طإقَاُوأ برح علي على العجل عَنكِفِينَ 4 مفيمين 
طحن يَرْجِعْ ْنَا مُوسَئ » لأنا لا نقبل إلا قوله »فاعتزلهم غارون ومعه المؤمنون بالله , فلما رجع 
موسى سمع الصياح والجلبة وكانوا يرقصون حول العجل ؛ فقال للسبعين الذين معه :هذا صوتٍ 
الفتنة 0 رأسه ييمينه ولحيته بشماله و قال له 9 ي ونم 

ع أن تلحقني وتأتي عقبي ؛ و(ال» زائدة 
أمرى 4 أي : خالفت أمري ا قال 
:بشعر رأسي وقد أخذ بذؤابتيه ا ابّى ديت أن تَقُولَ 
إذا أنا اتبمتك وفارقنهم أن يصيروا أحزابا يقائل بعضهم 
1 وَلَمْ تركب فَوْلِى 6 ولم تحفظ وصيتي إذ قلت لك : اخلفني في قومي 
أل واللاح: يكون بحفظ جامعتهم ومداراتهم إلى أن ترجع إليهم فتتدارك الأمر برأيك» 
وهاأنت ذا قد رجعت فماذا كنت أفعل .ثم أقبل موسى على السامري منكرا عليه فإ قال د خَطَبِك 
يمري 4 أي :ما أمرك وشأنك الذي حملك على ما صنعت؟ فإ قال بَصُرْثيما لم سَبِصرُو ايد » 
أي : علمت بما لم يعلموه ‏ يقال: بصر علم » وأبصر نظر أي ؛ علمت ما لم يعلمه بنو إسرائيل » وذلك 
أني رأيت جبريل على فرس الحياة فألقى في نفسي أن أقبض من أثره » فما ألقيته على شيء إلا صار له 
روح وللحم ودم اق تمه هي ما يقبض على باليد أو« قبصة » بالصاد ما يؤخذ بأطراف 
الأصابع ين أتر حافر فرس ا آَلرسُول # جبريل ظ فَنبدتًا 4 فطرحتها في الحلي المذاب في الحفرة 


1 ا ا ا 
أو في جوف العجل 9 وَِحَدَلِكَ سَوَلَتَ لِى > زيتته وحسنته» فأنا فعلته اتباعاً لهواي » وهذا 
اعتراف منه بالخطأ « قَالَ # له موسى 4 من بيننا طريسداً «« تارك في ألْحَيزةِ 4 عقوبة 


على ما قعلت أن تَمُولَ 4 لمن أراد مخالطتك وهو لا يعرف حالك فللا تاس لا يمسني أحاد 
ولا أمسه ء قحرم اللّه على ب: بني إسرائيل أن يخالطوه » وحرم عليه أن يخالطهم وبلغهم موسى ذلك ٠‏ 


ا ا 1 طلا بتاسٌ». 


ع سا الا 
العجل الذي بصاغ ويحرق. 

)١1(‏ عتجائب القرآن وما معنى قول العلماء لا تتفضي عجائيه؟ 

(1) ولم أتبعت هذه القصة بقوله تعالى:8 

من لَدنًا ذسطرًا 1#له:14] » ثم أند رمن أغرض 

(6) وقد ختمت القصة بقوله تعاليا: يوسم كع لحا 6[طه:8]. 

(5) كيف تكون مدارس التعليم الدينية في مسنتقبل الزمان من إشارة هذه الآيات؟ . 

لما وصلت إلى هذا المقام من التفسير زارني بعالم فاضل من رجال المدارس الذين جاؤوا من 
أوروبا حديثاً: فقال بعد أن قرأ ما تقدم : ماذا تفيدنا هذه الآيات ولقد أضحت الأمم اليوم يطيرون في 
الجو ويسيرون بالبخار على الأرض وتغطس سفنها الحربية فتفتك بالسفن العائمة وتسمى ١‏ الخواصة» 
والأمم كلها ارتقت فأي ارتقاء في تكرار هذه القصص ؟ وما فائدة ذكر عجل السامري وسحرة فرعون 
وعصا موسى بعد ما ترقت الأمم وأخذت تمد وتئال حظوظهاء وهل دراسة هذا إلا ترديد لما كان في 
الأزمان ١‏ 

ثم إن الناس في زماننا على قسمين : قسم يرى أن هذه الأمور لم تكن : وهؤلاء يكفرون 
بالديانات ويتركونها للعامة. وقسم يرى أنها حق» وهم العامة الذين لا هم في العير ولا في النفير. 
فقلت :يا صاح إن هذه كنايات » والكناية لفخا أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إ, ة المعنى الأصلي 
فلا نحن ندكرها ولا نقف على مجرد لفظها؛ وهذا أبلغ ما يكون فإن الكناية أبلغ من الحقائق . 

واعلم أن الباحثين في أصلها قوم لا يعلمون: لأن المقام مقام علم وحكمة:» والعلم والحكمة 
إِنْما يكونون من الاعتبار بالقصة والأخذ بخقائقهاء فأما الوقت في أنه كيف كانت عضا موسى 
ويكون ما ال 0 قال تعالى : ظا مضل به مكَثيرًا َسَهْدِى به 
به أولئك الباحثين المضيعين لأوقاتهم إذ لا يعلمون المقصود من الكلام» 
ويهتدي المفكرون الذين يبحثون عما يراد من هذه الكنايات. 


من نآ اذ سْبْقْوْقَدْ 
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قال:ما المقصود من هذه القصص؟ وما شأن عصا موسى وسحرة فرعون وعجل السامري؟. 
العلوم العقلية 

فقلت : اعلم يا صاح أن الله جعل هذه الأمور أمثالاً للمسلمين» يريد الله أن ينشئ أمة إسلامية 

غير الأمم المتأخرة الماضية . قال؛ وكيف ذلك؟ قلت : انظر ألست ترى أن عصا موسى بها غلب سحرة 

فرعون :أي : غلب الحق الباطل . قال : بلى . قلت : ثم جاء الباطل وهو العجل الذهبي فغلب الحق . 

قال ؛ نعم . قلت سر 0 


5 لجا لان ف اق ناولأل اوسن ضحد ليا له 
والسلام لأنهما عنده أيضاًء أن نكون محققين في كل شيء . قال: نعم . 
الحجر في الجبل نبع منه الماء 

قلت : أذكرك بما ذكرتك به في سورة « البقرة » إذ قلت :إن عصا موسى لما نبع الماء من الحجر 
بسببها ؛ ذكر الله بعدها بآيات أن الحجر نتفجر منه الأنهار, وأن هذا إشارة إلى أن الناس يجب عليهم 
أن يتنبهوا لما في الطبيعة من عجائب وغرائبءإذ أن الحجر تتفجر منه الأنهار بسبب الماء الذي في باطن 
الجبل فإنه يصير ثلجاً فينتفخ بخاء فيكسر الحجن. فهذا الثلج والخاصة التي له هي معجزة 
الله يضرب بها الحجر في كل حين ويخرج الأنهار في أمكنة كثيرة . قال: نعم قرأت ذلك هناك . قلت : 
فحينئذ يريد الله بذكر الحجر وضرب موسي له بِالْعَعآ أن يقرع العقول فتدرك السر المصون في الطبيعة 
الكامن في الأحجار؛ وهذا السر هو اختصاض الثلج بأنه يكون أكبر من حجمه إذا جمد وليس سواه 
من الموائع بهذه الخاصة ‏ وقد فعل الله ذلك ليجعله وسيلة لتكسير الصخور فتفتح فج 
وضحته هناك . قال: هذا ظاهر لا غبار عليه . قلت : هكذا هنا . وقال : وما هنا؟ قا 
وقد أوضحنا الكلام عليهاء وذكر بعدها أموراً تليق لها . قال: ما معنى هذا؟ قلت : معناه أن الحجر 
هناك لما ضربته العصا وانفجر الماء قلنا إنه إشارة لما سيذكره هناك من الأحجار المتفجرة في الجبال:أما 
هنا فلم يذكر الحجرء كلا لأنه هنا ذكر أن العصا قلبت حية ؛ وجاء في سياق الكلام أنها كانت تورق 
وتثمر متى أراد ذلك »أي أنها تنقلب في صور مختلفة فلم يذكر هنا أنها تذ 
هي قليت حيوانا نارة ونباتاً أخرى من سياق الكلام . قال: نعم وما قصدك بهذا؟ 
ذكر هنا أنه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » وأنه جعل في الأرض سبلاً وأنزل ماء من السماء وأخرج 
به النبات والحيوان الذي يرعاه والإنسان الخ . قال : هذا عرقته فيما نقدم وماذا تقصد به؟ قلت: كما 
أنه هناك ذكر ما يناسب الحجر المتفجر فأتبعه بحجر في الجبل يخرج منه الماء به فهمنا أنه يقصد أننا 
ندرس الطبيعة ؛ هكذا فعل هنا فذكر الحيوان والنبات اللذين يصوران من المادة كما قلبت العصا 
إليهماء ولم يذكر حجراً هنا ولا نهراً خارجأً منه مما دلنا على أن الأمر مقصود؛ ولذلك قال تعالى: 
« إن ذَبِكَلَابَتا إلى التي 4[طه: 04] » فأصبحت النتائج هكذا: 

)1١(‏ الانكال على خوارق العادات وحدها لا يكفي لدوام الإيمان. 


سورة طه 
(1) العقل والفكر والتضلع في العلوم كسحرة فرعون هو الحافظ الوحيد للإيمان. 
(5) والعلوم التي تدرس لذلك هي العلوم الطبيعية المذكورة في قوله: ألنِى جَملَ كم 
مَهَدَا 4[طه:+0] الخ . وبعيارة أخرى : العلوم ١‏ والفلكية لأنها سلسلة واحدة منظمة. 
قال : الآن قد فهمت : وهل هذه العلوم للدنيا أم للآخرة؟ قلت :هي للدنيا والآخرة معا. قال: وكيف 
ذلك؟ قلت: هذه العوم هي أنفسها علوم التوحيد وعلوم حب الله وعلوم شكر له وهي أفضل 
وأنفس العلوم : وعلم الفقه ما هو إلا فرعها والفرع أقل من الأصلء فعلى المسلمين قاطبة في أقطار 
الأرض أن يسمعوا هذا ويعملوا به فإنه أمر الله والله هو الآمر به : بل أقول فوق ذلك : إن الله سيتم هذا 
الأمر وتدرس العلوم كلها في أمم الإسلام . وأنا وائق بذلك كل الوثوق . قال: ما المنهج الذي تظنه 
سيكون ف التعاليم الإسلامية؟. 
المناهج العلمية المستقبلة في أمة الإسلام في التعليم الديني 

قلت : إن الأمم الإسلامية ستقلب التعليم رأساً على عقب , وسيصبح التعليم في علم التوحيد 
هكذا تؤلف رسائل صغيرة مشوقة جميلة فيها عجائب الحكمة وبدائع الخلقة كالحيوانات الغريية 
والجواهر الشريفة والعجالب المدهشة يفرح بها صغار الطلبة في كتب صغيرة مجلدة تجليداً جميللاً 
مرسوماً فيها صور من تلك العجائ مشوقة وتجعل تلك الرسائل متفاوتة المقدار. قفي السنة 
الثانية أكبر منها في الأولى , وفي الثالثة أكبر منها في الثاني وهكذا في الرابعة : فما تمضي أربع سنين وقد 
قرأ الطالب فيها أربع كتب متدرجة في الكبر عجيبة العلم إلا وقد أحب الله حباً جما لما يذكره الأسائذة 
عند كل ن قدرة الله وعلمه وجكمته ونظامه ,نم هو أيضاً قد أدرك العالم الذي يعيش فيه 
فأخذت قواء العقلية تنهض وتنتعش واستعد للخياة وأصبَح رجلا غير رجال اليوم . فإذا انتقل إلى 
القسم الثانوي كما في الجامع الأزهر وأخذ يدرس فيه وقد نال في الابتدائي حظاً من العلوم الرياضية 
فحينثذ استعد لدرس العلوم الطبيعية فعلاً فيدرس التلاميذ تلك العلوم وهم أيضاً في نفس المدارس 
أو المساجد يدرسون الفروع الأخرى من الدين؛ وهنا يدرسون الفلك وعلم النبات وعلم الحيوان 
والتشريح ؛ وهذه العلوم تدرس درساً إجماليآً مشوقا مبنياً على شوقهم السابق لها في القسم الابتدائي . 

هؤلاء التلاميذ متى تخرجوا من القسم العالي وخصص كل منهم لفن فقهي أو إرشادي أو 
طبيعي أو فلكي كانوا قدوة الأمة ومرشديهاء وأصبحوا أمة حية حقيقة » فيكون عالم الدين إما قاضيا 
وإما مهندساً وإما طبيباً وإما عالما بطبقات الأرض . فهذء كلها علوم طلبها القرآن بل العلوم الطبيعية 
هي نفس علم التوحيد . وقد ألفت كتبآ شتى في تشويق المسلمين للعلوم ككتاب « جمال العالم » 
وكتاب « نظام العالم والأمم » وكتاب « النظام والإسلام » وكتاب «:نهضة الأمة وحياتها » وكتاب 
« القرآن والعلوم العصرية ». وفي هذا التفسير عجائب كثيرة مشوقة أيضاًء وكتاب « جواهر العلوم » 
وكتاب « ميزان الجواهر » وغيرها . قال: وماذا تصنع بما يخالف قولك من التعاليم الموجودة الآن في 
الإسلام؟ قلت : هذا القول لا يخالف طرق المتقدمين نعم يخالفها في الأسلوب وف عدم ضياع 
الزمن وفي الانتفاع بالعلم دنيا وأخرىء وفي توسيع اختصاص العالم الديني : قبدل أن يكون قاضياً 
.فقط يكون طبيبا أو عالم فلك » ولا حرج في ذلك كما فهمت في هذا المقام . 


سورة طه 1 
أيها الفاضل الذكي إنك قد فرض عليك أن تلقي عصاك فتلقف ما صنعوا نما صنعوا كيد 
ساحر ولا يفلح الساحر حيث أنى . ققال لي ذلك العالم : أما قولك فرض علي فلم أفهمه وكذلك لم 
أفهم ما هي العصا التي استعملها ولا ما هو السحر الذي تستأصله العصاء وما هذه منك إلا مقالات 
كمقالات الشيوخ الذين يدعون الولاية وأكثرهم لا يقيدون الناس شيئاً» فأفهمني ما قلت بطريق 
واضح . فقلت له :ما المقصود من حصول السحر؟ أليس القصد منه انصراف العقول والأبصار عن 
الحقائق إلى الضلالات؟ قال : بلى . قلت :إذن كل ما صرف عن الحق تجب إزالئه سواء أكان سحراً أم 
كان النتيجة واحدة وهي الضلال. قال: وما الضلال والانصراف عن الحق الذي تعني؟ 
قلت :اعلم أن المسلمين لما تولى أمرهم ملوك من أمم غريبة النزعة منحطة المدارك تولاهم الخور في 
العزائم والقعود عن العلم وإدراك الحقائق: فهؤلاء الملوك حصروا عقول العلماء في دوائر ناقصة من 
العلم : وأشاعوا كتبا بينهم خاصة وبعضها عديم الجدوى قليل العائدة والفائدة» واتسع الجدال بين 
العلماء في أمور لا توصل إلى السعادة في الحياة الدنيا ولا في الآخرة ‏ وأطالو! الجدل في العلوم التي هي 
آلة لغيرهاء وانصرفوا عن الحقائق إلى المقدمات إلى الوسائل دون النهايات : فاستيقظت أوروبا لذلك 
وأخذتهم على غرة وخسفت بنا وبديارنا الأرض» فأخذت كثيراً منها صاعقة العذاب الهون بما كسبنا 
من الجهالات وما أحاط بنا من الخرافات ؛ فهذه الطزق العلمية سدت على الناس طرق العلم الصحيح 
كأنما سكرت أبصارهم وكأنهم مسحورون ؤذّلك تقر كثيراً من المسلمين من العلم الصحيح » فإذا لم 
نسم هذا سحراً فإن المقصود من السحر قد حصل نه فإذا كانت البصائر قد غطيت عن الحقائق فأي 
سحر أنجع من هذا؟ وإذا كان سحرة فرعون أَحَدَوًا بأبصارآلاف؛ فهذا العمل قد صرف مئات الملايين 
عن طرق السعادة حتى اصطادنا الفرنجة » فهاهنا تم مقصّود السحر بما هو أعم وأثم. فترى كتب 
التوحيد لا تفي بالغرض لصعوبتها وعدم تشويقها وكثرة جدلها في أمور خارجة عمن نظام هذه الدنيا 
التي جعلها الله محل دراستنا فمنها حياتنا وهي لوح دراستنا ونظام مدارسنا فحرم منها المسلمون 
بقشور ما أنزل الله بها من سلطان إلا بعض شذرات أو كتب قليلة العدد» فأما البقية فهي غير صالحة 
لارتقاء النفوس ولا معرفة الله ولا حبه ولا الاتشراح به. قال صاحبي : هاأنا ذا عرفت السحر. 
السؤال 
(6) فملخص ما ثقدم كيف سحر المسلمون؟ . 
الجواب 
سحروا بالانصراف عن العلوم النافعة في التوحيد وفي الحياة الدنيا المرتبطة به لا تنفك عنه. 
فقال: وما العصاء وكيف يكون إلقاؤهاء وكيف تلقف هذا السحر» ومن أين تدعي أنه فرض علي؟ 
قلت : إذا عرفت ما هو السحر فقّد عرفت ما هي العصاء إن موسى أمر أن يلقي عصاء. فإلقاء العصا 
ليس مقصوداً بالذات إِنْما المقصود إزالة السحرء وبعبارة أخرى :إزالة الجهالة . فإذا رجعنا للحقيقة 
واضحة ناصعة ظاهرة قلت جهل يزال؛ فموسى أزاله بعصاء وأنت أزله بما لديك من القوى فالأمر 
واضح . وكما أن الغذا. به حياة المغتذي فليس يهم تعيين الطريق الذي به يتناول » فالئبات يتناوله 
بعروقه وأوراقه والحيوان بفمه والدود متصه بجلده والإنسان بيده ثم بغمه : وبعض الناس يتعاطاه 


يبلن سورة طه 
بملحقة أو بشوكة فلتكن أي طريق فالحياة حاصلة » مهما تنوعت تلك الطرق ومهما اختلفت. فهكذا 
هنا يراد إزالة الجهالة . أزالها موسى بعصاء فلنزلها تحن بما عندنا. قال: أين العصا عندنا؟ قلت:ما 
ذكرته لك الآآن من صورة الدراسة والمناهج العلمية والكتب التي تؤلف في سنين مختلفة مرتبة منظمة 
جميلة المنظر حسنة الهيئة مجلدةٌ تجليداً جميلاً بهية الشكل » تفرح التلاميذ بما حولهم من مزارع وما 
فوقهم من شموس ونجوم » ثم يخصص كل امرئ في علم خاص كقضاء أو طب . وتكون مدارس 
الإسلام حافلة بتلك العلوم » ويعرف الناس ربهم معرفة أجل وأجمل من هذا العمى ؛ وحيتكذ يظهر 
الإسلام على الأديان كلها ويؤدب رجال الشرق رجال الغرب ويطردونهم من بلادهم حتماً. 
وملخص هذا أن تدرس العلوم الطبيعية والرياضية بطرق جميلة وتجعل من علوم الدين وأنها أهمها 
وهي أفضل وأجمل وأرقى من علم الفقه : لأن هذه أصول التوحيد وتلك فروعها والأصل مقدم على 
الفرع وكلاهما لازم للإسلام والمسلمين . قال : وكيف تقول إني مأمور بهذا ولست نبياً؟ قلت له:لم 
ات؟ ولم قال بعد تمامها:8 وَ: من لَُدنَا دِسخرًا رع مَنَأعْرَضعَْنَهُ 
َنم يحل يوم آلِيِسة وا ل 4[طه: 1٠٠١-45‏ فأين الذكر الذي ذكره الله هنا وكيف خصص 
هذا اللقام بقوله : ( وق اتيك من لَدنا ِسقرًا #[طه +44]» وأنذر من أعرض عنه؟ مع أن القرآن 
كله ذكر: فلم قال هذا القول هنا؟ أليس ذلك للتنبيه على أن هنا نكتة يجب التنبه لها وفكرة يجب 
البحث فيها؛ والفكرة هي ما ذكرنه لك مق القول المتقيدم : وهو أن نجد في إزالة الضلالات العالقة 
بالأذهان. 

واعلم أن الله علم أن الإسلام سينتش رق أتحاء المسكونة وسيقعون في الجهالات » فأنزل الله 
هذا العلم في هذه السورة ؛ وأبان أن معرفة الحقائق تاصعة هي المزيلة لا لحقهم من الجهل والذل وظلم 
أوروباء فوصف لهم الداء والدواء وأبان لهم طرق إزالة الخرافات من العقول: وأفهمنا أن العلوم 
الطبيعية هي المرقية للأمم . فأما الاتكال على الظواهر فإنه مدعاة للوقوع في شرك الجهالات . وأما 
قولك: إنك لست نبياً» فأقول لك ألست تعلم أن النهي عن لمدكر واجب على الأنبياء وعلى غيرهم؟ 
قال : بلى . قلت : وإذا عرفت أن الأمة اليوم واقعة في جهالة عمياء أفليس ب 
إزالتها؟ قال: بلى . قلت : ألم يقل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم : « فَبِهُدَسْهُمْ آقَدة #[الأنعام: 45] 
قال : بلى . فلت : هكذا فعل صلى الله عليه وسلم فإنه ألقى عصاه كما ألقى موسى عصاه وأزال السحر 
كما أزال موسى السحر؛ ذلك أنه علم القوم وأسمعهم القرآن ثم كسر الأصنام التي كانت تسحر 
عقول القوم بكثرة المشاهدة والتعظيم والتبرك حتى صارت شبحاً سحرياً يسحر العقول ويصرفها عن 
الحق » فهذا تنويم مغناطيسي حقيقة مؤثر تأثير السحر. ألست ترى أنه فعل ما فعله موسى؟ قال: بلى . 
0 جاع ا ا يا 2 كان 


83 بعض يعض القوم سخزوا أعين اناس 
بوهم وجاووا يسحرعظيم : إذن قهمت ولكن أتريد أن انصراف العقول الإسلامية الذي 
قام مقام السحر ناشئ من صعوبة الكتب وحدها؟ قلت : هناك أسباب كثيرة فليست كل الكتب صعبة 


سورة ظه 1 
وليست كل الطرق عقيمة . ولكن انصراف العقول اليوم طم وعم العباد والبلاد » فأوروبا أرسلت 
رسلها فغمست المتنورين منا في اللذات والشهوات وأفهمتهم ضلالات فبغضتهم ف دينهم ودنياهم» 
ب افر د أن ارا ري : نار الجهالة الشرقية» ونار الضلالة الغربية » وهذا 
هو الدجل وهذه أ. به بأفعال المسيخ الدجال » وليس يصرف هذا الدجال: أي ذي يشبهه إلا الطريق 
العيسوي والهدي الإسلامي » وقد أبنته لك 8 وَلِقَما فى يم ماص 
سجر ولا يُفْلِمْآلسَّاجْر حَتِثُت 4[لله:.:] كما لا يقلح الدجال أمام المهدي و" وعيسى :فين 
يتل الدجال: والحق يغلب الباطل والخير يغلب الشر؛ وجند الله الغالبون» وفضل الله واسع . فاعرف 
الحقائق وابتعد عن المزالق واسق الناس من الموارد ولا تسقهم من ماء آسن ‏ بل اسقهم من كوثر ومن 
رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 

قال: وهل أنت بما تقول واثق أم هذه أماني؟ قلت : اعلم أن الله عز وجل أذن للمسلمين اليوم 
وغداً أن يتبوّؤوا مكانهم في الأرض ومكانتهم بين الأمم وأنه ناظر إليهم ناظر نظراً عظيماً وهو اليوم 
يبث في نفوس أفراد منهم هنا وهناك طرائق العلم وأزهار الحكمة وثماراً شهية . وهؤلاء الأفراد أنبتهم 
في أمكنة مختلفة وقد تجلى عليهم بالنور وهم ينشرون ذلك وي 
الملمؤن أقؤاهم وشيكون لهم ممجد قد أن أوه قرب انه؛ فاقرأ إن شئت يهم ءابنا فى 
الآثاق رفت أد 3 ند عَلّى كل خبيد4إنست» | 
فقد وعد الله أن يريناآياته في أنفسنا وذلك بعلم الأرواح وعلم النفس في الآفاق وذلك بالعلوم التي 
ذكرناها وحرّضنا عليها وأعدناها في هذا التفسير تكراراً وقلناها مراراً» وأقول لك :إن ظهور هذه 
العلوم بهذه الطرق هذا أوانه حتماً؛ وهذا هو الوقت الذي وعد الله به وهاهو ذا ينجز وعده؛ وفي زمن 
قريب سيظهر علماء وفضلاء وحكماء في بلاد الإسلام : ألست ترى أن القرآن الذي كان الجهلة من 
المسلمين يعتقدون أنه مبعد عن العلوم قد أصبح اليوم كما تراه محرضاً عليها شارحاً لها مهيئاً لها؛ 
وأصبح أمثال هذا القصص ليس أمراً مضى وانقضى فحسبء بل هاأنت ذا ت اه يصلح لكل زمن 
اني » فللناس أن يقولوا بعد آلاف السنين :8 ألقمًا فى يم أطه: 174 ويرون 
أن علم البلاغة يفهمنا أن المأمور الآن إِنّما هو نحن قد أمرنا مع عن الجهالة لا 
كرو اوقلا فول مول زغل نات 0053791 

#[الاحزاب: ٠‏ 4] وإذا قال: 8 آَلْيَوْمَ سك تّ 
املسم ديكا 4[لمائدة 1 »فهاهوذا قد ظهر المقصود واتضح الحق وأن هذا القرآن صالح لجمبع 
الأزمنة والأمكنة » لأنه مسائل عامة في غاياتها وإن كانت خاصة بالنظر إلى ظواهرها ؛ وسيقوم بهذه 
الأمور عقلاء وعلماء يملؤون الأرض نوراً وعلماً قريباً وقريباً جد . وإني أطلب من الله أن تكون أيها 
الذكي المطلع على هذا التفسير منهم في تذكير النناس بما علمت من هذا التفسير وغيره ؛ وأن يكون 
مطمح نظرك رقي الأمة الإسلامية التي هي جسم أنت أحد أعضائه والله يتولى الصالخين» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل : ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . انتهى الفصل الرابع وه و آخر فصول 
المقصد الثاني من هذه السورة . 
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المقصد الثالث 


كانه تقخن و نزح رن شق 00 
وثنلة تبلق وي ناضلا بنقان لَهُمًا و لو ا 1 دق 


ام ربهه فحُوكت أبن 


تكثيراً لبيناتك وعلومك وتبصرة لك وزيادة في 
.من دنا ؤِسظرًا » قرآنا فيه الأخبا 
اللاعتبار بها والتفكر فيها فإ سن نام ع ار عار بي 7 

والوزر: الحمل الثقيل لغة؛ وقوله :ا حَالِدِينَ 
١‏ يحمل »؛ وإنّما جمع على المعنى ء نآ 1 1 اساء 
الحمل مايرم «القاغل مره جتكيووززهم نخصنوض 0 


ع ادال ل دور ا أل ملالدى و ريد 

رركا 6 أي : عمياً. لأن حدقة من يذهب تَونبَصرّه تكون زرقاء؛ وزرقة العين أسوأ ألوانها: والروم 
كانوا أعدى أعداء العرب وهم زرف العيون فوصفوا بوصف مبغض من حيث اللون سيئ من حيث 
ذهاب البصر فهو أبلغ من عمياً ف( إن لُبتَْمْلاً عَهْرًا 4 أي 
هول اليوم (إ يَكَحََُو 4 أي : ما لبنسم في الدنيا أو في القبر إلا عشر ليال؛ استقصاراًلمدة 
لبثهم لما عايئوا من ث رين ماتقدم أي نيم لأن أيا لنعيم قصسجي' « تنغت 
بن نوين عومد لههم وذ 


لا لجا ل ل أجيب بنزول هذه الآية . والنسف : القلع من 
أصولهاء ثم يجعلها هباء منثوراً» فأوّلاً يجعلها كالرمال ثم يرسل عليها الرياح فتفرقها ( 
منَفْعءمًا 4 أي :يدع أماكن الجبال من الأرض أرضاً ملساء صفصغاً مستوية لا نبات فيها « 3 ترك 
فيوسَاعرًجًا وأا » أي: : لا اتخفاضاً ولا ارتفاعا فلا وادي فيها ولا رايية بذ » أي :يوم إذ 
: داعي ال إلى المحشر إل وجل 


نسفث » وهو بدل ثان من « يوم القيامة »#8 
لا يميلون ولا يزيغون عنه يميناً ولا شمالاً « 


ُالّحَمّنْ 4 أي : إلا شفاعة من أذن له الرحمن أن يشفع 9 وَرَء لَه ولا 6 فلا يشفع إلا 
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المأذون الذي رضي الله قوله . ثم اعلم أن الشفاعة في الآخرة تابعة لإذن الله كما هنا وعلامة إذن الله أن 
يكون المرء مرضي القول؛ ومن رضا القول أن يكون مقبول القول في الدنيا قد سمع الناس نصائحه 
لطهارة قلبه وخلوص نيته. وعلى مقدار الآثار الواصلة من الشافع إلى المشفوع تكون درجة الشفاعة . 
فالانبيا: يشفعون والعلماء يشفعون والأستاذة يشفعون والشهداء يشغعون . ولكل منهم في الشفاعة 
درجة خاصة؛ وهي مقدرة بمقدارآثار في المشفوع لهم ؛ وعلامة قبول شفاعتهم في الآخرة قبول 
نصائحهم في الدنيا . فكلما كاتوا أبين قولاً وأكثر أثراً كانت شفاعتهم على مقدار ما وصلوا إليِه من 
نفوس سامعيهم: والله هو العالم بالشافمين والمشفوع لهم ل يَعْلَمْمَا بَينَأتَدِيو 4 ما تقدمهم من 
الأحوال ط رَنَا حَلَْهُمَ 4 وما يستقبلونه منهاء فهو عالم بالشافع الذي أنار القلوب بعلسه ؛ وبالمشفوع 
له الذي نال تلك الآثار فيعطي الإذن وقبول الشفاعة في المشفوع له بقدر فل ولا يحون به عِلَمًا» 
أي : ولا بحيطون بالله علماً «( و: يجُوهُ ‏ أي : ذلت وخضعت 8 يري 4 أي : الذي لا 
يموت القائم بتدبير خلقه فإ وَفَدحَابٌ # أيس من رحمة الله تعالى «إ من )أي ابل 
لتقت تان شرك لأن الظلم وضع الشيء في غير محله ولا ظلم أشد منه ف وم : 
حو ا د ا 


الإعد ار تقذ وج 4 عق عن الظنون وأوهام 


الأفهام ومشابهة المخلوقات املك الذي يحتاج إليهاملوك انا اجا حت ان اكه رول »أما 
ملك الملوك فإنه زائل . 
0 


ا ا ا 0 
الملائكة لباب الخليقة من الأرواح ولا يتناسلون » وهذا القول يرجع إلى أحد الأقوال الذكورة في سورة 


يندا 
التي تشير إلى أن الملائكة والشياطين أرواح من ماتوا من الناس » فإن كانوا أبراراً فهم الملائكة 
وإن كانوا أشراراً فهم الشياطين» ويكون الأولون إلى النور أنسب والآخرون إلى النار أقرب . وتقدم 
في حديث مسلم أن النار حجاب الله ؛ فهكذا هي التي حجبت الشياطين هي والمادة التي منها أنشئت» 
وحجبا الناس أيض ا عن ربهم » ولا مجال للبحث هنا فارجع إليه هناك . وهنا يقال: لم لم يسجد إبليس؟ 
قال : ط أب » أي : أظهر الإباء وتوقف 2 0 


د 5 


ل ما 
الأنه ليس في الجنة شمس ؛ وهذه الأربعة هي مدار الكفاف فالشبع والري والكسوة والكن هي التي 


عليها مدار الحياة وسو سَإلبهآلفْتِطَنُ» أي أسرٌإليه « قال ينادم هل أَدلْكَعَلْن طَجْرَة 
لخُلْدٍ 6 أي : الشجرة التي إن أكلت منها بقيت مخلداً ( ولأ يب © لا يزول ولا يضحف .الله 
وإبليس كلاهما رغباآدم في النعيم المقيم » فالله جعله في الاحتراس من الشجرة وإبليس علقه على الأكل 
منهاء فاتحدت الغاية واختلف الطريقان ؛ فالرحيم سبلك يعبده الطريق المؤدي الموصل إصلء والعدو شلك 
الطريق الذي لم يوصل فاسعلا نا 4 أي: أك ل آدم وحواء من الث 
أي : غريا من الثياب التي كانت عليهما حتى ظهرت عوراتهما 9 ز 


41 أي قان بسوءاتهما من ورق الصَين ا وَعَصَْ مرب وك » وغوى أي: :أخطا 
الطريق الموصل إذ طلب المخلد بأكل ما نهي عنه . 
جاء في حديث رواه البخاري ومسلم: قال صلى الله عليه وسلم :« احج آدم وموسى» فقال 


أتلومني على أمر قادره الله تعالى قبل أن يخلقني بأربعين عاما؟ فحج آدم موسى ». 
واعلم أن مثل هذا الحديث يتخذه الضعفاء حجة على فعل المعاصي وهو خطأء بل مثله ينفع الإنسان 
نوق لحت لإحلىبه: تأنا قبل زقزع ادنب فين الما ال جاح ننه انه يكرد ذل سي 


إلى تبديد القوى الإنسانية وإضاعة الدين والقرآن: وهذا هو الضلال المبين تجتئة رم 4 
اصطفاه وقربه بأن حمله على التوبة 8 نتاب ظ رَمَدَمك # هداء لرشده 
حتى رجمع إلى الندم والاستغفار طقال الله ن 6 المخطاب لآدم ومعه ذريته؛ 
ولإبليس ومعه ذريه يكم ! 4 أي : بعض الفريقين لبعض عدو ط فَإِمًا َأَْنحُم يتى 


ا 4 أي : الكتاب والرسول ا ف يبل 4 في الدنيا 
مٍاذَلَايَشْقَن في الآخرة لوَمَنَ عرض عَن ذخرى 4 أي : الهدى الداعي إلى عبادتي طفن له مَعيِطهٌ 
متّدكنًا # ضيقاً» وهذا مصدر وصف به» وقرئ ١‏ ضنكى » كسكرى ؛ وهذا الضنك يدركه ذوو 
التفوس الجاهلة في الدنيا؛ ولو كانوا أغتياء بسلب القناعة عنهم وحرصهم وجشعهم وسوء ظنهم بالله 


138 سورة طه 
وفرط انشغالهم بأسياب الاكتساب , وهؤلاء لم يدخلوا في السلام العام الذي يقوله المسلم في الصلاة» 
فإنه لا أمان لهم لسوء ظنهم بالله وبكل شيء في الوجود؛ فإن نزلت المحنة بهم لم يروها إلا تعذيباً» وإن 
انزلت بهم النعمة حرصوا عليهاء وإن ذهيت منهم كادت نفوسهم تزهق؛ فإذا ماتوا غذبوا في القبور 
على شهواتهم : وحزنوا واغتموا على ما ظنوه نعيماً» وإذا بعثوا بعثوا على ما ماتوا عليه حتى يقضي 
الله أمراً كان مفعولا . هذه هي المعيشة الضتكى . واعلم أن بعسض الناس يعيشون في الأرض ويعذبون 
وهم لا يشعرون أنهم يعذبو: بن أن العذاب نعيم وأن السعير جناتء فيرى الأغنياء الذين لا حظ” 
لهم من عالم الجمال أنهم في خفض وف دعة وفي سعة ؛ وقد فاقهم الغقراء والخندم الذين في قصورهم 
والباعة في الطرق » فهؤلاء فاقوهم في السعادة والحظوظ الدنيوية وهم لا يعلمون؛ وقد اكتفوا بالمظاهر 
التي لا تحمس بها قلوبهم ؛ وقنعوا بما يتملق به الناس إليهم وهم لا يعلمون أنهم أشقياء في هذه الحياة. 
وهذا هوالمعنى الذي ظهر لشاعر إنجليزي ولشاع رآخر اسمه « وليم ونون »؛ وقد ترجمت شعرهما 
وأنا مدرس بالمدرسة العياسية بإسكندرية لتلاميذها» وهذا هوالشعر المذكور ذكرته هنا لتعلم أيها 
الذكي كيف كانت العقول البشرية وأصحاب النفوس الشريفة قد اصطلحت واتققت على المعاني التي 
أنزلها الله في القرآن الكريم أنه أنزل للناس كافة طوَمآأَزسلْتَكَإِل َحْمَهُ حلت »لان 6 
وإذا كان رحمة للناس كافة فإذن يكون موافقاً لومز أرواحهم ؛ مناسبا للفطر الأصلية ؛ مستحو: 
المعاني العالية التي اشتر كت فيها الأرواح الصنافية الي من الأغراض البعيدة عن الأهواء التي تغترف 
المعاني من بحر الأنوار المشرق من وراء المتجب الذي يأنسون بعالم الجمال؛ وهم بعيدون عن التأثر 
بالأحوال الإنسانية العارضة الشاغلة لأهل هذه العضوز»وإن كانوا في أمم ظالمة ودول جشعة سيقئلها 
الخرص والطمع ولو بعد حين. 
أيذوق الفقراء السعادة أكثر من الأغنياء؟ 
من شعر ترئش الشاعر الإنجليزي 


قومصفةتالدييالهم وسلؤهمصحوعجهب 
فإذامااغ باهم مقدارالظفرلهغضبوا 
وفريستق عساش ودهرهسم ١...‏ ليسلل فيسه السودالتسوب 
فإنالمحوام_زبارقة ‏ فرحواجذلاًويهمطرب 
هذاشلنيهعظلة لذنويالتوفي قإذاضريوا 
فانظر زمرسكنوامصراً ‏ وينواقصراًولهمئهمب 
ولهمنصممفيهاتمم فإاراحتقلهالي 

يشكون الدهر ومانصيِوا | إنتشاكهموبسرصخهِوا 
فك أن الغض بمساطليوا امنعليهم ب 
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وكانالمال جهنمهم 
وتسرى رهط آ سكنوا الأكل 
وحياتهمفي مخمصسة 
حمدوا الرحمن على نعم 
فكاتهملماسابوا 
فالحب كساهم من حلل 


وثراءالمال لهم عطب 
سواخ فذاشعرهذاقصب 
ومعيشستهم أبداًوصب 
ويه فرحوا وله سبوا 
ماأعظطاهم س هكسيوا 
ويكاس سعادته شربوا 


وصف السعداء في الدنيا 


من شعر وليم وتون الشاعر الإنجليزي 


ألا حبذا من عاش في الناس ألمعاً 
يصول بسيف الحق والحق أبلسج 
ولم يك عبداً طائعا كل شهوة 
فلا أوثقعهشههرةبوثاقها 
ولم يغبط القوم الذيسن سمت بهم 
ماغره م دح ولاشسرع واضيع 
فيأوي إلى الركن الشديد ضميرء 
وصار كفاف العيش لا الخب طاعم 
يصلي على حين العشيات والضحى 
ويوم فراغ النفس تلقاء قارئاً 
فهذا هو الحر الذي عاش مسعداً 
ملييك قياد النفس لا ملك الورى 


ذكي فؤادلميكن قطإمعه 
إذا اضطرب الأهواء في كل معمعه 
إلى الموت ناقت نفسه وهوفي دعه 
إلى هذه الدئيا ولا المال أطمعه 
مصادفة أو يستهانوا مع الضعه 
ولكن صوت العدل في القلب أقنعه 
فته تاريخ الحياة وأبدعه 
لذيةؤلا الطاغي إذارام شعضعه 
لوجه جلال الله لاوجه صفعه 
كتاب نبي أو مسامر مسن معه 
فلاخوف يخشاء ولا حرس أوقمه 
ولم يك ذامال بل الملك أجمعه 


1 


فانظر كيف وصف شعراء أوربا حال الأغنياء أولاً وكيف بينوا أن السعيد إنّما يكون سعده 
بصفات الكمال والقناعة والوقار لا بالشهرة الكاذبة والمدح وكثرة الغنى . هذا بعض ما يفهمه علماء 
الإسلام من قوله تعالى : ومن عرض عَن ذكرى فَإقٌ مُه مَِيسَه ضتدكتًا#[طه: »]1١4‏ وإياك أن نظن 
أن المسلم خارج عن دائرة المعيشة الضنك غنياً كان أو فقيراً إذا كان قلبه غافلاً عمن ذكر الله وعن 
الصلاة. 

فكم من المسلمين من يصلون ويصومون ويعبدون وهم أجسام خاوية ونفوس خالية وعقولهم 
ذاهبة . إياك أن تغتر بأنك مسلم أو مؤمن . إياك أن يغرك ذلك فليس لك حظ من الإسلام إلا على 
مقدار تشرب نفسك بهذه المعاني وحب الله وحضور الأمور العالية في ذهنك» إذا أردت أن تحظى 
بالعيشة السعيدة بقدر إمكانك في هذه الدنيا فاسمع ما سيأني بعد آيات في هذه السورة واسمع قوله 
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تعالى: ما يوون وُسكبخ بحَنْدٍ ربك قبل طأنوع آلشّمَسٍ وَقبَلَ ْرُوبِها ون ةاتآي 

2 َم ن 4[طه: 11١‏ . إن أسرار القرآن ستظهر عما قريب للمسلمين. 
لكتاب الله تعالى كيف يقول : إن من أعرض عن ذكر الله فإن له معيشة ضنكاً. ثم يأتي بعد 
آيات في نفس السورة ويصف الدواء الناجح لهذه المعيشة الضنك» فيقول : ف( فَأَضٍ يَمُولُونَ 
3 يقري اد:٠:]‏ لخ( 6 لطه:١٠1]‏ ويقول : «وَلا تمُدَوٌ 


فهاناذا أسيرقي مدهت 
الذكورين» قال الله تعالى 2٠:‏ 


انام شح امف مزلا شري افيا لقا 
أَغْمَئ 6 البصر والقلب كما كان أعمى القلب في 
0 الل للقار علي دي 


وتركتها اتباعاً لأبيك آدم وقد تبهتك بقصته فما ارعويت [١‏ وََحَدَالِكَ 4 ومشل تركك ياه لاو 


أسباب الحياة الدنيا وهو معرض عنن آباتت فا نيابت ري 6 فكذبها ( وداب لآحرة» 
وهو الحشر على العمى ؛ وعذاب القبر والنارن أَسَدُ وَأَْقَنَ 4 من ضنك العبش » لأن العذاب الفاني 
أقل من العذاب البافي » لقد وعد الله المترضين عمنَ ذكره تعالى بعذابين في الدنيا بالضئك والذل» 
والآخرة بعذاب جهنم وبالعمى الحقيقي »ثم ختم الآية بأن العمى في الآخرة وعذابها أشد من ضيق 
العيش في الدنيا . فما أوضح هذا القول وما أعجبه. 

وما كانت حياة الأفراد مقيسة على حياة الأمم كما تنبه لذلك « أفلاطون » في كتاب جمهوريئه 
الذي وضعه على لسان أستاذه « سقراط »إذ قال فيه :إن الأمم لا تتم مدنيتها إلا بأربعة أشياء : جكام 
مفكرين بحكمة وعقل : وجيوش منظمة مدرية خاضعة لآراء رؤساء المديئة » وعامة قائمين بواجباتهم 
من صناعة وتجارة وعمارة وزراعة وأدب وطاعة تامة؛ فهؤلاء الأقام الثلاثة إذا قام كل منهم بما 
أوجبه القانون عليه ؛ فالرؤساء حكماء والجيوش مطيعون والعامة تمتثلون أمر الفريقين كانت هذه الصفة 
هي العدل» وإذن لا سعادة لأمة إلا بهذه الأربعة : حكمة في الرؤساء وشجاعة في الجنود وعفة في العامة 
وعدل بانتظام هذه الأحوال والتثامها . ثم قال بعد ذلك : وهذه إذا كانت أحوال الأمة فأحوال الإنسان 
الفرد تقاس على حال المجموع . فلتكن قوتنا الشهوية للملبس والمطعم والتزوج أشبه بالعامة في الأمة» 
قوتنا الغضبية طائعة لقوتنا العقلية فلا نتحرك لعمل بطريق الغضب إلا إذا كان العقل يأمر به وقوتنا 
لية قائمة بالحكمة والعلم دراسة مفكرة . وبانتظام هذه الثلاثة يكون العدل فالإنسان لا سعادة له 
إلا بهذء الأربعة ومنها تفرعت جميع الأخلاق : العفة ؛ الشجاعة ؛ الحكمة ؛ العدل. هذا ملخص 
جمهورية أفلاطون؛ ذكرتها لك هنا لتعجب كيف ذكر الله الآيات الآتية بعد السابقة ‏ ذكرها ليقيس 
حال الأفراد على حال المجموع . 


سورةطه لفن 

فانظر كيف جاء القرآن بما هو ملخص الفلسفة العالية الموضوعة في كتاب عظيم ضخم . انظر 
كيف لنصها في بض ع آيات ؛ فقد ذكر الأشخاص الذين عاشوا عيشأ نكداً في الدنيا وسيشقون في الآخرة . 
وهذا العيش النكد بإعراضهم عن ذكر الله ؛ وهذا هو علم الحكمة ويتبعه سائر ما تقدم ثم أتبعه بذكر 
أحوال الأمم الجاهلة» قال: ظ أَفَلَمْ يَهْدَِهُمْ 4 أفلم يبين لهم إهلاكنا قبلهم من لقرؤن وعم 
يمشون في مساكتهم » » ففاعل يبين هو المأخوذ من قوله تعالى :ظ كَمْأ. 3 
فى مَسَكيهمْ 4 أي : حال كونهم يمشون في ديارهم ويشاهدون آثار هلاكهم . .أفلا يقيسون أحوال 
الأفراد على أحوال الأمم» أفلا يفكر كل واحد في نفسه أن الله الذي أهلك هذه الأمم هو الذي يعسامل 
الأفراد معاملة الأمم , والفرد طبعه طبع امجموع مقيس عليه كما يعرفه فلاسفتكم في الأرض بعقولهم 
وذكائهم : فكيف غفل الناس عن ذلك » ونحن كما عذبنا الأمم بهلاكها تا وبتنغيص عيشها بالحرب 
والضرب والقتال نفعل كل ذلك بالإنسان الواحد؛ فتارة نأخذه بغتة وتنا, ونجعله في معيشة 
ضئك . وإن الإنسان ليسهل عليه أن يدرس الأمم وأحوالها فليقس نفسه عليها. وأنا لم أؤخر العذاب 
عن هذه الأمم الكافرة من قريش وغيرهم إلا لكلمة سبقت مني في الوح المحفوظ وني علمي القديم 
أن أؤخر العذاب عن بعض الأمم » لأني أردت أن أبتليهم لعلهم يؤمنون أو تخرج منهم ذرية مؤمنة 
9 وَنَوْا معَلِمَة سبقْتَ بن ربك أي : الحكم بتأخير العذاب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
لِلكَان العذاب الممائل م نزل بعاد وثمود وغيرهما لإرًا4 لازما لهؤلاء الكفار وجل ست » 
عطف على « كلمة » أي : ولولا العدة بتأخير العذاب وأجل مسمى لأعمارهم أو لعذابهم وهويوم 
القيامة أو بدر لكان العذاب لزاماً . 

فصل :في الكلام على سعادة الإنسان في الدنيا 
وكيف لا يعيش معرشة ضدكاً 

اعلم أن الل بعد أن ذكر حال الذي يعيش معيشة ضتكاًء وبين أن العقل السمحجوب الذي في 
غشاه عن ذكر الله معذب صاحبه في الدنيا وإن كان غنياً» وأن عذابه في الآخرة ت 
وأن حاله مقيس على حال الأممء وأن الفرد كالامة 9 ما حَلفُكمٌ وَلَا 
[لقمان:14]: أتبعه بذكر الدواء لهذا الداء لينبه المسلمين إلى الحياة السعيدة وأن كلمة الشهادتين 
والإسلام الظاهري مع غفلة القلب لا يكفيان لها فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأربعة أمور: 

الأول: الصبر. 

الثاني : العبادة مع حضور القلب . 

الثالث : أن لا يتعلق بأمور الدنيا فيشتهي مثل ما عند الأغنياء . 

الرابع : أن يأمر أهله بالصلاة ويصطبر عليها . هذه هي الشرائط الأربعة لسعادة النفس في الدنيا 
وأن الإنسان لا يكون في عيشة مضنكة . 

الأمر الأول: الصبر 

قال تعالى : 8 فَأصَبِرْعَلَئْ ما يَُونُونَ 4 من الشتم والتكذيب ما دمت غير قادر على تأديبهم 

وتهذيبهم حتى يأتيك الأمر بالجهاد. 


ثفن 

الأمر الثاني : الصلوات 
رضي الصلات الس مع صل لل وم اهجد لوي 
رأنت 


>4 [الفائعة ا يعن لك كيل علو اشر بعر سف 
الصفاء والجمال والبهجة وإشراق اجو بنور بهج بديع مشرق مذكر بالنور الإبهي 
َّ ُرُوهَا 6 وقت الظهر ووقت العصر وة حل من العالم الأرضي إلى 
عالم أرضي آخرء فتكون الصلاة في هذين الوقتين للاعتراف بما حباء الله للناس من النور الذي أكسبهم 
حياة ومعيشة وسبب لهم اخيرات والنعم وحاطهم بأصتاف الكرامات من جنات وأعئاب وسحاب 
اء به ييصرون طرقهم ون واي َيِل فُسبَخ 6 الآناء جمع إني بالكسر والفصر أو أناء بالفتح 
والمد أي الساعات ؛ يقول: صل في ساعات الليل المغرب والعشاء وصلاة التهجد : فإن هذه الأوقات 
هي التي تشعر القرب بالله تعالى ويسجد ويقترب منهء لأن المشاغل الدنيوية ليس لها سلطان على 
القلب إذ ذاك كما قال تعالى في آية أخرى :9 إن نبل بى أَمَدُ نكا قيلا 4[الزمل:1] 
أي : أشد مواطأة وموافقة وأبين قولاً» ففيها يوافق القلب اللسان ويخاطب ربه ويفرح به ويفيض عليه 
الأنوار والبهجة . وليس يعرف ذلك المسلم إلا بالتجربة أما مجرد السماع فلا يكفي » وأما قوله تعالى: 
طإَأطرا تَآلئَرٍ» فإنه تكرار لصلاتي المنبح وصلاةالغرب وهو معطوف على ظ قبْلَ 6 يقول الله: 
سبحني في هذه الأوقات ١‏ ل 4 أي : رجاء أنك ترضى _بالبناء للمجهول - أي : يرضيك 
الله بالإلهام والمسرات النفسية والأثوار القلبية والهداية والتوفيق وأن تكون هادياً للداس ؛ وفي الآخرة 
بمشاهدة الله الذي كنت تشتاق إليه وأنت حي في الدنياء أو بالبناء للفاعل أي تنال عند الله ما سه ترضى 
نفسك ويسرٌ قلبك في الدنيا والآخرة . 


فإنه لا ينقطع . 


ثم اعلم أن الرزق الذي جاء في هذه الآية ينتهي إلى مشاهدة الله تعالى والاستغناء به عن عالم 


المادة لأنه هو المصدر الأول لكل نعمةء فإذا اقتنع الجهال من سائر الأمم بالمال والمناصب وهي زائلة بل 
قواهم نفسها مضمحلة ذاهبة في هذه الدنيا قبل الآخرة ؛ فإن أرباب النفوس العالية لا يقر لهم قرار 
حتى يشاهدوا ميدأ هذا الجمال البارع نعم لا يحبون شيئاً إلا أن يروا ربهم » وهذه الرؤيا لا معنى لها 
إلا العلوم والمعارف الشريفة التي تنتهي بالمشاهدة اللائقة لذلك المقام لا مشاهدة الحواس . 
ولعلك تقول هذه خطوة كبرى : أقول لك : إنها من حديث البخاري ومسلم ؛ فعن جرير بن 
عبد الله قال:« كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدرء وقال: إنكم سترون 


سورة طه يفن 
ريكم عياناً كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا اعن صلاة الشمس وقبل 
غروبها فافعلوا ثم قرأ:« و د رك هبَلَ طُنوع آلشّْسْس وََبْلَ عرُويهًا #أطه: ]ناه 

إن هنا الحدديث خير مفسر لهذه الآيات . يقول الله تعالى : صلوا صلواتكم الخمس وصلوا 
تهجداً بالليل: ذلك لأتجلى عليكم إذا وجهتم قلويكم إلي في نفس الصلوات ؛ وإياكم أن يشغلكم المال 
واللذات الفائية» فإنّما المال زهرة والعلم ثمرة» ولا ثمرة إلا أن تشاهدوني فلا مال الدنيا ولا الجنة في 
الآخرة بمقنمين ذوي العقول دون أن يروني » وكيف يروني إلا باستحضاري في قلوبهم . وكيف 
يستحضروني في قلوبهم إلا في خلواتهم » ولا خلوة أفضل من خلوة القلب في الصلاة ؛ ولا ثتم الصلاة 
وخلوة القلب فيها إلا باحتقار المال وعدم تمني ما عند الناس : وعدم الاحتفال بهذه المادة» فإن كنث 
غنياً أو فقسيراً فليكن المال عتدك كزهرة والعلم كثمرة؛ ومتى دمت على ذلك ومت فإنك تراني 
وتشاهدني أيها العبد مشاهدة حقة؛ ولا تذا أن قيامك بأمر أمتنك وعملك لهم يمنعك من ذلك فمن 
أحسن لعبادي فقد تقرب إليّ بهذا الإحسان. 

الأمر الرابع 
بآلمتلرة 4 وأمر أهل بيك والتابعين لك من أمتنك بالصلاة كما 


وأهلك ط نَحْنْ تررك وإياهم ففرغ قلباك لأمر الآخر: 
لذوي التقوى . وكان عروة بن الزيير إذا رأى ما عند السلاطين قرأ: « وَلا تمدق 
الآية» ثم ينادي الصلاة الصلاة رحمكم الله . وكان بكر بن عبد الله المزني إذا أصاب أهله خصاصة 
قال: قوموا فصلوا بهذا أمر الله ورسوله . وعنّ مالك بن دينارَمُثله . وفي بعض الأسائيد أنه كان عليه 
الصلاة والسلام إذا أصاب أهله ضر أمرهم بالصلاة وتلا هذه الآية. 

وإياك أن تظن أن هذا معناء أن نقعد عن الكسب؛ بل معناه أن نسعى في الكسب وقلوينا مع 
الله كما أن العاشق اهب يسعى في جمع كلمة أهل العروس على حبه ؛ ويسعى في جمع المال؛ وكل 
ذلك لا يمنع من الفرح والغرام بنفس العروس » فهو يسهر ويكد ويحصل للاجتماع بها فيجمع المال 
ويلاطف أهلهاء ويتوسل بأصحاب أبيها وهي في نفسه الشغل الشاغل بل كل أعماله موجهة إليهاء 
ناهيك ما ترى أن المسلمين مأمورون أن يصلوا صلاة النوف وهم متلبسون بالحرب »فتكون المدافع 
والرشاشات منصبة عليهم وهم مج دون في التكبير وذكر الله فإذا سمعت أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يصلي إذا أصابه ضر وهكذا ابن دينار وغيره؛ فاعلم أن هؤلاء هم أنفسهم الذين فتحوا 
البلاد ودوخوا الممالك؛ وما كان ذلك وهم يصلون» بل كانوا يحاريون ويصنعون الأسلحة ويشترونها 
ويفعلون من المؤامرات السرية والاستحكامات العسكرية ما أعجزوا به أهل زمائهم : فالمعنى هنا أن 
يكون القلب بذكر الله معموراً وبالعمل في الدنيا مجداً . ولوأنا تركنا القول بدون هذا التعليق لظن البعض 
أن ذلك كاف في الحياة : وأمثال هذا القول والأخذ به وحدء هو الذي أضاع على الأمة دينها ودنياهاء 
فيظن من لا عقول لهم أن الدين ليس فيه إلا هذا مع أن هذا أحد طرفي الدين والطرف الآخر أعمال 
الحياة من جهاد وصناعة الخ فتأمل . ويهذا تعرف معنى قوله تعالى : فيصل بي كديرا 4[البقرة:57] 


لفن سورة طه 
أي : من أخذوا بأحد شقي الدين من القرآن ف ويَهْدِى بم كيرا 4[البقرة:55] أي : من أخذوا بجميع 
أطراف الدين :فلا أعمال القلب تلهيهم عن أعمال الجوارح ولا أعمال الجوارح تلهيهم عن أعمال 
القلب . هذا هو الحق الصراح فأما الكسالى متهم فهم اأذين فهموا في الدين غيرعذا تطلو وتطلوا 
أهله. :أذ اويا آنا سزة عات الؤوة زتزكتاج ل مق وتام مادم ون وينضم الجمع 
ويتم الأمر ويرقى المسلمون وإلى مجدهم يرجعون وذلك في أقرب الأوقات . 

ولما كانت الآيات السابقة التي فيها الشروط الأريعة للسعادة في الدنيا وتتبعها الأخرى قد جاء 
فيها الصبر على ما يقولون وأنه أول الشروط ؛ أخذ هنا يبين ما يقولون لنتأسى بالنبي صلى الله عليه 
وسلم ؛ ولنصبر كما صبرء ولا نبالي بما يقول فإن العاقية للتقوى » فقال: 9 و ثوأ نولا ميا يا سن 
نمه 4 أي :هلا يأتينا محمد بآية من ربه تدل على صحة نبوته ظ أَزَلمْ 
الأول 4 الهمزة للاستفهام الإنكاري للتقرير» يقول لهم : يا أبها الكافرون كيف تطلبون آبة 7 
عرفتم ما جاء في القرآن لا سيما ما في هذه السورة من قصص الأولين ونبأ المرسلين كموسى ؛ وذلك 
ملخص ما جاء في التوراة في مواضع مختلفة وصحف متفرقة : وكيف كانت هذه الزبدة ملخص علوم 
وآراء؛ لو عمل بما فيها لكونت أمة ولأقامت شعباً كبيرا إذ جاء فيها أن العلم لا يبنى إلا على الحقائق» 
وأن معجزة موسى بعصاه وبيده لم يؤمن بها إلا العلماء والسحرة . أما إيمان الجهلة من بئي إسرائيل 
فقد زلزله للسامري بعجله فكيف تطلبون مني آية على صدق نبوني نؤمنون بها زمنا ما ثم تنسج عليها 
عناكب النسيان إذا ظهر فيكم من يدعي نبوة أو ولاية وأثى بما هو من قبل التخيييل السحري ؛ فإنكم 
تتبعون ذلك ونتركوني وتكون كل آرائكم موجهة إلى من فعل ذلك ولو كان على ديني » كما اتفق 
لبعض المسلمين الذين أظهروا غرائب فظنهم الناس أنهم اتصلوا بالعرش فهم مؤمنون بالنبي صلى الله 
عليه وسلم ؛ ولكن قلوبهم معلقة بأولئك الشيوخ لا يسمعون إلا لقولهم ولا بريدون سواه وإن كانوا 
مؤمدين . فيقول الله هنا : أما كفاكم يا أهل مكة ما قرأتم في هذه السورة من أن ما تقترحونه من الآيات 
كإزاحة جبال مكة أو تفجير الأنهار أو غيرها لا قيمة له في اتباع الأنبياء؛ ونّما المدار على العلوم 
العقلية » قال تعالى : ف[ وَلوْأَنآ أهْلَكْتنهُم بِمدَا 
0 م ا 


ألكقٍ 6 للسظيم لت 0 الضلالة نحن أم أنتم 0 
الثالث من سورة (اطه ». وهنا أربع لطائف: 


اعلم أن الأحكام 5 ومنها القرآن سحة : الاعتقادات » العبادات » 
المشتهيات ‏ المعاملات : الزاجرات . الآداب الخلقية . 


سوراظة ولا 

فالاعتقادات خمسة : إثبات وجود الباري جل ثناؤه بصغائه ‏ وإثبات الملائكة الذين هم السفراء 
بين الله وبين خلقه » والكتاب : والرسل : والمعادء وقد انطوى على ذلك قوله تعالى : « وم يُكفر بألل 
وتلتسقيد. وَُي ول َالو ٍالآجر 6[النساء ك3 

وأما العبادات فثمانية : الصلاة والزكأة والصوم والحج والجهاد والاعتكاف والقرابيين 
والكفارات. 

وأما المشتهيات فهي أربع :المأكولات والمشروبات والمنكوحات والملبوسات . 

وأما المعاملات فهي أريع : المعاوضات كالبيع والإجازة وما يجري مجراهماء والمخاصمات 
كالدعاوى والبينات : والأمانات كالودائع والعواري ؛ والتركات كالوصايا والمواريث . 

والمزاجر خمس : مزجرة عن فوات الأرواح حفظأ للنفوس كالقصاص والدية» ومزجرة لحفظ 
الأعراض كحد القذف والفسق : ومزجرة لحفظ الأنساب كالجلد والرجم ؛ ومزجرة لحفظ الأموال 


فثلاثة :(1)ما يختص به الإنسان في نفسه وإصلاح أخلاقه كالعلم والخلم 
والسخاء والعفة والشجاعة والوقار والتواضع . (1) وما يخنص به في معاشرة ذويه ومختصيه كبن 
الوالدين وصلة الأرحام وحفظ الجار ورعاية الحقوق ومواساة أهل الفقر ونصرة المظلوم وإغائة 
الملهوف . (7) وما يختص به أولو الأمر من سبياسة الرعية, 

انتهى من مقدمة التفسير للعلامة الشهير أَبِيّ القاسم الراغب الأصفهاني , وقال في نفس هذه 
المقدمة أيضاً ما نصه :إن الناس لن يتساووآ ف معرفة آلقرآن؛ وإِنّما ينالون منه بحسب درجاتهم 
واختلاف أحوالهم فالبلغاء تعرفه من فصاحته : والفقهاء من أاخكامه , والمتكلون من براهينه العقلية » 
وأهل الآثارمن قصصه ما يجهله غير المختص به . وقد علم أن الإنسان بقدر ما يكتسب من قوته في العلم 
تتزايد معرفته بغوامض معانيه : وعلى ذلك أخبار النبي صلى الله عليه وسلم: فقد قال:« نضر الله امرأ 
سمع مقالتي فوعاها كما سمعها حتى يؤديها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامع ». اه 

وهذا يوضح لنا معنى قوله تعالى: :8 ول يب زذنى عِلَمًا #له:4١1]‏ فالزيادة في العلم تزيد 
الإنسان فهماً في القرآن: وقراء هذا التفسير يعرفون هذا حق المعرفة : لأن العلوم في هذا الزمان قد برعت 
وأظهرت ما كان خافياً على الأمم المتقدمة . وهذا سر قوله تعالى : فإ وَل رب زِدْنى علصا 4[له:114] 
فعلى المسلم أن يزداد علماً حتى يدرك مقاصد القرآن ومراميه . 3 

وقال أيضاً تحث عنوان «: فصل في انطواء القرآن على البراهين والأدلة » ما نصه: قال عليه 
الصملاة والسلام :« إن لكل آية ظهراً وبطنآً ولكل حرف حداً ومطلعاً » لا على ما ذهب إليه الباطنية . 
ومن هذا الوجه كل من كان حظه في العلوم أوفر كان نصيبه من علم القرآن أكثرء ولذلك إذا ذكر الله 
تعالى حجة على ربوبيته ووحدانيته أتبعها بإضافتها إلى أولي العقل ومرة إلى أولي العلم ومرة إلى 
السامعين ومرة إلى المفكرين ومرة إلى المتذكرين تنبيهاً على أنه بكل قوة من هذه القوى يمكن إدراك 
منهاء وذلك تحو قوله تعالى : ف إن فى ذَالِكَلَا يَمْقِئُوتَ #[الرعد: 4] وغيرها من 
الآيات . اه. 


7 سورة طه 


اللطيفة الثانية : قوله تعالى :فول رب زِدنى عِلَمًا ‏ أيضاً 
اعلم أن هذ العام الذي بش فيه يخدم بعضه بعضا ل ل من لشب تله 


:قا ين :تخي تنما هذا لال لذ ارين 
الإنسانية لا تنال سعادتها إلا إذا صفت سرائرها وكانت نسيتها إلى العالم كله واحدة ؛ بحيث يستوي 
عندها انحبوب والمكروه وتعمل الخير لأجل الخير لا لأجل منفعته . وهذه المقدمة سقتها لأقول:قد 
خدم السمك الصغير في البحار السمك الكبير فأكله . فهذا قدم جسمه وهو كل ما في مقدرته؛ وقدم 
السمك كبيره وصغيره أجسامه للإنسان؛ وقدمت الغزلان والبقر وغيرها من سائر الحيوانات الوحشية 
أجسامها قربانً للأسود والنمورء وخلفت البقر أظلافها للغراء وجلودها؛ وهكذا جلود الغدم وغيرها 
لمنافع الناس» وهكذا الصناع في كل أمة من أمم الأرض إذا اخترعوا صناعة حديئة يخدمون نوع 
الإنسان كله إذا سار في سبيلهم شاؤوا ذلك أم أبوا؛ فترى من اخترع البخار والكهرباء والبريد الذي 
له سلك والذي لا سلك له؛ ومن اخترع قطار سكة الحديد» ومن اخترع «الراديوم » والآلة الحاكية 
« الفونوغراف » كل هؤلاء قدّموا عملهم لنوع الإنسان كما قدم الحيوان لحمه وجلده له؛ ولعمري إنه 
لا فرق بين صانع أنقن صنعته فقلده سواء وهو لا:يقصد ذلك وبين ثمر مات وترك جلده لنوع الإنسان 
كلاهما لا قصد له . إذن هما سيان. إذن لا:خير في عمل يعمله الإنسان للنفع العام إلا إذا قصد ذلك 

وهذا معنى الحديث :« إِنّْما الأعمال بالثيات وإِنَّما لكل امرئ ما نوى ». 
إذا عرفت فانظر إلى النبوة »إن النبوة يقصّد منها الهداية العامة وليست كصناعات الصداع أو 
نحوهاء بل هذه يراد بها قصد هداية للناس» فَإذَا رأيئا الله عز وجل فطر العالم كله على مقتضى صفاته 
وهي إفاضة الخير فإن كل موجود مستعد لإفاضة الخير على غيره؛ ولكن أكثر ذلك بلا قصدء فالله هو 
العالم الحكيم وهذه المخلوقات لا تلحقه في ذلك الوصف . أما الأنبياء ومن اقتفوا آثارهم فهم يصنعون 
الخير فاصدين نفع الناس مقتدين بفعل ربهم في خلقه ؛ فهو مفيض للخير وهو عالم وحكيم . والأثبياء 
لي 0 »فإنك تسمع الله يقول ا عَادٍ اهم 
ل وَإلَى تَمُودَ أحَاهُمْ بحا #[الاعراف :0/6 » ويقول: 9 وَلَمَ أَرسَلْنَا مُوسَ 


0 


4 [إبراهيم 5]؛ ويقول في النبي صلى الله عليه وسلم 
4 ممت إلى آلو © [إبراهيم: .]١‏ 

إذذ رسول لله صلى لله عليه وسلم مرسل إلى الناسء والأنيء كل ررسول مرسل إلى قوم , 
وتسمع الله يقول :ف وْمَآأَرْسلمكَ إل رَحْمَة لَلصلَميتَ #[الأنياء:٠١٠]‏ . هاهنا وصلنا إلى المقصود. 
رسول الله ليس كالأنبياء في الاختصاص بأمة» والأنبياء ليسوا كأرياب الصناعات بحيث يتعداهم النفع 
الغيرهم وهم لا يقصدون. إذن رسول الله أرسل للناس جميعاً ليفهموا وهو يقصد ذلك . 

فماذا حصل؟ لما ظهر الإسلام ماجت الأرض واضطريت لماذا اضطربت؟ لأنه قال:إني. 
أرسلت إلى جميع الناس» وقال:« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله »: فماذا حصل؟ 
فتحوا الفرس والروم » وماذا حصل ؟ امتد الفنتح إلى أقصى الشرق . 


سورة طه يفن 

فهناك حصل أمران عظيمان وهما السيل الجارف الذي جاء من أورويا بالحروب الصليبية » 
ونظيره من الشرق حرب المغول والتتر وهم يأجوج ومأجوج المتقدم شرحهم شرحاً وافياً في سورة 
« الكهف ». هنالك تداخل العالم بعضه في بعض شرقاً وغرباً. وذلك كله تم في الألف الأول من 
التاريخ الإسلامي . أما الألف الثاني الذي نحن فيه فإنه قد ظهرت فيه ثمرات ذلك التداخل بين الشرق 
والغرب» واستنار الناس شرقاً وغرباً كل بقدره 

تقدم في آخر سورة « الكهف » أن نوع الإنسان مضى له على الأرض )٠0(‏ ثلاثمائة ألف 
سنة . وهذا وإن كان أمراً تفريبياً يمكن الاثتناس به وقد جاء أن الرسل فوق ثلائمائة رسول. هذه 
ثلاثمائة ألف سنة أو أقل أو أكثر وهؤلاء الرسل الذين أرسلوا لهم لم يأذن الله لرسول منهم في تلك 


الأيام أن يعلن صوته للعالم ويقول أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاًء ولكن أعلنه آخر رسول » 
ولما أعلن هذا الإعلان ماجت الأرض وهاجت» وقرأ الغربي علوم الشرقي وبالعكس : فحصلت هذه 
المدينة التي نحن فيها الآن» ولم يتم هذا إلا بالرسالة . إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة لأهل 
أوربا والصين واليابان وأمريكاء لأن هؤلاء جميعاً لم تنم لهم هذه المائية إلا بسبب انتشار الإسلام 
وتداخل الأمم ؛ ولولا هذا التداخل لم يتم شيء من هذه المدنية . والدليل على ذلك أنه لم يثم شيء من 
هذا في التاريخ الذي بلغناء وريما كان في أزمان نحن تجهلها الآن. 

اسمن ع ؛ والإسلام جاه به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي 


ا 0 
والظلمات والنور أي أننا نحمد الله على هذه البدائع والعجائب . 

أما هنا فهو يأمره أن يقول:8 عِلْمًا 4 فأتى ب«ياء »المتكلم أي الزيادة افعة لي 
مباشرة ‏ فلذلك طلبها وقال: فإ رب رَبى عِلمًا 6 . وإذا دعا محمد صلى الله عليه وسلم ريه بأن 
يزيده علماً فأمته مأمورة كما أمر هو أن يزيد علماً» فإذا أمر بالدعاء بالزيادة فقد أمر بالزيادة تبعاً وأمنه 
تبع له ويتبع هذا أن يزيد العلم في أمة الدعوة كلها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم جاء للرحمة العامة فكانه 
دعا بزيادة العلم لجميع أهل الأرض » لأن أمته مأمورة بازدياد العلم كما أمرهوء وازدياد علمه هو 
سيتبعه الانتشار فيعم الأمم؛ وقد حصل هذا كله: فإن الأمم الإسلامية أولاً أثارت ثائرة الكتب 
اليونائية ‏ ثم لما نشرت علومها جاءت أورويا فأخذتها وزادت عليهاء ثم جاءت الصين واليابان. كل 
هذا سرظ زْنِى علمًا #. وإذا قال نبي  :‏ زدئى # فليس ذلك كقول آحاد الناس . إن الجاهل يقصد 
نفع والعالم يقصد العموم والأنيياء أعم فهم كالشموس . فإذا قالت الشمس :يا رب زدني نوراً » 
فليس لهذا معنى إلا أن تفيض النور على غيرها ولو بواسطة القمر فذلك من مقصودها. فإذا رأينا 
العلم انتقل إلى المشرق والمغرب وازداد ثم ازداد فهذا م نآثار 9 رب زِدَنِى عِلْمًا 4 . ولأذكر لك في 
هذا المقام ثلاثة أمثلة من ازدياد العلم في العالم الذي نعيش فيه : 

(1) مثال لما في قاع البحر من العجائب في العلم الحديث . 


كن سورة طه 
(1) مثال لما فوق الأرض من بدائع علم الحياة. 
(1) مثال لما في عالم الجو والسماوات من غرائب الإبداع . 
المئال الأول : في مسألة المطاط «الكاوتشوك» 

إن المطاط أو « الكاوتشوك » تقدم الكلام عليه في أول سورة « يونس » مرسوماً موضحاً منافعه 
وخواصه العامة . وقد قلت هناك : إن الله جعله قليلاً في الأرض لينصب الناس في تحصيله الخ »وما 
كنت أعلم ما تم في ذلك » فانظر ماذا جرى . رأت أمريكا والمانيا أن البقاع الني فيها الكاوتشوك تحت 
'سيطرة الإنجليز وقد عمت الحاجة إليه ؛ فماذا يصنعون؟ أخذ أهل أمريكا يجدون على أن يظفروا بمادة 
تقوم مقام المطاط . كما أمكنهم أن يستعيضوا عن الجلود بمادة أخرى ؛ فوفق أحد علمائهم إلى مادة في 
قاع البحيرة المالحة الكبرى في أمريكا ؛ ورأى أنها تصلح بعد مزجها بقليل من المطاط البالي المنبوذ 
لتكوين مطاط كالمعتاد المستخرج من الشجر. وما هي تلك المادة؟ هي نوع من النفط الأسود وجدت 
تحت قاع تلك البحيرة بعمق يختلف من 170 قدماً إلى ١4٠‏ قدماً؛ وهذا النشط أسود يشبه في كثافنه 
عسل القصب: وفيه 44 من المأئة من زيت كبريت جامد نشأ من بقايا حيوانات قديمة مندثرة ؛ وبقي 
مخزونا بين طبقات من الطين في منطقة تبلغ مساحتها ألفي فدان عند شاطئ البحيرة الشمالي . فهذا 
النفط ينقى وبمزج بالمطاط البالي ؛ وهو أفضل اقتصضاداً من المطاط الشجري المتقدم ؛ وثمنه أقل من ريع 
ثمن المطاط المعتاد » ويكفي لكل ستين جزءآ من النقط المذكور أن يضاف ١‏ جزءاً من المطاط المستعمل . 
أما الألمان فإنهم يقومون الآن بتجارب أخرى في ألمانيا لمنع المطاط كله من مواد كيمائية ليسهل 
وجودها في كل مكان: وتقول الصحف الألمانية إنها مستبشرة بالنجاح . اه. 

فانظر لهذا الإنسان كيف خلق الله له اللطاط وقلله » ولكنه أكثر له العجلات والأدوات 
المنحركات التي تحتاج إلى المطاط : فكأنه قال :أيها لناس هااا خلقت لكمْ وجا وهو اطاط وقد 
قللته في الأرض فزيدوا علماً واختبروا المواد الأرضية و إن بن طَئْ, إلا عندنا اه 
بِقدَرِمُعلُووِ 4 [الحجر: 15١‏ . 

المثال الثاني :ما فوق الأرض من بدائع أسرار الحياة 

تقدم في سورة « الأنعام » عند قوله تعالى : ف« أنظظمة الى شمَرمه ذا دمر 
وصف الذرات الصغيرة وهي طلع الأزهارء وقد رسمت هناك أشكاله مكبرة باعتبار أن لكل نبات 
شكلاً خاصاً لهذه الحبيبات الصغيرة التي بها يكون إلقاح النبات. 

فهاهنا تذكر أمراً عجيبا . ذلك أن الناس في عصرنا لم يوفقوا إلى معرفة الشيء الذي يبعث 
الحياة في الأحياء . وبعبارة أخرى : لم يصلوا لسر الحياة ولم يقدروا أن يصوروا نموالحياة وحركتها ف 
الأحياء . ولكن الأستاذ « أرثر بيلسبوري » يقول :إنه وصل إلى تصوير الجوهر الحيوي في الزهرء 
ويقول :إن يشبه تفاعل الحياة في الحيوان شبهاً مدهشاً. ومتى تم هذا الكشف واعتمده العلماء بعد 
التجرية تجعل الطبيب قادراً على معرفة ما تتعرض إليه الحياة الأولية في كل جسم من العوامل التي 
تحدث ضرراً في بعض الأعضاء الحيوية : ويتشأ عنه مرض معين: لأن المرض عامل طارئ على الجسم 
يعطل العمل الحيوي المستمرء وتظهر أعراض هذا التعطيل : فسمي مرضاً معيناً؛ ووظيفة الطبيب أن 


سورة طه كن 
يعرف مكان العلة ويعطي العلاج لإزالته . ومتى وقف الناس على ذلك عرفوا دواء الداء ونشطوا 
الأعضاء الخاملة ؛ ويصبح جسم الإنسان كأنه آلة ميكانيكية في نظر المهندس ‏ فالمهندس يعرف مواضع 
خلل الآلة فيصلحها . هكذا الطبيب في الجسم » ويصبح الطب علماً ٍ 5 
فهذا الأستاذ أمكنه أن يصور ذرات اللقاح 777 


وهي متحركة ولم يسبقه أحد إلى تصوير ذرات 
القاح نباتية حية وذلك أنه كان في جزائر«هاواي » 
فرأى « زنيقة السكبوت » فكشف بين ذراتها 
اللقاحية وحدة حيوية حمراء اللون» فأدرك أنه 
توصل إلى ما كان يريده؛ وأنه رأى الشيء الذي 
يبعث عملية السحياة في النبات والشجر؛ فجمع : 
تلك الذرات التي لا تظهر للعين المجردة إلا إذا 4 
كانت متراكمة ووضع ما اصطفاه منها في نقطة 
من سائل خاص ووضعها على قطعة من الزجاج | . 
ووجه إليها منظاره الخاص»؛ فرأى تطور الذرات 
بعد بضع ساعات ؛ وفتق منها غشاؤها الخارجي /9 
وظهر من داخلها ما هو كالعرق يتلوى كالدود؛ 
وبعد قليل انسلت منه تلك النطفة «وحدة الحياة» | 
وملخص هذا أن ذرة اللقاح ظهرت من داخلها 
مادة الحياة وذرة اللقاح المذكورة لا ترى فبالأولى 0 
ما خرج مد الحياق» نه أن 
ا عي ل | دس جام جف سال قل قات 

4 3 لقا ٍج برأس ورقة أخرى لتكوين الحياة 
وهذه صورة سر الحياة (شكل .)٠١‏ 


المثال الثالث : السفر إلى القمر 

لعلك سمعت هذا العنوان فاستهجنته كما استهجنته أنا. ولا جرم أن هذا معقول أنه ينبل 
كان الإنسان ليس عام بأمر فهو ينكره » ولكني اطلعت في بعض الجلات على مقال واف معقول فذكرئه 
هنا لذكرالمثال الثالث لقوله تعالى : ل وَقثل رْبَ دب عِلْسًا 4[طه فإن علم النفط في قاع البحر 
وعلم سرالحياة في النبات والحيوان ازدياد للعلم مستمد من قوله تعالى :8 وُقُل رب ردب 
وهذان علمان في البحر وفوق الأرض فلتذكر زي في اجو فنقول: أذكرك بما تقدم في سورة 
« الحجر » عند قوله تعالى : ظ إن فى ذَ لكلا يت لَلَمُتَوْسِمِنَ 4[الآبة:8/] ؛ فقد ذكرت هناك المتوسمين 
من أمة الإسلام حين يرون أن القوم يريدون أن يستخدموا الفحم الذي في القطب للأعمال الإنسانية» 
وأن يجد, تقريب المسافات وجميع الأعمال فارجع إليه هناك . فهناك يفكر بعضهم أن يستخدم 
سرعة دوران الأرض في تقريب المسافات الخ . 


عور 

أما هنا فإن القوم وصلوا إلى ما يأتي : ذلك أن القوم في برلين وميونيخ بالمانيا جربوا في معامل 
«أوبل » الشهيرة طرازاً جديداً من المركبات » وذلك أنهم لا يديرونها بالمحركات المعروفة . كلا بل 
يديرونها بجهاز من الأسهم الغازية تقذف الغاز من أناييب خاصة وتسير بقوة 
وقد جربت مركبة من هذا النوع فبلغت سرعتها في ثمان ثوان مسافة 
« أوبل » مع الطيار الالماني « راب » المشهور ليركب طيارة ابرة'تجهز بالجهاز السهمي الحديد وترتفع 
عن الأرض بسرعة (20) كيلو متراً ثم تبلغ سرعتها ٠٠‏ 4) كيلو متراً في الساعة » وستنشأ طيارة أخرى 
بعد إتمام التجارب الأولى للسير بسرعة عشرة آلاف كينو متراً في الساعة : وطيار: كهذه تستطيع أن 
تقطع المسافة من الأرض إلى القمر في أربعين ساعة فققط : ولكن لا شك في أن المسألة ليست مسألة 
اجتياز المسافة فقط بل مسألة الصعوبات النامية العظيمة التي لا بد لمحبي السفر إلى القمر من تذليلها 
قبل أن يعزموا على رؤية عائم غير هذا العالم . ويعود الفضل الأول في البحث عن هذا الجهاز السهمي 
إلى الباحث الالماني « ماكس فاليه » وقد كان أول من أنشأ الجهاز ثم أخرج فكرة ذلك الباحث الكبير 
إلى حيز العمل المهندس الالماني « فردريك سندر ». 

على أن الذين يقومون الآن بهذه التجارب لا يفكرون في السفر إلى القمر مباشرة حالما بصئعون 
طيارة ذات جهاز سهمي ؛ بل يريدون أن يعرفوا ما في جو الأرض قبل أن يزوروا جو القمر وسيبدؤون 
مباحثهم بالارتفاع إلى علو عظيم يبلغ عشرة آلاف منء حتى يستطيعوا أن يعرفوا مقدار ضغط الهواء 
عنده وطرق مقاومته . ولما كان ضغط الهواء ضُعيفاً جداً على ذلك العلو أملوا أن يستطيعوا إنشاء خط 
جوي بين أوروبا وأمريكا تطير به الطيارات ذهاباً وإيابً على ذلك العلوء فتجتاز المسافة بين الققارتين 
بسرعة وسهولة عظيمتين بفضل الجهاز السهمي من جهة وضعف مقاومة الهواء من جهة أخرى . 

وإذا جاء الجهاز السهمي بالنجاح المنتظر منه فإن الاحتسالات الني تفتح أمام العلم وأمام 
حركة النقل في العالم ستكون عظيمة جداً ؛ لأنه لا بد من أن يحل هذا الجهاز في المستقبل محل امرك 
ذي الاحتراق الداخلي الذي تسير به الطيارات والسيارات والسفن الحديثة اليوم ؛ كما حل هذا المحرك 
محل امحرك البخاري الذي تقدمه . وهكذا يسير علم النقل من الحمار إلى البخار فالزيت ثم الغاز. 

ومتى كشف الإنسان أسرار الكرة الهوائية احيطة بالأرض فلا شك أن سيشرع في استكشاف 
ا وراءها ويفكر عددئذ في رحلة إلى القمر تيدأ أولاً بحب الاستطلاع العلمي وتنتهي عند ظهور ننائج 
حسنة منها بالسعي إلى الحصول على الفوائد المادية . وستظهر النتائج الأولى لتجارب الجهاز السهمي 
في هذا الصيف» ويتلوها درس طبقات الهواء العليا على الأثر فإذا جحت كلها فإن فكرة السياحة إلى 
القمر التي حلم بها « جون فرن » لا تبفى حلماً بل تصير حقيقة مشهودة ليطمئن علماء الإحصاء 
وقالوا: إن الأرض لن تضيق بسكانهاء بل قبل أن تمتلئ بهم وتعجز خيراتها عن إشباعهم سيكشفون 
أرضاً أخرى في الكواكب السيارة وينتقلون إليها لتخفيف الضغط على هذه الأرض المسكينة . قالوا: 
وفي ذلك الحين تصدر إدارة البريد إعلانات تنبه بها على الناس أن يذكروا اسم الكوكب الذي يقيم فيه 
الشخص المرسل إليه الخطاب ء فلا يكتفون بكتابة لفظة مصر أو ألمانيا أو إنكلترا للدلالة على المملكة 
التي يقيم فيها الشخص ؛ بل يضيفون إليها الأرض أو القمر أو المريخ . انتهى ‏ 
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أن لم أذكر هذه المسائل على أنها حقائق ولكن ذكرتها لأبين للمسلمين كيف أخذ العلم 
يزداد عند الأمم ؛ وكيف يفكرون في تلك الزيادة » ذكرتها هنا لقول اللهتعالى : طول رب ردنِى عنس 
فكأن هذه الدعوة ظهر أثرها في أمة الدعوة . أما أمة الإجابة وهم نحن المسلمين فهم خلو من حب تلك 
الزيادة . فأما مسألة العروج إلى القمر وقولهم إنهم يسكتون هناك أو في كواكب أخرى ؛ فهذه أمور 
خارجة عن الطور الإنساني الحالي : وتراهم يقولون :إنها حلم « جون فرن »- 

وأناأقول: وأ: أيضاً حلمت هذا الحلم : وذلك أني رأيت في المنام أني طلعت أرض القمر وصرت 
أقول في نفسي حسن حسن أهل الأرض إذا أرادوا الاستعمار فهاهو ذا القمر يسعهم وكنت مشغولاً 
بأمر الأشجار وزرعها في مصر لأجل الطيور المتقدم ذكرها في سورة « يوسف » فرأيت في أرض القمر 
شجراً فقلت الحمد لله هنا شجر تعيش فيه الطيور النافعة للزراعة ل ومَا تحن يتَأويل الخدم بسَلِيين 
[يوسف: 4 4] وهذه خطرات للأنفس . واعلم أن سكنى الكواكب لأهل الأرض غير معقولة » لآن لكل 
كركب جواً يخالف الآخر كما أن لكل حيوان نموا يخالف الآخر كما تقدم في هذه السورة؛ وقد 
أشارت لذلك الأرواح في استحضارها » فليس من المعقول أن يعيش أهل الأرض بأجسامهم في كوكب 
آخرء والحمد لله رب العالمين. 

بيان أن آية « وقل رب زدبى لما 
ميزان الأمم ارتقاء وانحطاطاً 

وتبيان ما قاله العلامة ابن خلدون في ذللكَ! وبيآن مجالس العلم والأدب في العصر العباسي 
على يد العباسيين في بغداد ؛ وبني بويه في العرآق وَفارس» ويني سامان في الدولة السامائية .تركستان 
وهكذا الدولة الزيارية في طبرستان والدولة الغزنوية بأفغائستان والهند والدولة الحمدائية في حلب 
والموصل والمروائية بالأندلس والفاطمية بمصرء وأن هذه الدول رفعت شأن العلماء فبقيت؛ ولما زال 
احترام العلم والعلماء انحطت الأمم الإسلامية وبيان انحياز العلم إلى بلاد أوروبا ونصر الملوك هناك 
العلماء من أي أمة كانوا . وتبيان أن عام كمثل « باستور » الآني ذكزه بفرنسا يني لأمنه مجداً وسعة 
في الرزق لا حد لأمد . فهكذا يجب أن يكون ذلك في مستقبل الإسلام امتثالاً لقوله تعالى :فز ول رب 
زدبى عِلْمًا 4 . 

هذا بيان ما قاله العلامة ابن خلدون في مقدمته تحت عنوان : فصل في أن علامات الملك التنافس 
في الخلال الخميدة وبالعكس . ذكر هنا أن خلال الخير ب على الإنسان من خلال الشرء وأقول :إن 
هذا حق لأن عالم المادة كله غلب خيره على شره؛ ولولا ذلك لم يبق في الوجود . 

ثم قال :إن العصبية لها غاية وما غايتها إلا الملك .ثم قال :إن وجود العصبية من غير خلال 
حميدة نقص فكيف يكون حال الملك إذا كان بلا خلال حميدة : إذن الخلال الحميدة لا بد منها للملك 
ولحفظه. 

ثم قال: فإذا وجدنا أن الذين يتغلبون على كثير من النواحي والأمم يتنافسون في الخير وخلاله 
من الكرم والعفو عن الزلات » والاحتمال من غير القادرء والقرى للضيوف» وحمل الكل » وكسب 
المعدم » والصبر على المكاره ؛ والوقاء بالعهد » ويذل الأموال في صون الأعراض » وتعظيم الشريعة 
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وإجلال العلماء الحاملين لهاء والوقوف عند ما يحددونه لهم من فعلل أو ترك وحسن الظن بهم » 
واعتقاد أهل الدين والتبرك بهم ورغية الدعاء منهم والحياء من الأكابر وتوقيرهم وإجلالهم والانقياد 
إلى الحق مع الداعي إليه ؛ وإنصاف المستضعفين من أنفسهم » والتبذل في أحوالهم ؛ والاثقياد للحق 
والتواضع للمسكين؛ واستماع شكوى المستغيثين؛ والتدين بالشرائع والعبادات والقيام عليها وعلى 
أسبابهاء والتجافي عن الغدر والمكر والخديعة ونقض العهد وأمثال ذلك . قال: فإذا علمنا ذلك في 
المتغلبين علمنا أن هذه أخلاق السياسة قد حصلدت لديهم واستحقوا بها أن يكونوا ساسة لمن تحت 
أيديهم أو على العموم , وإنه خير ساقه الله تعالى إليهم مناسب لعصبيتهم وغليهم : وليس ذلك سدى 
فبهم ولا وجد عبئا منهم ؛ والملك أنسب المراتب والخيرات لعصبيتهم » فعلمنا بذلك أن الله تتأذن لهم 
بالملك وساقه إليهم » وبالعكس من ذلك أذن الله بانقراض الملك من أمة حملهم على ارتكاب 
المذمومات وانتحال الرذائل وسلوك طرقهاء فتفقد الفضائل السياسية منهم جملة : ولا تزال في انتقاص 
إلى أن يخرج الملك من أيديهم ويتبدل به سواهم ليكون نعياً عليهم في سلب ما كان الله قد أناهم من 
الملك وجعل في أيديهم من الخير 9 وآ دنآ أن لِك قري أمََنَا متها فَقْسَكُوا فيه مُحَوُعَليَِ 


القؤل فَدمْرْتهًا تَنَبيرًا 4[الإسراء: | . 
ثم قال: وا. ذلك وتتبعه في الأمم السبابقة تجذ كثيرً مما قلناه ورسمناه. شم قال : واعلم أن 


من خلال الكمال التي يتنافس فيها القبائل العصبية وتكون شاهدة لهم بالملك إكرام العلماء والصالحين 
والأشراف وأهل الأحساب وأصناف التجار والغرباء وإنزال الناس منازلهم سواء أكان هؤلاء من أهل 
العصبيات أم كانوا ضعافاً . ولهذا يكون أول ما يَذَهَب من القبيل أهل الملك إذا ذن الله بسلب ملكهم 
إكرام هذا العمنف من الخلق . فإذا رأيته قد ذهب من أمة من الأمم فاعلم أن الفضائل قد أخذت في 
الذهاب عنهم » وارتقب زوال المللك منهم ١‏ وداه قوْرِسُوَه لا مر ل 4[الرعد:1] والله 


أغلم: 


انتهى بالحرف من ابن خلدون مع قليل من الاختصار؛ وإنّما ذكرت هذه المقالة مع طولها لأننها 
هي القاعدة الني سأبني عليها ما سأذكره من أن حب العلم والعلماء وإكرامهم هو محور الرقي . 
وبضدها تتميز الأشياء. 

فهاك العصر العباسي الذي ابتدأ سنة 315 هجرية وانتهى سنة 87 هجرية أي من سقوط 
الدولة الأموية إلى سقوط بغداد على يد هولاكو سنة 187 ؛ وقد جعلها المؤرخون المعاصرون لنا أربعة 
أدوار : الأول إلى سنة 5177 والثائي من ابتداء خلافة المتوكل إلى استقرار الدولة البويهية في بغداد سنة 
4 والثالث ينتهي بدخول السلاجقة بغداد سنة 447 هد: والرابع إلى سقوطها في يد هولاكو والتتار 
كما تقدم . 

القد كان الرشيد والمأمون وقبلهما المنصور والهادي والمهدي كل هؤلاء كانوا يكرمون العلماء 
ويحرصون على نشر العلم وهذا أمر مشتهر. فلنذكرما كان من أمر العلم وإكرام العلماء بعدهم أيام 
هارون بن محمد بن هارون الواثق ويكنى بأبي جعفرء قد بويع باللخلافة سنة 1717 . قال المسعودي : 
كان الوائق محبا للنظر مكرما لأهله مبغضاً للتقليد وأهله محباً للإشراف على علوم الناس وآرائهم 


سورة له يديل 
من تقدم وتأخر من الغلاسفة والمتطببين . وهنا ذكر هيئة مجلس الذي كان يتذاكر فيه الطب مع العلمساء 
مثل « ابن ماسويه » و( ابن بختيشوع » و( حنين ابن إسحاق » إذ أخذوا يتباحثون معاً بمشاركة الخليفة 
لهم في الطريق الذي يدرك به الطب هل هو التجربة فقط كأن يرى الئاس الرعاف والإسهال والقيء 
ونتائجهاء وكأن يرى الإنسان في المنام أنه عالج مريضاً بدواء ففعل ذلك فشغي » أو يخطر يباله ذلك في 
الية فيفعله فيشفى . وهكذا ذكروا أن جمهور الأطباء يجرون على القياس » وللقياس مقدمات أولية 
مثل معرفة طبائع الأعضاء والأبدان والأهوية والأعمال والصناعات والعادات والأطعمة والأشربة » 
ثم بحثوا في الأسنان وأقسامها وأنها نك 

وهكذا ذكر« حنين » أن خمسة تغير الهواء وهي : أوقات السنة؛ وطلوع الكواكب وغروبها 
والرياح والبلدان والبحار» وأن أحوال البلدان أربعة : ارتفاع وانخفاض ومجاورة الجبال والبحار 


وطبيعة تربة الأرض ٠‏ 
ثم قال : إن ارتفاع البلدان يجعلها أبرد وانخفاضها يجعلها أسخن» فأما مجاورة الجبل» فإن 
كان جنوبه كان البلد أزيد برودة؛ وإن كان الجبل في الشمال كان البلد أسخن . 


م قال : وإذا كان البحر من البلد من ناحية الجدوب فإن ذلك يسخن ويرطبء وإن كان في 
اناحية الشمال كان ذلك البلد أبرد . 

ثم قال: وإذا كانت البلدان أرضها حضزية كان ذلك البلد أبرد وأخف ء وإن كانت طيئاً جعلته 
أبرد وأرطب . وإذا جاورت البلاد نقائع ماء أو أجيفاً أو بقولاً عفنة وغير ذلك مما يتعفن تفير 
هواؤها . انتهى ما اخترته منه . 

هذه سيرة الواثق وكان يتشبه بالمأمون في حَركَائة وسكثانة . فلما توفي الوائق وخلفه أخوه جعفر 
المتوكل انحرف بعض الانحراف على العلماء فقد فتل ابن السكيث » وغضب على بختيشوع الطب 
وقبض ماله وثفاه إلى البحرين : وسخط على عمر بن مصرح الراجحي وكان من علية الكتناب وأخذ 
منه مالا وجواهر وأمر أن يصنع به ذلك في كل يوم . 

وما قثل المتوكل اضطربت الأحوال واستفحل شأن الأثراك ونفرت قلوب طلبة العلم وأكثرهم 
من الفرس والعرب» فتفرقوا من بغداد رويداً رويداً إلى فروع المملكة العباسية. 

أفلا ترى عقاب الله للدولة؟ أفلا تراه أنزل العقاب صارماً على الأمة على ما فعله المتوكل . قتل 
بعض العلماء ونفى بعضاً وصفع بعضاً فقتل هو أولاً»ثم اختلت المملكة وقويت شوكة العامة على 
الملوك وهاجر العلم من بغداد . فالمتوكل وأمثاله لم يقولوا: 9 عِلَنا )اله :1 ] كما أمرواء 


بل قالوا: ربي ني جهلاً . وهكذا كقوله تعالى في سورة « سبأ)» 
وَطَلَمُوآ نش هُمْ #[سبا: 15] . إن أهل سبأ لم يطلبوا من الله أن يباعد بين أسفارهم بل كان فعلهم من 


التخريب والسلب والنهب أوجب ذلك فخربت البلاد وطالت مسافات السفر في القفر بعد اتساع 
نطاق العمارة . هكذا هنا لم يقل المتوكل رب زدني جهلاً : وإنّما جرى على أسلوب لا يوافق ازدياد 
العلم كما أمر في الآية؛ فتمت كلمة العذاب . فهذا مصداق ما قاله ابن خلدون فيما ذكرناه وأن احترام 
العلماء علامة الرقعة والعكس بالعكس . 
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عر العلم في ظل الدولة البويهية 

أنصار هذه الدولة الديلم من الجيلان وراء خرا سان وآل بويه يرتفعون في نسبهم إلى ملوك 
الفرس القدماء ؛ وجد آل بويه اسمه « بويه » ولقبه أبو شجاع ؛ له ثلاثة أبناء هم علي ولقبه عماد الدولة 
وحسن ولقبه ركن الدولة وأحمد ولقبه معز الدولة . كان آل بويه هؤلاء يحبون العلم والأدب وكان 
وزراؤهم من العلماء والشعراء والكتاب كابن اليد والصاحب بن عباد وسابور بن أزدشير المهلبي بل 
نفس ملوك آل بويه اشتهر بعضهم في العلم والأدب مثل عضد الدولة ؛ وقد قرب إليه العلماء واستحثهم 
على تأليف الكتب ؛ فألف له أبو إسحاق الصابي كتابا في أخبار «آل بويه »؛ وألف له أبو علي الفارسي 
كتاب « الإيضاح والتكملة » في النحو. وقضده المتنبي والسلامي وغيرهما. ومن شغفه بالشعر تمدى أن 
يكون هو المصلوب بدل ابن بقية الوزير لتقا فيه قصيدة محمد بن عمران الأنباري التي مطلعها: 

علوَ في الحياة وفي الممسات لعمرك تلك إحدى المعجزات 

وقد كانت عظمة دولتهم كلها ترجع لنصرهم العلم وشدة رغبتهم فيه . فانظر كيف كان ركن الدولة 
« ابن بويه » في الري وهمذان وأصبهان مستوزراً ابن العميد الكاتب المشهور. 

وهكذا بهاء الدولة بن عضد الدولة في العراق والأهوار استوزر سابور بن أزدشيرء فأنشأ هذا 
الوزير في كرخ بغداد خزانة كتب وقفها على إفادة الناس » قال ياقوت: لم يكن في الدنيا أحسن كتب 
منهاء كانت كلها بخطوط الأئمة المعتبرة وأصولهم المحررة . وقند كان الصاحب بن عباد وزير مؤيد 
الدولة بن ركن الدولة ثم وزر لفخر الدولة أخيه وكان له عشرات من أهل العلم والأدب يقيمون عنده 
وعشرات يفدون عليه . 


الدولة السامانية في تركستان 
رأس هذه الدولة سامان من أشراف بلخ وأعقابه أنشؤوا دولة عفا 
وزهت في أيامهم بخارى فكانت مجمع الأدباء والعلماء والشعراء؛ واشتهرت نيسابور وقد أنشئت 
فيها أقدم المدارس الإسلامية» وملوك هذء الدولة عشرة واشتهر كثير منهم بالعلم والأدب؛ ومنهم 
منصور بن نوح الذي استوزر البلعمي العالم الفارسي فترجم له تاريخ الطبري إلى اللغة الفارسية 
وخلف ابنه توح وهو الذي اقترح نظم الشاهنامة « الياذة الفرس » في الفارسية اقترح ذلك على شاعره 


ة في خراسان وتركستان 


3207 يل 
الدقيقي فنظم له بعضهاء ولما قتل أنمها الفردوسي بعده بإشارة السلطان محمود الغزنوي . وا سمع 
نوح بشهرة الصاحب بن عباد وزير البويهيين كتب إليه سراً يستدعيه إلى بخارى ليفوض إليه وزارته 
وتدبير تملكته فاعتذر الصاحب بأن كتبه تحتاج في تقلها إلى 4٠٠‏ جمل » والكتب التي جمعها نوح هي 
التي ذكرها ابن سينا في تاريخه أنه استفاد منها في صباه وأن منها كتباً نادرة الوجود . 
الدولة الزيارية في طبرستان 
أول ملوكها مردويج بن زيارء وأشهرهم بحب العلم ونشره شمس المعالي قابوس بن وشمكير 
سنة 4٠7-1873‏ ه كان كاتباً عنده معرفة بالفلسفة والنجوم والنجامة . وقد ألف رسالة في الإسطرلاب 
وكان يراسل الصاحب بن عبادء وهو القائل الأبيات الآتية : 
قل للذي بصروف الدهر عيرنا هل حارب الدهرإلا من له خطر 
أما ترى البحر تعلو فوقه جيف وتستقر بأقصى قمر الدرر 
وفي السماء نجوم ما لها عدد وليس يكسف إلا الشمس والقمر 
الدولة الغزنوية بأفغانستان والهند 
مقرها غزنة وأعظم ملوكها السلطان محمود سنة 41١-1747‏ صاحب الفتوح العظيمة في 
الهند وناشر الإسلام فبهاء وكان يلقب بيمين الدولة . فتح بخارى وخلف الدولة السامائية فيها وغلب 
على الزياريين» وحكم أفغانستان وتركستان ونخراسان وتطبرستان وسجستان وكشمير وشمال الهند. 
والذي يهمنا أن مجلسه كان حافلاً بالعلماء والشعراء ؛ ونلك كانت عادة ملوك عصره. وقد 
اقترح على الفردوسي إتمام الشاهنامة فأتمها كما تقدم ٠‏ 
سامرة 
كان محمود هذا لا يسمع بعالم أووشاعر إلا استقدمه إليه؛ فعلم أن في مجلس هأمون بن 
مأمون أمير خوارزم جماعة من رجال العلم والفلاسفة . وفي جملتهم ابن سينا الطبيب والبيروني 
الرياضي المؤرخ وأبوسهل المسيحي الفيلسوف وأبو ال حسن المثمار الطبيب وأبو نصر العراق الرياضي 
وغبرهم: فتاقت نفسه إلى إحرازهم في مجلسه ؛ فكتب إلى مأمون كتاباً أرسله مع بععض خاصته 
خلاصته ما يأتي : علمت أن في مجلسك جماعة من العلماء المبرزين مشل فلان وفلان فأرسلهم إلي 
ليتشرفوا بمجلسي ونستفيد من علمهم »فلم يكن للأمير مناص من إجابة الطلب لكنه كان حريصاً 
عليهم » فتلا عليهم الكتاب وقال لهم إنه لا يفوى على رد طلبه : فقبل البيروني والخمّار ‏ بتشديد الميم 
- والعرّاق بالذهاب ‏ وفر ابن سينا والمسيحي . إن إكرام العلماء كان في نظر أهل ذلك العصر من 
أسباب الأبهة وأدلة الحضارة . 
فهذا وأمثاله من الأمم الفارسية أكرموا العلماء وعظموا العلم وتنافسوا فيه لأن لهم سابقة في 
ذلك ؛ وهم الأكاسرة ملوك الفرس أولئك الذين شادوا العلم مناراً ورفعوا له قدراً. وهؤلاء الملوك 
على آثارهم يهرعون وبهم يقتدون وعليهم يقومون ويسيرهم يقتدون؛ فهل يعلم ذلك أمراء العرب 
بالجزيرة اليوم ولآبائهم دولة كانت شامخة الذرى رفيعة القدر. فهل يشرفون آباءهم باحتذائهم 
حذوهم كما فعل أولئك الفارسيون. 


1 سورةطه 
إن هؤلاء الملوك الفارسيين سواء أكانوا من الزياريين أو البويهيين أو السامانبين قد نزعوا في 
إكرام العلماء إلى ما نزع إليه كسرى إذ أرسل إليه برزويه الطبيب الفارسي إلى بلاد الهند ليترجم 
كتاب « كليلة ودمنة » فتوجه الطبيب المذكور خفية إلى الهند وترجم الكتاب ورجع وقرأه على الملك 
ووجوه القوم : فأكرم مثواه وأنزله المنزلة السامية وخلع عليه » وقال له: خذ ما تشاء من المال. فقال : 
كلا ثم كلا ولكني أريد أن يكتب وزيرك تاريخ حياتي قي مقدمة الكتاب تشريفاً لي ففعل وكنب 
تاريخ حياته وأنه كان من أبوين شريفين: وأنه طلب العلم لله والدار الآخرة لا للجاه وللمال: وأنه كان 
يأخذ على التطبيب أجراً عظيماً من الأغنياء ويصرفه على الفقراء المرضى ويواسيهم من جيبه الخاص 
وأنه كان يعتقد أن من طلب العلم لأجل العلم وله نال الدنيا مع العلم : ومن تعلم العلم لللد: فقط لم 
ينل حظ الآخرة. . فطالب العلم إما أن يكون عمله كالحنطة أو كالكلا فزرع الحنطة ينفع للإنسان 
والحيوان وزرع الكل لا يفيد إلا البهائم » فمن طلب الأعلى نال معه الأدنى ومن طلب الأدنى لم يشال 
الأعلى . اه. 


حب الدولة الحمدانية في حلب والموصل للعلم 

هؤلاء من قبيلة تغلب » وهذه الدولة حكم منها أربعة أمراء في الملوصل وخمسة في حلب ؛ حتى 
خرجت الموصل منهم إلى البويهيين سنة 78٠‏ واستولى الفاطميون على حلب سنة 714؛ وكان 
سيف اللدولة أبوالحسن على صاحب حلين ممدوح المي ونفس سيف الدولة كان شاعراً تقاداً للشعر 
محباً للعلم مقرباً للعلماء. 

الدولة المَرَوآنية بالأندلس 

إن الناصر وابنه الحكم كانا محبين للعلّم:وهذا تقدم في هذا التفسير وأمرهما مشهورء وكان 
الفقهاء والأدباء يحضرون مجالسهما . وكان الناصر مولعاً باقتناء الكتب فجمع منها ما لم يجمعه أحد 
قبله , وأنشأ في قرطبة مكتبة جمع إليها الكتب من أنحاء العالم كان يبعث في شرائها رجالا من التجار 
ومعهم الأموال ويحرضهم البذل في سبيلها لينافس بني العباس ف اقتناء الكتب وتقريب الكتاب . 
وكان أبو الفرج الأصبهاني صاحب الأغاني معاصراً له وهو أموي فبذل ألف دينار ذهب على أن 
يرسل إليه كتاب « الأغاني » قبل إخراجه إلى بني العباس . وفعل نحو ذلك مع القاضي أبي بكر 
الأبهري المالكي في شرحه لمختصر ابن عبد الحكم وغيره» وكانت فهارس الدواوين وحدها (44) 
فهرساً في كل فهرس عشرون ورقة ؛ قال بعضهم فإذا قدرنا للصفحة (16) اسماً فقط كان مجموع 
عدد الدواوين )41٠٠0(‏ كتاب فكيف يسائر الكتب؟ . ويقول ابن خلدون : إن مجموع ما حوته نلك 
المكتبة 4٠٠ ٠٠ ٠(‏ 4)؛ ونبغ من ملوك الطوائف بعدهم جماعة مثل إسماعيل بن ذي الشون المتوفى 


اسئة 4176 ها. 


الدولة الفاطمية بمصر 
استولى الفاطميون على مصر سنة 7817 ه وقد نبغ في العلم منهم اثنان: العزيز بالله 
اسنة 787-176ء والحاكم بأمر الله سنة 41١1745‏ » فأن خزائن الكتب فيها مثاث الآلاف من 
امجلدات في العلوم في مكتبته التي كانت تسمى « دار الحكمة » أو « دار العلم »؛ وقد أباح فيها المشاظرة 


سورة طه يديا 
للمترددين إليها وسهل لهم المطالعة والنسخ : وهي التي قلدها أستاذنا المرحوم علي مبارك باشا فقال 
لإسماعيل باشا: إن معصر كانت فيها دار العلم يحضر إليها رجال يتناظرون في أنواع العلم » فأذن لي 
أن تر طلا من الأزعر تدهم طلي ار لوم «مؤأئن له قدا النلوم هي لكي الخديوية 
بدرب الجماميز إذ ذاك . ثم استأذن في ينشئ مدرسة يسميها « مدرسة دار العلوم » المعروقة الآن 
معبر؛ وهي الدرسة التي تعلمنا فيهاء ولولاها لم نكن نعرف من العلوم . والفضل في ذلك للقدوة 
الحسنة بالحاكم بأمر لله؛ فجعل أستاذنا المكتبة الخديوية كأنها دار الحكمة وتحيل في أن يجمل لها 
مدرسة وقد مضى لها 01 سنة الآن وحسن التحيل من وزير المعارف أستاذنا المتقدم. وهكذا صارت 
هذه المدرسة نبراساً لمصر ولغيرها من البلدان في هذا القرن العشرين . وهكذا أنشأ الحاكم « المرصد 
الحاكمي » وبناه على جبل المقطم » وبقي عمدة الراصدين حتى بنى نصر الدين الطوسي مرصده في 
مراغة بتركستان سنة /7601 هجرية , 
تذكرة في أحمد بن طولون ونصره للعلم 
لقد كان أحمد بن طولون يفعل ما فعله أولئك الأمراء: فقد كان له مجلس عام يحضره 
العلماء من كل حدب وصوب, وأذكر أني قرأت للمسعودي المؤرخ أنه يوماً قال: هل بقي من العلماء 
أحد في مصر لم أره؟ فقالوا له: هناك في أقصى الصعيد عالم قبطي تبلغ سنه 1157 سنة يسكن في منزل 
على شاطئ النيل ‏ فأمر بإحضاره مكرما معظماً؛ فلما جل يساحة الأمير ووضعت أمامه المائدة الملكية 
أخرج مآكل من حقيبته ؛ وقال: دعوني آكل نما اعتدث عليه ؛ فإن هذ. إذا غيرت طعامها اختلت 
واعتلت وأسرعت للزوال» فبقاؤها خير لكم لسَتَمَمَوَا بها فلما بلغ الأمير ذلك أذن فيه وأباح له ذلك 8 
ولقد أدهش علماء المسلمين والنصارى واليهود حن تباحئوا تتعه : وقد سألوه عن الهرم وبنائه وعن 
الكتابة التي عليه وعن بعض جزائر البحر الأبيض المنومسط وععن بعض البحيرات القريبة من البحر 
الأبيض المذكور؛ فكان يجيبهم أجوبة ظهر صدقها في الكشف الحديث ؛ وأذهل القوم علمه وحكمته. 
فسأله المسلمون: كيف اتبعت دين المسيح وأنت حكيم فيلسوف وهذا الدين مضطرب؟ فقال:هذا 
الدين حق لأنه مخالف للعقل . ذلك أنهم يقولون: إن الإله رأى ابنه يضرب ويصفع ويحقر ويصلب 
ويجعل أضحوكة ويذل وهو يستغيث وإكليل الشولك والقتاد فوق رأسه وأبوه القادر على كل شيء لا 
يرد عليه ولا يغيئه ولا يرحمه . فمن هذه الوجهة عقول بني آدم لا تصدق هذا الدين ؛ ولكني وجدث 
أناساً من القديسين قد اهتدوا بهذا الدين وصاروا صلحاء فاتبعته واهتديت بهديهم . إذن هذا الدين 
فوق العقل . فلما سمع المسلمون والنصارى ذلك رضي الطرفان بقوله . وخاطبه يهودي في مجلس 
كالمعترض عليه فقال له : أيهودي أنت؟ قال: نعم . قال : أيها الأمير إئه مجوسي . ففضب اليهودي 
ف أخيه؟ فقال: بلى : قال : أوّليس الإنسان 
نز أفليس هذا دين المجوس 
بعيئه » فدهش الخاضرون من قوله وزاد الرجل احتراماً وإعظاماً وإجلالاً . انتهى . 
ولأختم هذا المقام بذكر موقق الدين عد اللطيف البغدادي الذي ذكر في تاريخ حياته وكيف 
قرأ كل علم وكل حكمة من أدب وفلسفة ؛ وبالجملة لم يدع فناً إلا عرفه . قمثلاً يقول : حفظت اللمع 


م1 سورة طه 
في ثمانية أشهر وتقويم اللسان في ١4‏ يوماً وهكذا. قال: وحفظت كتاب النجاة وكتبت الشفاء 
وبحثت وهكذا. 

ولما كان المقام مقام البحث في تعاون الأمراء على العلم وتنافسهم فيه وحبهم للعلماء ضربت 
الذكر صفحاً عن تاريخ حياته كله فلأ حص الكلام بما كان من أمره مع صلاح الدين الأيوبي . قال: ثم 
إني توجهت إلى زيارة بيت المقدس ثم إلى صلاح الدين بظاهر عكة فاجتمعت ببهاء الدين بن شداد 
قاضي العسكر يوه دين الك را 0 
ثم قاموا إلى القاضي الفاضل قاا يكتب ويملي على اثنين» قال : وسألني القاضي الفاضل عن 
قوله تعالى : 8 ْم اذا جْآءُوهَا وَفْبِحَتَا بها لز :]لذ ليو جزاب «إقا وأيونع زب 
« لو» في قوله تعالى : 2 وَلَْأنُ ءانا سرت بِهِآلْجبَالُ 4[الرعد: 1] الخ , وعن مسائل كشيرة :ومع 
ذلك لم ينقطع عن الكتابة والإملاء فأرسله إلى مصر وأوصى عليه بهاء وعاش بها أمداً طويلاً ودرس 
في الجامع الأزهر ثم توجه إلى القدس » ثم إلى دمشق سنة 04 . وإلى هنا انتهى ما أردت من ذكر 
تعاون أمراء الإسلام وملوكهم على نصر العلم وحب العلماء: وأن ذلك كما قبال ابن خلدون هو 
رأس الأمر وملاكه. 

فحب العلم وتعظيم العلماء إذا حل بأمة فتح لها ياب الفضائل وسائر أخلاق الكمال؛ وذلك 
إيذان من الله بأنهم يملكون زمام السياسة ..وإذا أدبر عن إلأمة هذا الحب أي : حب العلم ‏ نفرت 
منهم سائر الفضائل ويتبعها ذهاب الدولة. 

فهذا القدر من التاريخ يثبت للك بياث لقولة تعالى هنا 
ولم يبين نوع العلم بل جعله عاماً كقوله تعالى : فإ قل هَل وى آلِْين يَعْلمُون وَالدِينَ لا يَملْمُون» 
[الزمر:1]. وإني لأعجب من هذه الآية وأقول: إن الله لو أرسل رسولاً وأيده بالمعجزات فصدقه الناس 
ولم ينزل عليه سوى قوله :فإ وَل ربَ زب علمًا 4[له: ]١١4‏ لكفت في إظهار أمم وأجيال وملوك 
وحكماء وعلماء وإن لم ينزل غير هذه الآية. 

ولقد عجبت لأمم الإسلام السأخرة كيف ضلوا وجهلوا ف وَللَ عَِبهالأُمور6[لج:4م] . 
هذه هي الصورة الواضحة الظاهرة الباهرة الجميلة من تعاون أمراء الإسلام على العلم وعلى احترام 
العلماء وحبهم , وكيف رأينا المجد يصاحب العلم . فلما أن نسوا :لظ وثل رب زدنى عِلْسًا 4[له: لل] 
انحطت الأمم الإسلامية . وأذكرك بماجاء في سورة « الأنعام » عند قوله تعالى : فا جعَُونه قايس 
تبدوتها رفون كيرا 6 [الأنعام لكآ 

انحطاط التعاليم في بلاد الإسبلام 

القد استبان هذا المقام في سورة «الأنعام » وذكرت لك ما فعلوه في القرن السادس إذ أحرق ابن 
المارستانية كتب الركن عبد السلام الجيلي بموضع يقال له « الرحية » ببغداد» وهذا الإحراق بمشهد من 
الناس » فاقرأه مفصلاً في مسورة « الأنعام »؛ وذلك سنة 084 فانظر كيف أحرق المسلمون في هذا 
التاريخ ما جمعوه من العلوم في العصور الأولى » واعجب من صنع الله عز وجل كيف رأيت المتوكل 
العباسي شرد العلماء من بغداد » وقتل ابن السكيت فمات هو مقتولاً» وانتقل العلم من جاع الدولة 
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إلى أطراقها وتولاه أمراء مسن الفرس والترك والعرب غير العباسيين» إِنَللَه لا يل 
و ما يأنشيهمْ »[الرعد ]» فقد تغيرت عقول المسلمين في القرن السادس وقالوا :ريشا لاتزدنا 
علماً» بل قالوا: كلا أنقص علومنا . قماذا قعل الله؟ لم يحض أقل من قرن حتى دخل هولاكو بغداد . 
لماذا؟ لأن المسلم إذا كاء جاهلاً يذله الله ولا يرضى للمسلم أن يكون غبياً؛ لأن نبيه صلى الله 
عليه وسلم أمر أن يقوا ارت زدبى عِلَمًا 4إطه 1 أي : وهو يزداد علماً» فإذا أخذ علمه في 
النقص أذله الله . ولقد كان علي بن علي الملقب بالسيف الآمدي مبرزا في علوم الأوائل : فلما دخل 
بغداد جفاء الفقهاء ووقعوا في عقيدته » ففر إلى مصر سنة 047 وظهر وعلم ثم حسده الفقهاء بها أبضاً 
قفر منها أيضا هاريا . 

وهكذا قد أحرق القوم كتب الغزالي بالأندلس وفي المغرب الأقصى , فلما كره المسلمون العلم 
سلط الله عليهم الحروب الصليبية : وهجم المغول والتتار فاكتسحوا ما بالمكائب من الكتب» لا سيما ما 
كان منها في بخارى وسمرة وما كان منها يجلب لا دخلوها ننة 104 , فقد مزقوا الكتب وأحرقوا 
ألوفاً لا تحصى . 

وهكذا تذكر أيها الذكي ما تقدم في سورة « إبراهيم » من اضطهاد ابن رشد في الأندلس وكيف 
كان حاجب هشام بن الحكم يضطهد العلماء ويجرق الكتب . وكيف كانت دولة الموحدين ؛ فقد نصر 
العلم أولاً عبد المؤمن : ولكن يعقوب المنصونثفى ابن شبد وأمر بحرق الكتب » فهي كالتي قبلها نصر 
للعلم أولاً واضطهاد آخراً. هناك تقرأ شور الذي نشر لتنضير اناس من الفلسفة والعلوم 
والحكمة . انتهى . 


العجاء العلم إلى أوروبا ورجتوعة إلينا ثانية 

انتقل العلم إلى أوروبا وتنافس ملوكها في عصرنا على حب العلماء؛ كما كان ذلك في الدول 
الإسلامية المفرعة من الدولة العباسية سواء بسواء . وبعبارة أخرى :إن العلم لما حماء المسلمون بفي 
عندهم وأعز دولهم : ولما أهانوه وأهانوا حامليه وحرقوا كتبه التجأ إلى الأمم المسيحية وقرت عينه 
هناك بهم . وهاهو ذا بمد يده إلينا . وهاأنا ذا وآلاف مثلي في المسلمين يدون أيديهم له ليرجعوه إلى 
نصابه في بلاد الشام ومقره الأول تلبية لقوله تعالى : ف وَقثل رُبَ زه تنى عِلَصًا #إلله:4١1]‏ . 

إذا قلت : هرب العلم من بلاد الإسلام : وقلت :إن آوى إلى الأمم المسيحية معني هذا 
أنهم لم يحاريوه: كلا بل كان حربهم لهم أشد فتكا وأعظم قعاً وأكثر صرعى . اقرأه فيما تقدم في 
.سورة« التوبة » عند قوله تعالى: 9 تخد" ٍ سِيح 
شت مَرْيَمَ 4[التوية:٠6]‏ الخ فأنا لا أعيد ما ذكرته هناك » فقد قرر المؤرخون عد الذين قتلوا بأوامر 
من ديوان التفئيش الذي أسس في سنة 1184 في مجمع فيروتا؛ وصادق عليه البابا « اينوشنسيوس 
الثالث » سنة 1704 وثبته نهائياً لباب« غريقوريوس التاسع » ببراءة خصوصية. 

أقول : قدرهم المؤرخون بالملايين؛ ولست أعيد ما ذكرته هناك بالتفصيل فارجع إليه . فهذه 
الملايين المقتولون بأمر البابوات لم يقتل مثلهم ولا جزء من آلاف من عددهم عند المسلمين؛ ولكن 
العجيب أن العلم هرب من بلاد الإسلام مع قلة ضحاياه ولكنه وطدت أركانه وثبت بنيانه واشتد 


1 سوروعله 
ساعده ونصر على أعدائه في أورويا المسيحية مع كثرة ضحاياه وقئلاه. وفي المعنى : ومن طلب الحسناء 
لم يغلها مهر. وقال المتنبي : 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم 2 وتأني على قدر الكرام المكارم 
وتعظم في عين الصغير صغارها 2 وتصغر في عين العظيم العظائم 

إن السعادة على مقدار النصب . تغلب العلم في تلك الأصقاع الباردة على أعدائه بعد أن 
جندل من أصدقائه آلاف الآلاف. أندري ماذا حصل؟ عم أقطار أوروبا ثم حل بساحات أمريكا 
واليابان والصين, وهاهو ذا يحاول فتح عقول أمم الإسلام فدخل إيران وبلاد الترك وقد دخل ظاهراً 
بلاد مصر ويحاول الرجوع إلى بلاد العرب . أندري أيها الذكي لماذا صبر العلم هذا الصبر فنجح؟ 
ذلك بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

الكلام على الشمس والأرض والأمم الإسلامية عليها 
والعلم والنبي صلى الله عليه وسلم 

الشعس أشبه ببرتقالة بالنسبة لعوالم الكواكب التي عظم عددها جداً . فإذا قدرنا شمسنا 
ببرتقالة فلنقادر سائر الكواكب مجتمعة كالكرة الأرضية بل أكثر من ذلك؛ وأرضنا بالنسبة للشمس 
أقل من حبة رمل : فإذا قام على هذه الحبة من الزتبل أمم وأمم فإن صورهم جميعا لا ترى بأقوى 
المناظر. فإذا تصور أمة من تلك الأمم التي لا ترى على قبة تلك الحبة من الرمل وقال قائل منهم : أيها 
الناس إن ربنا الذي خلق هذه العوالم كلها الذي شمسه العظيمة وأرضنا بالنسبة لها صغيرة جداً فال 
لي : ادعني أن أزيدك علماً. 

إذا قال ذلك قائل منهم فلا جرم يقولوت جميعاً بلآن واحد : إذا كان ربنا قال لك هذا فمعناه 
أن أعداءك وأعداء أمتك وأحبابكم جميعا يتعلمون: فيقول: اذا هذا؟ فيقولون: لأن حبة الرسل التي 
نحن عليها بالنسبة للعوالم صغيرة جداً ؛ وتحن عليها قليل جداً بالنسبة لغيرنا . فإذا قال الله لنا ذلك 
واعتنى بنا مع عظمته فإن هذا علامة على رقينا جميعاً. 

إيضاح هذا المقام 

ما فال النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون : ربنا زدنا علماً» أجاب الدعاء فنشر العلم في 
أوروبا والصين واليابان» ونشر العلم في تلك الأقطار هو عينه زيادة علم للمسلمين: لأن علم الأمم 
دخل علينا بلادنا وصناعاتهم وكتبهم قد أثرت فينا فزدنا علماً. وبعبارة أخرى : إن موجة العلم أولة 
ماجت من الحجاز فعمت أنما في الشرق وحاربوهاء فعمت أورويا وبلاد الشرق كرة أخرى . وهانحن 
أولاء نتعلم من علومهم الني كان أصل التحريض عليها من دينناء فبالاختصار أن رقي العلم في 
الشرق والغرب رقي للمسلمين منه . إذن الحركة الفكرية في العلم في الأمم استجابة لدعوة نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم وأمته لأننا الآن ننقل في هذا التفسير من علوم الأمم فزدنا علماً وسيزيد قنراء 
هذا التفسير علماً. كل ذلك بنقل علوم الأمم» فزيادة علمهم زيادة علم لنا إجابة لدعوة نبينا ودعوتئا 
بازدياد العلم : فإذا رأينا الصين في هذا الأسبوع « يولي و سنة 1474 » ارتقت وأمرت الأوروبيين أن 
يسيروا على قوانيتها فهذا من دعوته صلى الله عليه وسلم ‏ 
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يا عجباً كل العجب إننا لم نسمع في التاريخ أن الأمم كلها على نمط واحد في التعليم إلا في 
هذه الأعصر؛ ولم يحصل ذلك إلا بعد نزول نبي من عند الله وبلغ الأمم قائلاً: إن الله أمرني أن أدعوه 
أن يزيدني علماً؛ ولم ينقطع العلم بعد أن نزلت هذه الآية :وقد عم العلم الأمم كلها ولم يرد في 


التاريخ نظير هذا . 
اللهم إنك نت الذي حملت الأنم كلها كانها قردواجد 111 
العموم ف[ مَن و أزت اماد فى الأرض تنما 


فحاتم انيتا تسن كمي 50114 م .الهم إن أهل الأرض أمة واخدة بل هم كشخص 
واحد ف إن مد أتتكم أ جد مَاعبدُوب #الأنيا:؟ه] . 
كيف يتعاون ملوك أوروبا وعلمازها على رقي العلم 

القد تقدم في سورة «إبراهيم » عدد قوله تعالى :ف وَدَطرهُم لماه 4 [الرعد:؟4] كيف 
تعاون القوم في أورويا على العلم وكيف نرى أن « تبخو براهي » العالم بالأجرام السماوية قاد أعانه 
ملك الدامارك وملك الإنجليز وإمبراطور ألمانيا وهكذا غيره وغيره فارجع إليه هناك . وأقول هنا وق 
ما ذكرت هناك : تقدم أثي ذكرت هناك « ديدرو » الذي ألف دائرة المعارف الفرنسية ؛ وكانت هي 
السبب الأعظم في الثورة الفرنسية , وهي التي زلزلت عقائد الشعب في رجال الدين ‏ فهذا المؤلف قد 
كان رقيق الحال فقيراً في فرنسا؛ ولما كبرت ابنته وأراد تزويجها لم يكن عنده مهر لهاء وعلمت بذلك 
الإمبراطورة « كاترينا » فأرسلت رسولاً اشترى منه مكتبته بألف جنيه وأبقتها في باريس وأقامته حافظاً 
لها براتب سنوي . فهذه إمبراطورية « الروسيا » ساعدت عالا فرنسياً. 

وانظر إلى الآمدي المتقدم ذكره كيف اضطهد في مصر وفي بغداد لما أراد الله انحطاط العلم في 
الإسلام » وانظر إلى مجالس العلم عند الأمراء في القرن الرابع الإسلامي فيما تقدم كيف تعاون 
العلماء على رفعة شأن العلم عند إرادة الله رقي الإسلام والمسلمين. 

إعظام ملوك أوروبا وعلماؤها للعلامة لويس باستور المتوق سئة ١48468‏ 

أذكر هذا العالم الآن لآري المسلمين الحاليين تعاون الأمم المسيحية الآن على رفع منار العلم 
وكيف كان هذا العالم قد نفع فرنسا وزاد ثروتها بعلمه بحيث يقوم مقام مئات الألوف من الأغنياء . 

(1) أرسل له أستاذه « ديماس الكيماوي » الشهيرء وتوسل إليه توسلاً أن يبحث في أسباب 
« ضربة دود القز» التي فشت في فرنسا سنة 1801 لأن « ديماس » كان ساكناً في المكان الذي اشتدت 
فيه الضربة وفعلت فعلها الذريع ؛ ولم يكن « باستور » رأى دود الحرير قط فاعتذر إليه بعسدم اختباره 
في ذلك وطلب منه أن يعفيه » فجاءء الجواب من ديماس يقول فيه : إني لوائق بك وبقدرتك على إجابة 
طلبي رحمة لبلادي المسكيئة إن الرزء يوق التصوّر وكانت ظواهر هذا الداء نقطاً سوداء تعلو 
جسم الدود فيتأخر موه و أقداره وتبطؤ حركته . وهكذا فعمل تجارب نجع فيها نجاحاً باهراً. 

301 ثم بحث مباحث أخرى مشل مبحث الاختمارء قأثبت بعد تجارب لا محل لذكرها أن 
الأجسام الذائة ذا عرضت للهواء الات من الذرات الخبة التي فيه ومتى مانت الجرائيم لني في 
تلك السوائل ولم تدخلها جرائيم أخرى من الهواء لم يتولد فيها شيء. 


مض 
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(؟) وهكذا بحث أمراض الدجاج والغنم والبقر وتوصل إلى ذلك؛ ومنع تلك الأمراض 
بإضعاف الجرائيم المعدية وتطعيم المواشي بها. ولقد كان قبل ذلك يموت في فرنسا وحدها من المواشي 
ما يقدر ثمنه بعشرين ألف ألف فرنك سنوي . وا عليه المسيو« بولي »في اجتماع المجامع 
الخمسة السنوي . فقال فطززا عي لذاتطيدة هذ علق نقفة و بن اسم ل 
« سر العدوى » وكيف أن العلم قد خوله تحويل مسبب الموت إلى دافع الموت . الخ . وقال الأسستاذ 
« هكسلي »: إن ما كشفه « باستور» يساوي المليارات الخمسة التي أعطتها دولة فرنسا لدولة 
ألمانيا غرامة. 

(5) وقد قلده مجمع إنكلترا الملكي نشان « رمفرد » سنة 1807 وهكذا وزير الزراعة في 
التمسا أجازه بعشرة 'ف « فلورين » على كشفه علة مرض دود القز. فانظر كيف تعاونت أوروبا 
على نصر العلم قحفظت أموانهم ومواشيهم بنفس العلم . وكيف تعاون معاصروهم من الأمم 
الإسلامية للجهل فطرد الفرس جمال الدين الأفغاني . ولا جاء مصر طردوه منها فالتجاأ إلى الأستانة 
وكان معه نديم الكاتب المصري فاحتال في قتلهما بمكروب السرطان السلطان عبد الحميد . هذا ولما 
حاريت ألمانيا فرنسا وكان « باستور » من متخرجي مدارس أمانيا ورأى ظلماً لقومه أرسل شهادة 
الدكتورية الألمانية إلى ألمانيا قائلاً: إنه لا يقبل إكراما من أمة تحارب بلاده فأراد أهل بلاده أن يقلدوه 
نشاناً ويقيموا له احتفالاً فأبى فعظم مقامه ,اله 
باستور» وأنا لم أكتب باستور في تفسير القرآن رمية من غير رام . كلا؛ وإِنّما كتبت 
ذه ديماس » يقول له : إني وائّق بك وبقلبرتك على إجابة طلبي رحمة ببلادي 
المسكينة » فاعجب لعالم يخاطب عائاً كلاهمآ عالم بالكيمياء يقول له : رحمة ببلادي المسكيئة . ما 
أحسن هذا العلم وما أحسن هؤلاء العلماء. عالم يرجوا عالماً أن يرحم البلاد من ضربة دود القز 
لأجل صنع الحرير . فمتى نسمع أن علماء الإسلام بالمعاهد الدينية يفقهون أن الأمة تحت إشرافهم 
وهم قوامون عليها على هذا النحو. 

فانظر كيف عبر بالرحمة . وانظر كيف كان نشر العلم في الشرق والغرب جاء بعد البعئة 
المحمدية والله يقول : 99 وَمَآ أَرء إلا َحْمَة يمن الأنبياء: :]٠١1‏ فالرحمة التي جاءت 
لدود القز وللغنم ونلبقر بعض الرحمة التي أرسل لها صلى الله عليه وسلم وهي الإيقاظ للعلم ٠.إياك‏ 
أيها الذكي أن نظن بي التعصب الديني فهذء حقيقة ظاهرة لا تحتاج إلى دا اليل أو برهان. 

إن الهداية ثلاث مراتب : 

المرتبة الأولى : هداية الأنبياء وهي هداية عامة لا تتعدى الإرشاد بدون دخول في العلوم الجزئية 
والتفصيل . 

المرتبة الثانية : مرتبة الحكماء والهداة في الأمم » ينزل الله في كتاب سماوي على ن فيقول له ادعني 
أن أزيدك علماً فيتبعه بعض العلماء وهم حكماء الأمة فيفهمون قوله فيقرؤون هذا التفسير وأمثاله . 
فماذا يقولون؟ يقولون: إن هذا كلام الله الموجز ولكن نحن لا نقتصر على خطاب الئاس بهذه الآية» 
بل نخاطب الناس بما يعلمون ونشوّقهم للعلم بما يألفون ونوضح لهم فيعقلون ونذكرهم فيذكرون. 
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المرتبة الثالثة : هم العلماء المختصون الذين يختصون بعلوم أو صناعات فيتقنونها فينفعون 
الناس بعلمهم كأمثال « باستور» المذكور» فهؤلاء قد شوقهم للعلم الحكماء؛ والحكماء في الإسلام 
شوقهم للعلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم . فإذا قلت لك أيها الذكي « باستور» قد أفاد فرنا 
مالاً قدر الذي بذلته لألمانيا في الغرامة ؛ وأفاد جميع أوروبا وأفاد المسلمين» لأن دوابنا قد حفظت 
ونفوسنا من الطاعون بالاحتياطات الصحية. 

فليس معنى هذا أن هذا أرقى ماايصل إليه العلماء في الإسلام بعدناء كلا . بل إن قراء هذا 
التفسير وأمثاله سيؤلف بعضهم وينشر كتباً تشوق المسلمين للعلم على نحو ما كتبناه أو أحسن أو 
أقل . فهذا التشويق يحدث شوقاً في بعض النفوس ؛ فيتخرج علماء في مدارس ومدارس وينفعون 
الأمم لا المسلمين وحدهم في علوم وصناعات مختلفات كما فعل « باستور » وغيره . إذن حكماء 
الإسلام الذين يسوقون العلماء لحوز علوم الكيمياء والطبيعة والفلك أفضل ألف مرة من العلماء 
الذين تأثروا بأقوالهم : وهؤلاء الحكماء ما هم إلا جنود الأنبياء: فالأنبياء شموس والحكماء كالأقمار 
والعلماء كالنجوم ‏ وهؤلاء العلماء أشبه بباستور المذكورء وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: 
« أصحابي كالنجوم » فهذا معناه. 

أما الحكماء فكالأقمار وهو صلى الله عليه وسلم شمسء 2 يَتَأَيَْا أَرْسْلشكَ شهدا 
وب ١‏ ورا هيم داعي إلى اله انهم وُسْرَاجا مرا [الاحزاب:43-40] : اتتهى يوم الجمعة 1 
يوليوسنة 14374. 


تذكرة للأمم الإسلامية في تعاليم أورويا 
قضى الله عز وجل أن يكون الخير مقروناً بالشر والمرض يتبع الصحة . قال الشاعر: 
ودعوت ربي بالسلام جاهداً اليصحني فإذا السلام داء 
وقالآخر: 


والخير والشر مقرونان في قرن 


هله عل عِلمِوَحَتَم على سَمعِه- قلي وجَملَ على مصَرِه عِطلوة 
الخ . وفي الآثار:« اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع »الخ . أقول هذا بمناسبة 
ذكر: باستور» العالم الفرنسي وتحريض الأمة الإسلامية على علوم أوروياء فإن هذا القول إذا أطلق 
على علاته أدى إلى ترك الديار بلاقع . فما جنى الناس الورد إلا من خلال الشود. ولا أكلوا لحماً إلا 
وجدوا معه عظماً؛ ولا سمكاً إلا اجتهدوا في اجتناب شوكاته والابتعاد عن مضراته : فهذا العلم 
الأوروبي خير كثير يحيط به شر مستطير. أما كونه خيراً كثيرً فهو الذي أعتق تركيا وإيران والأفغان 
واليابان والعبين من ظلم أوروبا. فهؤلاء كلهم استقلوا ولبسوا لأورويا ثوب النمر وقاوموها مقاومة 
الأباة القوارس ‏ كل ذلك كان لما قابل القوم عتوهم بنظيره وسلاحهم بسلاح مثله فتكافأ الشرقي 
والغربي ورجع الظالمون الغربيون بخفي حنين . ذلك لأن حاملي العلم غير مغلوبين على أمرهم. أما 
أمتنا المصرية وأمثالها فإنهم تعلموا ولكن احتلال الأجنبي أغرق العلم في بحر من المفاسد والفسوق 
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والخلاعة » فما رأيت ذكياً من الأذكياء إلا اتقلب على عقبيه وضل سواء السبيل في زمن الشباب؛: ولا 
جدًا جميل الصورة إلا استحوذ عليه الرجال والنساء ففتنوه وأنزلوه غن منازل الأشراف إلى دركات 
الزعائف والسوقة الجاهلين . وأكثر من تراه من المتوسطين في العلم والذكاء من يمسي ويصبح ولا هم 
له إلا المقام على وظيفته والحافظة على سمعته وبزته : فآما العلم فإنّما هو مطلب المكاسب سلم المعاش . 
فمتى وصل الشاب بهذا السلم إلى معاشه رضي بحاله وم يزدد علماً بل رجع فيه القهقرى ‏ وإذا 
مات فسوف يرى . 

سألت ناظر مدرسة من المدارس المصرية وكان من تلاميذي بالمدرسة الخديوية : فقلت له:إن 
المتقدمين من أمم الإسلام كانت لهم في العلم طريقة شيقة وحب عجيبء وذكرت له بالطويل أسلوب 
موفق الدين عبد اللطيف البغدادي وكيف كان يحفظ الكتب في أيام معدودات على ما مرّبك؛ ولم 
يذر علماً إلا قرأه ولا حكمة إلا درسهاء فقال ‏ وهو مخلص ف خطابه -: نحن الآن في قبضة الإنجليز 
والمدار عندنا أن تكون بزتنا وهيئتنا منمقة وننطق بالإنجليزية كما ينطقون ء بهذا نرتقي . فأما العلوم فإن 
الناس عنها معرضون فلو أن الوسط الذي نعيش فيه والبيئة التي تجمعنا كانت مغرمة بالتحصيل مداومة 
على العلم معمورة بمجالس الأدباء ومسامرة الحكماء لكنا أسرع الناس إلى المزاحمة في المعارف» 
وأقربهم زلفى إلى التنافس في العلوم ؛ وأشدهم زغية فيه : فالمرء إذن موقوف على الرغبة العامة وعلى 
حال الوسط فالناس بأزمانهم أشبه منهم بآنائهم . فقلتَ,له : قد صدقت وقلت قولاً سديداً. 

كل ذلك لنشر المفاسد في البلاد وعدم قدرة الفضلاء على تغبير المدكر لشدة شيوعه ومساعدة 
امتلين وامتيازات الأجانب في البلاد » فلتجذر الأمم الإسلامية أن يتعاطوا السم في الدسم كما تعاطينا 
نحن المصريين. فهاك ما جاء يوم الاثنين 11 يولي و سنة 1414 و11 محرم سنة 1847 منشوراً في 
جرائدنا المصرية تحت عنوان: 


القديم والجديد 

عقدت إحدى صحف لندن فصلاً ف موضوع القديم والجديد قالت فيه ما يأني : بينما تظهر 
مصر في عيون الغربيين غريبة أو بالأحرى روائية لما يحيط بها من هالة الشفق التاريخي ؛ نرى المصريين 
يطمحون إلى أن يكونوا من أبناء العصر» بل أن يبلغوا أسباباً فوق العصرية ؛ ونسمع اليوم من كل 
حدب وصوب عن التقديم في مصرء تقدم العلوم والمعارف , تقدم النهضة الفكرية ‏ تقدم الأفكار 
الجديدة, تقدم اقتباس الآراء الغربية ونبذ كل شيء قديم ورجعي . هذه صورة حقيقية ولكن إلى حد 
معلوم ونقطة معينة . نعم إن أموراً جسيمة تحدث في مصر اليوم » ولكن هناك ناحية أخرى تظهر فيها 
حاشية الرتق » تلك الناحية الخافية التي تؤثر في حياة الناشئة المصرية وتحط من شأن السجايا والطباع . 
فكم من الأحداث والشبان يجد ما يأخذه بيده ويهوي به إلى أسفل الدركات في تلك البدع التي 
ة: كأشرطة السينما القذرة المخلة بالآداب التي يرونها يوماً بعد يوم في دور 
السينماء والمؤلفات البذيئة التي يطالعونهاء والمعاشرة الرديشة التي يلاقونها فلا يتخرج الطالب من 
المدرسة إلا وهو عبد لعادات وشهوات شنيعة يظل أسيراً لها بقية أيام حياته وتكون عبثاً ثقيلاً يرح 
تحته : ومذلة تذله وتضع أنفه في الرغام وتسمه بوصمة عار لا تمحى ما زال حياً. 
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هذه حالة البنين» أما حالة البنات فأنكد وأضل سبيلاً» فإن زوبعة الحمية التي هبت على مصر 
والاندفاع الشديد في تعليم الإناث وتحرير المرأة واقتباس الملابس والأزياء الأوروبية ومعظم ضروب 
الرياضة البدنية والألعاب والرقص وما إلى ذلك؛قد أوجدت طفرة في البلاد كان لها أشد مساس 
بالآداب وعيث بالقضيلة . 

فإذا أرادت مصر أن تصل إلى مصاف الأمم الراقية فعليها أن تحرص على الحياة الأدبية ولا 
سيما بين الناشئة والأحداث , وأن تحسن تربية البنين والبنات » وتغرس في قلوبهم التقوى ومخافة الله 
والحشمة والنزاهة ومبادئ الشرف والأمانة » وخير التربية هي التي يوضع أساسها في البييت ويشاد 
صرحها في المدارس . اه. 

اتذكرة : إن ظهور هذا التفسير اليوم في بلاد الإسلام موافق لحركة الإصلاح فيهاء فقد ألهم الله 
رجال الإصلاح أن يضعوا بذوره ليتخرج رجال في المعاهد الدينية على مشرب هذا التفسير . فانظر إلى 
ما قدمه صاحبنا الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر الحالي في 14 صفرسنة 17410 
الموافق " أغسطس سئة 1478 لحكومتنا المصرية وهذا نصه: 

إصلاح الأزهر الشريف 

مذكرة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد متسطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر 

أوجب الدين لإسلامي على أهله أنتتختص طائفة منهم بحملء إتبليغه إلى الناس لآ فُلوْل 
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وقواعد العلماء كلها متفقة على وجوب السعي إلى نشر هين وإقناع العباد بصحثه وعلى 
وجوب حمايته من نزعات الإلحاد وشبه المضلين. وفي الكتاب الكريم آبات كشيرة تحث على النظر في 
الكون وعلى فهم ما فيه من جمال ودقة صنع . ولقد لفت النظر إلى ما في العالم الشمسي من جمال 
باهر وصنع محكم ولفت النظر إلى ما في الحيوانات من غرائز تدفعها إلى الصشع الدقيق والأعمال 
التي لها غايات محدودة؛ وأشار إلى سير الأولين وحث القرآن على العلم؛ وفاضل بين العلماء 
والجهال وأعمال السلف الصالح ‏ وسير العلماء لا تدع شبهة في أن الدين الإسلامي يطلب من أهله 
السعي إلى معرفة كل شيء في الحياة . وقد تولى سلف علماء الأمة القيام بهذه المهمة على أحسن وجنه 
وأكمله ؛ فخلفوا تلك الثروة العظيمة من المؤلفات في جميع فروع العلم ودرسوا أصول المذاهب في 
العالم ودرسوا الديانات ودرسوا الفلسفة على ما كان معروفاً في زمنهم ؛ وكتبوا المقالات في الرد على 
جميع الفرق. وكانت للعقل عندهم حرمته وله حريته التامة في البحث » وكان الاجتهاد غاية يسعى 
إليها كل مشتغل بالعلم متفرغ له . ولكن العلماء في القرون الأخيرة استكانوا إلى الراحة وظنوا أنه لا 
مطمع لهم في الاجتهاد» فأقفلوا بابه ورضوا بالتقليد وعكفوا على كتب لا يوجد فيها روح العلم ٠‏ 
وابتعدوا عن الناس فجهلوا الحياة وجهلهم الناس: وجهلوا طرق التفكير الحديئة وطرق البحث 
الحديث » وجهلوا ما جدّ في الحياة من علم وما جل فيها من مذاهب وآراء فأعرض الناس عنهم ونقموا 
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هم على الناس فلم يؤدوا الواجب الديني الذي خصصوا أنفسهم له ؛ وأصبح الإسلام بلا حملة ويلا 
دعاة بالمعنى الذي يتطلبه الدين . في الدين الإسلامي عبادات وعقائد وأخلاق وفقه في نظام الأسرة 
وفقه في المعاملات مثل البيع والرهن وفقه في الجنايات . 

وقد عرض الدين الإسلامي لغيره من الأديان وعرض لعقائد لم تكن لأهل الأديان « كذا » 
وأشار على بعض الأمور الكونية في النظام الشمسي والمواليد الثلاثة من جماد ونبات وحيوان. 

وقد هوجم الإسلام أكثر مسن غيره من الديانات السابقة . هوجم من أتباع الأديان السابقة 
وهوجم من ناحية العم وهوجم من أهل القانون: لهذا كانت مهمة العلماء شافة جداً تتطلب 
معلومات كثيرة تتطلب معرفة المذاهب قديمها وحديثهاء ومعرفة ما في الأديان السابقة ؛ ومعرفة ما يجدٌ 
في الحياة من معرف وآراء ؛ ومعرفة طرق البحث النظري وطرق الإقئاع : وتتطلب فهم الإسلام نفسه 
من ينابيعه الأولى فهماً صحيحاً؛ وتتطلب معرفة اللغة وفقهها وآدابها ؛ وتتطلب معرفة التاريخ العام 
وتاريخ الأديان والمذاهب وتاريخ التشريع وأطواره؛ وتنطلب العلم بقواعد الاجتماع . 

والامة المصرية أمة ديئها الإسلام فيجب عليها وهي تجاهر بذلك أن ترقى تعليمه ليرقى حملثه 
ويكونوا حفاظاً ومرشدين يدعون الناس إليه؛ ولا يوجد دواء أنمجع من الدين لإصلاح أخلاق 
الجماهيرء فإن العامة تتلقى أحكام الدين والأخلآق الدينية بسهولة لا تحناج إلى أكثر من واعظ هاد 
حسن الأسلوب جذاب إلى الفضيلة بعمله وبحسين بِصره في تصريف القول في مواضعه . ولذلك كان 
الدعاة إلى الفضيلة قديماً وحديثاً يلجؤون إلى الأديان يتخذونها وسائل للإصلاح بل إن كل دعاة 
المذاهب السياسية وحملة السيوف لم يجندوا يدا من الرجوع إلى الأديان وصبغ دعواتهم بها. 
كل ذلك لأن حياة امجتمعات لا تدين لنوع من أنواغ الإصلاح إلا إذا صبغ بصبفسة دينية يكون 
قوامها الإيمان. 

والأمة المصرية بل والأمم الشرقية جمعاء تدهورت أخلاقها فضعفت لديها ملكات الصدق 
والوفاء بالوعد والشجاعة والصبر والإقدام والحزم وضبط النفس عن الشهوات : وضعفت الروابط 
بين الجماعات فلم يعد الفرد يشعر بآلام الآخرين ومصائيهم : وقد أثرت الحياة الغردية في حياة الجماعة 
أثرها الضار فانحطت منزلة الأمم ورضيت من المكانة بأصغر المنازل. 

إلى أن فال : يجب أن يدرس القرآن دراسة جيدة وأن تدرس السنة الشريفة دراسة جيدة؛ وأن 
يفهمها على وفق ما تتطلبه اللغة العربية فقهها وآدابها من المعاني وعلى وفق قواعد العلم الصحيحة 
وأن يبتعد في تفسيرهما عن كل ما أظهر العلم بطلانه وعن كل ما لا يتفق وقواعد اللغة العربية . 

يجب أن تذهب العقائد والعبادات وَتنقَّى مما جد فيها وابتدع وتهذب العادات الإسلامية 
بحيث تتفق والعقل وقواعد الإسلام الصحيحة. 

يجب أن يدرس الفقه الإسلامي دراسة حرة خالية من التعصب لمذهب » وأن تدرس قواعده 
مرتبطة بأصولها من الأدلة» وأن تكون الغاية من هذه الدراسة عدم المساس بالأحكام النصوص غليها 
في الكتاب والسنة والأحكام امجمع عليها والنظر في الأحكام الاجتهادية لجعلها ملائمة للعصور 
والأمكنة والعرف وأمزجة الأمم المختلغة كما يفعل السلف من الفقهاء. 
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يجب أن تدرس الأديان ليقابل ما فيها من عقائد وعبادات وأحكام بما هو موجود في الدين 
الإسلامي ليظهر للناس بسره وقدسه وامتيازه من غيره في مواطن الاختلاف » ويجب أن يدرس تاريخ 
الأديان وفرقها وأسباب التفرق وتاريخ الفرق الإسلامية على الخصوص وأسباب حدولها. 

يجب أن تدرس أصول المذاهب في العالم قديمها وحديثها وكل المسائل العلمية في النظام 
الشمس والمواليد الثلاثة ما يتوقف عليه فهم القرآن في الآبات التي أشارت إلى ذلك . 

يجب أن تدرس اللغة العربية دراسة جيدة كما درسها الأسلاف وأن يضاف إلى هذه الدراسة 
دراسة أخرى على النحو الحديث في بحث اللغات وآدابها. 

يجب أن توجد كتب قيمة في جميع فروع العلوم الدينية واللغوية على طريقة التأليف الحديثة 
وأن تكون الدراسة جامعة بين الطرق القديمة في غصور الإسلام الزاهرة والطرق الحديثة المعزوفة الآن 
عند علماء التربية . 

وعلى الجملة يجب أن يحافظ على جوهر الدين وكل ما هو قطمي فيه محافظة تامة وأن 
تهذب الأساليب ويهذب كل ما حدث بالاجتهاد بحيث لا يبقى منه إلا ما هو صحيح من جهة الدليل 
وكل ما هو موافق لمصلحة العباد. 

يجب أن يفعل هذا لإعداد رجال الدين لأن:زسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة ودينه عام 
ويجب أن يطبق بحيث يلائم العصور المختلفة والأمكنة الاختلفة ؛ وإن لم يفعل هذا فإنه يكون عرضة 
للنفور مه والابتعاد عنه كما فعلت بعض الأمم الإسلامية وكما حصل في الأمة المصرية نفسها إذ 
تركت الفقه الإسلامي لأنها وجدنه بحالته التي أوصله إليها العلماء غير ملائم ‏ ولو أن الأمة المصرية 
وجدت من الفقهاء من جارى أحوال الزمان وتبدل العرف والعادة وراعى الضرورات والخرج لما تركته 
إلى غيره لأنه يرتكن إلى الدين الذي هو عزيز عليها . 

ثم قال بعد كلام : وقد بدل الله هذه الأحوال وأصبح قانون الأزهر مشتملاً على ضعفي العلوم 
التي كانت تدرس من قبل ؛ وأصنبح يدرس في الأزهر التاريخ الطبيعي وتدرس فيه الطبيعة والكيمياء 
ويدرس فيه الجبر والهندسة ؛ وقبِل الأزهر في قسم تخصص القضاء الشرعي دروساً في وظسائف 
الأعداء ودروساً في التشريح . قبل الأزهريون كل جديد وأعدوا أنفسهم له وزالت كل العقبات التي 
كانت من قبل ولم يبق إلا إصلاح طرق التعليم وإيجاد المتعلمين الأكفاء وتوزيع العلوم على الأقسام 
توزيعاً صحيحاً. 

وإذا كانت هناك بقية تعترض الجديد فلم يبق لها من الشأن ما تستطيع معه أن تكون عقبة في 
طريق الإصلاح . انتهى . 

هذا ما أردث نقله من ذلك التقرير المرفوع من صاحبنا شيخ الإسلام الحالي الذي هو موافق 
لروح هذا التفسيرء كتبته هنا لتعلم أيها الذكي مبلغ ما أجبرة عنه في هذا التفسير مراراً وف كل سنورة 
من أن لهذا التفسير وأمثاله أثراً محموداً إن شاء الله في الإسلام : وآن الأمة قد استعدت له ولأمثاله . 
ولقد نشأت في الأزهر وعاهدت الله على أنه إذا علمني بعض حقائق هذا الدين الي كنت أجهلها 
بالأزهر نشرتها بين المسلمين لثلا يقع أذكياؤهم في حيرة مثل ما أتفق لي ٠‏ 
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ثم إن ما كتبه شيخ الجامع الأزهر في هذا التقرير الذي رفع للحكومة المصرية قد خطا خطوات 
واسعة فيما يطلبه الأزهر والمسلمون . 

القد طلب أن يكون التعليم فيه على قسمين : قسم لا يحدد عدده ولا ترتب درجات التعليم فيه 
ولا يكون له شيء من الحقوق في أعمال الدولة » وإفها يراد منه التفقه في الدين. وقسم يحدد عدد 
تلاميذه وترتب درجات التعليم فيه إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول مدته خمس سنوات وهكذا الثاني 
والثالث . فالأول والثانوي تدرس فيهما العلوم كالمدارس المصرية ما عدا اللغات الأجنبية وكذا علوم 
الأزهر الأصلية . والقسم العالي يدرسون فيه المنطق والتوحيد والأخلاق والفلفة قديمها وحديئها 
وآداب اللغة والقرآن وعلم التربية وبعض اللفات وتاريخ التشريع الإسلامي وما يلزم للقساضي 
والمحامي من نظم القضاء والإدارة وقوانين المرافعات وهكذا . وهؤلاء يكون منهم علماء اللغة العربية 
وعلماء الفقه وعلماء الإرشاد والدعوة وموظفون في الوظائف المناسبة لهم . 

هذا ملخص ما في التقرير . ثم اعلم أيها الذكي أن هذه خطوة خطوات. فمتى ثم ذلك 
تلتها خطوة أخرى : فسيقوم فريق من هؤلاء العلماء بعدنا ويقولون: لا تقف عند هذا الحدء وأي فرق 
بين اللغة العربية وبين الطب والكيمياء والطبيعة وعلم النبات والحيوان؟ فلم لا يكون منا السياسي 
انك الماهر والطبيب النطاسي والمهندس الذكي ؤجالم الكيمياء والنبات والحيوان؟ وهذا ما سيكون 
بعد حين؛ وإذن يكون الأزهر والمعاهد الإشلامية قدسارت على منهج قوله تعالى : ف[ لا ب 
إل سمه 114 فيخصص كل طالب لم استهد له ؛ والله هو الولي الحميد . 

العلم علمان عَم ضائع وعلم نافع 

أما العلم الضائع فهو ما لا يفيد الأمم في حيّاتها ولا في أخلاقها ولا سموّ نظامها. لقد تقدم في 
سورة « الكهف » ما نقلته عن علماء أثمنا الإسلامية أنهم كانوا يعمدون إلى ما في القرآن من الآيات 
ويحسبونها بالجمل ويستتتجون منها ثتائج . وهذا الحساب يرونه سراً مصوناً وجوهراً مكنوناً؛ ويقوي 
ذلك اطلاعهم على علوم الحساب والهندسة والجبر وأمثالها فينوعون فيه ويشغلون الحياة به فهذا فيه 
فائدة ولكن مضاره لا حصر لها. 

أما فائدته فإن المسلم حين يطلع عليه تذعن نفسه للدين ولا يشك فيه لأنه يرى أن هذه 
العجائب وبدائع الحساب قد حواها دينه فيتمسك به ؛ وفي الوقت نفسه يقف عقله عند هذه ولا 
يتخطاها . فهذه العلوم أشبه ببعض شيوخ الصوفية الذين ليسوا كاملين . فهؤلاء يكون اعتقاد 
تلاميذهم فيهم سبياً لوقوفهم في العلم عند حد خاص لا يتعدونه . 

وأذكر أني في أيام شبابي كنت أقرأ ذلك في بعض الكتب فكنت أدهش من ذلك الحساب 
وعجائبه مثل أن جمل محمد اللفظي بحيث تكون الميم حرفين يساوي 11 » وحروف الفاتحة اللفظية 
عددها يساوي 177 أيضاًء فلما قرأت هذا أخذت أعد الحروف اللفظية فكانت تقرب من هذا العدد أو 
تتحد به : فكان هذا عندي دليلاً على صدق القرآن. وقد تقدم أن هذا وأمثاله يقبل 
المعارضة وليس فيه من العلم ولا الحقائق شيء وكنت أنظر في الأوفاق وأعدادها 
ونظامها وأدهش وأقول :يا عجياً. 
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لماذا لا يجعل الله في الطبيعة نظام كنظام الأوفاق كهذا المثلث؟ وأقول :يا الله إننا نرى هذا 
المثلث كل ضلع من أضلاعه ١‏ سواء أكان أفقيا أم رأسياً. وإذا كان هذا النظام جميلاً فلماذا لم نجد 
الله فعل في الطبيعة مثله؟ هذا كان غرامي وأنا شاب بمثل هذا . وسبب ذلك وقوع أمثال تلك الكتب في 
يدي . فجل الله وجل العلم. غلب علي الحساب وغلب على عقلي حب نظام الأعداد وصارت هذه 
طبيعتي » وليس الآن لي متسع أن أفيض القول فيما عرفته بعد ذلك لا في مدرسة دار العلوم ولا في 
الأزهر قبله »بل في كتب الغرييين ؛ وستراء مسطوراً في سورة « العدكبوت ». إن العلماء في زماننا لما 
ارتبوا العناصر بعقولهم وجدوا بينها نظاماً مدهشآ يعتبر في جانبه علم الأوفاق نمسي منسياً » وأن النظام 
هناك والخواص وتناسبها أمريفوق الحصر كمالاً وجمالاًء حتى إن الأوفاق العددية لا قيمة لهافي 
النظام إلا كقيمة الشمعة في ضِوء الشمس . 

هذا هو الذي كان يخطر لي وأنا شاب وأقول :يا رب لم لم نر نظام الأوفاق في عالم الطبيعة؟ 
هذه هي النتائج التي علمنها في حياتي . وإياك أن يصدك هذا عن أصل الموضوع فإننا نتكلم في العلم 
الذي لا ينفع » وقد قلنا: إن هذا العلم لا ينفع لأنه وإن أفاد بعض فائدة يضيع على المسلمين فوائد لا 
حصر لهاء وأنه إن أفاد اطمئئان بعض صغار العلم فإنه يصد عنه ويحجب العقول عن التفكير . 

وسبب ذلك أن الذين يقرؤون تلك الكتب لا يعرفون العلوم التي اشتقت منها هذه الأمورء 
فيظنون أن ذلك سر القرآن وسر الأولياء» فيرو أنه من طَبقَة فوق متناولهم ؛ ومن عفول فوق عقولهم 
فيذلون ويخضعون ويموتون ولا هم يذكرون. ستقول لي أيها الذكي : أسمع جعجعة ولا أري طحداً 
فاضرب لنا مثلاً حتى ثعرف به ما تقول . أقول لك :انظر امثلث السابق فقد جعلوه من أسرار « طه » 
وهذا هو السبب في ذكري له هنا. المثلث السابق كل ضلع من أضلاعه عدده ١6‏ كما تقدم ومجموعها 
كله 44 ؛ ويقولون:إن هذا لسر عظيم من أسرار القرآن. ألا ترى أن 40 هي جمل آدم؟ إذن هذا 
المثلث هو سر آدم أبيناء وإذا كان 46 حاصل ضرب ؟ في 6 فله ضلعان: ضلع ؟ وضلع 6 و؟ أكبر 
من © فيكون آدم وهو 40 ضلعه الأكبر - الضلع أحد المضروبين ‏ 4 لأنه آخر الأعداد البسيطة التي 
هي أمهات الأعداد كلهاء وآدم آخر المكونات وهي التسعة : العقل »النفس » الفلك ‏ الكوكب» 
العنصرء المعدن» الثباتء الحيوان: الإنسان. وضلعه الآخر 6 فالأكبر نسميه أيمن والأصغر نسميه 
أيسرء فإذنآدم له ضلع أيمن وضالع أيسرء وحواء خلقت من الأيسرء ولا شلك أن حواء في الجمل 
6 وهي ممخلوقة من ضرب 6 في 7 ؛ وحواء تلد إنسانً ثاماً» كما أن © بضربها في نفسها تأني بمربع 
5 ومربع 5 يكون ظاهراً في جميع مضروباتها مثل 118 وما بعدها إلى ما لا يتناهى : فالخمسة هذا 
شأنها وحواء هذا شأنها كل منهما قد تم ما تولد مته. 
وإذا كانت «طه » مركية من 4 ومن © فيكون معناها هكذا ظر طه لوي 
لزي لله :١-؟]‏ يعني يا آدم ويا حواء » يعني أيها النوع الإنساني 8 
لِتَمَقَنَ #إله:؟] أي:ما جعلناك جامعاً لجميع مراتب الوجود لتشقى ,دل انعد مظالنة قا 
الموجودات بسبب وجود نموذجها فيك : وهذا المعنى على أن القرآن هو القرآن التكويني أي هذا العالم 
ونظامه وإن أريد به الوحي فيقال ما أنزلنا عليك القرآن بالوحي إلا لتسعد بالعمل بما فيه الخ. 
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أنا أيها الذكي نقلت لك عبارة القوم وأنا أعلم أن أكثر من يقرؤها يتعب في فهمها إذ يرى أن 
مسألة عدد 6 عدد كروي مثلاً وأن هناك ضلعاً أصغر وضلعاً أكبر وألفاظاً من علوم مختلفة ؛ فأمئال 
هذا كان يقرؤه المتعلمون في الإسلام ؛ فيظنون أن هذا من علم أعلى : وتقف العقول وتحصر الأفكار. 
ذلك لأن مسألة العدد الكروي وهو 0 وأن 70 ظاهرة في كل مضروياتها. 
هذا من علم الأرتماطيقي « خواص الأعداد » الذي ذكرته في كتاب « بهجة العلوم في الفلسفة 
العربية وموازنتها بالعلوم العصرية »» وإذا رأى ذلك متفقا مع حديث خلق حواء من الضلع الأيسر 
ويدخل على الأذكياء لفظ ضلمع مع أنها أحد المضروبين في العدد وآدم ليس له ضلعان اثنان أيمن 
وأيسر. كلا . بل له 4 ضلعاً لا ضلعان» ولكن القارئ الذي يفهم هذا في كتب القوم يظنّ أن هذه 
حقائق ذات قيمة فتهلع نفسه وينخلع قلبه ويرى أن هذه العلوم عالية جد » فيعيش في تلك الكتب 
ويقف عقله فيكون أشبه بالذباب إذا وقع في العسل » وهذه حال أكثر الأذكياء من رجال العلسم 
والصوفية في الأمم المتآخرة الإسلامية 
أتدري من أين نقلت لك هذا؟ نقلته من « سفينة الراغب »؛ نقلاً عن شرح العلامة الشيخ 
إبراهيم المصري الحلبي على لغز اسم كتاب « الزبدة » لبهاء الدين العاملي بسنة ١١76‏ ءفهذه كانوا 
يعدونها أسراراً للقرآن وما هي بأسرار» كلاء بل هذا التمحل يضل العقول ويضيع عليها الوقت 
ويخرجها إلى عالم الخيال ويجنبها عالم الحقائق , هذا هبو العلم الضائع . 
العلم النافع 
إن من قرأ هذا التفسير وأمثاله رأى أن هذَه السورة مشحونة بعجائب الخلق وذكر عجائب 
السماوات والأرض وما عليها من نبات وأنعام ويقول الله: فط قال ركنا ألْدِ أغطى كل 
دم هَدَكث 4 [طه::10؛ وهذه الآية مثلاً مفسرة ة بالعلوم الثي أحاطت بنا من كل جانب وبها سعادتنا 
وسعادة الأمم حولنا؛ بل فوق ذلك جعل في هذا التفسير أن « الطاء » و« الهاء » يشيران لنفس هذه 
الجملة » وقد فسرت بما ذرأء الله في عالم الحيوان مشروحاً شارحاً للصدور. فما نتيجة ذلك الحساب 
الذي جعلوه سراً إلا أن يقال : إنك أيها النوع الإنساني جامع للحقائق تطالعها في نفسك ؛ فهل هذا هو 
السر؟ اللهم لا سر هنا ولا مغن ذا المعنى جزء ضئيل من المعنى المخبوء في آية واحدة من السورة؛ 
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فلعمري أين هؤلاء العلماء تمن يعدّهم الله الآن للأمم الإسلامية ليرشدوهم ويعلموهم .إن 
الله أعد للمسلمين عقب ظهور هذا التفسير وأمثاله من مؤلفات علماء زماننا رجالا ف ظهور آبائهم 
وآخرين في بطون أمهاتهم ؛ سيدرسون هذه الدنيا على حقائقها ويقولون: نما مشل هذه التي سميث 
أسراراً إنْما هي أشبه بتدريب الأطفال في المدارس تدريياً عضلياً جسميا لتقوية العضلات في ساحات 
المدارس » وهذا فائدته لتقوية الجسم وحده ولا ينتج فائدة مادية أخرى . 


لا 

أما العمل في الحقوق وفي الصناعات الذي سنه الله لخلقه فإنه يفيد الأمرين : يفيد قوة البدن 
ويفيد تو العمران وارتقاء الأمم وينتج الأغذية والملابس وسائر الصناعات . فنحن إ: وجدنا السابقين 
من متأخري المسلمين أضاع بعضهم وقته فق هذه التي سموها أسراراً وقد مرنت عقولهم عليه ولكن 
ما نفعت أمهم » فعلينا نحن أن تمرّن عقولنا على ما يكسبنا أمرين : رقي عقولنا ورقي أحوالنا المعاشية 
والمعادية . فإننا إذا فعلنا كما كانت أوائلنا أيام الدولة العباسية وكما تفعل الفرنجة بعدهم من تحويل 
أرضنا من حال إلى حال وإحداث ما لم يكن موجوداً من المزارع » واستخراج مالم يستخرج من 
المعادن وأنواع السوائل المخزونة في الأرض » نلنا الأمرين : رقي عقولنا بعجائب هذه المخلوقات وارتقاء 
مدنيتنا بالمنافع العامة . قفي عجائب تلك المخلوقات من النظام والجمال والبدائع ما يدهش العقول 
ألف مرة؛ بخلاف ذلك الوهم الذي لا يعجب به إلا المبتدثون في العلم » ثم يقولون : أمر الله نبينا صلى 
الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يزيده علمآ. ولا جرم أن العلم الذي لا فائدة منه لا يطابه نبي صلى 
الله عليه وسلم » ويقولون :إن العالم الذي يكون على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي 
يستخرج منافع هذه الدنيا ويكون كالنجم به يهتدى» ومستحيل أن يكون كالنجم إل إذا عم نفعه . 
ديقولون: يقول لله تعالى : مَل (3)ن ْنا حر 4[لبقرة:1150-115: فجمل 
9 يئ بالفكر في الدنيا وثق ريات الصدقات .يفول 
مدق يَوَرِذى سَلْميْ 
ليق نتيا ذا مهرب (8) أذ مِسكيئا ذا )4 [البلّبد 17-11] فيفكرون إذن ويقولون: إن 
إطعام المسكين والفقير له منزلة سامية , وإذا كا نآلا آلافقمن الأغتياء أطعموا ملايين من الفقراء 
وأغنوهم فهؤلاء لهم أجر عظيم: ولكن ربما ظهر عالم في الأمة فأبدع ما شاء الله أن يدع في هندسة 
الأرض بأن بنى قناطر حفظت الماء فسقت آلاف الغدادين جمع فدان. . فهذا بعلمه نفع أمما لا أشخاصاً 
فقط وهو وحده أفضل من هؤلاء الأغتياء كلهم ؛ وهكذا إذا ظهر من اقتحم العقبات العلمية ودرس 
طبائع الأرض وفهم خواصها فأدرك بعلمه ما فيها من معادن ومنافع كالنفط والقار التي ببلاد العراق » 
فإن من يتأمل فيها يجد الألمان والإنكليز لهم الحظ الأوفر في استخراج مابها من النفط والقار ويقطرونه؛ 
وكان المسلمون أحق بتلك العلوم والمعارف: لأن الله يأمرنا بالازدياد من العلم . الله أكبر ما أجمل العلم, 
وما أبدع الحكمة .يا الله أدهشت عقولنا وأنرت يصائرنا بحكمتك في أرضك .يا الله أريئنا أرضك جنة 
واسعة؛ وكيف لا تكون جنة وقد رأيناها عروساً زينت للناظرين . عروساً قد حليت بأنواع الحلي: 

فلا تدوم على حال تكون به كما تلون في أثوابها الغول 

كيف لا؟ وقد رأينا عيوناً تنبع من الأرض بالماء البارد تنارة والحار أخرى؛ كما مرّمصور في 
سورة « الكهف »؛ وهكذا قد أخرجت عيوناً كباراً وصغاراً تنبع بالقار وهو في حال الغليان؛ وهناك 
يجتمع أشبه بالصلصال على الأرض أسود أملس صقيلاً رطا عطر الرائحة وذلك على بعد أريعة 
وأربعين ميلا إلى الجنوب من بلاد الموصل على الجانب الغربي من دجلة في مكان يسمى بد القيارة ٠»‏ 

وهناك بالعراق أيضاآبار يستخرج منها النفط كما يستخرج الماء من الآبار. ولقد فتحت بثر 
هناك في زمائنا فقذفت في الجو ألوفاً من القناطير من النفط في مديئة « كركوك » التي تبعد عن بغداد 
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بنحو 7٠١‏ ميل إلى الشرق . وهناك مكان يقال له « بابا قرقر» يخرج منه غاز يتقد ناراً متى لامس 
الهواء . فإذا نكشت بأصبعك أو بعود رأيت اللهب يخرج من الأرض ء وإذا حاولت سده بالتراب 
خرجت النار من مكان آخر وأرض النار هذء أربعة أمتار مربعة فيها بضعة عشر ثقباً يخرج من كل 
واحد منها نار ملتهبة كلهيب المصباح في لونها . انظر شكل١١‏ . 


الشكل١١)‏ 
رسم أطمة في كركوك وهي عين مرنالثار يقال لها بابا قرقر يظن أنها أتون النار المتقدة 
التي ألقي فيها الفتية الثلاثة على ما جاء في سفر دائيال 

ويقال إن المجوس عبدوها لما رأوها تخرج على هذه الحال في « باكو» وهو قول لم يحقيق ؛ 
ولقد انفجرت بثر ني سنة 1471 بالقرب من « بابا قرقر» فجأة وارتفع في الجو بضع مشات من الأمثار 
وكان يقذف النفط في اليوم الواحد 16٠ , ٠٠٠‏ صفيحة من الصفائح المعروفة وذلك في شهر أكتوبر 
من تلك السئة ؛ وجرى نهر من النفط وصار بحيرة وخشي على كركوك من الغرق؛ وانهزم المهندسون 
والعمال ثم عادوا فردموا البثر ومات منهم ثلاثة خنقاً بالغاز أحدهم مهندس أمريكي والآخران 


اشكل؟١)‏ رسم بحيرة من النفط حيث 
البثر قرب بابا فرقر في كركوك ولعل البحير: مقربة من كركوك حيث تفجرت ب 
رآها الإسكندر كانت هناا فجرى النغط نهراً واشتعل بعضه كما في الصور: 


سورواطظة ين 

خبرني أيها الذكي هلا تخرّج من بلاد الإسلام علماء يخصصون لذلك بالتعليم في الأقطار 
الأوروبية ؛ ويشرحون الطريقة التي بها تستخرج تلك المواد من الأرض ونتتفع بهاء فهؤلاء لم يكن 
عملهم قاصراً على نفع مثات الألوف من الناسء كلا بل العالم منهم ينفع أهل الأرض كلهمء لأن 
ذلك القار أو النفط ينتقل بالتجارة إلى أقطار الأرض كلهاء فهو إذن قد نقع جميع الناس . فإذن العالم 
أفضل ألف ألف ألف ألف مرة من الغني وإنفاقه من علمه أفضل ألف ألف ألف ألف مرة من إنفاق 
الغني من ماله . هذا هو سر قوله تعالى : ظ وَل رب زدْنِى عِلْمًا 4[طه:114]. اننهى يوم الجمعة * 
صفر 1841 و١7‏ يوليوسلة 15748. 

اللطيفة الثالثة : في قوله تعالى :ط وَلَقَدَ هنآ َي دادم 4إالآية ل] 
إلى قوله: 8 وَلَعَدَابُ ال أنَدُ أبْقَىَ #[الآية:13] 

هذه الآيات ذكرالله فيهاآدم ونسيانه وأنه ليس له عهد؛ وذكر الجوع والعري والظما الخ 
ووسوسة الشيطان والأكل من الشجرة وظهور عورتيهما لهما. 

اعلم أن هذه القصة أنزلها الله ليجعلها مرآة لبني آدم » فإذا تأملها الناس عرفوا أن ما جاء فيها 
منطبق عليهم تمام الانطباق » وفي المثل :« أسر حسواً في ارتغاء »؛ وأنت للك القصد والقرآن لا يواجه 
الناس بحقائق أحوالهم »بل يكني لهم ويرمز ليكون أدعى إلى التفكر وأقرب إلى التأمل » ولو أن 
المحقائق التي تضمنتها هذه القصة وفحواها صرخ بها الفرآن ليس بنوآدم من الرقي واليأس بمنع الرفي 
إلى الكمال .إن بني آدم يعيشون في هذه الأرض وقد أحاطت بهم المشلات واستبانت الحقائق . فهذه 
الطيور والبهائم تعيش لا طبخ ولا عجن ولا حَبِرَ َلآ إسراف في مأكل ولا مشرب؛ ولا يقرب الذكر 
أثثاه إلا عند الحاجة إلى الحمل ء ثم لا يقربها إلى أجل مُسَمىَ:فالظبيعة المحيطة ببني آدم قد برزت 
مكتوبة بخط جميل ظاهر . 

إن السعادة والهناء والسلامة والصحة في القناعة والرضا وعدم الإسراف . فماذا فعل هذا 
الإنسان؟ طغى وبغى وتعدى حده في مأكله ومشربه وملبسه : وهذه كلها مذكورات في هذه الآيات 
وجهل ما خطه الله على لوح الطبيعة من النظام . 

هذا الإنسان خلق له الجوع والعطش والتألم من الحرّ والبردء فأمد بكل غذاء للجوع وبالماء 
للعطش» وبالملابس منع آلام الجوًء ولكنه لما تناول الغذاء جهل أصل المقصد منه فت 
وألوانه . ولما تعاطى الماء ظهر جهله فيه فتفئن في ضروب اللذات فأصبح صريع شهوته قتيل جهالته. 
ولا استعمل اللباس لم يقف عند الحاجة » بل أخذ به؛ ونسي كمال نفسه» فأصبح بنوآدم بهذا 
عبيد العصا وأدخلوا في جهنم دار المذلة والهوان» وقد نسوا نسيانا تام سعادة الطير وقناعته بريشه 
واكتفاءء بالحب يلتقطه وهو مغرد طرب . وهكذا الأنعام لها جلودها وأشعارها وأوبارها لم ترد 
زيادة عنها. 

وهكذا الماء تشربه فراحاً لا تمزجه بحلوى ولا تجعله خمراً. فهذه الحن التي وقع فيها بدوآدم 
هي المضاهية في أدم إن الشيطان وسوس له وأنه أ من الشجرة وأن السوءة بدت لهما وأنهما 
أخذا يخصفان من ورقة الجنة. فذكر الأكل وذكر الخصف راجع للجوع وللعريء والأكل يتبعه 


53204 لوووك 
الشرب» ثم ذكر العداوة والإسراف ونسيان العهد » ولا جرم أن الانهماك في هذه المطالب إسراف وهو 
يورث العداوة. 

إن النسيان المذكور في الآية قد عم هذه الكرة الأرضية » كلنا نمجهل أصل المقصود من الجوع ومن 
خ. ولقد ذكرت نبذة في هذا الموضوع في سورة « البقرة » عند قوله تعالى :<[ 
14لآية:08] الخ » وفي سورة « الأعراف »عند قوله تعالى : 8 وَمَكْلُوا 
[الآية لفاك ؛ وفي سورة «الحجر» عند ذكرآدم في أول السورة: وفي هذه المقامات الثشلاث ذكرت أهم 
الشروط الصحية في الملبس والمأكل والمشرب» وأن الأمم والأفراد الذين انهمكوا فيها ذلوا في الدنيا 
بالضعف والذل 9 وَلَعَدَابُالآحرّة سد وَأَبْقَنَ 4[ه:1507]. 

وهاأنا ذا الآن أقرأ في كتاب الصحة تأليف زعيم الهندوس الأكبر«مهائما قر 
ترجمه الأستاذ الشيخ عبد الرزاق المليح آبادي : فعجبت كل العجب أن يكون هو قد اصطفى من 
الطب الحديث ما يقوي ما ذكرته سابقاً في هذه المواض شيع فلانة رذكنه حو زلا لز هانق ان 
كنت أتوخى فيما أكتبه أن أبين المأكل الضارة مشل الدقيق المنخول والسكرء وكذلك ما يشرب مشل 
القهوة والشاي والمثمر. 

وهكذا قند أبست المضار الناجمة من تنك الرياضة البدنية التي جهلها كثير من المسلمين» 
فضعفت أبدانهم ورفت عظامهم وقصريت جالهم. أ هو فقد أطنب في ذلك وأبدع فيه ثم أتبعه يما 
كنت أود أن أعرفه أنا ويعرفه قراء هذا التفسير. ذلك أني كنت أقرأ في المادة الطبية للطبيب المصري 
وهو الشيخ الرشيدي بعض أعمال طبية عجيبة تذاوي من أكثر الأمراض بلا استعمال دواء؛ وذلك 
هو الاستحمام بالماء البارد أو الخار. 

وهكذا قرأت في كتب أخرى أن الهواء وضوء الشمس والطين!؛ كل هذه تقوم مقام الأدوية» 
وهكذا كدت أقرأ في الكتب القديمة والحديثة أن استعمال الأدوية التي ملشت به الصيدا ات في زمائنا ما 
دخلت معدة أو منزلاً إلا كانت سبباً في تسلسل الأمراض » كما قدمته في سورة ١‏ البغرة » مفصللاً» 
ولكني كنت أتمنى أن أرى طرق المداواة بهذه المواد مهدة سهلة بحيث لا يحتاج الإنسان فيها إلى مرشد 
سوى الكتاب . 

فلما اطلعت على هذا الكتاب ألفيت المؤلف قد أوضح طرق العلاج إيضاحاً تاماًء وذكر أنه قد 
جربها فعلمت أن الله عز وجل قد أذن لذوي الجد من قراء هذا التفسير أن يستغنوا عن الأطباء غالبا 
متى قرؤوا ما سأنقله عنه من لك الكيفيات الصحية التي شملت الأمراض الظاهرة والباطنة اللهم إلا 
قليلاً. فهاأنا ذا أنقل من ذلك الكتاب القسم الأول منه وهو ما يحفظ الصحة هنا؛ وأرجئ قسم المداواة 
إلى سورة « الشعراء » فأكتبه عند قوله تعالى : « وى وى وَيَسْقين 4[الشعراء: 11]» فبإن 
حفظ الصحة بمقامنا هنا أليق والمداواة بآية « الشعراء أنسب: وسأتقل من الكتاب في المقامين عيون 
كلامه وأهم ما يناسب التفسير وليس هذا خارجاً عن التفسير بل هو من صميمه . 
ة من علم التشريح بمناسبة قوله تعالى: 
وأذكر عند قصة إبراهيم الخليل في سورة 
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« الأنعام » أجمل ما في علم الفلك ؛ وأذكر عند قوله تعالى في سورة « المائدة »: 0 اذ 
يم 6[الآية:115] الخ ,خلاسة ناجاء في الكشف الحنيث من ظهور حفائق جديرة بالأعتيان 
بها ؛ عرف الناس أن كثيراً من عبارات الأناجيل منقولة بالحرف من كتب الهنود . 

وهكذا ترى أيها الذكي أن الآية قد يكتب عليها نحو عشرين ورقة أو أكثر أو أقل »ثم ذلك كله 
فوائد علمية تشوق للعلم» فما بالك بما يقَوّم صحة الأبدان ويزيح عللها ويجعل المرء قوي البدن 
صحيح الجسم قوي العقل والذاكرة» ليربح السعادة في الدنيا ويعم نفعه أهل بلاده وأهل ديئه .لا ججرم 
أن هذا أحق بالعناية » وكل علم رسم في ذهن سقيم يسقم تبعا للعالم به والسقم يتبعه الموت . وفي 
المثل :« العقل السليم في البدن السليم » 

ولنبدأ الآن بذكر قسم حفظ الصحة هنا ملخصاً أجمل ما ذكره بما كتبته سابقاً لأنه ما 
كتب ذلك إلا بعد التجربة وقراءة كتب الطب الغربية العصرية المطولات . ولنذكر ماجاء فيه على 
ترتيب ما في الآية» فقد جاء فيها الجوع والعري والظمأء فلنذكر الكلام على الغذاء ثم اللباس ثم الماء 
ثم الهواء تبع ترتيب الآية فنقول: 

قد ذم إكثار الأكل الذي يوجب تعاطي المسهلات والحبوب الهاضمة ؛ وذكر أنه هو قد كان 
وقع في ذلك إذ كان يشرب الشاي صباحاً ئم يفطر بعد ساعتين» ثم يتغذى الساعة الواحدة ثم يشرب 
الشاي ثانية» ثم يجلس للعشاء بين الساعة الشاذسة والسابعة . . قال: فلا تسأل عن تعاستي وسوء 
حالتي في تلك الأيام» فكان حشو جسمي الكثير من الشحم يوجب أن يكون عندي قوارير للأدوية 
تلازمني . . قال: وكانت مقدرتي المقلية ونشاطي ثلث ما أحس به اليوم مع أني كنت في عنفوان 
الشباب .ثم أخذ يذكر الطيور وقناعتها وهكذا جميع الحيوانات ؛ وتعجب كيف نعد أنفسنا أفضل 
المخلوقات وقد سبقنا الحيوان إلى هذه السعادة . ثم بين أن الغش والسرقة وغيرها من الذنوب مبنية 
على هذه الشراهة والطمع ؛ وأخذ يضحك من هذا النوع الإنسان المسرف في لذة الأعراس والأفراح 
والأعياد» ولا يخجل الناس من هذه الفضائح لشحن بطونهم. قال: وهذا إثم كثير اثقلب مفخرة 
ا ا 00 
ما يوب القجل والشزي بابأمن أبواب الفخر والشرف 


أقول :الحم لله قد أصبح علم الطب في الفصر الحاضر كتفسير للقرآن 1 
الأمم سيزداد عددهم على الأرض فسيتبحر العمران ويزدحم السكان ويكثر الطاعون والوباء ‏ فذم في 
القرآن الإسراف أولاً» وعمم الأطباء في العالم الإنساني ثانياً» وزاد الطب رقياً على مقدار ازدياد 
الأمراض انتشاراً. ثم أفاد أن هذا النوع الإنساني يكره اللصوص والغشاشين » ولكنه لا يعد البطنة ذنيا 
مع أنها إثم كبير وأصحابها أهل للمقت والسخط وذكر ما يتبع ذلك من الخمر والحشيش والأفيون 
وأخذ يقبح التبغ وعادة تعاطيه .كما قدمت الكلام على ذلك كله في سورة « اليقرة » عند آية الخمرء 
وف سورة « الأعراف »؛ وأخذ يقول: إن الناس لا يعلمون الدسائس المتنوعة التي يستعملها صناع 
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السجايرء إذ يرشون التبغ بحامض الأفيون وغيره من الحوامض المعطرة لكيلا نقدر على تحرير أنفسنا 
من قبضته إذا أردنا ذلك . ثم قال: والمدخن يصبح عبداً خاضعاً للتبغ إلى درجة يفقد فيها كل شعور 
للحياء والخجل ٠‏ وهؤلاء إذا لم ينالوا التبغ يرتكبون الجنايات للحصول عليه . وحكى حكاية « ليون 
تولوستوي » الروسي إذ قال: أراد رجل لسبب ما قتل زوجته فاستل مديته وهم بالجناية » ولكنه أحس 
حال بالندامة فأعرض وأخذ يدخن » فلم يلبث أن غشى على مشاعره أثير التبغ فقام من فوره وقثشل 
المرأة. قال: فاستدل الحكيم بهذء الحكمة على أن الدخان أ: أعلى المخ من الخنمر وأكبر خطراً 
منها . ثم أبان أن التدخين يوجب انحطاطاً كبيراً في قوة الهضم ؛ لأن المدخن لا يشعر بالميل إلى الغذاء» 
ولذلك يستعمل المربيات والبهارات واللعوقات بكثرة » ونفسه يتعفن ويظهر في بعض الحالات على 
وجهه البثور والنفاطات وتسود الأسنان واللثة؛ وقد يقع بعضهم في أمراض خطرة : والدخان « التبغ » 
يعفن الهواء ويفسده ويهذا نستضر الصحة العامة ضرراً كبيراً. وقال : مثل ذلك في الشاي وأشد وهكذا 
القهوة والكاكاو. وأبان أن هذه المنبهات مضرة. 

وأنا أقول: فأنا أحمد الله إذ نل عن الأطباء واصطفى من أقوالهم ما اصطفيته سابقاً في 
المقالات التي ذكرتها لك قريباً؛ وقال : إنها تحتوي على توع من السم ثم كرر القول وأكده أن الفهوة 
والشاي والكاكاو كلها رديئة لاحتوائها على مواد كلها مضيعة لقوى الهضم : ومن تعود على شيء 
منها لم يقدر على تركه إلا بقسر. وذكر أن .ششاعراً ديا وصف القهوة بأنها تزيل البلشم والنشاخ» 
ولكنها تضعف قوة الرجولية وترقق الدم وترقق المني ‏ ثم قال: وقد صدق فيما قال؛ فالأضرار الثلائة 
حق ولكن البلغم والنفاخ يمكن الاستغناء عنها تائل الزنجبيل فهو أنفع فيها لهذا الغرض . ثم قال :إن 
إثم القهوة أكبر من نفعها. فإذا كان شيء يقسد المادة امنويّة ويسم الدم أفلا يجب اجتنابه؟ وقال :إن 
الكاكاو فيه مادة تضعف إحساس الجلد وفيه مضار كالشاي وكالقهوة. 

ثم اخترع قهوة تقوم مقام الشاي والكاكاو ولكدها قهوة صحية نافعة : ويجد الذين يشربون 
القهوة فيه طعماً لا يفرقون بينه وبين طعم القهوة . وذلك أن يوضع قمح جيد منقى في مرجل فوق الثار 
فيقلى حتى يحمر ويضرب إلى السواد ثم يسحق كالين ثم تأخذ من المسحوق ملعقة وتضعها في فنجال 
وتصب فوقها ماء فاتراً» وإن وضعتها على النار نحو فهو أحسن ؛ وتضع عليه اللبن والسكر إن 
شئت فهذا شراب لذيذ أرخص وأصح من القهوة. ثم ذكر أن الأغذية إما لحم لأهل المناطق الباردة 
كالإسكيموء وإما نبات لأمم كثيرة؛ وإما مخلوط فيهما لأقوام. 

ثم أثبت بالبحث أن الجسم الإنساني أقرب إلى مناسية الغذاء بالفاكهة . ذلك لأنه ليس كجسم 
البقر والجاموس مشلاً» فتلك لها أريع معدات كما تراه مرسوماً بالشكل في سورة « النحل ».أما 
الإنسان فله معدة واحدة . إذن ليس طعامه كطعامها فهي تأكل النبات ايم نيان أقرب إليهامن 
الآساد والنمورآكلات اللحوم؛ ولكن تركيب المعدة مخالة 
آكلات الثمار كالقرد مثلاً فهو يشبهه في شكله وتركيب 
وعن نحو البقر نوعاً, ولكنه أقرب إلى القرد آكل الثمر كالموز والبرتقال والتمر والعنب والتفاح واللوز 
والجوز والفول السوداني والجوز الهندي , ونقل عن الأطباء أن الإنسان لا يتبغي له أن يعالج الطعام 
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بالطبخ فهو يقدر أن يعيش على ما تنضجه الشمس بحرارتها كالحيوان» وأيضاً إن أكثر المواد الغذائية 
تيع بالطبخ . فأما التي لا تؤكل نيئة فإنها لم تخلق لغذائنا. وبعد أن ذكر هذه الآراء قال :إن قراء 
الكتاب سيسخرون من هذا الرأي ولكن علي أن أقول الثل الأعلى لهم وما جربته بنفسي وأنا وائق أله 
لا أحد من القراء يعمل به ؛ ولكن علي أن أظهر لهم حقيقة العلم : ومن أراد ذلك فليسر فيه بالتدريج . 
هذا كلامه هو ثم قال: إن كثيراً من الناس في إنكلترا اقتصروا على الفواكه ودوّتوا ننائج تجاريهم . 
قال : وقد ألف الدكتور الألماني « جست » كتاباً ضخماً في الموضوع أثبت فيه قيمة غناء الثمار بكثير 
من الدلائل والشهادات ؛ وهكذا عالج كشيراً من الأمراض بوصف هذا الغذاء مصحوباً بالمعيشة في 
الهواء الطلق . قال: وقد توسع حتى قال إن أهالي كل قطر يقدرون أن يستغنوا بثمار بلادهم . 

ثم قال المؤلف نفسه : إنه جرب الثمار وحدها ستة أشهر فاقتصر على الموز والفول السوداني 
والتمر وزيت الزيتون معه بعض الفواكه الحامضة كالليمون. قال: وقد نجحت تماما . قال : ولقد بقيت 
صحيحاً وغيري قد مرضواء وقواي العقلية والجسمية أقوى الآن بكثير: وأنا أكثر فيه ثباناً وعقلاً 
وحزماً. وهكذا جربت غذاء الثمار في كثير من المرضى , وبالجملة أقول:إن تجربتي الشخصية وقراءني 
لكتب الطب زادتني رسوخاً في الاعتقاد بأن غذاء الثمار أحسن غذاء للإنسان. وبعد أن فرغ من هذا 
قال :إن غذاء النبات أحسن غذاء بعد غذاء الثمار. والمراد بالنبات ما يشمل أنواع الخضراوات 
والحبوب ويلحق بها اللبن» ولكن النباتات تغذيتها أقل من الثمار لأنها تفقد جزءاً من قوتها أثناء الطبخ 
ولا بد منه لأنه يتعذر أكلها نيئة , وهاهنا ذكر أحسلقَ النبات : فقال : القمح أحسن أنواع الحبوب ويمكن 
أن يعيش الإنسان عليه وحده ففيه جميع ا مواد المغذية :وقد تقدم هذا في سورة «الحجر » موضحاً» 
وأقل منه الدخن والذرة . وهاهنا أخذ يذم الدقيق والختيزق الوق , وأنا أكتفي من هذا بما تقدم في 
اسورة ‏ الحجر » فإنه هناك واضح كل الإيضاح . وهنا استحسن في القمح أن يجرش ثم يطسخ ويخلط 
معه اللبن والسكر فيكون طعاماً لذيذاً . 

أقول : وأنا أخالف في أمر السكر لأنه مضر بالصحة وأخالفه في اللبن لأني سأئقل عنه أن تركه 
أفضل من تعاطيه ‏ ثم ذم غذاء الأرز وقد تقدم هذا في سورة « الحجر ». 

ومن العجيب أنه أخذ يذم البقول ويقول: إثها وإن كانت تساعد في تنظيف الدم فهي عسرة 
الهضم جداً : فيجب الاعتدال فيها . وذم العدس واستشهد بكلام الدكتور الإنجليزي « بق » والقاف 
تنطق أشبه بالكافء إذ قال:إن العدس يجلب الشيخوخة قبل أوانها. وقال: فالأحسن لمن لا يقدر 
على ترك البقول والعدس أن يفتصر منهما على القليل . ثم أخذ يذم البهارات مرة أخرى والتوابل» 
وذكر أن السودانيين حقروها ومتى أكلوها أفسدت معداتهم وظهرت بثور على وجوههم ثم كرر 
القول: إن البهارات والتوابل لا يقصد الناس منها إلا أنها تهضم طعامهم لكنها لا تحدث لهم إلا 
جوعاً كاذ وينتهي لهم ذلك بفقر الدم وبالإسهال. قال: وقد مات رجل إنجليزي بسبب أكل الفلفل 
الأحمر: ثم زاد على ذلك أن الملح أيضاً ملحق بالبهارات ومن ترك الملح نظف دمه حتى لا يؤثر فيه 
لدغ الثعبان: والمصاب بالبواسير وضيق النفس يشفى إذا ترك الملح. قال: ولما تركت الملح استفدت 
فوائد منها عدم كثرة شرب الماء . ومن يترك الملح لا بد أن يترك معه النبات والعدسء إن الخضراوات 
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والعدس لا يمكن هضمها بدون الملح . قال : والذي يترك الملح بتاناً يشعر في أول الأمر بغتور واسترخاء 
ولكنه إذا ثبت على ذلك استفاد فائدة تامة . ثم أخذ يذم اللبن ولما ذمه كرر القول : إنه واثق أن قراءه لاا 
يوافقونه ولكن عليه أن يقول الحقيقة والمثل الأعلى » ذلك لأن العجل يرضع لبن أنه فإذا كبر استغنى 
بالحشائش . ومعنى هذا أن الكبير منا لا يصلح له اللبن كما فعل الثور تماماًء لأن هذا هو درس الطبيعة 
المشاهدة؛ واستدل بقول الأطباء: إن اللبن يورث نوعآ من الحمى : وإن هناك في الجو جرائيم تسقط 
على اللبن فتسممه ؛ وفوق ذلك ما يعلمه الناس أن المرأة المريضة لبنها يمرض ولذها هكذا البقرة 
المريضة يفعل معها كذلك . 

أين لنا البهيمة السليمة والأطباء يعطون الدواء للأم ليصح رضيعها . فإذا كان هذا شأن اللبن 
فلنستعض بدله بزيت الزيتون . واللوز الحلو بدل قوي جيد للبن؛ فيوضع في الماء الساخن ويزال فشره 
ثم يسحق جيداً ويمرس ويمزج مزجأ فهو يهيئ شراباً محتوياً على جميع مزايا اللبن وسالاً من جميع 
مضاره . ثم قا إذا كان العجل عند ظهور أسنانه يكتفي بالحشائش ويترك اللبن فهذا معنا نحن 
إذا جاوزنا سني الطفولة نعيش على الموز والتفاح واللوز وهكذا سائر الثمار أو على خبز القمح . قال: 
وبترك اللبن تجني فوائد اقتصادية . قال: وعرق الليمون الحامض بدل جيد للبن الخامض وأما السمن 
فألوف مؤلفة من اليهود يستعملون بدله الزيت » ثم عقد فصلاً للحم فقال: قد ثبت بالفحص أنه ليس 
غذاء طبيعياً للإنسان, والدكتور« بق » المتغنذم ذكئرة والدكتور « كنجز فورد» أظهر يكل وضاحة 
مضاره في أجسامناء وأثبتا أن الحم الذي يولّد العدس يولده اللحم : واللحم بوند الأمراض في 
الأسنان والروماتيزم في الجسم ويحرك الأميآل الرديئة كالغضب . وما الغضب وسائر الشرور إلا صور 
من صور الأمراض . قال: وقد أخذ بعض آكلي اللحوم يهترونها ويرجعون إلى الغذاء النباني . 

ثم أبان أن المقتصرين على اللحم حالتهم رديثة ثم أنى بهذ ذي 
الشمار قليل ويسهل أن يعيش الإنسان على الثمار مع القمح وزيت الزيتون . فهذا غذاء يساعد مساعدة 
كبيرة في تقوية الصحة؛ ثم رتب الغواكه هكذا : الموز وبعده التمر والعنب والبرقوق والبرتقال وأمثالها. 
قال : ويمكن تناولها مع الخبز. نم قال : إن الخبز لا يفسد طعمه إذا بل بزيت الزيتون. قال : وهسذا الغذاء 
لا يحتاج فيه إلى الملح والفلفل واللبن والسكرء وتحضيره سهل ورخيصء ثم قال:إن أكل السكر 
وحده حماقة والإكثار من الحلويات يضعف الأسنان ويضر بالصحة والمأكولات المصنوعة من البر 
والثمار جامعة بين الصحة واللذة. 


مقدار الغذاء 
ذكر أن الأطباء يسلمون بأن تسعين في المائة من الناس يأكلون أكثر من حاجنهم . وهنا أطال في 
أمر مضغ الطعام وجعل له المقام الأول؛ ونقل عن الأطباء أن مضغ الطعام جيداً يفيد مواد غذائية 
كثيرة من طعام قليل » حتى بالغ كاتب خبير ققال: لو مضغنا الطعام جيداً لم نحتسج إلا إلى أوقيتين أو 
أربع أوقيات من الغذاء . قال الدكتور هذا القول بعد أن جرب تجارب لا تحصى » وقد بيعت نسخ كتابه 
ألوفآ مؤلفة . وبراز الذي يأكل طعاماً نافعاً غير كثير يكون قليل المقدار متماسكاً بعضه ببعض وليناً ذا 
لون قاتم وخالياً من كل رائحة خبيثة . 
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ومن يرى أن برازه ليس كذلك فليعلم أنه يأكل طعاما كثيراً غير نافع ولا يمضغ جيداً » وهكذا من 

98 بالاحلام أو يجد صباحاً على لسأنه اللعاب متجمداً فهو مكثر 

من الأكل : والعفونة في نفس الأسنا تدل على أن طعامه لم ينهضم تماماً؛ وظهور البثور في الوجه وفي 
داخل الأتف وتولد الريح في البطن كل ذلك من كثرة الأكل . 

ويالاختصار يقول : إن أصل المصائب أننا جعلنا بطوننا مزابل . وهنا أخذ يحسن فرض الصيام 
.وأوجب أن يصوم الإنسان كل أسبوعين يوماً على الأقل لأجل الصحة . قال: وقد تأسست في إنكلترا 
وأمريكا جمعيات تحض على الاقتصار على الأكل مرتين في اليوم فلا يفطرون صباحاً ولا يأكلون إلا 
بعد ثلاث ساعات من استيقاظهم ؛ وهناك دكتور اسمه « ديوي » ألف كتاباً جليلاً في الصوم وأثبت 
فوائد ترك الفطور. قال: وأنا جربت في مدة ثمان سنين أني قد اكتفيت بمرتين في الوم وهذا خير لمن 
جاوز سني الشباب . 


الرياضة 

قال: إنها ضرورية في الهواء الطلق كضرورة الماء والهواء والغذاء. ومن لا يواظب عليها لا 
يكون صحيحاً : وأفضل الرياضة العمل في البساتين والحقول ساعات في السهار؛ فهذه رياضة جسمية 
وعقلية معاً؛ ويليها رياضة المشي : وهي إن كانت أقل من العمل في الحقول والرياض قد سميت « ملكة 
الرياضات »؛ وأنا أقول : إنني أثناء تأليف هذا التفير كنبت/لا أكتب مطلقاً إلا بعد المشي على قدمي 
نحو ستة كيلومئرات كل يوم ؛ وأنا أعتقد أن هذا قليل ولكنه نفعني والحمد لله . وأنا الآن أواظب على 
الرياضة غالباً. ولكن مارسة الكتب العلميية تيد الإنسان رغبة في العمل . ثم ذكر المؤلف ما كتبه 
الكائب الأمريكي الكبير« نورو» الذي أطنب في فوائد الرياضة ثم قال ما نصه :إن كتابة أولكك 
الذين يعيشون في البيوت ولا يخرجون منها أبداً في الهواء الطلق تكون ضعيفة كأجسامهم ‏ وإن أحسن 
مؤلفاتي كلها هي التي ألفتها في الزمن الذي كنت أمشي فيه كثيراً وقد كان يمشي أربع أو خمس 
ساعات كل يوم »ثم قال :إن المشي ميلا أو ميلين ليس بمشي لأن مشي عشرة أو اثني عشر ميلاً 
ضروري للرياضة ؛ فإن لم يكن كل يوم فليكن يوماً في الأسبوع . ثم ذم لاعبي كرة القدم والصو مجان 
فقال : إنهم لا يبملكون قوى عقلية تامة. 


اللباس 

أما اللباس فقد حدثتك عنه في سورة « الأعراف » وكذلك الماء هناك موضحاً وسأزيدهما هنا 
إيضاحاً من كلامه وأزيد عليهما الماء فأقول: 

يقول : إن الإنسان خلق في الأصل عارياً مكشوف الجسد فكان متينا قويا يتحمل حمارة القيظ 
وصبارّة الشتاء ووابل المطرء ونحن لا نتنفس بفمنا فحسب بل بجلدنا كذلك فتغطية الجلد تمنعه عن 
أداء وظيفته » فلما شاعت عادة اللبس أخذ أهل البلاد الباردة يغطون أجسادهم لأنهم لا يتحملون 
البرد» ثم صار اللباس للزينة ثم صار عنوانآ على الوطن والجنس ونحوهما. والحق أن جلدنا خلق 
كسوة لناء وتوهم الناس أن جسمنا العاري غير جميل توهم باطل »ثم قال: إن الجسم العاري أجمل 
من اللابس وأخذ يذم الحلي , فقال :إن منها ما يكون سببا في تراكم الأوساخ كزينتي الأنف والأذن. 
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وذم الملابس الإفرنجية في غير البلاد الباردة فيجب أن يكون واسعاً في غيرها ء وقال : إن اللباس الأسود 
يكون أحر من الشمس بخلاف الأبييض» لأول الأول يشرب الحرارة ويجمعها والثاني ينبذها ولا 
يقبلها . وسمى الرجلين سماسرة الأمراض لأنها تتوسخ وتعرق وتتعفن تعفناً شديداً فيجب تغطية 
باطن الأقدام دون ظواهرها واختار هو لذلك القبقاب » وذلك كما فعل قدماء المصريين من لبس نعال 
أهل الحجاز ولم يقتصر على ذلك حتى أمر الناس أن يمشوا حفاة. 
الرواج 

ولقد منع الإسراف في هذه الشهوة وبالغ حتى حرم أكثر تمتع الناس بهاء لأن حفظها يقوي 
عقولنا ويحفظها إذا كبرنا فننفع الناس بعقولنا ؛ ولا موت إلا وقد أدينا ما علينا للناس . إذن يكون 
موتنا سعادة لأننا أرضينا ربنا بمنفعة عباده » ولا نقدر على ذلك إلا إذا صحت عقولنا وأجسامناء وهما 
لا صحة لهما إلا هذه الشهوة وعدم خطورها بالبال. وإذا كان لا بد منها فليكن ذلك لطلب. 
النسل لا غير. أقول: وذلك كما يفعل الحيوان سواء بسواء . ثم إنه بعد ذلك يقول:إن هذا الول لن 
يقبله أحد من الناس » ولكن أنا ألفت الكتاب لإشراف نوع الإنسان النافعين للأمم أولئك هم المتفون 
١‏ وتلل مِنْعَِادِىَ اكور 14سبا: 1 . ويقول: من غلبته الشهوة من هذه الطائفة فليستحم بالماء 
البارد . وقال :إني وقعت في الإسراف في هذه الشهوة عشرين سنة وهاأنا ذا الآن أحمد الله إذ أحافظ 
عليها وأحفظ عقلي وجسمي مدة الحياة .هَذاِماقالة في إلغذاء والغذاء لا بد له من الرياضة ويتبعهما 
أمر الشهوة ثم مجمل ما ذكره في اللباس . 

وقد وعدت أن أذكر الغذاء لأجل ذكر الجوع في الآية : ثم اللباس » 
لنظام الآية هناء إذ يقول تعالى :8 إن ألا تجُوَ بها ولا 3 
[طه:9-118١1]‏ الخ فلأختم القول بالماء وأتبعه بالهواء. 

الماء 

أما الماء فقد وضح في سورة « الأعراف » أي وضوح كما ذكرته هناء فلنذكر شذرة مما قاله هنا 
يقول : إن الماء يفسد بسببين : سبب المكان الذي هو فيه » وسبب أنفسئا . فالماء الذي في مكان قذر نحذر 
منه عادة؛ ولكن ماء الأنهار والجاري نلقي فيها القاذورات نحن ثم نشرب منها؛ فليحذر الناس 
من شرب الماء من الأنهار التي فيها القذرء فلتخصص الجهة العليا من النهر للشرب والسقلى للاغتسال 
وغسل الأشياء مثل الملابس والأواني : وهناك بلاد تعودوا أن يحفروا بجانب النهر حفرة في الرمل 
ويأخذوا منها الماء لشربهم » وهذا الماء يكون نظي جد لأنه مصفى بالرمال» ومئع شرب ماء الآبار إن 
لم تكن مبنية بناء محكماً حتى لا يقطر الماء الوسخ فيه وسقوط الطيور والهوام وتعفنها فيه واتخاذ 
الطبور أوكارها فيه . كل ذلك يفسد الماء وكثيراً ما يتسرب إليها الماء الوسيخ مسن بساطن الأرض 
فليحترس من شرب ماء الآبار. 

وهكذا من خزن المياه في الحوض المكشوف فليغط ولينظف حيناً بعد حين . ثم قال : وقليل من 
الناس من يراعون الأحواض والآبارء فلا يصح الاغتسال في النهر ولا غسل الملابس في موارده العامة 
اللشرب خاصة أو قضاء الحاجة والبول على شواطئ الأنهار» فالماء الصافي نادر . لذلك هيأ الأطباء الماء 


ذلك بالماء مراعاة 
ْنا تطمؤا فيهتا » 
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المقطر لمرضاهم . قمن شكا الإمساك يشفى غالبا بشرب الماه المقطر. وف كناب حديث في هذا الشأن 
مبالغة عظيمة في الماء المقطر أن استعماله بطرق خاصة بمنع جميع الأمراض وهذه مبالغة ولكن تدل 
على فائدته . 
الهواء 

ثم ذكر أن الإنسان لا يعيش بدون الهواء خمس دقائق . نحن نعرف الماء القلذر فتتجنبه ولكثنا 
نتنفس في الهواء الفاسد وكأننا نتعاطى القيء ولا نحس به . فإذا تتفس الئاس في حجرة فقد أصبح 
هواؤها كالفيء ولكننا لا نعرف ذلك . وأخذ يتعجب ممن ينامون أو يجلسون طويلاً في حجرة مغلقة 

ثم قال :إن الهواء الفاسد قد قضى على صحة 44 في المائة من الناس» فالسل وحمى الدق 
وسائر الأمراض العفنة سببها الهواء . وقال: إن المراحيض إذا لم تبن على طريق صحي أفسدت الهواء. 
والسنانير تدفن البراز في التراب وكذلك الكلاب . يجب أن ننظف المراحيض بأيدينا ولا نخجل وتمتع 
البصق في الطرق لأنه يعدي الناس إذا كان صاحبه مريضاً وتمنع التنفس بالفم وهكذا. وأفاد أن ينام 
الإنسا تمت ضوء القمر في ساحة طلقة الهواء ويكون في النهار في مكان طلق بقدر الإمكان . وإذا 
نام الإنسان في حجرة فليترك بابها مفتوحاً واستنشاق الهواء البارد لا يحدث الزكام . نعم يحدث عند 
الذين أفسدوا رثاتهم بالنوم في الحجرات ا مغْلة وغيروا عاداتهم ف إلكن لا ينبغي لهم أن يخافوا 
من البرد لأنه إن أصابهم لا يلبث أن يزول قربا وكشف الوجه في أثناء النوم ضروري وإلا تنفس 
الإنسان في الهواء الذي قذفه وهكذا يقول في النور لا بد منه . قال: وقد شفي كثير من المرضى على يد 
علماء أورويا بالاستحمام الهوائي والاستحمام الشمي بدلاً من الأدوية . وقد شفي ألوف من المرضى 
بتعرضهم للهواء وللشمس ولم يستعملوا أي دواء: فعليتا إذن أن نترك جميع أبواب بيوتنا ونوافذها 
مفتوحة ليدخل فيها النور والهواء بكثرة. هذا ما أرد, آكره من قسم المحافظة على الصحة من 
ذلك الكتاب » ولقد لخصه لك تلخيصاً لا يضيع عليك وقتك مع الإيضاح وأرجات كيفية المداواة 
لجميع الأمراض غالبا بدون شرب دواء إلى سور: الشعراء » كما ذكرت سابقاً. 

وهنا اعتراض» فرب قائل يقول لي : إنك في هذا التفسير قد أتيت بالمتناقضات لأنك في سورة 
«الأعراف » قد جمعت بين أنواع اللحم وأنواع الخضراوات وجعلتها مرتبة في طرق استعمالها 
وهضمهاء وهنا نقلت أن اللحم والمخضراوات لا لزوم لها. وفي سورة « البقرة » أيضاً منعت اللحم. 
فإذن أنت إِنْما تنقل الكلام على عواهنه والقارئ لا يعرف لك رأياً وهذا أمرلا يقبله العقلاء. أقول: 
هذا حصل فعلاً ولكن الأطباء عند المرض وظيفتهم كوظيفة الوعاظ والمصلحين للعقول: فالطبيب 
عادة يجد الناس يأكلون كل شيء فعليه هو تنظيم ما يأكلون . وهكذا المصلحون ينظمون أحوال الناس 
وعاداتهم ؛ وليس في استطاعة هؤلاء ولا هؤلاء أن يغيروا العادات تغسيراً تاماً. فما ذكرته في سورة 
«الأعراف» هو الطب المعتاد بين الأمم . وما ذكرته هنا لطبقة تترفع به عن طبقات الناس وتحظى بسعادة 
وصحة غير ما عرفه اناس من السعادات »ثم إن ما ذكرته أنافي سورة الأعراف » مناسب لها لأن الله 
تعالى يقول: 9 وَكُلُوا أ4[الأعراف:51] : فوجب تنظيم الأكل هناك . أماهنا 
فالله يقول قولا آخر يق ص علينا قصة أبينا آدم ومن هذه القصة نرجع إلى تاريخ حياتنا نحن . 
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نحن كنا نعيش في الغابات ونأكل من الثمرات فهذه جنتنا الصحية كجنة آدم نبينا .ثم إننا 
قلنا: لا بد من لذات وزينة » فاتتقلنا إلى ما نحن فيه الآن فعاقبنا الله بالخروج عن سئن الطبيعة . فإذا 
كان آدم نسي عهد الله وأكل من الشجرة؛ فنحن خرجنا عن سنن الطبيعة فأكلنا فوق طاقتناء ولم نفعل 
فعل الحيوان في أمر الشهوة البهيمية فلم تجعلها مثله لأجل الذرية . لهذا عوقب الناس بالمرض من سائر 
وجوهه كما عوقب آدم بالخروج من الجنة . وإذا قال الله في آدم إنه لما أكل هو وحواء من الشسجرة أخذا 
يخصفان عليهما من ورق الجن ؛ هكذا لما خرجنا عن سئن الطبيعة أخذنا نجدَ في طلب اللذات والزينة 
في القوت واللباس . وإذا قال الله لهما: « ألدْأ يََكُمَا آلشَجْرَةٍ4[الأعراف: ؟5] الخ ؛ فهاهو 
ذا النداء في كل وقت نسمعه بلسان الدين والطب يقرع أسماعنا كل يوم : اتركوا الشهوات لتصحوا. 

هذا فول الدين وقول الطب والعلم معاً لتصح العقول والأجسام. وإذا أجاب أبوانا ربهما 
بأنهما ظلما أنفسهما؛ فهانحن أولاء نكتب جميعا في الشرق والغرب ونعترف على رؤوس الأشهاد 
بأننا معاشر بني آدم تنزلنا عن الحيوان في أكلنا وشربنا وهوائسا وشهواتنا التناسلية ؛ فكل كاتب يقنول 
ذلك عن نفسه وعن نوع الإنسانء فهذا الإقرار يقرر كل يوم كإقرار أبوينا. وإذا أجابهما الله بأن يهبطا 
بعضهم لبعض عدو ؛ فهاهو ذا نوع الإنسان بعضه لبعض عدو . وإذا قال الله لهما : إن من اتبع هداي لا 
يضل ؛ ومن أعسرض عن ذكري يكون في معيشة ضدكى ؛ فهاهو ذا تذكير الله لنا بالكتب السماوية 
والكتب العلمية كل يوم فمن اتبع فاز ومن'ضل هلك في صحته إن خالف امثل الأعلى وفي عقله أيضاً 
بترك الصحة أو بترك التقوى . . ثم إن هذه الآراء التي تكتب هنا وأمثالها تذكر قواد الأمم بالرجوع إلى 
حال الصحة التامة ليكونوا قادة للنوع الإنساني 8 وَقَلِيلٌ مْنْعبَادِى آلشَّكُورُ [سبا:1]. 

اللهم إني أحمدك حمداً كثيراً إذ وفقتني لكتابة هذّآء وتفسير الآية به . كتبت هذا بوم الاثنين 


8 يونيوسلة 1574. 
زيارتي لمتحف فؤاد الصحي بمصر 

أقول :لما اطلع على ما كتبت أحد الفضلاء قال: إن في هذا القول لمبالغة وشدة وتضبيقاً ويس 
لهذا إلا أن يكون من المذكرات للعقلاء ؛ بل إن المؤلف نفسه قد قال ذلك . فهل لك أن تسير معي إلى 
جهة عابدين لأريك ما حدث بالقاهرة على كثب منك أنت . هذا كلام « غاندي » ولكن بعض القراء 
يقولون: إن « غاندي » رجل أشبه برجال التصوف والزهاد . وهذه الطائفة مشددون فإذا أردفت كلام 
هذا العالم بما شيد في مصر بعابدين وهو المتحف المذكور ثم تثبت ما تراه هناك وما أعدٌ لمشاهدة 
الجمهور كان ذلك أحسن وقعاً وأدق صنعاً وأقرب إلى العقول فهما لأنهم يعلمون أن هذا النحف قد 
أنشئ في مصر على مشوال ما صنعه أهل أورويا الذين روى الفساق من أبناء الشرق عن فساقهم 
أحاديث الخلاعة والشهوات القاتلات مسلسلة مصححة فاتبعوها بأمانة وإخلاص » فعسى بهم إذا 
سمعوا أحاديث الطب المروية عنهم يتبعون أحسنها ويهديهم الله ويجعلهم من أولي الألباب. 

فقلت : إن ما ذكرته عن « غاندي » منقول عن أوروباء فقال: ولكنه مقرون بعفته هو فيظن فيه 
التشديد والمبالغة : فتوجهت معه إلى متحف فؤاد الصحي فأول ما فاجأني فيه بهو متسع وفيه تقاثيل 
وصور شتى تمثل أنواع الاعضاء الجسمية . 


سورةطه روي 

(1)-فهناك صورة تمثل المصارع وقوته تحريضاً على الرياضة البدنية. 

(ب) ‏ وهيئة آلة كالمسواك موضوعة على الأسنان تري الداخل أن الأسنان يكون التنظيف 
فبها طولاً وعرضاً. 

(ج)- وصورة الرأس متصلة بالرقبة وبيان عملي أن لها حركتين: حركة تنئني بها إلى الأمام 
والخلف » وحركة 

(د)- صورة فقرة من فقرات العنق مكبرة وفيها النخاع الشوكي والأعصاب واضحة فيها. 

(ه) ‏ صورة تبين قوة عظام الفك. 

(و)- وببان أن وزن جسم الإنسان إذا كان ١‏ كيلو جراماً فإن الماء فيها يكون 40 منهاء والمواد 
الصلبة 16 ؛ وهذه منها مواد زلالية 4 : ومواد دهنية 7؛ وأملاح غير عضوية 37,0؛ ومواد نشوية/,. كج ٠‏ 

(ز)- وصورة العمود الغقري الخ. 

وبالجملة يرى في هذا البهو العظام والألياف العضلية مفصلات ؛ وهناك في ذلك الدور الأرضي 
يتفرع من هذا البهو ثلاث حجرات: 

الحجرة الأولى : فيها: (1) جهاز الدورة الدموية . (1) وجهاز الأوعية اللمفاوية . (؟) وجهاز 
التنفس . (4) والغدد ذوات الإفراز الداخلي . وقد كتب فيها هذه النصائح : (أ) ابتعد عن الخمور 
والتدخين . (ب) وحاذر من عدوى الزهري تسلم من كثير من أمراض القلب والأوعية الدموية . 

الحجرة || الية : فيها :(1) الجهاز العصبي ‏ (1) صورة الإنسان قبل التاريخ وهيكله العظمي 
نفسه . (1) نفس الأدوات التي استعملها الإنسان قَبَلَ التاريخ . (4) الجلد الإنساني . 

وفيها ألواح مكتوب في أحدها ما يأني : (]) النظافة من الإيمان. (ب) الصحة تاج على رؤوس 
الأصحاء لايراء إلا المرضى .() لوتسنى لك رؤية ما يتراكم تحت أظافرك من القاذورات بالمجهر 
الميكرسكوب » لبذلت عناية كبرى في قصها ونظافتها. 

وقد كتب في لوحة ثانية ما نصه:(أ) العقل السليم في الجسم الصحيح . (ب) بعض أنواع 
الجئون وراثية فيجب العناية بانتقاء الأزواج.(2) المخدرات كالكوكايين والمورفين والخمر من أهم 
أسباب الجنون . (د) : تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس »» وكتب تحته هكذا : « حديث شريف ». 
(ه) حجم مخ الإنسان منسوباً إلى وزن جسمه يغوق مخ أي حيوانآخر.(9) الأمراض الطفيلية 
المزمنة في الأطفال تؤخر نمرٌ عقولهم . 

الحجرة الثالثة : في الدور الأرضي المفرعة من هذا البهو فيها : )١(‏ الجهاز الهضمي . 
(1) الماكولات ومصدرها وطرق استعمائها. (7) الجهاز البولي . (4) الأمراض التي تنشأ عن نقص 
في بعض مواد الغذاء . (0) الأذن. 

وفيها لوحة كتب عليها ما يأني : المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. 

ولوحة أخرى كتب عليها ما يأني : (1) «الجاهل يعيش ليأكل : والعاقل يأكل ليعيش ». (ب) اشرب 
كثيراً من الماء القراح فإنه ينقي الدم ويساعد على إفرا: البول . (2) لا تركن إلا الأدوية الملينة لمعالجة 
الإمساك إلا بإرشاد الطبيب . (د) التدخين يسبب مرض القلب والأوعية وفقد الشهوة وضعف الإبصار. 
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ولوحة ثالثة كتب عليها ما يأتي :(1) « نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشيع » وكتب 
نحتها حديث شريف . (ب) رب أكلة حرمت أكلات.() سوء التغذية يودي بحياة آلاف من الأطفال. 
(د) لبن الأم هو الغذاء الطبيعي للطفل حتى الشهر التاسع . (ه) لا تدخل الطعام على الطعام . 

وبعد أن اطلعت على الدور الأرضي صعدت إلى السلم المؤدي إلى الدور الذي فوقه فرأيت 
أمراً عجباً. رأيت صور وجوه مزعجة وأعضاء محزنة مشوهة تشويهاً فظيعاً لأقوام أصيبوا بالزهري 
وزهقت أرواحهم ضحيته» وقد كتب تحت هذه الصور المشوهة ألواح فيها نصائح مثل قولهم: 
(1) إن التعود على العادات الصحية في الصغر أمر مهم . أما قراءة علم الصحة بلا تعوّد فلا فائدة منه. 
(1) ومثل : إني لا أبصق على الأرض . (7) إني أمضغ طعامي جيداً. (4) إني أغرف لنفسي الطعام 
بملعقة خاصة ولا أستعمل لذلك ملعقتي الخاصة بي . (0) إني أذهب إلى المرحاض في ساعة معينة كل 
يوم . (1) إني لا أعود المرضى إلا إذا كنت مضطراً لتمريضهم لآن كثيراً من الأمراض سهلة الاثتقال. 
(1) أنا أنام عشر ساعات كل ليلة ونوافذ غرفتي مفتوحة. (4) إني أغسل يدي بالماء والصابون 
وأنظف أظافري قبل أن ألمس الطعام . (4) إني أنظف أسناني مرتين كل يوم على الأفل في الصباح 
ومرة في المساء . )٠١(‏ إن أستحم استحماماً كاملا مرة على الأقل كل أسبوع .(11) إني أضع منديلي 
أمام أنفي إذا سعلت أو عطست. 

وقد كتبت أيضاً أن هذه اللوحات ممستحضرة م بلاد الصين . ثم إن هذه النصائح المجملة قد 
فصلت في ألواح أخرى وشرحت. 

ففي لوحة كتب ما يأتي : الأطعمة المعروضّة في الأسواق بلا وقاية من الأتربة والذباب خطر 
تناولها. كذلك الطبيخ الذي يمسكه البائع بيده القذرة : الخ 

وفي لوحة أخرى كتب ما يأتي :لا تأكل الخضراوات إلا بعد طبخها أو غسلها جيداً مثل الفجل 
والكراث والخس» لأنها قد تكون مصابة من ماء البرك بالمكروب . 

هذا ما قرأنه وأنا صاعد في السلم على اللوحات المعلقة على الحائط فلما دخلت الدور 
العلوي وجدث فيه ثلاث حجرات أيضاً. 

فأما الحجرة الأولى ففيها الأعضاء المشوهة من مرض الزهري بهيثة تقشعر منها الأبدان بحيث 
الواطلع عليها شاب لا يسمح لنفسه بالزنا مرة واحدة في حياته , فكأن الأعضاء المشوهة بالسلم 


مقدمات لهذه الحجرة كتب على بابها في لوحة ما نصه: 
الأمراض السرية : 9 وَلَا ِنَّهُمكَانَ شه وْسَآءَ سيا 4[الإسراء:1*] والحق 


أن ما يشاهده الإنسان في هذه الحجرة لا يدع سبيلاً للشك في إهلاك الزنا للنفوس البشرية . وجوه كالحة 
وأنوف مائلة ورقاب ذابلة وقمروح دامية و: غاه سائلة وآذان حائلة وعيون جاحظة وسوءات مفتتة 
وعورات مخرقة وفروج منقطة أو مقطعة وهيئات جهنمية وعظام ألوانها بنية ‏ بتشديد النون والياء 
في أجسام بلية » منظر مهول ومظهر كالغول ووصف أعجز القول فليس لي بوصفه حول ولا طول. 

الذلك أنتقل من هذا إلى باب بقية الحجرات في هذا الدور العلوي فأقول : هناك على باب بقية 
الحجرات لوحة قد كتب عليها : إن الذي في البهو هي : الأمومة الطفل ‏ الإسعافات الأولية . 


سورةطه نا 

عرفة نمرة (1) الأمراض المعدية . الأمراض الطفيلية . 

غرفة نمرة (1) أمراض العيونء الأدوات الصحية ؛ السرطان» الحياة التناسلية . 

إذن دخلت البهوء وهناك فيه رسمت الزهرة ولها أعضاء تذكير عددها خمسة صفراء اللون 
محيطة بخمسة أخرى داخلها وهي أعضاء تأنيث خضراء وكلها مجسمة واضحة . وهناك شاهدت 
أطوار النطفة من أول يوم إلى تمام كمال الجدين في الشهر الأول وليس واضحا. أما في الشهر الثاني 
والثالث فإنه يرى مخلقاً بعض الخلق . أما في الشهر الرابع فإنه يرى تام الخلقة دائماً على ظهره ؛ ولكنه 
في الثاني والثالث يرى نائماً على جنبه الأيسرء وفي الشهر الخامس يكون أكبر وهو نائم على جنبه 
الأيمن . وفي السابع يكون نائماً على ظهره وهكذا إلى الثامن . أما في التاسع إنه يكون نائماً على جنبه 
الأيسر كالشهر الثالث . وفي الأيام الأولى يرى تكوينه مبتدثاً بجعل النطفة قسمين ثم أقساماً ثم يظهر 
شكل العلقة ثم يكون له ما يشبه الذيل » ثم يرى أن هذا هيل قد زال وأصبح أشبه بحيوان لا ذيل له. 

فلأدخل إذن الحجرة الأولى نمرة (1) هناك ثلاثة أنواع من الألواح : ألواح كتسب عليها نصائح 
اللرجال : وألواح كتب عليها نصائح للشبان ؛ وألواح كتب عليها نصائح للبنات . 

نصائح الرجال 

ألواح نصائح الرجال كثيرة فمنها جندي مذجج بالسلاح مكتوب تحنه : إذا ردت أن نكون 
جنديا شجاعاً فيجب أن تكون مخلصاً مطيعاً ليم البئية .قد أمر أن ينظر في اللوحات التي بعده مثل: 
بيان يمكن كبح جماح الشهوة البهيمية ؛ وذلك بعدم قراءة النوادر ورؤية الصور المبتذلة وكل ما 
يوقظ الشهوة؛ وينصح أيضاً بالابتعاد عن النساء المبتَدْلات وععن شرب المشسروبات الروحية؛ ويؤمر 
بضبط النفس وبالاهتمام بالأعمال الخاصة وبالألغاب الزياضية ونحوها . ثم هناك بيان كيفية إصابة 
الزهري ؛ وبيان ما يطلب من الرجل ومن المرأة من العفة والشرف وشرح المرض التناسلي وضرره ٠‏ 

فكأن هذا شرح لم في الحجرة الأولى التي يدخلها الإنسان قبل دخول البهو المملوءة صوراً 
محزنة . فهذا شرح لهاء وهناك لوحة كتب عليها ما نصه: 

هل الجماع ضروري؟ ليس الجماع ضرورياً لحفظ الصحة؛ لآن الطبيعة ‏ يريد رب الطبيعة ‏ 
تتصرف في السوائل التي تفرزها الغدد التناسلية أثناء النوم . لا تصدق من يقول لك :إن الاستحلام 
مضرّ ويجب معالجته بالجماع . فهذا ليس حقيقياً» فإن المدربين الرياضيين يمنعون المصارعين من الجاع 
قبل المسابقة لأنهم يريدون أن يكونوا في أحسن صحة بمكنة : القبطان سكوت وجماعته في ارتيادهم 
القطب الجنوبي وجماعات كثيرة غيرهم أمضوا وقناً طويلاً حيث لا توجد امرأة ولا ينكر أحد أنهم 
كانوا رجالا أشداء . هذا ما أردت ذكره من لوحات نصائح الرجال . 

لوحات نصائح الشبان 

كتب فيها ما يأني : المحافظة على الصحة . نصائح للرجال والأولاد نشرتها مصلحة الصحة 
بالولايات المتحدة باتحاد الجمعية الأمريكية للصحة الاجتماعية . وهذه صورتها :(1) هل أنت صحيح؟ 
(؟) هل يمكنك أن تمشي عشرين ميلا في اليوم؟ (؟) هل يمكنك أن تشتغل في الحقل ثمان ساعات في اليوم 5 
(4) هل بمكنك أن تجري ٠٠١‏ ياردة في 17 ثانية؟ . 


لحطف سور 

مستلزمات الصحة:(١)‏ القوة العضلية . (1) الإجهاد . (7) النشاط . (4) قوة الإرادة. 
(0) الشجاعة. (3) ضبط النفس . 

ما هي حدود مدّة التمرين ١‏ 

وهنا أمر بالمحافظة على قوانين الرياضة البدنية» فقال: حافظ على صحتك لتقوم بالألعاب 
الرياضية : أو لتعلم العلم » أو الأشغال التجاري ء أو لأي عمل في ميدان الحياة : باتباع القوانين الآنية : 
(1) تريض والعب بلا إفراط . (1) تناول الأطعمة الصالحة . (1) استنشق الهواء الطلق كلما أمكن ذلك. 
(5) ثم وقتا كافياً. (0) اعتن بنظافة جسمك وثيابك . 

ثم بعدها لوحة كتب عليها ما يأتي: رب بالروح الرياضية : (1) المسباحة . (1) كرة القدم . 
(7) كرة المضرب. (4) ركوب الخيل . (5) المشي في الهواء الطلق والصحارى . كل هذه أنواع الرياضة 
الشيقة . 

وفي لوحة أخرى أيضاً ما يأني ريض بدنك بعمل نافع . الاشتغال في الحديقنة والتجارة . أنواع 
الرياضة المنزلية النافعة . تريض عند القظة ممن النوم . تريض أمام نافذة مفتوحة وأ 
ودلك جسمك بنشاط بمنشغة خشنة . قف معتدلاً واجلس وامش معدلا . الوضع 
يلفت النظر لجماله ويدعو إلى الاحترام والثقة بالتفس ويساعد على الهضم 0 
حتى تمس طوق الرقبة . أكثر من الاستجمام . الاستحمام : الماء الدافئ والصابون لمدة ثلاث 
دقائق ؛ ويعقب ذلك شعور بارتياح وحرارة في الجسم ونشاط إن كان إنسان صحيح البدن. الاستحمام 
يومياً والإكثار من غسل الوجه بالماء والصابون والتجفيف بمنشفة نظيفة يساعد على منع الدمامل 
ولكن لا يشفيها فإذا أصبت بالدمل فاستشر طبياً . انتهى ما أردته من نصائح هذه الدار. 

ظهور آثارما تقدم من علم الطب في الأمم : وبيان بعض السر في قوله تعالى : 

ا« وَعْصََ اَم نهم فَفرَقف 16له:131] 

اللهم إنك خلقتنا في هذه الأرض وأودعت أرواحنا في هذه الأجسام الأرضية وحكمت عليها 
أن نتبع في صحتها ومرضها وذكائها وبلادتها طبيعة الأغذية والأهوية التي تتناولها وتستنشقها. 

خلقت يا الله في الإنسان شهوة وجعلت له عفلاً ومكنته في الأرض فجعلته خليفة ؛ وقلت 
اله :فا يَنمِبَاٍفآنّمُون 4[الزمر:17] » فزلت قدم هذا الإنسان بما سولت له الشهوة البهيمية فأخطأ في 
تقدير الطعام والشراب واللذات : ونسي أصل المقصود من الحياة واتبع اللذة »وما هي إلا وسيلة للحياة 
والصحة فعكف على الوسيلة ونسي الغاية . نسي الغاية لأنه ظلوم جهول» قال تعالى : 8 تُسْوأ ال 
م [التوبة :17] » ومن نسيان الله نسيان حكمته في بريته ونظامه في خليقته 
يقول العلامة ابن خلدون في مقدمته ما ملخصه :إن الأقاليم المعتدلة ليست كلها على وتيرة 
واحدة في التصب والعمران. فمنها ما يكون لأهلها خصب العيش من الحبوب والأدم والحنطة 
والفواكه لوفور العمران ومنها ما لا تنبت زرعاً ولا عشباً وسكانها في شظف العيش مثل أهل الحجاز 
وجنوب اليمن . ومثل المسلمين من صنهاجة الساكنين بصحراء المغرب وأطراف الرمال فيما بين البربر 
والسودان: فإن هؤلاء يفقدون الحبوب والأدم جملة ولا يتغذون إلا من الألبان واللحوم . 


سورة طه فلن 

وهكذا العرب الجائلون في القفار وهم لا ينالون إلا النزر اليسير من الحبوب والأدم ؛ وعماد 
أغذيتهم الألبان القائمة مقام الحنطة . فهؤلاء الفاقدون للحبوب والأدم من أهل القفار أحسن حالاً في 
جسومهم وأخلاقهم وأبعد عن الانحراف ء وأذهاتهم أثقب في المعارف والإدراكات . ثم أبان السبب 
قائلاً: إن كثرة الأغذية ورطوباتها تولد في الجسم فضلات رديثة ينشأ عنها عدم اننظام أقطار الجسم في 
نسبة الخلق وانكساف الألوان وقبح الأشكال من كثرة اللحم وتغطي الرطويات على الأذهان بما 
يصعد إلى الدماغ من أبخرتها الرديثة : فتجيء البلادة والغفلة والانحراف عن الاعتدال بالجملة .ثم 
وازن ما بين الناس وبين الحيوان: وأن الغزال والنعام والمهر والزرافة والحمر الوحشية والبقر إذا وازئاها 
مع أمثالها من حيوان التلول والأرياف والمراعي الخصبة وجدنا البون شاسعاً 
رونقها وأشكالها وتناسب أعضائها وحدة مداركها. فالغزال أخو العنز والزرافة أخو البعير والحمار 
والبقر أخو الحمار والبقر والبون بيئهما ما عرفت ؛ فالحيوانات الأهلية في أبدانها رطوبات وفضلات 
رديئة وأخلاق فاسدة ظهرت آثارها على أبدانها وفي إدراكها؛ والجموع لحيوان القفر حسن في خلقه 
وأشكاله . هكذا في الآدميين. فأهل الأقاليم المخصبة العيش الكشيرة الزرع والضرع والأدم والفواكه 
يتصف أهلها غالياً بالبلادة في أذهانهم والخشونة في أجسامهم : وهذا شأن البربر النغمسين في الأدم 
والحنطة مع المتقشفين في عيشهم المقتصرين علئ !| بر أو الذرة»فهم أحسن حالاً في عقولهم 
وجسومهم مثل المصامدة وأهل عمارة والبنوس . ووزآن هنا ما بين أهل بلاد لغرب المنغمسين في 
الأدم والبر مع أهل الأندلس المفقود بأرضهم السمن جملة وغالب عيشهم الذرة فالآخرون أذكياء 
العقول خفيفو الأجسام يقبلون التعليم والأولون أقل منهم في ذلك . ثم ذكر أن المعودين على الجبوع 
من أهل البادية لا فضلاث في جسومهم غليظة ولا لطيفة إن أثر الخصب وأحواله يظهر في حال 
الدين والعبادة» فإن المتقشفين من أهل البادية أو الحاضرة الذين يتجافون عن الملاذً أحسن ديئاً وإقبالاً 
على العبادة من أهل الترف والخصب: بال أهل الدين قليلون في الأمصار لما يعمها من الإكثار من 
اللحوم والأدم ولباب البر. وهكذا إذا نزلت بهم السنون وأخذتهم المجاعات يسرع الهلاك إلى 
أصحاب الملاذ والترف والانغماس في طيبات المآكل والمشارب مثل برابرة المذرب وأهل مديئة فاس 
ومصر. فأما أهل القفر والصحراء وبلاد النخل الذين يعيشون على التمر وهكذا أهل أفريقيا في عهد 
ابن خلدون الذين غالب عيشهم الشعير والزيت وأهل الأندلس في زمائه الذين غالب عيشهم الذرة 
والزي إن هؤلاء لا تأخنهم الستون والمجاعات فلا يكثر فبهم الهلاك . قال: بل ولا يندرء قال: لان 
المنغمس في النعم والملاذ كسبت أمعاؤهم رطوبة فوق رطوبتها الأصلية » فإذا حيل بينها وبين ما ألفته 
أسرع إليها اليبس وتبعه الهلاك . فالهالكون في المجاعات إِنّما قتلهم الشبع السابق لا الجوع اللاحق 
فالمدار إِذْنْ على العادة . 

هذا ملخص ما ذكره ابن خلدون في مقدّمته . فهذا هو العجب العجاب . أنزل الله في القرآن 
قصة آدم وأكله من الشجرة وكررها في القرآن. كررها ليلفت إليها أذهاننا نحن أبناء الإسلام . نحن 
الذين نزحنا من جزيرة العرب إلى شمال أفريقيا والأندلس والعراق وغيرهاء وقال لله لنا : إن أباكم 
آدم أغراه إبليس فأكل من الشجرة فكشفت عورته فأخذ يخصف من ورق الجنة ليواري تلك العورة. 
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سورةطه 
وهانحن أولاء الآن قد نهانا الله عن الإسراف في المآكل والمشارب» وحذرنا فقال 0 
فى حَبَاتِكُم لد َا وَآْحَمْععكُم بها فَآلْبَوْمَ تُجَرَرْنَ عَدَاب آَلْهُونٍ4[الأحقاف:10]ء فلما 
في أقطار الأرض وملكنا نسينا عهد الله لنا كما فعل آدم مسواء بسواءء ولكن آدم د ب فتاب الله 
عليه . أما نحن أبتاء العرب ومن معنا من أمم الإسلام فأكثرنا ناسون لعهد الله فاخذنا في البطنة وسوء 
التدبير واستكثرنا من تلك اللذات : وقد علمت أن اللذات والبطنة والاستكثار منها قد أورئت الناس 
قلة الجمال في أجسامهم . والمخفة في أرواحهم ؛ وفقد الصحة في أبدانهم , وذهاب الذكاء في عقولهم » 
وفقد الحمية في شرفهم » وتعرضهم للموت إذا حل الوباء؛ وقلة العبادة والعلم وحب الله. فهذه سبع 
خصال تقدم البرهان عليها من تاريخ ابن خلدون. ويضدها تتميز الأشياء. 
إنك يا الله حشرتنا في هذه الأرض وأريتنا طريقي الشهوات والعفة فاتبع أكثر الناس الأولى» 
وذلك لما أكثرت لهم اخيرات والمنافع وفتوح البلدان التي خاف منها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
علينا إذ قال:« إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح عليكم » الخ . والحديث تقدم في سورة « الأنفال» 
وغيرها. . والذي خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تحقق فعلاً وصار المال الذي فتح الله به على 
الناس سبباً في ضرر الأجسام والعقول وضياع الدول والأنساب والشرف . أفليس من العجب أيها 
الذكي أن يتفق الحديث الآن وما جاء في التاريخ أفليس من أجمل النعم الإلهية أن نرى ما يقوله أطباء 
العصر الحاضر الذي عفله أمثال « غاندي ؛/الزعيم الهندني وعمل به وزهد ورأى في نفسه خفة وذكاء 
وعققلاً بعد أن كان كثير البطنة قليل الذكاء هو عين ما يقوله ابن خلدون سواء بسواء. 
اللهم إني أحمدك على نعمة العلم وعلى نعمة التوفيق وأسألك أن توفقني فيما بقي من أيام 
حياتي أن أعمل صا حاً وأقتدي بالصالحين . اللهم إني أحمدلك إذا. انت الحقيقة لي ولإخواني قراء 
هذا التفسير إذ يرون الحقائق ناصعة جميلة الحا بهجة المنظر وأن ما قَّره ابن خلدون عملاً في زمانه من 
اختلاف الأجسام والعقول باختلاف المآكل عفة وشهوة هو عينه الذي يقوله علماء زماننا حرفاً بحرف 
ثم يظهر في الهند عالم فيقرر هذا في نفسه . فحال « غاندي » المتقدمة قبل الهداية للقناعة هي حال أهل 
الأمصار التي ذكرها ابن خلدون؛ وحال « غاندي » بعد القناعة هي حال أهل القفر الذين لا يكثرون 
من الأغذية المورثة عفونة في أجسامهم ‏ 
فنا و1 0 


ِ على 
لَهُمَا 4 1151-1١‏ وقوله :لمن أغرْض عن وتخرى ف 
مَعِِشَةُ ضنكمًا 4[طه:4١1]‏ إلى قوله : ط وََكَدَالِكَ تَجَزَى مَنْ أَسْرَفَ # [طه:157] . والحمد لله رب 
الغالمين . انتهى صبيحة يوم الخميس ؟ أغسطس سنة 1414 . 
فصل في إيضاح ما تقدم 
اتبين مما تقدم في هذا المقام أن الإنسان اليوم تنطبق عليه قصة آدم بحذافيرها إلا قليلاً. وهنا لما 
وصلت إلى هذا المقام حضر صديقي العالم المفكر واطلع عليه » فقال: ما هذا الفصل الذي تريد شرحه 


سورةطه 11 
الآن ولقد أطلت المقال والشرح؛ أفما كان يكفي ما تقدم في هذه القصة؟ قلت : إن الإطالة في أمثال هذا 
إيضاح لأولي الأبصار وتبصرة لهم ؛ ولثن أطلنا في هذا لنكونن أهدى ممن يطيل في مقدمات بلا نتائج . 
فقال : ما معنى مقدمات بلا نتائج؟ فقلت: إن المسلمين اليوم محتاجون إلى الإفصاح عن الحقائق 
الدينية والعلمية . وأكثر الكتب المشتهرة قيما بينهم كانت الإطالة فيها في الآلات المعدة للاستنتاج ؛ 
ولكننا اليوم في زمان يجب علينا فيه أن نشرح الحقائق ونختصر المقدمات ونطيل في النتائج والمقاصد. 
وأكثر ما في هذا التفسير مقاصد وموارد يردها المسلمون فيصدرون عنها وقد انشرحت صدورهم إذ 
قرؤوا في التفسير ما كانوا يشتاقون إلى معرفته من نظام هذه الحياة الدنيا وما بعدها . فقال: لقد ذكرت 
ملخص ما قاله « غاندي » وما رأيته أنت مكتويًا في المتحف الصحي وما ذكره ابن خلدون في المقدمة » 
ففي هذا المقام اجتمعت موارد النصائح الطبية من تجاريب الأمم في المنحف الصحي وخلاصة تجارب 
الأطباء في كلام « غاندي » ون ذلك كله قدياً في أحوال الأمم أيام ابن خلدون المؤرخ » فماذا تبتغي 
بعد ذلك؟ قلت : أريد أن أوفي المقام حقه . فقال : من أي ناحية؟ قلت : من ناحية استعداد الإنسان . 
إذن تريد مقالاً عاماً ينطبق على جميع ما تقدم . قلت : نعم . قال: فما هو؟ قلت : اللهم إنك 
خلقتنا على هذه الأرض ومتحتنا غرائز بها قوام حياتنا وعقلاً به نظام هذه الغرائز أبى أكثر الناس 
على الأرض إلا اتباع خطوات اللذات وعصيان نصائح العقل والحكمة حتى قلت فينا 0600 
سن مآ أسفَرَهُ, #[عبس :17]» فوالله لقد,ظهر القتل قي,نوع الإنسان أيام حياته :كيف لا وقد جمل 
الحكومات مناسبة لمشارب الأمم ‏ وظلم الملوك على مقدار جهل الرعية ؛ واحتدام وطيس 
الحروب بين الدول على مقدار ما في نفوسهم من الجشع وما في قلوبهم من الطمع ؛ وهكذا إهلاك 
الأطباء للمرضى مقدر بمقدار انهماكهم في لذاتهم وحبهم ا اعنادوه . فقال صاحبي : أنا لم أفهم معنى 
قولك إن الأطباء يهلكون المرضى . إن الأطباء يشفونهم لا أنهم يقتلوثهم ٠‏ نعم الطبيب أعد 
للشفاء : ولكن لا رأى أن المرضى بميلون إلى شهواتهم نوع الدواء على مقتضى دواعي تفوسهم ء 
فأصبح الدواء من مسببات أمراض جديدة وأوصاب حادثة . ألم تر رعاك الله أن علماء الطب اليوم قد 
نصوا على أن خير الدواء ما كان أبعد عن العقاقير وأقرب إلى الأغذية والهواء والماء وهكذا . 

ألم تر إلى ما ذكره « غاندي » المتقدم ذكره ما سأذكره إن شاء الله في سورة « الشعراء » عند 
قوله تعالى :ما مإ تَفْهُرٌ نفس #الشمراء: :4] من القسم العملي في الطب الذي لا يعوّل 
إلا على البسائط . قال: فهل جربت شيئاً من ذلك؟ فقلت : نعم . فقال: وما هو؟ فقلت : قد جربث 
مسألتين اثنتين : الأولى : أنني بعد ما قرأت كتاب « غاندي » في الصفحة اعتراني ليلة أرق : فرأيت فيه 
أن الأرق يزول بالاستحمام بالماء الحار ثم البارد ثم أن ينام الإنسان في الهواء الطلق ففعلت ذلك» 
ولكن ما أردت النوم في الهواء الطلق تدثرت بالدثار نحو دقيقة فلم أحس بهجوم النوم فكشفت 
الغطاء وجعلت جسمي ملاقياً للهواء فأسرع النوم إلى عيني في لمح البصر. المسألة الثا: 
من الأيام اعتراني مرض معدي وهو المسمى ب« الزحير » وهو أن تستعصي الطبيعة عند 
وتكون الفضلات مخاطية ملوثة بمادة دموية : وقد كان هذا المرض يعتورني منذ سئين وكنت أتعاطى له 
أدوية وعقاقير فيبرأ بالتدريج . فلما اعتراني هذا المرض مرة أخرى رجعت إلى الكتاب المذكور فرأيت 


3 سورة له 
فيه ما ملخصه: : إن المريض عليه ألا يتعاطى الطعام /ا ساعة وأن يشرب في أثنانها الماء الدافئ مع 
الليمون؛ ويؤمر المريض أن يمشي ساعتين في اليوم ويستحم الاستحمام الخاص بالماء البارد ويدلك 
البطن بخرقة وهكذا يضع لبخة الطين على معدته ليلاً وهمكذاء فما نرأت ذلك حتى تركت اللعام 
وتعاطيت الماء الدافئ مع الليمون ومشيت مدة في الهواء الطلق . فمن عجب أن المرض وقف وانقطع . 

وإني أذكر هذا في التفسير شكراً ة وتذكرة لأولي الألباب. إن هذا النوع الإنساني كله في 
جهل مركب وأنا أعجب من نوع الإنسان. هذا النوع الذ العالم والجاهل والطبييب 
والمريض » اتفقوا جميعاً ( إل من يحم رشك 4[هود: 114] على انتهاج اللذات واتباع الشهوات : إن 
الطبيب المعتاد لا بمكنه أن يداوي المريض بما تداويت به . ويمنعه من ذلك سببان: 

السبب الأول: :أن المريض لو أمره الطبيب بالمشي ساعتين ليشفى من هذا المرض وبأن يجوع 
/7اساعة ن للمريض اتباع مشورة الطبيب » لأن المشي عمل شاق والجوع صعب على النفس . 

والسبب الثاني : أن المريض لا يعطي الطبيب أجراً إلا إذا أعطاه دواء؛ لأنه يجهل أن الشفاء قد 
يحصل بالمشي وبالجوع . 

إذن يضطر الطبيب أن يجاري المريض ؛ لذلك عمرت العصيدليات وفتكت بنوع الإنسان فتك 
ذريعاً. ذلك لأن هذا الإنسان في الأر يتبع الشهوات والعادا هو حيوان مقلد (( و تطغ أطئرٌ 
من إلى الأزض بُصلُولة عن ستبيل إن بكرن إل آلطلن ون هم إلا سوة الاسم |] عصى 
آدم ربه ففوى ولكن آدم تاب الله عليه . أما بنوه فهم عصوا بداعي شهاتهم وتقليدهم وقلة تبصرهم ‏ 
وهامو القرآن يذكرهم والأمراض توقظهم ويقول الله :ط وَمَنْ عرض عن ذكرى فإن لَه مَعِيطهٌ 
ضكنا 6[طه 4] الخ. 

أنا سطرت هذا ليفكر أهل العلم في الإسلام أن اله عز وجل ما أنزل بلاء لأهل الأرض إلا 
كان سببه الجهل : فلولا الجهل ما أضعت في الأيام الماضية أياما وليالي في مداواة هذا المرض »بل كدت 
أقطعه بما قطعته به هذه المرة . . إن المانع للإنسان من الرقي هو الجهل . إن المائع للأمم عن الرقي هو 
الجهل 9 إرث لله لدو فضل عَلَى الئاس ود . الناس لا يَشَعكُرُوَ #[البقرة: 14] . 

اللهم إن العذاب مقدر على مقدار الذنوب: والذنوب هنا أن بني آدم يقدمون لذاتهم في 
مرضهم على صحتهم وسعادتهم فيعقابون بازدياد المرض . ألا ترى رعاك الله أن الأطباء في زماننا إذا 
رأوا مريضاً بهذا المرض في الشرق أو في الغرب فإن الطبيب يقول له إن أفضل علاج أن أحقنك بالحقن 
وهنالك يدخل الإبرة في جلده ويدخل العفاقير فتجري من الدم ويقول له: إن هذه المقاقير تقل 
الحيوانات الصغيرة ة في الجسم المؤدية إلى استقصاء الطبيعة ولا يرال المريض يواظب على 
إدخال تلك الإبر في جسمه ولا يزال هو ناعماً هادئاً ساكنا ظاناً أن هذا آخر علاج ويتغذى بالأغذية 
التي يصفها له الطبيب» أما العلاج بالجوع وبالمشي وبائليمون الذي لم أعرضه ولم أعمل به أنا إلا في 
عرضي الأخير للزحير فقطع المرض حالاً قإن الطبيب لا يصفه لأحد حتى لنفسه ولا لأخيه ولا لأمه 
ولا لأبيه ولا لصاحبته ولا لبنيه؛ لأنه هو نفسه مسوق بالعادة وأكثر الناس عبيد العصا مسوقون 
بالغرائز والعادات » ويعاقب المريض على ذلك بطول مدة الشقاء وبحدوث أمراض خفية في جسمه 


بسبب تلك العقاقير التي أدخلها الطبيب في جسمه كما قال تعالى: 8 وَ- 
[الشورى: :]فهو استحلى الراحة ووافقه طييه بالعادة فلم يستعمل الحمية ؛ وتعاطى الدواء فأدخل 
. الا 0 التي تتاب 


ماو ا ا ا 
المركبات .اه 


اللطيفة الرابعة 
اعلم أن ملخص ما في هذه السورة يرجع لمقامين: 
الأول : توحيد الله مع اشتغال القلب به . 
الثاني : أن جميع الآيات اخارقة للعادة لا تصلح لإقامة الأمة بل لا بد معها من العلم لأن عالم 
المادة متشابه والضلال مختلط بالحق » وهذا المقامان جمعهما الله في آخر السورة هنا كملخص لهاء فإذا 
قال في أول السورة: إنه خلق السماوات والأرض وامستوى على العرش وطلب من موسى الصصلاة 


4 لله: 11] » وإذا ذكر معجزات موسى من العصا واليد وأن عجل السامري قد غطى على 
ند الجهلة وأن العلوم العقلية هي المقصودة: قال هنا ملخصا لذلك : ط أَوْلَم تأنهم ببْنَهُمَا ى 
الأولئ آله الل]ء 

.انتهت اللطيفة الرابعة وبها تم تفسير سورة « طه »؛ والحمد لله رب العالمين . 


تر 
المعجزة 


سورة الأنبياء مكية 
وهي مانتا وائنتا عشرة آية 
اقرأ مناسبتها لما قبلها في اللطيفة الأولى . 
وهي قسمان: 

القسم الأول: في حقيقة النبوة وفي البعث ودقة الحساب وفي الاستدلال على الله بالعوالم 
المشاهدة من السماوات والأرض وما بينهما وذكر عباد الملائكة ودوامها؛ من أول السورة إلى قوله: 
« وكَنَئ بِنا حَسِبِيتَ 14الآية:487] . 

القسم الثاني : من قوله تعالى :ط لد مانا مُوسَئ وَمَمرونَ لرقانَ 4[الآبة:48] إلى آخر 
السورة» وفيه ذكر )١4(‏ قديساً؛ وهم الأنبياء المشهورون للاتعاظ بأحوالهم والافتداء بسيرهم» أولهم 
موسى ويليه إبراهيم فإسحاق فيعقوب فلوط قداود فسليمان فأيوب فإسماعيل فإدريس فذو الكفل 
فذو النون فزكريا فيحيى » وأتبعها بذكر مريم ؤهي أم تبي . 

ثم أكمل السورة بذكر الوعيد على الكآقزيين وأن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم رحمة 
للعالمين فهو قائم مقام هؤلاء جميعاً في آخر آلرّمَانَ هذا ملخص السورة. 


القسم الأول 
بشي أَلَّهِ يمن آَليجِيِمِ 
« آْسَرْبَ للئاس حِسَابْهُمْ ومع ى طوش ررد وما 


َمْرسشميع التي م تقالو أضغدثأخلدم بل تزه بل هر كما 
رس لَالأؤثينَ و امت قَبَلهُم ين قَريَةٍأهَكتها أفهع يمو لزي وَمآ سنا قل 
١‏ أ أل آلدَسخر إن كسد لاتخلمُوت (عم وَمَا جَمهُم دا 


برضو - لا تَرْحُصُوا وََنْجِعُوا إلى 


سريت 


أن تتفي اتكرارى وه انق اناا 
د الْدِنَ حَفرْا إن يَكْجِكْ 


بشم آللَّهِآليُحَمئن آَلبّحِيمٍ 
قال تعالى : ( اشرب اسن سا م 4 أصله اقترب حساب الناس ثم اقترب للناس الحساب 
أي : عن الحساب ‏ مُعْرِضُونَ# عن التفكر» وهما خبران 
حر يوظوم من سن النة إن هم 4 صفة د كر 


الس ولحل 9ن 


« إل اتتنثوة رهم 
ويه حال أخرى» :له إستشمزد كرو مخ الأستخزاء واا ول شيرب 
لين طلئر» 1 م م ا 


ات » هذا كله بدل من « النجوى » 
لباوت )في : تعلمون أنه سحر لقال رُبَى 
مزل فى سما وَالأرْض » هما قرأءنانالأقال/ أني : :محمد صلى الله عليه وسلم في جوابهم ؛ 
وقل يا محمد الخ» يَعْلَمُالقزل ##صَرَهَ وب «قْ كل مكان ومنه مناجاتكم ل وَهُرَآَلسْمِيمٌ 4 
لها 9 آلْملِيم4 بم في نفوسكم فهو يحاسبكم على مسرم من هذه الأكاذيب ل بل 
أختسم بل أ. له بل هو َاعِرُ 4 ثم أضربوا عن قولهم سحر وقالوا إنها تخاليط أحلام رآها في ثومه 
فتوهمها حقيقة ووحياً» ثم أضربوا عن هذا أيضا إلى أنه افتراه من عنده قصداً وهو عالم بافترائه ؛ شم 
أضربوا عن هذا أيضاً إلى أنه شاعر كأولئك الذين ينمقون القصائد ويختلقون فيها ضروباً من 
الخيالات كما في المعلقات السبع وغيرها؛ وهي مشهورة عند العرب . فليكن هذا مثلهم على أنه إن 
كان صادقا في دعواه ولم يكن كما ذكرنا ينا ياي نا كما أتى موسى وعيسى وكما 
اقترحنا عليه أن يزيل جبال مكة عنا ويجري أنهاراً فبها « مآ ِل ونون 4 وفعلوا ذلك كإبراء 
الأكمة والأبرص وإحياء الموتى وكالعصا وما أشبه ذلك . فقال لهم الله رداً عليهم :فإ مآ مَامنْتٌ: 
من قَرَة 4 من أهل قرية ف( أله 4 صغة لقرية ١‏ أنهُمْ ينوت 6 لوجتتم بها . كلا لا يؤمنون 
كما تقرر في سورة « طه » ووضح هناك »وإذا قلعم :هل هذا إلا بشر مثلكم» فالأنياء لم نرسلهم 
للناس إلا من جنسهم فنجعلهم من جنس الرجال؛ هكذا أرسلنا من قبله من الرسل لقومهم. فالرسل 
ليسوا من الملائكة إذ الملائكة لا يمشون مطمئئين على الأرض بل هم عالم روحاني غريب النزعة 
عنكم لا يستقر بينكم» فالنبي إذن يكون من الرجال ويأكل الطعام كما تأكلون ويموت كما نموتون ولا 
يكون خالداً» وذلك ليشعر بما تشعرون به ويحس بما تحسون به فيلائم طباعكم فيعلمكم : وهذا قوله 
تعالى ( وَمَآ سلما قبلّكَإاٌ رجالا وجي إِلتِهم مسْلوا أل لحر 4 أهل التوراة والإنجيل فإتهم 


نيضا 
محمد لا يستطيعون أن يقولوا إن أنيامهم كانوا ملائكة ف إن كُدْم لا تَعدَمُوَ 6 
جَسًَا ل يأَكْنُنَآلطَمَاءَ 4 حتى تنكروا أن يأكل كما تأكلون ويمشي في الأسواق 
كما تمشون ط وَمَاكاثوأ ِدينَ 4 في الدنيا بل يموتون كما تموتون ؛ ولكن هؤلاء رجال ميزناهم 
بصفات استحقوا بها أن يوحى إلبهم ووعدناهم بالنصر فكع صَدَقتَه وعد أي :لي الوعد 
كقوله: ل وََخْمَارَمُوسَئ فَوْمَُ 4[الأعراف:6١]‏ أي : من قومه ظ فَأَجمْنَهُمَ 4 من الهلاك إنجازاً 
الوعدنا وتصديقاً نوحينا ف ومن َه 4 وهم الذين آمنوا بهم ه وَأمْلَحَنا المُسرفِينَ 4 الذين جاوزوا 
الحد فكفروا بهم 

عدد هن قطية اليا عم وهم مهم بكر لهم سا لبش وعليهم ماعلهم وعاطاهم 
فصدقناهم في الوعد؛ وإذا كان هذا فعلنا معهم فهكذا فعلنا مع محمد. إن محمداً أنزلنا له قرآناً فيه 
صبتكم وذكركم بين الأمم فبعرفكم به أهل الشرق الأقصى من الصين واليابان وجزائر الهند الشرقية 
وأهل أوروبا وأمريكا. كل من هذه الأمم يعرفون أمة العرب وأن لها دين وقرآناً ويدرسه المستشرقون 
متهم ويسلم ا ا ل 


د ا 51 لي 0 
حفكم أن نكونوا أسرع الناس إليه لما فيه من مزايا الشرف الدئيوي فوق ما هو موضوع له من الكمال 
الأخروي؛ فإن أبيتم إلا التمادي في الضلال فإننا نهلك الأمم الظالمة ولا نبقي في الوجود إلا ما هو نافع 
وندع ما ليس بصالح له ولا دافع عاراً ولا مور نار ولانافع جاراً» فإن لم تنتهوا أهلكناكم وأنشأنا 
غيركم فإن العالم في قبضتنا ولا نخلق إلا انفعة ومصلحة واضحة جلية عندنا؛ فإن لم تقبلوا هذا 
الدين أقصيناكم وأحللدا غيركم محلكم : وهذا قوله :9 وَكُم » أي أهلكنا «إمن قري كائث 
مه 4 أي : من أهل قرية كانت ظاللة بكضر أو بغيره ف وأنمَأَنا بَمَْمَا 4 بعد إهلاك أهلها لمًَْا 
الخريرج » مكانهم ف فُلَمآأحْكُوأ ب » أي : عنابنا أي: : أدركوه إدراك المشاهد المسوس 9 إذا 
طون بهريون ممرعين راكضين دوايهم أ كار اكشين لها فقا لهم إلا ست 4 
«تعمتم في من اليش وكيك للك قو 

أي تقصدون للسؤال والتشاور في اللهام والنوازل فيسألكم عبيدكم وأنتم على الأرائك في خفض من 
العيش » يقولون: بم تأمرون؟ ويسألكم الناس في مجالسكم لتعاونوهم وتفد عليكم الوفود وأنتم في 
امنك م يبسيزر و تعاب الاك وا ل رحا لخر وح ل الى 100 أي :يقال لهم 
نز تكن لكريم 4[الدخان مالو مويلآ 
فاعترفوا نهم فرطو يام مجدهم وكفروابالنعمة حيث ل ييد الاعتراف بعد فوات 
لمآ 4[الأنياء: 14] الخ ظ دَعْوَسْهُمْ 4 دعاءهم » وهي 
خبر«ازال»و««تلك»اسمهاء وإنّماسميت دعوى لأن المولول كأته يدعو الويل ويناديه «حئئ 


لضف سورة الأنبياء 
حْصِيدًا 4 مثل الحصيد كما يحصد الزرع أي امحصود» وهو يستوي فيه المفرد والبسع ا تمدن 
ميتين ؛ من : خمدت النار» وهذه الحال هي حال الأمم الشرقية الآن من المسلمين » فإنك تسمع في كل 
وقت قول أهل الهند وأهل مصر وسوريا وأهل شمال أفريقيا يدعون بالويل » ويقولون : فرطنا فلا علم 
عقلنا ولا دين اتبعنا ولا مجد أسسنا فنزل بنا الفرنجة فاحتلوا بلادنايا ويلنا إنا كنا ظالمين » وإن شاء الله 
لا يحل بهم العذاب لأن هذا القرآن أنزل تذكرهم وعزهم ؛ فسيعرفون العلوم ولا يكونون خامدين 
فإن هذا القول وإن صدق على أمم مضت فلا يصدق على هذه الأمم لأنهم نزل القرآن لإعلاء شأنهم 
فكيف يكونون حصيدا خامدين. 

ومن عجب أني أكتب هذا النفسير وقد استقل أهل الأناضول من الترك وأمة الأفغان وأمة 
الفرس وهم قوم مسلمون وليسوا من العرب . أما أبناء العرب أي الذين نزل القرآن بلختهم فهم الآن 
بين برائن الآساد الأوروبية وهم يريدون نهش عظام أبناء العرب وسواهم من الأمم الإسلامية الأخرى 
غير الذين استغلوا؛ ولكن الله يقول لأمة العرب أيضاً : لستم خامدين لأن القرآن أنزل لذكركم 
الل ع 0 ؛ فإن القرآن 


:) بانقا هل لما لي لي 2 لحكمة وأبدعناء لمنفعة وزوقناء 
النربي نفوسا ونطلعها على عجائبنا ويدركون جمال الوتجود ويكون ذلك لهم جناحاً يطيرون به إلى 
العالم الأعلى «( َو ردنا أن نشد لهو لخدن من دنا 4 من عندناء أي : من العوالم الجردة من 
المادة كالملائكة ولا نتنزل لملابسة ما هو من شأنكم المادي كالزوجة والولد ؛ ولم نخلقكم لنتلهى بكم 
كما تتلهون أنتم بالصور ا مادية الأرضية بل يكون اللهو بمنَ عندنا من العوالم امجردة. على أن ذلك 
أيضاً لا يليق ب لأن هذا خارج عن نظام حكمتنا وقوانين نظامنا ورفعة قدرنا فإ إن ًا فتعِلِينَ 4 ما كنا 
فاعلين ذلك » فلا نلهو بالصور الجسمية ولا بالتفوس الروحانية : بل نحن خلقناكم لحكمة وقدرناكم 
وصورئاكم وجعلنا لكم السمع والأبصار لغايات قدرناها لكم لا للهونا ولعبناء وعلى ذلك نحن لا 
نترككم سدى بل نحاسبكم ونؤاخذكم لأن الجد مطلينا واللهو اللعب شأن العبيد المخلوقين لارب 
العالمين» فإذن ليس اللهو شأننا بل تَقدِ ف ْبِآلْحِعَلَى التطزل فبتمطكر مْرْزاقٌ» بل أمرنا نوق 
ذلك ف شاننا أن نرمي الحق الذي من جملته الجدّ على الباطل الذي منه اللعب فيكسر دماغه 

يتبععيفق جشادة الؤدي إل زحوق للروم قإذاهرهالاف, ديه لاسا كس عفاج :هنا مانن 
فكيف نترككم بلا إنذار كأننا خلقناكم لنلهو بكم . كلا . وإذا كنا نقلب الجد على اللهو وننصره عليه 
فنحن أولى أن لا نتخذ ما حقرناه وأقصيناه صفة لنا. ثم إن نتيجة هذا كله أن الناس ينذرون ويحاسبون 
الأن الله خلقهم لحكمة ولغاية . فهذه الأروا. اح الإنسانية سيصير قوم منها في العالم العلوي مع الملا الأعلى 
ويلحقون بهم في الجنة ويسلمون عليهم ظ وَلِد اخَلَقَهُم 6[هود. تخدل] . فالله إذن يربي الإنسان في 
الأرض ليلحق بالعالم الأعلى ولم يخلق للهو واللعب. ولذلك أعقب 0 
تَصِمْونَ (ي) وله من فى لحمو 


سورة الأتبياء يفنا 
لا يتكبرون ولا يتعظمون عنها ولا يَسْتَحْرُونَ ولا يعيون وليس كتوع الإنسان الذي يربى ليلحق 
بهم . فإن هذا الإنسان منه من تكبر عنها وهم الكافرون» ومنهم من يعبد ويعيا وهم المؤمنون. أما 
الملائكة فهم دائماً في العبادة : فهم أشبه بالقلب الإنساني »فإنه دائما يعمل ويدفع الدم في الشرايين 
الجسمية ذائبآ ليلا ونهاراً نام الإنسان أو ا. . وكالكواكب الدائرة ليلاً ونهاراً . وكالنمو النباتي 
والحيوائي ليلاً ونهاراً. هكذا سيكون هناك قوم من هؤلاء المؤمنين يرون الله ويرتقون عن أهل الجنة أو 
يكونون فيها وهم مع الملائكة أو يصيرون أشبه بهم . 

ثم وصف هؤلاء الملائكة فقال: 3 وَاَلهَار كا مَمْعُرُونَ 4 أي : ينزهون الله دائما 
لا يضعفون, والجملة حال من الواو في ا يُسَسَحُونَ 4 . هذه أوصاف الألوهية , وهي أن يكون الإله 
عظيما يعبده أهل الأرض والملائكة المبرؤون من المادة لا كتلك الآلهة المزيفة المكذوبة التي اتخذوها 
في الأرض» وهذا قوله :ف أ ِتحَدر 4 أي : بل اتخذوا 9 دَالِهَهمَنَ 
يُنشِرُونَ 4 أي : يحيون الموتى » فإن الإله من لوازمه أي يحبي الموتى » فإذن 
الموتى . وليس الأمر كذلك فإنهم هم أنفسهم أموات فكيف يحيون الأموات؟ على أنه (٠‏ لوكا يهم 
عله لله غير الله ف إلا » وصف ل« آلهة »؛ وليس يجوز أن يقال : إنه بدل مرفوع» لأنه لا يمكن 
إلا إذا كان الكلام غير موجب؛ ولا يجوز نصبه على الاسستناء لأن التكرة في الإثبات لا عموم لهاء 
فإذن لم يدخل فيه المستثنى » فكيف تخرجه «إلا » وَهْوٍكم يدخل فيما قبلها و« لو» بمنزلة « إن » فلا 
نفي هنا . يقول :لو كان في السماوات والارض آله مغايرون لله« لَسّدَنَ4 خرينا وهلك من فيهما » 
أي :لو كان فيهما جنس الآلهة غير الله أي :أي إله غيره لاختلفا أو انفقاء فاختلافهما يستلزم أن 
بصح العدم والوجود على شيء اختلفا فيه وهو محال واتفاقهما يوجب توارد خلقين على مخلوق 
واحد وهو مستحيل؛ فبكون وجود الإلهين محالاً . على أن هذا البرهان إذا سلمنا جدلاً أنهم ألهة » 
ولكن الإله كما قلنا يسبح له من في السماوات والأرض والملالكة» فكيف تجعل هناك موازنة بينه وبسين 
الأحجار والصور الأرضية 8 فَسبْحَ نالل رَبَ أ لمش » الحيطة بجميع الأجسام والملائكة حافون 
حوله يسبحون بحمد رهم فلا معنى للتنزل واللوازنة المذكورة لأنه أجل وأعلى : وهو منزه طعا 
يَصِمُونَ 4 من الشركاء ونحوها .وكيف يقارن بتلك الآلهة وهوط لا يكل عَم يَْعْلََهُمْ 
يُسْكَلُونَ » فأين العظيم الذي يجل عن السؤال والضعيف المعرض للسؤالء ثم أعاد الكرة للإنكار 
مرة أخرى بعد هذه الحجج فقال :ل أمِاتْحَدوا 3 
م م فقد ثبت الإله الواحد عندنا وعندكم وقد 


بره 
وأك لبدو ركم اراك :ل ل على لاك لت اي قبا 4 
السماوية فهي كلها متطابقة على التوحيد متباعدة عن عن اشرق لابن أستارفت 9د 
يميزون بينه وبين الباطل ( فَهُم مُعرضُونَ 4 
ثم بين ذكر من قبله فقال :8 
مُأعْبُدُونِ 4 أي : فوحدون. 
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نت 4 لا بعلمون إلاما يأمرهم 

4لظه رن لع لوز لتر ل تضّئ 6 أن 
نحطي 4 عظمته ومهابت 8مَُخُِنَ مرتعدوث؛ إن العالم كجسم 
الإنسان وقد جعل الله روحنا وتصريفها لأجسامنا ثيلاً لتصرفه في العالم, فإذا كانت روحنا واحدة 
فهو واحد . وإذا كانت لنا حواس مختلفة فله ملائكة مختلفة . وإذا كان في الحواس أعلى وأدنى كالعين 
وكاللمس ففي الملائكة كذلك سكان عالم السماوات وسكان عالم الأرض . كل له درجة . وإذا كانت 
حواسنا تطيع إرادتنا فملائكة الله مطيعون إرادة الله . ولما سأل العلماء الأرواح التي حضروها وصفت 
الله والعالم هكذا ثم قالت : إن أرواح الناس كلما ارتقت بعد الموت تضامت مع الأرواح العالية وصارت 
معها رأيً واحداً» لأنها كلما ارتقت في المقامات العالية وطهرت ماتت الفوارق بينها؛ فيصبح الفكر 
واحداً والخلاف يسقط ؛ لأن الصفاء يجمعهم والفكر متحد : وكأن أهل الأرض إذا ارتفوا إلى عالم 
آخر يكونون وحدة متلائمة الأطراف ذات درجات مختلفة . هذا في قسم الصالحين 

أما الطالحون فهم نوع آخر ويكون القسمان أشبّه بالعالم الحسوس بعضه نار وبعضه جنات 
كالارض . ففي داخلها نار وفي خارجها جنات على سطجها :وقؤلاء اللائكة التردون لا تسل ته 
الجرأة أن يذموا الألوهية فإنهم من يته مشسفقون ظإ ون يع نع نيت له من دو 
4 إبليس إِذ دعا إلى نفسه :أما اللائكة فلم يدعوا هذه الدعوى ل 
4 الذين وضعوا الألوهية والعبادة في غير موضعهما متبعين في ذلك 


فصل: في نبذة من علم الفلك وعلم طبقات الأرض 
للاستدلال على الوحدانية في هذه الآيات وذلك من وجهين : الوجه الأول جهة الأحكام وحسن 
التصوير والتقدير . الوجه الثاني : من جهة القرآ 0 في القرن الناسع عشر. 
يقول الله : دير مد 2 
ذواتي رتقى أو مر 
ففصلناهما وأزلنا اتحادهما م م ل 0< 
وقالوا: إن الشمس كانت كرة أشبه بالنار دائرة ملايين من السنين والأرض والسيارات وتوابعها كانت 
معها . شم إن أرضنا انفصلت كما انقصل غيرها من السيارات انفصلن جميعاً من خط الاستواء 
الشمسي أثناء سرعة سير الشمس وجريها حول نفسها فتباعدت أرضنا والأرضون الأخرى ؛ وهي 
السيارات فإن شمسنا والسيارات الأخرى كلها سيارات وكلها أرضون: وهكذا كل الشموس التي 
نراها كأنها كواكب ثابتة على هذه الحال لها سيارات . وقد اشتقت منهاء وقد قدروا على سبيل الظن 


سورة الأنيياء لكف 
أن الأرضين في العوالم كلها لا تتقص عن ثلاثمائة مليون أرض مسكونة . ويقولون : ليست جميع 
السيارات حول شمسنا يظن أنها مسكونة ؛ بل المسكون منها أرضنا وربما كان المريخ وسيا رآخر الخ . 
فثبت أن أرضنا مشتقة من الشمس » والشمس أيضاً من شمس أكبر منهاء وتلك من شمس 
أكبر منها وهكذا؛ وكل شمس من هذه دائرة حول ما اشتقت منه إلى ما يقف عنده الفكر ويدهش 
العقل . هذه قصة العالم الذي نسكنه وهذا هوالقول المشهور الآن في العالم الأوروبي الكافر بسيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم جهلاً به. فقوله تعالى على سبيل الاستفهام التقديري :ظ ولد يَرَآلْدِينَ 
كرا لكوت وَالأرْض كَائًَا رما تَتَفتَهُمَا 4 من المعجزات؛ لأن هذا العلم لم يعرف عند 
العرب ولا عند الأمم المعاصرين لهمء »وإنّما عرف في عصرنا الحاضرء فعلي أن أعلن المسلمين به 
وأقول لهم : إن هذه معجزة واضحة في القرآن , فإن الله قد استدل بحسن صنعه وإتقانه على تفرده 
بالقدرة والحكمة ‏ إذ جعل الحرارة سببا في حركات تلك العوالم التي كانت ناراً محترقة ثم بواسطة 
هذه الدورات أزماناً برد ظاهر الشمس فانفصلت منه الأرض وغيرها من السيارات وأرضنا منهاء 
وكان هذا الحساب المدهش في سيرها والخلق البديع على ظهرها وإتقان كل شيء عليها. هكذا كان 
ذكره في القرآن مع جهل المسلمين وغير المسلمين من فرس وروم وأمم أخرى بهذه النظرية التي لم 
نكن إلا حديثاً معجزة مدهشة » فإن أهل أورويا وهم الكافرون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
عرفوا هذا الرأي» فالله تعالى يوبخ الأمم الذي كانوا في رمن النبي صلى الله عليه وسلم ويوبخنا أيضاً. 
لجهلنا. يقول: ألم يعلم هؤلاء الكافرون يعقلوهم أن العالم الأرضي قد فصل من العالم السماوي؟ 
أي أن العفل البشري مستعد لمعرفة هذا من اتباع الأسباب ومين قراءة الكتب ومن درس العجائب ٠»‏ 
فكيف لا يؤمن الناس بإله واحد؟ وسبأني إيضاحة قريباً لأن هذه المعجزة مهمة جداً ثم قال: 
ل وَجَمْشا ب نلاء كل نحن 4 لي : وخلقنا من الماء كل حيوان كما قال تعالى :فط وه لق كل 
ينعا 4[لتور :0؛] وكذا كل نبات لأ: 
ويقول أيضاً علماء العصر الحا كل حيوان خلق أولاً في البحر؛ وأصل جميع الطيور 
والزواحف وحيوانات البر من البحر قد تطبعت بطباع حيوان البر على مدى الأزمان وتنوعت ولهم في 
ذلك كلام كثير. فتكون هذه أيضاً في حكم ما رآه الذين كفروا ويعتبر معجزة للقرآن وسنوضحه قريياً. 
ثم قال تعالى :< أو من 4 مع ظهور الآيات, ثم أنى بمعجزة ثالثة فقال:وَجَلتَا : 
رُوَاسِىَ 4 أي : جبالاً ثوابت كراهة فإ أن تَبِيدَ » أي: : قيسل طبهخ 4 وتضطرب» فإنك سترى أن 
الأرض لها ستة أدوار تقدم ذكرها في سورة « هود » وهذء الأدوار الستة مقسمة إلى 17 طبقة ؛ والدور 
الأول منها كان عبارة عن الزمن الذي كون فيه على الكرة الأرضية النارية قشرة صوائية صلبة ؛ قدر 
زمنها بنحو ثلائماثة مليون سنة . ومعلوم أن الأرض كانت ناراً ملتهبة فبردث قشرتها وصارت صوائية 
وهي الغلاف الحقيقي لتلك الكرة النارية » ولا تزال الأرض تخرج لنا من أنفاسها المنضايقة ونارها 
المنفدة في جوفها كل وقت ناراً بالبراكين التي شرحناها سابقا في هذا التفسير في سورة آل عمران 2 
فهذه البراكين أشبه بأقواه تتنفس بها الأرض لتخرج بعض النار من باطنهاء ثم يخرب ذلك البركان 
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وينفتح بركان آخر. وهذه البراكين تخرج نار ومواد ذائبة تدلنا على أصل أرضنا وما كانت عليه قبل 
الدهر . فهذه القشرة الصلبة لولاها لتفجرء النار من سائر أطرافها كما كانت بعد ما انقصلت 
من الشمس كثيرة الثروات والفوران؛ وهذه القشرة الصوانية البعيدة المغلفة للكرة النارية هي التي 
ثبتت منها هذه الجبال التي نراها فوق أرضنا كما بقوله علماء طبقات الأرض . فمن هنا ظهر أن هذه 
الجبال جعلت لحفظها من أن تميل » لأن الطبقة الصوانية هي الحافظة لكرة النار الني تحتهاء والكرة 
الصوا: هذه نبنت لها أسنان طالت وامتدت حتى ارتفعت فوق الأرض فلو زالت هذه الجبال لبقي ما 
تحنها مفنوحاء وإذ ذاك تثور البراكين آلافاً مؤلفة وتضطرب الأرض اضطرباً عظيماً وتزلزل زلزالةً 
شديداً؛ لأن البراكين وثورانها زا فما بالك إذا كانت الجبال كلها لم تكن وخلت أماكنهاء ثم إن 
هذه الجبال قطعة من نفس القشرة غاية الأمر أنها ارتفعت فما هي إذن إلا حافظة للكرة النارية التي لو 
تركت وشأنها لاضطريت في أقرب من لمح البصر فأهلكت الحرث والنسل . هذه هي المعجزة الأخرى 
للقرآن لأن السابقين ومن عاصروهم كانوا يؤمنون به ققط فظهور ذلك اليوم من المعجزات القرآنية. 

ولقد أجمع العلماء قديماً وحديثا أن الجبال على الأرض لا قيمة لها بالنسبة للكرة الأرضية» 
فلو فرضنا أن هذه الكرة الأرضية كرة قطرها ذراع لم تكن الجبال فوقها إلا كنحو نصف سبع شعيرة 
فوقها. ولو أن الأرض كرة قطرها متر واحد لم نز الجبال عليها ملليمتراً واحداً ونصفه فقط فماهذا 
الجزء الحفير بالنسبة لتلك الكرة حتى إنه يمنع ميلها وسقوطها فكأن الناس يؤمنون بهذه الآية» وقد 
ظهرت هذه النبوة فعلاً في العلم الحديث ولم تظهر إلا على يد من كفروا بسيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم والمسلمون لا يعلمون إلا من الفرنجة وأنا أكتب عنهم ومن كتبهم فصدق الله وجاءت المعجزات 
تترى في هذا التفسير. 

فالله هو الذي فصل الأرض من الشمس وكانتا ملتحمتين: والله هو الذي خلق الدواب في 
البحرء ثم ارئقت إلى أن ارتفعت في الهواء , وإن كان هذا المعنى فيه نظر إن حملنا الآية عليه والله هو 


احبطة بالنار: فاللّه هو الحافظ لها . كل ذلك دال على وحدته . ولكن الأهم من ذلك أن القرآن ورد به 
ولم يعرفه الناس » بل لم يفسر به القرآن على وجه علمي برهاني إلا في هذا العصرء وإِنْما كان يفسر 
قديماً بمجرد الإيمان. فهذء هي المعجزة الثالثة . 

واعلم أن الكرة الأرضية بعد أن تمت أدوارها الستة المذكورة في سورة :هود » وفي سورة 
«الأنعام » ومضى دور الطوفان العام ثم الدور الحالي ونظمت الأحوال على ماهي عليه الآن ؛ ظهرت 
فيها الفجاج وهي المسالك الواسعة ؛ وكما نظمها الله وأخرج زرعها ونوّع حيوانها حتى وصل النبات 
الآن على ما يقول « اسبنسر» * 77 ألف نبات ؛ والحيوان أيضاً مليوني نوع ؛ وخلق الإنسان وأبدع كل 
شيء فيهاء هكذا نظم السماء وجعلها سعفاً محفوظاً فحفظ الشموس في مداراتها بحيث لا تختلط ولا 
تختبط »بل حفظها ساللة في أماكتها الخاصة بها وبقوة الجاذبية بالاصطلاح العلمي » فالقمر والشمس 
والكواكب الأخرى متجاذبات حافظات لمداراتها لا تخرج عنها وإلا لاختل هذا العالم ؛ وبهذا الحفظ 


سورة الأنبياء افيف 
ب ا 0 .وقوه ١ط‏ 


ا ل حو ا ا أجراها 
مجرى العقلاء فهي تسبح كما يسبح السمك في الماء؛ وهذا هو الرأي الحديث » وهو أن الأرض 
تجري ‏ وأن هذه كلها تجري في عالم الأثير المالئ لهذا الفضاء . فهنا معجزات: 

)١(‏ الأرض كانت ملتحمة مع السماء. 

(؟) الأحياء خلقوا أولا من الماء. 

() الجبال قد ثبت أنه لولاها لتشققت الأرض بالثار. 

(4) الأرض تسبح لا ساكنة. 

(0) جربها وجري الكواكب كسبح السمك في الماء. 

كل هذا هو العلم الحديث وهذا أمر عجب. هذا هو النظر العام في السماوات والأرض . 
فالشمس تجري والأرض تجري وهما تسبحان» والقمر معهاء وبينهما المخلوقات الحية فما هذه 
العوالم إلا كآلة طابعة والمخلوقات كلماتها وسطوزهاء أو كدار صناعة تخرج كل يوم أدوات وآلات 
ومصنوعات مختلفة الأشكال» فهي كل يوم تأني بأشيكال حديئة بعد هلاك القديمة . فلما فرغ من 
الكلام على دار الصناعة أخذ يصف ما صور فيها من الصور والأشكال الني أعدت لأن نخرج إلى 
عالم أرقى من هذا العالم متى تم كمالهاء وأغلى مَدْه امخلوقات الإنسان. فأخذ يصف الصنعة بعد 
وصف آلتها فأبان أن البشر لا بقاء لهم في الذنياء فأنت وهم ميتون على قاعدة التحليل والتركيب 
الذي اقتضاه نظامنا في هذه الدار العظيمة الصناعية فإذا تربصوا بك ريب المنون فالمنون ليس خاصاً 
بك ؛ بل هم خاضعون لقانونه . فكلكم تذوقون الموت وإنما خلقناكم على هذا ام لنعاملكم معاملة 
المختبرين ونرقيكم في عالم الجمال الكمال» وهذا قوله تعالى : وَمَاجَعْلنَا ل رن فبك 
إلى قوله :9 ونوك با 5 مصدر مؤكد ل« نبلوكم » من غير لفظه» ط وَإليْنا 
ترْجْعْونَ 4 فيجازيكم على مقنضى شكركم وصبركم . 

فصل : في استبعاد هذه العلوم وأمثالها والاستهزاء بها 
ووعد الله للناس بأنه سيريها للناس في زماننا هذا كما اتضح لك 
تكميلا للمعجزة للقرآن في آخر الزمان 


ا 00 ألْذِينَ كَفراً إن يد 


. وأشار للشاني بقوله : ف حل قَ لاسن من 
خلق من الكرم؛ ومن عجلته مبادرته إلى 
الكفرٌ واستعجال الوعيد واستبعاد ما جاء في هذه الآبات من الأمور العلمية التي أوضحها علماء 


نقذ سورة الأنبياء 
العصر الخاضر. فهو يستبعدها طبعاً لأنه لا يعقلها» فققال الله: لا تستبعدوا أيها الناس 9 سأَزْرِيك 
مينتى فلا تَسَْعحُورنٍ » والآيات أمور عامة منها العلوم الطبيعية المثبحة لما تقدم وعدم طبقات 
الأرض وغيرهاء فإذا لم يفهمها أمم سابقة فإني سألقيها على قوم بعدهم . وقد ورد في قول النبي 
صلى الله عليه وسلم:« رب مبلغ أوعى من سامع » وذلك في حجة الوداع ؛ ورفع طرفه إلى السماء 
وقال:« ألا هل بلغت . اللهم اشهد » . ومن العلوم التي غيبت عن الناس واستعجلوها أمر القيامة 
حين تشققق الأرض وتظهر النار ال في داخلها التي هي إحدى نيران جهنم :وقد كتنفك قي النمتن 
الحاضرء وهذا هو قوله :8 لَوْيْغْلمُ آلِينَ فوا حين ل مَكْثُوَ عن يُُوهِهمْآلكاز ولا عن مُلهُورهِط 
ولا مُمْيُنَصَرُوتَ 4 أي : بحيث لا يقدرون على دفعها ما استعجلوا العذاب؛ ولكنهم لجهلهم 
يستهزئون ويظنون أن هذا لا حقيقة له مع أنهم لو حفروا تحت أرجلهم لوجدوا أن الحرارة ترتفع 
درجة واحدة في كل ثلاثين مترأ من العمق . ففي عمق ثلاثمائة متر عشر درجات» وفي عمق ثلاثة 
آلاف مترمائة درجة وهي درجة الماء المغلي ‏ وفي عمق ثلاثين ألف كيلو متر ألف درجة ؛ وفي عمق مالة 
ألف كيلو متر أكثر من ثلائة آلاف وثلائمائة درجة. وهذه حرارة تذوب فيها كل الجوامد والمواد 
المعروفة . وقطر الأرض نحو ثلاثة عشر ألف كيلو متر. فالأرض ما هي إلا ثارمتاججة وليس غليها 
إلا قشرة جامدة يبلغ سمكها ماثة كيلو مترء فنسبتها إلى الأرض كنسبة قشرة التفاحة الرقيقة للتفاحة 
نفسها. إن الأرض كانت في أول أمرها نار متاججة مَشْتّقةِ من الشمس فبردت شيثاً فشيئاً وكان كل 
شيء نراه الآن فيها سائلاً؛ فلا حجر ولا شجر ولا غيرهماء وهي الآن على ما هي عليه كما جاءت 
من الشمس » ونحن على تلك القشرة الرقيقة . فد انشقت الأرض انشقاقاً عظيماً أكثر من انشقاقها 
منذ بضع سنين حوالي سنة 141 في بلاذ اليآبان إذْ زلزلت زلزلة شديدة وطفحت بنار من باطنها 
فأهلكت خمسمائة ألف إنسان وأهلكت قرى كثيرة . أقول : فلو أنها شققت أكثر من هذا لانهدمت 
هذه القشرة كلها إذا كان الانشقاق في كل مكان؛ وحينئذ يسققط الناس في النار فعلاً» وليست نار 
وهمية بل هي نار حقيقة يحترق الناس بها فعلاً. هكذا فلتكن المعجزات . وهكذا فليكن المدق وهذا 
على الرأي المشهور الآن وإن كان ظنبا. نبي أمي يأني منذ ألف وثلاثماثة سنة ويأني العلم الحديث بما 
. # أي : النار حينما تهدم قشرة الأرض بانفجار عام أشبه 
م 4 فتغلبهم كما شوهد غابتها 

تمَطِيعُوت رَدَهَا 4 أي صرفها 9 وَلَا هُمْ يرون 4 يمهلون للتوبة والمعذرة ؛ فكيف 
ساغ لهم أن يستهزئوا بك يا محمد وهاذه العلوم غائبة عنهم سيعرفها من بعدهم لأنهم ليسوا أهلاً 
لها فكان يجب عليهم التصديق بها إيماناً: وينقلون هذا العلم إلى أبنائهم من بعدهم وخلفهم » ويكون 
التصديق بك لما شاهدوا من الآيات !| التي تناسبهم . وقد ادخرنا هذه الأمور لأمم ستأتي لتكون 
لهم آية علمية على صدقك » » فتكون الآيات دائماً متجددة فتسل على استهزائهم بما حمل للرسل 
نِكَ 4 كما استهزأ باك قومك 89 فُحَاق » فنزل 9 بِلّدِينَ سَخِرواً 
يَسْسَهْرِهوت 4 أي : عقوية استهزائهم . 


اسورة الأنبياء 55 
هكذا سيحيق بهؤلاء ذلك وقد تم ذلك فعلاً يوم بدر وغيره . على أن العذاب الذي أعد لهؤلاء 
اليس قاصراً على يوم القيامة بل الناس على سطح هذه الأرض معرضون لخطر في قيامهم وقعودهم 
تحيط بهم حوادث مزعجة قد منعناها عنهم برحمتنا وهم لا يشعرون بذلك . فتحن الذين لم نسلط 
عليهم الحياث مثلاً فتلدغهم وهم نائمون: ولم نسلط عليهم الحر الشديد ولا البرد الشديد فيموتوا. 
وهاهم أولاء يرون الآفات العارضة لزرعهم فلو أنا أكثرناها لم يبق لهم زرعهم . فالناس أينما حلوا 
أو ارتحلوا يرون أصنافاً من ا مهلكات » ولكثا نحن تمنعها عنهم» فالعذاب محيط بالناس الآن وهم 
غافلون. وإنّما نحن لما متعناهم ومتعنا آباءهم ومنعنا عنهم جميع الآفات الحيطة بهم حتى طال عليهم 
العمر ظنوا أنهم يفلتون من عذابنا دائماً: مع أنهم لو فطنوا لكرتهم الأرض .وتأملوا سطحها لوجدوا 
أنها قد انكمشت من جهة القطبين بسبب دورانها أيام كانت سائلة فهذا دليل على أن أرضهم نار 
ملتهبة » وكل ما فوقها سريع الذهاب والتقلب فلا أمان للتقلب عليها . وهاهم أولاء يرون الأقوام 
تخطف من حولهم والأمم تؤخذ بذنوبهم من جيرانهم . فهلا اعتبروا بنقنص أطراف الأرض وبنقص 
الأمم حولهم وأخذهم بحرب وضرب وتنكيل كما حصل في زمن النبوة بعد هذه السورة ونزولهاء 
الأنها نزلت بمكة فسلط الله المسلمين على أطراف البلاد؛ وكما يجري الآن من تسلط الفرنجة على 
أطراف بلاد الإسلام : فكل هذءآيات للناس ليستيقظوا ولا يقفوا ويفكروا في أمر دنياهم وآخرتهم . 
أقول: وإنّما لم ينصر المسلمين في الأزمان القريية لان الأخلاق معطلة ,ألا ترى أن أهل أمريكا 
يبلغون نحو مانة مليون وهم من أمم شتى وقد كونوا مملكة واحدة. أما المسلمون فإن العنصر العربي 
منهم الذي يقطن جزيرة العرب لا يزيد عن عشرة ملابين وفيه بضع مالك ؛ وقد منعهم الحسد واللجبعسل 
وسوء التربية وسوء الخلق والشره وقلة الدين أن يكونوا تملكة واحدة؛ فكل منهم يحذر الآخر. .فأدبهم 
الله بالفرئجة وسلطهم عليهم فأذلوهم ؛ وسيكون لهذا الأم رآخر وسيهديهم الله ويصلح بالهم ويؤدبهم 
وسعدهم ويعلمهم الاتاد إن شاء الله تعالى ٠‏ فهؤلاء يفول لهم الله: « أنَلا يَرَوْتَ أَنا تأتى الْأرْض 
تسمه من أطرَافِهَاً 4 وأمم الفرئجة تقص البلاد من حولكم قصا. 
5 إنكم إذن جاهلون صم بكم لا تعقلون وهذا 


رن شيا 1١‏ 

اله نتم ين و4 أي :بل ألهم آلهة منعهم من العذاب قل يَستطيُوت تضر ييخ 4 
أي : لا يقدرون على نصر أنقسهم ف أيتصرون عبادهم ف( ولا مم بتكا يحو أ 
ويجارون قبل مكنا م1 
0 


وهذا في الحقيقة من اقتراب العذاب لهم: فكيف لا يعتبرون 
نلبُو # نما الغلية لله ولرسوله وللقائمين بالحق 9 وَ/ 


ذقنا سورة الأثبياء 
9 5 أصايهم شيء قليل طبن داب ري ك6 وأصل التفح: 
و و ا 


اس ا 

اللطيفة الأولى :في مناسبة السورة لما قبلهاء وني قوله تعالى :ل ارب للكاس حِسَابهُمْ 4 
[الآية: ]١‏ الخ مع قوله :9 وَنْضَعْ مو وم القيَمَة 4[الأبة:47] إلى قوله :فإ وَمحَمَئْ نا 
حسِبِيتَ #[الأية:/40] . 


اللطيفة الثانبة : في قوله تعالى : « أَوَلَمْ يَرَأنّدينَ كرا تسوت وَالأْضٌ كاتا رقا 4 
[الأية: 15٠‏ اليج . 
اللطيفة الأولى في فائدتين 
الفائدة الأولى في مناسبة هذه السورة لما قبلها 


لقد علمت أن الدائرة العلمية في علِم الطبيعة قَتيجاء ذكرها في« الحجر » وفي « النحل » مرتتين 
ثم ذكرت قصة موسى وقومه مجزأة في « الإسراء » وما بعدها إلى طه »: وجاء في هذه الأخيرة يؤيد 
العلوم العقلية بحيث انتهينا من عجل السامري وعبآدة القوم له وتفضيله على عصا موسى جهلاً 
وغباوة؛ وأن ذلك داع حثيث إلى الرجوع إلى العلوم العقلية والطبيعية والفلكية؛ وأن الأمم لا تقوم 
إلا بهاء كما أن العقائد لا تصح إلا بالتكمل بهاء وظهر من هذا التقرير أن معرفة الله ليسث مسألة ذات 
حل واحد؛ بل هي مسألة كثيرة الحلول كهيئة المعنى ونحوها . فكما أن الناس مختلفون أخلاقاً وغنى 
وقوى وفضلاً وجمالا وألواناً لا عد لها بل كل امرئ له مرتبة ليست للآخر؛ هكذا هنا معرفة الله هي 
أن يتكمل الإنسان بالعلوم العقلية والأخلاق بقدر طاقته . والجاهل من اكتفى بقشور العلوم وظواهر 
الديانات . فالقرآن جاء لهدم نظريات جميع الديانات وتأسيس أساس آخر وهو أن الناس يجب عليهم 
التكمل بالعلوم العقلية بقدر طاقتهم أي : يكونوا ناهجين نهج الحكماء والفلاسفة؛ هذا هو المقصود 
من السور التي سبقت هذه السورة. ولعمرك لقد أوضحت هذا المقام إيضاحاً تاماً في هذا الفول وما 
قبله وعليه . فكما أن الدين أمرنا أن نصلي الصلوات الخمس للتذكر ولن يكتف منا بصلاة يوم واحد 
أو بشهادة أن لا إله إلا الله : هكذا طلبت منا أن نزداد علماً دائماً. فبالعبادة نتذكر وبالعلم تثبث العقائد 
ويكمل نظام الأمم » وكما قال الله لرسوله : ظا نَل ليًا4[لمزمل: ؟] قال له : فإ ول رب زذنى 
عِلَسًا4[طه: 4١1]؛‏ ومن عجب أن تذكر هذه سورة «دطه » بعد الكلام على أن الإيمان لا ينم 
إلا بالعلم : فكأنه يقول :يا محمد هاأنت ذا رأبت أن خوارق العادات لم تؤثر إلا زمناً قليلاً في بني 
إسرائيل » فاطلب من ريك ازدياد العلم تعليما لأمنك» فقل لهم يزدادوا علماً أزدهم هدى وعمران 
بلاد وأجعلهم خلغائي في خلقي : وقد قلت لهم :كم حبر سه حرجت للنَّاسِ 4[ال عمران: 1 


سورة الأنبياء 6 
فبهذا تكونون ظ حَبرَأَنْأَخْن لبنس 1ل عمران: ]1٠١‏ كما وعدكم ريكم . وقد تبين بهذا أن 
بية أو ج للنفوس» فكلما غذينا النفوس علمآً 
بربها . ويعبارة أصرح وأوضح :إن لله يطلب منا أن نلمبالعلوم الطبيعية التي لا تكون 
إلا بالرياضة » وهذه العلوم يتبعها معرفة الله ؛ ومعنى معرقته الانتقال بالتدريج من النقص العلمي إلى 
الكمال العلمي ؛ وذلك درجات كدرجات الغنى والقوة الجسمية والقوة العقلية وقوة الحرارة وما أشبه 
ذلك . هذا ما يفهم من القرآن وما ظهر في سورة «طه » وما قبلها. 

إذا علمت هذا فاعلم أن سورة « الأنيياء » أكملت ما تقدم . فإذا كانت السور قبلها قد كررت 
ذكر العلوم النباتية والحيوانية وسلسلة المواليد ؛ فهذه السورة قد أنت بنظام الأرض نفسهاء ومن أين 
اشتقت وأشارت إلى أنها فصلت من الشمس كما أوضحناء . فالسور قبلها علمت علم المواليد» وهذه 
أشارت إلى اشتقاق السماوات والأرض وتبطيط القطبين» وأن الجبال متصلة بالطبقة الصلبة حافظة 
للكرة الأرضية النارية أن تميد فيهلك من عليها وعكذا . هذه هي المناسبة بين هذه السورة والني قبللها 
فهي تنمة لها. وقد أظهرت أبضاً أن الملوم ستجدد في الأزمان المقبلة» أي : كزماننا هذاء وأن النداس 
سيعلمون غوامض علوم القرآن» كما تبين لك إيضاحه هنا إجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ 
قال:ظ8 ث عِلْمًا 4[لله: ]١١4‏ في آخر سورة« طه » وازدياد علم أمته تبع له وازدياد علمنا 
يكون بنجدد العلوم على مدى الأزمان كما نحص لام الإسلام المستقبلة ت الفائدة الأولى . 

الفائدة الثانية : من اللطيفة الأولى: ط آترَبَ للكاس حِكَائهُم ‏ 

اعلم أني لما وصلت إلى هذا المقام نامي ذلك الفاضل وأخذ يحاجني فقال : إن اقتراب 
الساعة أمر مشكل إن هذا القول قيل لآدم وإدريسن ونوخ وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى 
الله عليه وسلم . كل هؤلاء يقال لهم : اقتربت الساعة ؛ ولم تقترب ولم تقم» فأين الساعة ؟وإني أقول 
لك بصريح العبارة: إن القيامة بعيدة علينا كما بعدت على من قبلنا. فإذا مضى علينا الآن ألفده 
وثلائماثة وسبع وأربعون سنة بعد نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولم تأت القيامة؛ وقد كان 
الصوفية في الألف الأولى يحسبون حساب القيامة وأنها آتية في زمانهم , وهكذا من قبلهم ومن بعدهم 
ولا قيامة إلى الآن. وهكذا الأمم قبلنا كانوا يحسبونء وإلى الآن لم تقم القيامة : فما هذا الوعد إذن؟ 
فيظهر أن هذه القيامة طويلة المدى ب جداًء وهذا البعد يورث التراخي ؛ والعاقل الحازم لا يضيع 

0 إن القيامة الكبرى لا تكون إلا عند تفكك الكرات الأرضية 

ي ام الشمسي كله يحترق ويذهب . ثم يرجع إلى المصنع الكبير السماوي ويصنع 
مرة أخرى ونذهب نحن في عالم آخر. 

هذا هو عالم القيامة الكبرى » ولكن ليس العذاب قاصراً على القيامة الكبرى » فإن الدين 
الإسلامي جعله عند النزول في القبر. . وورد في الشريعة أن النار يعرضون عليها غدواً وعشياًء وهناك 
أحاديث كثيرة . فقال : وضح مسألة الحساب في ال الشريعة أنت بها مبهمة لأنها أمور 
تأتي في عالم ألطف من عامناء فذكر الشرع عذاباً ونعيماً مجملين وأبان أن الحجاب يكشف ويطلع 
الإنسان على أخلاقه وأعماله بعد الموت» وأن الملائكة يسلمون والشياطين يقرنون كل بما يناسبه » 


هذ سورة الأنبياء 
وذكرناراً ونعيماً وهكذا . قال: *فهل أنى العلم الحديث من هذا بشيء في علم الأرواج؟ قلت :اقرأ 
كتاب «الأرواح » الذي ألفته في هذاء واقرأ كتب إخواننا الذين كتبوا في هذا . قال: فاذكر لي قولا 
مجملاً فيما قالته الأرواح مع العم بأن كلامها لم يقم عليه دليل » فاذكر بعض ما قرأته من المجلات 
عن أحوال الأموات بما ذكرته الأرواح والمسلمون فيما بعد يحضرونها ويبحثون الموضوع . ققلت إن 
الأرواح تقول إننا بعد الموت نعيش على ما كنا عليه » يبقى الإنسان بأخلاقه ومعه جميع مواهبه 
الأخلاقية والعلمية ؛ ويوضع في مركزه المعد له في الآخرة . ويعيش مع من هو مناسب لهم في الأطوار 
والأحوال» ويجد الإنسان جميع أعماله حاضرة عند فيعذب بها أو ينعم . والمرء له ثلاث حالات: 
حال وطنية » وحال منزلية » وحال شخصية ؛ فقد يكون كاملاً فيها جميعها فيرتفي ؛ وقد يكون ناقصاً في 
الأخلاق الشخصية فاضلاً في الوطنية والمنزلية وبالعكس» فبعد الموت يؤمر أن يكفر عن ذنوبه بأن يعيش 
مع من ظلمه ويؤدي له كل ما عليه ويكون تحت أمره في أعمال يرضاهاء وهذه الأمور لا ندركها الآن. 
وقد يكون صالحاً في نفسه نافع لأهله ولكنه يظلم هو وأمته قوم اًآخرين : فبعد الموت يعيش عيشة 
فردية لا ظلم فيها ؛ وهكذا حياته مع عشيرته : ولكنه هو ومن معه من المشركين يلزمون بأعمال يقهرون 
عليها لمن ظلموهم. ثم إن الأرواح تقول: إن القصاص عندنا عدل لا عوج فيه وهو من هذا القييل. 
وعندهم أن البخيل معذب بماله , والحريص مقطع :القلب على أعماله » وهكذا . 

فقال صاحبي : هذا كلام لست أدري أخق أم باظل » ففد يكون هذا من الأرواح أشبه بنصائح 
اخترعوها لأجل هدايتنا بما يناسب عقولنا في العصر الحاضر . وربما كنت أنت لما نقلنها تركت أشياء 
تراها غير موافقة لعقائدنا فأعرضت عنها وحَآطَبِاجمآ نفهمه . وإذن المألة كلها المخاطبة على مقتضى 
الأفهام سواء أكان المؤلفون أم الأرواح أم الديانات: فقت له : قل ما تشاء فلا ضرر وأن حرص 
الأرواح التي تكلم الناس وحرص الأنبياء وحرص الحكماء دليل على أن هناك عالاً غير عالمنا عيش 
فيه بعد اموت ونجازى . قال: فهل نذكر لي شيئا مما نقلته في كتاب « الأرواح » نما تقوله نفس الأرواح 
مع الاختصار؛ حتى إن المسلمين يحققونه في المستقبل وينظرونه بأنفسهم؟ . قلت : نعم أذكر لك من 
صفحة 1١6‏ من كتاب « الأرواح » الطبعة الثانية وهاهو ذا: 

الحديث الحادي عشر 
مع حرف كثير من الأسئلة الخارجة عن موضوعنا 

روت امجلة الروحانية في عد شه رآب سنة 167٠‏ خبر حوادث مزعجة جرت في مديئة باريس 
شارع « نويه »؛ والأجوبة التي أعطاها الروح محدثها عندما استحضرته إحدى الجماعات الروحانية 
ما تعريبه: 

س - إلى الروح الموكول إليه حراسة الجمعية . هل من صحة للحوادث التي تمت في شارع 
«انويه »؟ 

اج - نعم » وقد عظمتها مخيلة البعض إما من باب الخوف وإما من باب السخرية . أما محدثها 
فهو روح طائش يقصد اللهو وإرعاب سكان الناحية. 

س - أللأرواح تعلق بالأشخاص فقط أم بها وبالأشياء أيضاً؟. 


سورة الأنبياء يفا 

ح هذا منوط بدرجة ارتقائهم فلبعض الأرواح السغلية تعلق شديد بالأشياء الأرضية كالبخيل 
مثلا الذي لم يتجرد بعد من الماديات » فا يلازم الكنز الذي خبأه تحت الأرض ويحافظ عليه . 

س ‏ هل للأرواح التائهة أماكن تسر بالإقامة بها؟. 

ج المبدأ واحد؛ أي أن الروح الذي تجرد من الأرضيات يذهب حيثما تجذبه الحبة . وأما بععض 
الأرواح السغلية فتستحب أحيان الإقامة بمكان تسر به لداع من الدواعي ٠‏ 

اس هل تألف الأرواح القبور المدفونة فيها أجسادها؟ . 

ج إن الجسد كساء مؤقت فلا تكترث الروح به أكثر من اكتراث السجين بسلاسله نما الشيء 
الوحيد الذي بميل الروح له هو ذكر أحبائه له. 

سألا تسرهم الصلاة التي تقام على لحودهم؟. 

ج - إن الصلاة استحضار يجذب روح الميت . وكلما كانت الصلاة حارة ثقية ازداد سروره بها 
فمشهد القبر يزيد المصلي خشوعاً وهيبة كما يحفظ أثرا للميت يحرك فيه الذكر وانحبة . وعليه فالفكر 
هو الذي يفعل بالروح لا الأشياء المادية » وتأثير هذا عائد على الحي أكثر بما على الميت . 

اس فعلى هذا المبدأ قد يمكن لبعض الأرواح أن يميلوا بزيادة إلى بعض الأماكن؟. 

ج نعم وقد يدوم مكثهم فيه طالما دواعي الاجتذاب عاملة فيهم . 

اس ما تكون هذه الدواعي؟5, 

اج أخصها محبتهم لبعض الأشخاص الترددِين إلى تلك الأماكن ورغبتهم في مناجاتهم , 
وإن كان الروح شريراً يقصد الانتقام من عدر له. بتك النواحي ويكون أحياناً مكثه في مكان 
مخصوص اضطرارياً حكم عليه به قصاصاً عن جرم اقترفه في ذاك المكان نفسه حتى تكون خطيئته 
دائماً نصب عيئيه فيحصل له من ذلك عذاب لا يطاق. 

س - كثير من أهل الصلاح يكونون مع هذا عرضة لإزعاجات الأرواح الشريرة . فما الدذاعي 
لذلك؟. 

ج ‏ إن كان هؤلاء حقاً صاهين يكون لهم ذلك من باب التجربة لترويض صبرهم وحثهم على 
القدم في الصلاح » ولكن لا تثقوا كثيرا بظاهر الفضيلة » ولا تظنوا أن من يكثر من ذكرها هو صاحبهاء 
فإن من يملكها حقاً ويحملها لا يتكلم عنها. 

اس هل نستطيع أن نحضر الروح المسيب الخلبة في شارع « نويه »؟. 

ج ‏ يمكدكم ذلك . نما هذا روح طائش لا تأتيكم أجوبته بفائدة . وإليك الأجوبة الني أعطاها 
الروح المذكور وقت إحضار: قال: ما تقصدون من إحضاري؟ .هل تشتهون أن أقذفكم ببعض 
الحجارة لأشهد هزيمتكم رغماً مما تيدونه من مظاهر البسالة؟ 

اس - حجارتك لا تفزعنا بل نسألك إن كنت حقاً تقوى على قذفها ‏ 

جِ ربما لا أجسر على ذلك لأن هاهنا حارساً جليلاً متيقظاً عليكم . 

س هل وجدت في شارع «نويه » شخصاً تستعين به على الأعمال المكرية التي أقلقت بها 
سكان المنزل؟ ‏ 


ييف ِ .سورة الأنبياء 

ج- نعم وجدت آلة نفيسة ؛ وصفا لي ابحو بعدم وجود روح قدير يصدني عن عملي . إني كثير 
البسط والانشراح وأحب أحياناً أن أتسلى . 

س من هي الآلة التي استعنت بها في عملك؟ . 

ج - هي خادمة . وبعد أسئلة كثيرة سألوه الأسئلة الآنية: 

س- كم لك من الزمان وأنت ميت؟ ‏ 

اج - خمسون سنة . 

س - ماذا كنت في حياتك؟ 


ج - خرقياً لاانفع به أجول في هذه النواحي والناس يهزؤون بي لتعلقي بشراب أبينا نوح الأحمر. 
اس - ماذا تعمل الآن وهل تسعى في أمر مستقيلك؟. 

ج- كلا. أنا نائه الآن لأنه ليس من يفكر بي على الارض ولا من يصلي لأجلي ‏ 

س - ماذا كان اسمك في حياتك؟ . 


اج - نعم أنتم قوم صلحاء محبو الزهد وقد سررت جداً باستماعكم لي . استودعتكم الله. 

قال شير محمد : ماذا ترى في هذه الجاذثة من العجائب العلمية؟ قلت :يا شير محمد نذكرت 
بقول الروح أن الأرواح تألف الأمكنة التي يناجيّهُم فبها من يحبونهم ما قرأنه في كناب « المضنون به 
على غير أهله » للإمام الخزالي قال ؛ ومن أَقبَلَ في الدن بهمته وكليته على إنسان في دار الدئيا 
الإنسان يحس بإقبال ذلك المقبل عليه ويخبرء بدك :“فم نَ لم يكن في هذا العالم فهو أولى بالتنب 
مهيأ لذلك ١‏ إن اطلاع من هو خارج عن أحوال العالم على بعض أحوال العالم مكن كما يطلع 
في امنام على أحوال من هو في الآخرة أهو مشاب أم معاقب. فإن النوم صدو الموت وأخوه؛ فبسبب 
الموت صرنا مستعدين لمعرفة أحوال لم نكن مستعدين لها في حال اليقظة ؛ فكذلك من وصل إلى السدار 
الآخرة ومات موت حقيقياً كان بالاطلاع على هذا العالم أولى وأحرى . فأما كلية أحوال هذا العالم في 
جميع الأوقات فلم تكن مندرجة في سلك معرفتهم» كما لم تكن أحوال الماضين حاضرة في معرفتها في 
منامنا عند الرؤيا. ولآحاد المعارف معينات ومخصصات منها همة صاحب الحاجة وهي استيلاء 
صاحب ذلك الروح على صاحب الحاجة ‏ وكما نؤثر مشاهدة صورة الحي في حضوره وخطور نفسه 
بالبال فذلك تؤثر مشاهدة أثر ذلك الميت ومشاء تربته التي هي حجاب قالبه» فإن أثر ذلك المييت في 
النفس عئد مشهده ليس كأثره في حال حضوره ومشاهدة قالبه ومشهده . ومن ظن أنه قادر على 
أن يحضر في نفس ذلك الميت عند غيبة مشهده كما يحضر عند مشاهدة مشهده فذلك ظن خطأ فإن 
ا يس للغيبة مثله . انتهى المقصود منه بالحرف الواحد. 

وَإنْما ذكرت لك ذلك لأريك العجب في توافق أقوال علماثنا لما نطقت به الأرواح على اختلاف 
مشاربها ومنازعها واختلاف أقطار إحضارها في مشارق الأرض ومغاربها في الروسيا وأمريكا وإنجلترا 
وفرنسا وأسبانيا حتى أصبح ذلك متوائراً. فانظر كيف وافق قول الإمام الغزالي المذكور قول الروج . 


سورة الأنبياء لغينا 
فمشهد القبر يزيد المصلي خشوعاً وهيبة كما حغظ أثراً للميت يحرك فيه الذكر وانحبة . وعليه فالفكر 
هو الذي يفعل بالروح لا الأشياء المادية » وتأثير هذا عائد على الحي أكثر ما على الميت. 

وقولها أيضاً أخص دواعي ميل الأرواح إلى الأماكن محبتهم لبعض الأشخاص المترددين 
على تلك الأماكن ورغبتهم في مناجاتهم وإن كان الروح شريراً قصد الانتقام من عدو له مقيم بلك 
النواحي فتأمل وتعجب. 

فلما أتممت هذا المقال قال صاحبي : قد فهمت أن العقول والديانات متضافرة مع علم الأرواح 
على أننا سنجازى بعد الموت فعلاً. وأصبح الآن عندي أشبه بامحقق » ولكني أقول أيضا: إن هذا العقاب 
أيضاً بعيد؛ وكيف لا يكون بعيداً ونحن نرى أن الناس يعاقبون على ذنوبهم في محاكمهم بعد الجرم » 
وإننا نجد الحكومات تسامح من غاب عن الوطن مدة معيئة | كانت عقوبته على جريمة متوسطة . فإذا 
كان الناس في محاكم الشرق والغرب يراعون اقتراب الذنب من الجريمة فإذن تأخير العقاب إلى ما بعد 
الموت غير كاف في تهذيب النفوس البشرية فقل ما تشاء . إن عذاب القبر وما بعده لا يردع النفوس 
البشرية كل الردع ‏ بل لا يرتدع به إلا أوساط الناس ؛ وعذاب الآخرة البعيد يرتادع به الجهال والنساء 
والأطفال. فأما أرقى الطبقات المتعلمة فليس شيء من ذلك بمقنع لها. ولذلك ترى أكثر الظلم إِنّما 
يكون من عظماء الأمم والملوك والذين بيدهم الحل والعقد والجالس الثيابية في جميع الأمم . 

قلت : إن العذاب كما جاء في الدين ليسن قاصرًا على الآخرة و١‏ العذاب يحل بالأفراد 
والأمم من وقت وقوع الجرية » ولكن الناسس في اللانيا مساكين لا يشعرون وبعضهم يشعر به . قال: 
فاضرب لي مثلاً على شريطة أن تؤيده بالقرآن: فقلت له:آتيك بأمثلة وبآيات ٠‏ 

مثال ذلك من ظلم الناس أموالهم وأصبح مثزياً غنيا يشار إليه ب رقد أخذها بسرقة أو 
ينهب فإن هذا أولاً: يجد في قلبه حزناً وهو يكتمه وألماً؛ لأن النفوس الإنسانية لها شعور بما كسبت 
ولها ميل للعدل؛ فوخز الضمير ملازم لها ولكن يختفي ذلك كثيراً. قال أفلاطون:إن الظالم معذب 
بضميره كعذاب المظلوم الذي سلب ماله . 

ثنيً: يرى في الحرص عليه وحقد القلوب وكراهة الناس ]لاما . 
محل بالمال الحرام وبالمال الحلال كلها عذاب لضابتيا المال قال تكالى' 


كيف ذكر العذاب في الحياة الدنيا : نلهيك ما ترئ من ا 
الإنسان يعذب بالتفريط في أي قوة من قواه الجسمية والعقلية في هذم الدنيا . 

إن الإنسان في الدنيا يرى أنه بتقصيره في كسب المعالي ينزل درجات عن غيره وهو في الدنيا إنه 
يحس بألم في القلب إذا وجد غيره عاىاً بمسألة هو يجهلها . إنه متى أكرم امرأ وجد المحبة له جزاء» 
ومتى أهان آخر وجد الكراهة له جزاء . وما ترك وقتآ بلا عمل وهو قادر إلا أحس بندامة . إنه إذا أكل 
فوق طاقته تجرع غصص الأمراض . وإذا ترك الطعام فلم يأكل أحس بألم الجوع . وإذا ترك التزوج 
مثلاً أحس بألم الشبق . وإذا ترك التداوي ازداد به المرض . وإذا لم يحسن المعاشرة انصرفت القلوب 
عنه. 


4 اسورة 


إن الميزان منصوب في الدنيا ومنصوب في الآخرة والله هو الممسك باميزان؛ ونحن الآن توزن 
أعمالنا صباح مساء ونحن غافلون» ونحس ببعض العذاب وبعض الثواب وسنشعر بالباقي بعد فراق 
هذه الدار. فلما سمع صاحبي ذلك أشرق وجهه واستبشر وقال : حقا لقد أزلت الحجاب ونطقنت 
بالصواب , وأفهمتي قوله تعالى في هذه السورة 0 . 
نفس طبكا ون كد 
ا :أشنت وبل أقول: :أي 


تي 


ن 0 مال 
ٍ وَمَا ا | . والحساب الآن 
موجود ولكن نحس منه يعض الآثار فإذا متنا نطلع على ذلك واضحا جليا « كذرأ > كت 
لوم عَلَتِكحْسِيبًا 6[الإسراه: 14] وإذا كنا جد أن الماء مركب من ذرات الاكسوجين وذرات 
الأدروجين بنسب لا خطأ فيهاء وأن أقل ذرة توضع في الماء من أحدهما خارجة عن الوزن لا يقبلها 
الماء ولا تدخل فيه : فهذا الميزان المشاهد أمامنا أثره ونقرؤه في علم الكيمياء هو بعينه الذي يطلعنا الله 
عليه بعد الموت ‏ وهو الذي نصبه الآن وبعد الآن لوزن أعماننا فيما حولنا وفيما بعد الموت والحمد الله 
على هذا العلم الصحيح . انتهى الكلام على اللطيفة الأولى 
اللطيفة العا قوله تعالى : 
<ِأزَلَمْيرالزين لض كَاتمًا رقا 

هاأنت ذا قد اطلعت على ما أبرنه القرآن قببل معات السنين من أن السماوات والأرض أي 
الشمس والكواكب وماهي فيه من العوالم كانت ملتحمة ففصلها الله تعالى . وقلنا :إن هذه معجزة 
الأن هذا العلم لم يعرفه الناس إلا في هذذه العصور .ألا ترى أن كثيراً من المفسرين قالوا: إن الكفار في 
ذلك الوقت ليس لديهم هذا العلم . فكان جوابهم على ذلك أنهم أخبروا به في نفس هذه الآية , فكآن 
الآية تستدل عليهم بنفس ما نزلت به وذلك أن هذه الأمور لم تخلق . وقد أخنذ العلماء يؤولون 
تأويلات شتى لفرط ذكائهم وحرصهم رحمهم الله وهانحن أولاء نجد هذه العلوم المكثوئة المخزونة 
قد أبرزها الله على أيدي الغرنجة كما نطق القرآن هنا كأنه يقول : سيرى الذين كفروا أن السماوات 
والأرض كانت مرتوقة ففصلنا بينهما» » فهو وإن ذكرها بلفظ الماضي فقد قصد منه المستقبل كقوله 
تعالى :ط أَنَيّ آله 6[النحل ]١:‏ ؛ وهذه معجزة نامة للقرآن وعجيبة من أعجب ما يسمعه الناس في 
هذه الحياة الدنيا. ولذلك تجد نفس هذه المسألة أصبحت عقيدة في جميع المدارس شرقاً وغرباً فإنهم 
يقولون للتلميذ : إن الأرض جزء من الشمس انفصلت منها وهي تدور حولها. 

هذه العلوم أصبحت عقائد للذين كفروا وللذين آمنوا . هاهو ذا رينا يقول لنا: لقد فهم الذين 
كفروا علوماً فهلا آمنوا بي » لأن هذء العلوم تدل على عظمتي وحكمتي وإبداعي وجمالي وإحكامي 
في عملي , لأني هكذا خلقت الكاثنات وربيتها طبقاً عن طبق باعترافهم ؛ وجعلت الماء لحياة الحيوان 
والجبال لحفظ الأرض من التموج والضياع في الخلاء الذي لا يتناهى . 


سورة الأنبياء لين 
خطاب لعلماء الإسلام 

أبها العلماء: لا عطر بعد عروس ولا مخبأ بعد بوس . قد أعذر من أنذر .هل بعدما تبين لكم 
الحق ورأيتم كيف رضي الله العلوم متى كانت موافقة للعقل وحض الناس عليها؟ هل بعد هذا 
تتجافون عن النظر لعجائب ريكم . كفى يا أمة الإسلام . أيها الذكي القارئ لهذا التفسير: اسمع مني 
وتأمل ما أقول: 

قرأ رسول الله صلى الله عليه لم قوله تعالى : 9 وإ أَحَذ اله ميك ]لِين أوثوأ لتب 
تتم لئس ولا تَكْتْمُوتهُ 4[آل عمران: 1417] فقال صلى الله عليه وسلم :«ما علم الله عالماً علما 
إلا أخذ عليه من الميثاق ما أخذ على الأنبياء لتبيننه للناس ولا تكتمونه »اه. هذا قوله صلى الله عليه 
وسلم :« أخذ علينا العهد كما أخذ على الأنبياء ». إن الأثبياء اليوم عند ربهم ونحن سكان الأرض 
الآن مأخوذة علينا العهود والعهد تابع لنفس العلم . فأنت أيها الذكي مسؤول عن هذه الأمة وعمن 
حولك على مقدار طاقتك . هل في شرعة الإنصاف أن تكون أمة هذا كتابها أجهل الأمم به وبالعلوم 
التي أنزلها الله ؟هل من جادة وطريق الصواب أن الله يقول: 9 وَلَقَد مَك فى الأزض وَجْملَنَا 
لَك مها معش فللا اتشَكرُونَ 4[الاعراف: ]٠١‏ ويصبح المخاطبون بهذا القول أجهل الأمم بهذه 
الأرض وبما فيها؟ . 

يقول الله :إن الأرض التي جعلت لك فيها معأئنشٍ محل شكركم وأندم لا تشكرون إلا قليلاً 
ولا يكون الشكر إلا بالتذكر والتفكر أولا ؛ العمل باليذ واللسان ثانياً. هاأنت ذا عرفت وأنت مسؤول 
بين يدي الله فلتكن أنت العامل لأمتك الإسلامية .إنها قي حاجة إلى النصير والمسين فأذع هذا الول 
وأمثاله مما يفتح به عليك ما دمث من الصادقين الموقنين 

اعتراض على المؤلف وسؤال وتبصرة 

حينئذ قال لي ذلك العالم صديقي : إذن أنت تريد أن تصورنا نحن العلماء بصورة المقصرين . 
فقلت له : إن التقصير على مقدار العلم وما دام الناس لا يعلمون فماذا يفعلون ولا يعلم إلا إذا تعلم. 
فأنا أطلب من العلماء أن يقرؤوا العلوم ويغهموا الشبان أن الله خلق الأرض والسماء لدراستهم: لأنه 
كما جعلها معايش جعلها دروساً أ محل دراسة ؛ فهي كتاب مسطور: فإنه قال في هذه السورة: 
< رَجَعَلنا لما سَقَما تخقُوطا وَمُمَعْنَ مُعَرضُونَ الا :6 فجعلهاآيات كما جمل في 
القرآنآبات . وآيات القرآن تطلب مناآيات العوالم المحيطة بنا. 

قال:هاأنت ذا ذكرت عقاب الله للناس على الأرض » فماذا عوقب به المسلمون اليوم؟ 
قلت : المسلمون عوقبوا بإذلال الفرنئجة لهم . فقال : وبماذا أفاد العقاب؟ قلت : أفاد كثيراً ونجح مجاحاً 
باهراً. ألم تر إلى أمم الترك كيف استقلت وصلح حالها وأمة الأفغان كذلك. وترى الأمم التركية 
تتجاذب وتتحد وهكذا. أما أمة العرب فإنها إنى الآن تذوق العذاب . قال: أوضح المقام ‏ قلت انظر 
غلى أمريكا وهي من أمم مختلفة أصبحت أمة واحدة تربو على ماثة مليون وهي مكونة من عشرات 
الممالك . انظر إلى ألمانيا بلغت نحو /١‏ مليوناً وهي مالك مختلقة صارت بملكة واحدةء انظر إلى 
إنكلترا كذلك انظر إلى غيرها وغيرهاء ثم انظر إلى أمة العرب كمصر وتونس والجزائر ومراكش وبلاد 


51 إرة الأنبياء 
الشام والعراق وبلاد الحجاز هؤلاء كلهم عرب؛ فانظر ماذا أصابهم؟ فتحوا البلاد قا ثم عاشوا فيه 
وخضعوا لأمم غيرهم » فأصبح الشامي لا يفهم المصري إلا قليلاًء والعراقي لا يفهم المغربي في تونس 
إلا قليلاً» ولا يمكنهم أن يجعلوا لهم وحدة . هكذا تسرى الأقطار الحجازية واليمنية في جزيرة العرب 
التي هي منشأ العلم والدين لم تتحد تمالكهاء بل هم أعداء مع أنهم لا يبلفون عشر الممالك المتحدة. 

الحق والحق أقول إن الله لا يأذن ببقاء أمم في الأرض ضالة جاهلة . إن الله أذن بارتقاء الإنسان 
فمن ارتقى أبقاء ومن لم يرتق أقصاه. إن الله أعطى الثرك نصيباً من العقل فعملوا بهذه النصيحة؛أما 
العرب فإنهم لا يزالون جاهلين خامدين وستعلمهم الحوادث في المستقبل الاتحاد وتنشأ سكة حديد من 
مراكش إلى الحزائر وتونس وطرابلس ومصر والشام والعراق مخترقة الحجازء ويكونون دولة بينها 
وبين الأفغان والترك معاهدة ومع الفرس . هذا هو اليوم الذي يقال فيه :إن أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم قامث بما عليها . هذا هو اليوم الموعود للمسلمين . أما هذه الحياة فحياة الغباوة والكسل والجهالة 
«اإن أ لا مرحنن يمي ما بهم 4[الرعد فليعرف كل قوم وطنهم ثم جنسيتهم 
ثم الجامعة العامة ؛ ولكن أبناء مصر الآن وأ ا العرب لا يعلمون شيئاً من هذا » فإن الأمير عبد الكريم 
القائم الآن في مراكش يدافع عن بلاده ضد أسبانيا لم يساعده إخوانه في مصر من العرب ولم يجيبوا 
نداءه بالمساعدة المالية فضلاً عن الطبية والحربية . فالجهل مخيم ولكن الله يريد إزالده « وَلَتَملُن نَم 
يَعْدَ جي ري #[ص :44] . إن الله لا إلا«الأصلح فّهذا الوجود؛ والله هو الولي الحميد. 

وكيف يدخل الناس الجنة : ويقال : إنهم غلى سرر متقابلين » أو ينزع ما في صدورهم من غل 
وهم لم يحوموا حول هذا في الدنياء لكل عمل ف الآخرة أس في الدنيا فأين الس هنا . 

إن كل عمل يعمله المر» يرصد له قي خسابه حتى الخركة والخطوة والكلمة . وهذا يسجل له في 
أعضائه وحركاته المستقبلة ويكون كل عمل مبدأ لا بعده ويصبح سجية راسخة صالحة أو طالحة : فهذا 
نوع من الجزاء للفرد بحيث لا يعمل عملاً صغيراً أو كبيراً ولا يفكر فكراً كذلك إلا كان له أثر في أعماله 
في الحياة الدنيا شاء أم أبى 

هكذا الأمم فكل جهل وكسل في الأمة يضعف أعمالها وأملها ويؤخرها وتصبح فريسة لغيرها . 
فأين الاتحاد في الإسلام . ولم اتحد أهل أورويا وهم لايتحدون أفلايقرؤون «إ ود الى صُدُورمِمٍ 
آخرة » ولا بد ن مقدمة ذلك في الدنياء أفلا يقرؤون اناسنا 
لتَعَارَهوَا[الحجرات :' :1] فأين التعارف وقد تعارف 


جوهرة في قوله تعالى 


4[الآية ]٠:‏ إلى قوله تعالى :ظنَجْملسَمْْ 
]» وتبيان العمائيل التي عكفوا عليها وكسرها الخليل عليه السلام 
اعلم أن هذه الآية أيض من المعجزات القرآنية . ذلك لأن الكشف الحديث أظهر أن كل دين 
كان في أصله دين توحيد. 


سورة الأنبياء رذن 

وأذكرك ماتقدم في سورة «آل عمرات »من أن كتاب ف الفيدا» الذي هو أصل دين البراهمة 
قال بالتوحيد » وهكذا دين « خريستا » قبل المسيح بنحو 48٠١‏ سنة» وبوذا بعده سنة 1*٠‏ ق.م؛ 
ودين قدماء المصريين» وبيان رؤيا « هرمس » التي صرح فيها بالتوحيد تصريحاً واضحاً» وهكذا دين 
(: بو» الكبير بالصين : ودين « ليوتسو» بعده بالصين أيضاً. هذه هي الديانات المتشرة اليوم في الأرض 
وأصلها التوحيد . وقد تقدم أيضاً نحو هذا في سورة «إبراهيم » في الجلد السابع من أن علماء الهند 
ومصر وحدواسراً وأشركوا جهراً لإضلال العامة ولتبقى لهم السيادة عليهم : والتثليث عند هذه الأمم 
جاء بعد التوحيد ؛ هذا هو ما تقدم , ولكني الآن أريد أن أضيف إلى ذلك جمالاً في العلم وحكمة ونوراً 
أشرق على أهل الأرض بالكشف الحديث . ذلك الكشف الذي أيد هذه المسالة تأييدا أتم: 

(1) فأوسع القول الآن في دين قدماء المصريين لفوائد لم تكن ت من قبل . 

)١(‏ وأذكر دين الفرس القدماء وأبين أن أصل هذا أيضاً التوحيد. 

(1) وأن الإسلام جاء لإيضاح الحقيقة التي غطاها المضلون من أهل الديانات . فهي ثلاثة فصول: 

الفصل الأول : في دين قدماء المصريين 

قد أظهر الكشف الذي ذكره « وولكنصن » البحاثة الإنجليزي ثلائة وسبعين إلها وإلهة ؛ وقال 
إنهم لم يبيتوا عداهم ؛ ورد في كتابه مصرية لرعمسيس الثاني العبارة الآنية وهي : الآلهة الأالف أي 
الآلهة والإلهات الذين في مصر. وجعلها هيرودوتس ثلاث رتب 8 منها في المرتبة الأولى و١٠‏ في الثانية 
والباقبة في الثالثة . ومن عجب أن هذه الأمة كانتا تجمع بين |. : العقل الكبير والسخافة : ففيهم 
انحطاط وارتفاع في الأمور العقلية معاً. فأما الستخافة فهي الظاهرة العامة . وأما سمو الفكر فهي عند 
الخاصة الذين كانوا يعتقدون إلهاً واحداً. 

ثم إنه يؤخذ مما يقوله « برتش » دليل المنحف المصري ومن كتاب « موقع مصر » لبنصن المجلد 
الخامس ومن كتاب « مصر في الأزمنة القديمة » لبرش و« وولكنصن » و« رولنصن » قد أخذ من 
مجموع كلامهم ما يان 

إنهم يقولون : الخالق الحق للسماوات والأرض لم يخلقه أحد : الواجب الوجود لنفسه الكائن 
منذ الأزل الروح الطاهر الكامل في جميع أوصافه ‏ الكلي الحكمة والقدرة القداسة . وهذا الإله لم 
يصنعوا له رسماً ولم يكن له اسم عندهم ولا يبيحون التلفظ باسمه . ويقولون:إن كل ما سواه من 
الآلهة ليس إلا صفة له أو قسماً من الطبيعة التي خلقها؛ وكانوا يقولون : إن العبادة للآلهة الصغيرة هي 
اله أي : طإمَا تَمبُدهم إل لير : إلى الله زفق 4[الزمر: *] وإذا كان الله لا يجوز التلفظ باسمه فوجب 
أن نقدم للآلهة الصغيرة ة لأن لله أكبر من أن نعبده نحن. 

أقول : إن ذلك أشبه بما يصنعه الناس اليوم إذ يخاطبون الوزير أو الأمير بقولهم: حضرتك 
وسعادتك وجلالة املك وعظمة السلطان: وهذا من التعالي في العظمة . فإذا كان الإنسان اعتاد 
التغالي في عظمة المخلوق فهاهو بالأولى لم يعرف بأي طريق يعظم الله إلا بترك اسمه ونسيائه وعبادة 
مخلوقاته . ولما كانت الآلهة الصغيرة المعروفة عند العامة ليست مقصودة لذاتها بل هي رمز لخالقها. 
أجازوا أن يسمى الواحد من هذه الآلهة باسم الإله الآخر منهاء لأنها مرجعها كلها إلى الإله الأول. 
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هذا في العقيدة اللبية.أما ايوم الآخر فقد كان معروفاً عدد العامة والخاصة: كانو يتقادون ببخلوة 
النفس ومتى فارقت الجسد دخلت دار الحق وحوكمت في حضرة « أوسيريس » والاثنين والأربعين 
قاضيا الذين معه, فيأني « أنويس » بن « أوسبريس » بميزان يضع في ناحية منه تمشال الحق وفي الكفة 
الأخرى إناء فيه حسنات اميت » فإذا رجحت الحسنات على التمثال أبيح للنفس أن تدخل قارب 
الشمس وقادتها الأرواح الصالحة إلى الفردوس ومساكن الأبرار» وإن لم ترجح حكم عليها أن 
تتقمص في أجساد الحيوانات ‏ كما تقدم في أقوال « طيماوس » في محاورانه مع « سقراط » في سورة 
« النحل »؛ فهناك يقول بهذا فقوله نفسه كما تقول الهنود . إذن هذه عقيدة أهل الهند ومصر واليونان 
الدنسة, والمدة التي تقضيها في تلك التقمصات تتوقف على مقادار اجتهادها في التطهير قإن لم تتطهر 
في تقمصها حكم عليها بالإعدام . فأما النفس الصالحة فنظهر من سيئاتها بالنار المطهرة وتقيم مع 
« أوسيريس » ثلاثة آلاف سنة ثم تعود إلى الأرض وندخل الجسد الذي خرجت منه فيقوم من 
الأموات ويعيش كما عاش أولاً ويدكر عليه البعث والموت حتى يبلغ السعادة العظمى »إذ ترجع نفسه 
إلى النور الإلهي الذي صدر منه وهناك كمال السعادة . انتهى . 

هذه هي الدياثة القديمة عند قدماء المصربين . هذا الدين كان في أول أمره حقاً كالإسلام ؛ ولكن 
هذه امخرافات التي جاءت لهم من دين البراهمة بالهند قبل المسيح بأربعة آلاف وثمانمائة سنة هي التي 
أوفعتهم في خرافات أشد من غيرهم ؛ فهم ظيؤا أن ارح ترجع إلى هذا الجسم فحنطوه وأبقوه لهذه 
العقيدة . فأما القضاة وأسماء الآلهة ونحوها فهيٍاكلها ضرب أمثال للعامة . 

الفصل الثاني : في ذكرذين الفرس القدماء 

اعلم أن الآريين كانوا يسكنون قديماً أواسط آسنِيا شرفي بحر قزوين والجزء الشمالي من 
« هندكوش ». وقد تفرع من هذا الأصل « السلتيون » فرحلوا إلى أوروبا من طريق بلاد العجم وآسيا 
الصغرى . وارتحل بعدهم أسلاف إيطاليا واليوناليون والتوتونيون: فبعض هؤلاء رحلوا إلى أوروبا في 
الطريق بين بحر قزوين والبحر الأسود ‏ وما بقي من ذلك الأصل ذهب مشهم قسم إلى بلاد الهند 
جنوباً وقسم ذهب إلى بلي وسمرقئد وقسم ذهب إلى بلاد الفرس » فهؤلاء هم قدماء الفرس . فهم 
إذن فرع من ذلك الأصل الآري وهم إخوة أهل الهند وأوروياء فقد كانت أصولهم جميعاً تتلكم بلغة 
واحدة وندين بدين واحد؛ وليس منهم الترك وا مجر وأهل فنلندة ولابلاندة ؛ فهؤلاء القدماء لما استفقر 
قرارهم بجهات إبرا رقت عقائدهم وألهتهم أسباب عارضة: فصار ذلك التفريق في العقائد باباً 
يجر إلى الحرب والضرب والعداوات والشحناء؛ فظهر بينهم رجل عظيم يسمى « زردشت ». 

وقال أبوالقاسم منصور بن فخر الدين أحمد الفردوسي الطوسي الشاعر المولود بقرب طوس 
حوالي سنة ٠١1 ٠‏ للهجرة في كتابه « الشاه نامة » الذي يبلغ ستين ألف بيت ٠‏ وقد ألغه في مدة 7٠‏ سنة» 
وقد فضله المتأخرون على كل تاريخ منظوم »إنه ظهر ببلخ في عهد املك « كاي مستشب » رجل طاهر 
اسمه « زردشت » بيده إناء فيه نار بلا دخان ولا وقود ولا بخورء وقال للملك :إنني نبي مرسل إليك 
لأريك سبيل الله وهذه النار التي بيدي من الفردوس أعطانيها الله نفسه . وقال لي : خذها فإن فيها 
صورة السماء والأرض . خذ مني الآن الدين الحق واستتر به وازدر بالدنياء وكان مسع النبي كتب قال 
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إن الله كتبها وهي « الأوستاوزند » .. ولقد ولد« زردشت ت » بالري على مقربة من طهران كما تقدمت 
الإشاء في سورة «طه » عند قوله تعالى : َال رن آل أغطّئ كل ليم 
[له : ]5٠‏ بمناسية تكاثر الذرية في الحيوان انضار هناك في الماثلة السادسة قبل المسيح كما يقوله الفرس 
الآنء أو في جوار بلخ في الماثة الثانية رة قبل المسيخ على أقوال امحققين من الفرنجة ,أ 
قدماء الفرس إلى إيران. ولقد قبل الفرس دعوته فانتفعوا بها ولت شعثهم؛ وبقيت نلك الديانة قائمة 
إلى انقضاء أسرة بني « ساسان » في خلافة عمر رضي الله عنه سنة ١18م:‏ ودخل القوم دين الإسلام 
إلا شرذمة قليلة حافظت على ذلك الدين إلى الآنء وهم قليل جداً يبلاد الفرس ونحو سبعين ألفا 
ببلاد الهند. 

ولقد قلنا في سورة «طه » أيضاً: إن اله عز وجل عدده قانونان لا بد منهما : الموت والحياة » 
والشر والخير» كما في القرآن سواء بسواء . ولقد حرم القوم عبادة الأصنام وأيقدوا بالخير وبالشر 
أنهما من الله وأن كلاً منهما يلزم الآخر من نور وظلمة وغنى وفقر وحق وباطل وهكذا؛ والأول 
«١‏ أهورامزدا » ثم صار« هرمزد »؛ والثاني « أنغروماينيوس ».ثم صار « اهرمان ». فهذه التعاليم 
أعطيت للقوم قبل رحيلهم إلى إيران؛ ولما حلوا ساحة إيران وخالطوا المجوس أصحاب البلاد اقتبسوا 
كثيراً من دينهم وعوائدهم . فبعد أن كان « أهرمان » و« هرمزد » عملين من أعمال الله جعلوهما إلهين 
مستقلين بينهما حروب ونضال. فهذا يرسل القحط والجوع وهذا يعائده فيأني بالخصب والشبع ؛ 
ولكل منهما أنصار» وأنصار« هرمزد » سبلت#(1) ايقل العام (1) الاستقامة . (؟) الحكم التام . 
(4) العبادة والطهارة .(0) الصحة . (1) الخلود. 

وهم يعتقدون أن الإنسان من مخلوقات «هرمزد » إله الخير» وإذن عليه أن يعصي إله الشنّ 
وإذن يتصف بأربع فضائل : التقوى . الطهارة . الاجتهاد . الصدق . فالأول الاعتراف بأن «هرمزد « 
الإله الحق وإكرام الملائكة بالصلوات والتسبيحات والطهارة المداومة على الفرائض الدينية والتنزه في 
الفكر والقول والفعل : لأن « هرمزد » طاهر ورب الطهارة فليكن أتباعه طاهرين . والاجتهاد يرجع 
إلى حرث الأرض واستنصال الشوك منها. وانصدق أهم الفضائل عندهم . 

وروى « هيرودوئسي » أن صبيان الفرس يمرنون على ركوب الخبل وأن يوتروا القوس وأن 
يتكلموا الصدق ؛ والكذب عندهم شر الرذائل وأسوؤها. وكانوا يعتقدون الخلود كالمصريين فيما سبق 
والبونانيين وأهل الهند . ويقولون: إن نفوس الص الحين والطالحين تمر بعد الموت على الصراط وهو 
جسر ضيق في طريق الجنة وهو من فوق جهنم : فأما نفوس الأحياء فإنها تعبر عليه سالمة وتعينها 
الملائكة لا سيما رئيسها : سروش »؛ والدعوات التي يدعوها أصحابها الذين على الأرض . 

فأما نفوس الأشرار فإنها تسقط في الهاوية ؛ ومتى وصلت نفس الصالح إلى الفردوس حياها 
العقل الصالح والملائكة يقولون: طوبى لك أيتها النفس المقبلة » فلك الخلود» ونفوس الأشرار تقيم في 
جهنم ؛ وهم يعتقدون إلى الآن يسوم القيامة وحشر الأجساد» وكل ذلك بقي في الدين بعد امتزاج 
الزردشتية بالديانة المجوسية , والمجوس أصحاب اليلاد الذين اختلط بهم الفرس كانوا يكرمون 
النار والهواء والماء والتراب ويحرسون النار المقدسة على مذابحهم معتقدين أن أصلها من السماء 
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وأنهم يجب عليهم أن يحرصوا عليها حتى لا تنطفئ . أقول: من العجب أن هذا القول في حقيقته رمز 
اللعلوم والدين. فالدين من السماء وهو النار والنور الحال في القلوب فتجب المحافظة عليه فلعل ذلك 
ن وانجازإذ العلم نور 

ولا يجرؤون على تدنيس الأبهار ولو بغسل الأيدي. 

وهذه العقائد دخلت تدريجاً في دين « زردشت » حتى إن الفرس بعد ذلك كانوا يطعمون 
موتاهم لطير السماء ووحش القفار كانجوس » لثلا يدنسوا النار إذا أحرقوهم بها والأرض إذا واروهم 
فبها والماء إذا طرحوهم فيه والهواء إذا وضعوهم في تابوت قصعدت رائحتهم إليه . 

وهاك د من كتاب « الأستاوزند » المذكور أي :المقن والشرح » وباللغات الإفرنجية 
( الزندافستا » وهو فيه ألف ألف بيت من الشعر نظمه « زردشت دشت » وشرحه من خلفه وفقد أكثره أيام 
الإسكئدرء ثم جمع ما بقي منه الأكاسرة بنو ساسان. ونبذة في قانون الإيمان بالله . 
الأولى : أقدم التحيات لسيدي ومولاي العظيم « أهورمزدا» وأسألك أيها السيد 
العظيم أن تغفر لي خطيئتي يوم الدين» وتقدرني على أن أقوم بشعائر الدين . إن في الوجود روحين 
روح شريرة وروحا فاضلة , وللاولى الشرور وللثانية الفضائل والخيرات. فاخترت أنت يا قندوس 
الخير ونبذت الشر وأهل الشر قد اتفقوا عليه فكنت أنت غالبهم : فلئن أنت الأرض بالشوك والحسك 
بسبب شرهم تأتي أنت بالنعم في الأرض » وتوف أي يوم الحساب ويجازى كل بما عمل . 

النبذة الثانية : قانون الإيمان بالله/ نوق بإله واج.د خالق السماوات والأرض والملائكة 
والشمس والقمر والنجوم والنار والماء وكل شي إياة عبد وله نسجد وبه نستعين . إلهنا لا وجه له 
ولا شكل ولا له مكان محدودء ولا نستطيع وصف متندة ولا تدرك عقولنا كنهه . له ألف اسم وانسم 
ولكن اسمه الأول« هرمزد » أي : الروح الحكيم ؛ ومتى عبدنا نلتفت إلى بعض خلائقه كالشمس 
والنار والماء والقمر. وقد علمنا ثبينا « زردشت » أن الله واحد وهو نبيه ‏ وأن نؤمن ب« الاوستا » 
وبجود الله وأن نسلم لمشيثته ونطيع أوامره ونعمل الأعمال الصالحة ونقول الأقوال الحسنة وثفكر 
الأفكار الطاهرة ونصلي خمسا كل يوم ونؤمن بالحساب وبأنه يكون في اليوم الرابع بعد الموت ونرجو 
السماء ونخاف جهنم ونؤمن بيوم القيامة . انتهى . 

هاأنت ذا أيها اللبيب الذكي قد قرأت دين قدماء المصربين ودين المجوس ودين الفرس ؛ فكانت 
هذم الديانات الثلاث مثل غيرها ما ذكرناه في سورة « إبراهيم » و آل عمران » كما قدمنا ؛ جميعها 
ناطقات بلسان واحد أنه لا إله إلا الله » وإنُما ذكرت لك ذلك بنصوصه وأطلت فيه بعض الإطالة 
لغرضين شريفين : الغرض الأول أن تطلع على ديانات الأمم فيحصل لك اليقسين بالإسلام من طريق 
الديانات : لأنها كالإسلام من حيث وحدانية الله والمخلود يعد الموت والجدة والنار ولا عبرة ييعحض 
التطرف في تلك الديانات . الفرض الثاني : أن تفهم الآية التي نحن بصددها . فالله يقول فيها:إن 
الرسل الذين أرسلوا قبلك يا محمد لم يدعوا إلا إلى إله واحد . أليس ذلك معجزة وأي معجزة؟ لم 
إن تطابق الأقوال واتخاذها في جميع الديانات طريقاً واحداً يعد إجماعاً من أكثر الأمم : وهذا مما يزيد 
اليقين ويقوي العقائد ويقلل الزيغ عند الذين لا بصيرة لديهم ولا قوة بها يدركون الحق. 


انناسية 


والنور يصاحب الثار أو الحرارة 
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واعلم أن مثل هذا الإنسان على الأرض في دينه كمثله في آمر طعامه . فكما أن في الطعام أنواعاً 
وأجناساً هكذا في الديانات والأمور العقلية ألوان وأجناس» وكما أن الإنسان قديمآً وحديثاً قد غض في 
الأطعمة كما شرحته لك في سورة « الحجر» عند ذكر الملائكة وآدم هكذا غش في الديانات . فترى 
هناك ما نقلته عن الأطباء في مصر وفي أورويا فد جاهروا بأن الناس غشوا في الدقيق والخبز والبن 
الأخضر والبن المطحون واللبن وكل سائل كالزيت وكالزجاجات المقفلات بالمياه الغازية. فكل هذه 
دخلها الغش. فلا زيت ولا سمن ولا بن ولا خببز إلا فيها غش . قالبن يدخلون فيه الطين ؛ واللبن 
يدخلون فيه ماء قذراً فيأتي بالأمراض العفنة . 

أقول . فكما غش الناس في طعامهم غشوا في دينهم وفي علمهم كما علمت في دين قدماء 
المصربين وفي دين « زردشت » الذي دخله التعدد في الله بعد الوحدانية . وترى الناس على الأرض هذا 
دأبهم وهذا كله من ضعف استعداد سكان هذا الكوكب الأرضي » فإن الكمال قليل فيه ولا يكاد دين 
ينزل إلى الأرض حتى يختلط بطينها ووحلها ويصبح به بآراء أهلها الخاطكة «( وَإن تطغ تر من 
فى اررض بم ول عن سيبل أن هنإل لقن إن مع لا يرصن [الانعام: 1١11‏ » وترى الناس 
سكارى وما هم بسكارى ولكن الجهل شديد . 

إن هذا الإنسان يريد تعظيم الإله . فماذا يفعل؟ يتجاوز الحد فيقول أنا لا أذكر اسمه تعظيماً له 
فيقع في عبادة المخلوقات كما عرفت في ديانة الفرس وديانه قدماء المصريين » والشيء إذا زاد عن حده 
انقلب إلى ضدهء والمسلمون لما طال عليهم الأمتد أرادوا تعظيم الله تعظيماً تام فتقربوا إليه سبحانه 
بترك العلوم الطبيعية وعدوها كفراً؛ وهذا من شدة عنايتهنم بتعظيم الله ؛ فهم لشغفهم بتعظيمه نهوا عن 
النظر في صنعته كما تقدم عن الأمم السابقة,إدْ لا يذكرون اسمه إعظاما له » بل يذكرون اسم مخلوقاته 


كما نسمع أن أهل اليابان كانوا يعظمون « الميكادو » فلا يرون وجهه ؛ وكما نسمع عن بعض أن شيخ 
عظيم من المسلمين بشمال أفريقيا. فأهل البلاد محرم عليهم النظر إلى وجهه فإ إرث الْإنسَنَ لطثوم 
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فلما سمع صاحبي ذلك قال :إن في معرفة آراء الأمم السابقة لحكمة ونوراً وهدى» وإن ذلك 
يفيدنا معنى الآ ن بصددها . حقاً إن المسلمين عليهم أن يقرؤوا علوم الأمم وتاريخهم . يول 
الله في الآية : إن كل الأئبياء كانوا يقولون بإله واحد ؛ وهذا أمر سمعي » ولا يكون السمعي بالعقل إلا 
بالاطلاع وهذا هو اليقين .واليقين أفضل من الإبمان. ولا جرم أن ازدياد العلم به تزداد المانية وترقى 
الأمم . فبينما هم يحفقون في أمرآية أو عقيد' إذا هم ارتقوا في أمورهم المادية والمعنوية .ثم قال : وإذا 
كان الأمر كذلك فإني أقول لقد ذكرت أن في الهند كتاب« الفيدا » ثم كان « خريستا العظيم »ثم 
« بوذا »؛ وفي الصين كان أولاً« بو الكبير» ثم ليونسو» بعده» وأن دين الجميع التوحيد ؛ فأرجو أن 
تذكر آخر دين بالصين لأن ديانات أهل الهند قد شرحت سابقاً في هذا التفسير وكذلك دين أهل بابل . 
فقلت : أما آخر دين في الصين فهو دين « كنفوشيوس» هو فيلسوف الصين صاحب المؤلفات الكثيرة 
يقر بفضله أهل الصين كلهم . ولد سنة 80٠‏ قبل الميلاد وزمائه كان يقرب من زمان« بوذا » بالهند ٠‏ 
وكان والده من أسرة شريفة حاكمآ على بلده وتو وابده صغير وتعلم علوم بلاده وعين معاوناً في 
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وزارة المالية وسنه 17 سنة »ثم ترك الحكومة ثم رجع قاضياً فوزيراً ثم ترك المنصب إذ وجد أن الشعب 
لا يرتقي إلا بالتعليم : فأخذ يجوب البلاد ويعلم الجاهل ويرشد الضال والناس ما بين مهين له ومكرم » 
وهويقول: لا أهعم بإيذاء الناس ما دمت أسعى في رقيهم . وكتب في الفلسفة واللغة الصينية والعلوم 
القديمة تاريخ بلاده وتقاطرت إليه الناس من كل حدب ينسلون . وقد كانت البلاد تحت حكام ظلمة 
مرتشين يلقون بين الناس العداوة والبغضاء ليبقى لهم السلطان عليهم » فأخذ يذم فعلهم تارة وينصحهم 
أخرى فأصلح حال أكثرهم . ويقال : إنه لولا مؤلفاته لم يعرف الناس عن تاريخ بلاده 7 
سنة 474 ق .م . وكان تلاميذء ثلاثة آلاف تلميذ أشهرهم7/ اشتهروا بحبه العظيم له ؛ ويعتبر الصينيون 
اليوم علومه وآراءه واسمه . ولا يرتقي الرجل عندهم إن لم يكن أنقن تعاليمه واشتهر بها . وذريته 
اليوم الذين يعدون أشراف بلادهم ؛ وكان في تعاليمه يضرب الأمثال بما حوله كما كان يضربها المسيح . 
فمن أقواله أنه مر بساقية فقال لأصحابها: الماء كحكمة الناس فأفيضوا من علمكم على الناس كما 
يفيض هذا الماء فيعود عليكم بالنفع وينقي سيرتكم كما يتقي الماء ولا يفنى . ورأى صائداً معه طيور 
فال له : ما لي لا أرى معك طيوراً كبيرة؟ فأجابه :إن الكبيرة تعرف الشرا منه أما الصغيرة وما 
يتبعها من الكبار فإنها تقع فيه فقال لتلاميذء : هكذا الناس فمن اتبع نصيحة الشيوخ نجا ومن اتبع 
الجهال وصغار الأحلام والشبان هلك . انتهى . 

أما دين بابل الذي سألت عنه فاعلم أن الآثار6لتي عثر الناس عليها اليوم قد أبانت ديانة هؤلاء 
أكثر نما أبان التوراة؛ فكان رأس آلهة الآشُولٌَ «آشور» ورأس آلهة البابليين إل » وبه سميت 
مدينتهم فهي « باب إل » أو < باب الإله ».إن دين الآشوريين التوحيد ودين البابليين التوحيد» لانهم 
مهما نصبوا من التماثيل والأصنام فقد عبد كل منهما لها واخداً وهو الرئيس ؛ كما عبد «كونفشيوس» 
في الصين إلهاً واحداً» كما عبده النبيان قبله بها؛ فهم كأهل الهند عندهم إله واحد ؛ ولكن عند العامة 
أظهروا التعدد؛ وهكذا قدماء المصريين . إذن الأمم القديمة كلها متشابهة توحد وتعدد في أن واحد 3 
وبعد الإله «آشور » الذي هو رئيس الآلهة عند الآشوريين ثلاثة آلهة وهم: ائو» و«بل »ودايا» 
وهذا مثلث الآشوريين. ويعد هذا المثلث مثلث آخر وهو < الإله سن القمر» و( الإله شمس الشمس » 
و« الإله أفا » أو« فل » أو«يم »ء أي إله الهواء » وهكذا آلهة وراء آلهة . ولهم اعتقاد بالآخرة مثل 
بقية الأمم . 

وهكذا كان المصريون يعتقدون تثليث الإله فكل جماعة كانوا يعبدون مثلشأ غير الآخرين. 
فالتوحيد والتثليث إذن في الهند وبابل ومصر على حد سواء . وأذكرك أيها الذكي بما مر في آخر سورة 
المائدة » إذ نقلت لك هناك صفحات كلها منقولة من نفس علوم أهل الهند: أي : إن عشرات الآيات 
من الأناجيل الأربعة نقلت بنصها وفصها مما كتب على < بوذا » وما كتب على « خريستا »» انظره 
هناك فإن الأمرعجب» وأعجب من هذه الإنسانية المخرقة الحرفة الطفلة » قما على الإنسان إلا أن يأتي 
بضلالة فتزرع في الأرض فلا يخرجها علم ولا حكمة ولا صدق ولا دين بل تبقى ثابتة مادام لها 
أنصار يأكلون منها الخبز. بهذا تعلم أن تثليث المسيحيين لا فرق بينه وبين تثليث المصريين والبابليين 
وأهل الهند. 


تامو٠‎ 
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وأذكرك بماتقدم في سورة«مريم الآية: 0؟»عند قوله تعالى : فآخْعَلْ قَالاُحرَابُ مِنْبَتنِهم 4 
فقد ذكرت هناك الرواية التي تشيه الرواية المتقولة عن المسيح حرفا بحرف: نقلتها هناك من كتاب 
« اللورد هيدلي » رئيس الجمعية البريطانية الإسلامية . فهناك ما كتب في اللوحين البابليين التابعين 
المجموعة السجلات المكتوبة بالمخط الآشوري التي كشفت بواسطة الحفارين الألمانيين سنة 1417 
وسئة 1404 في « كاله سيرجات » قاعدة الآشوريين القدماء وهما يتبعان مكتبة الآشوريين الي 
أنشثت في القرن التاسع قبل الميلاد وقبل ذلك » وهما مع ذلك صورتان طبق الأصل . ففي تلك الرواية 
ترى رواية الأناجيل نفسها كما ترى روايات دين الهنود. 

وملخص ما مضى أن هذا النوع الإنساني فيه طبعان ثابتان: الأول : أنه كله متدين معتققد بإله 
وآخرة وموحد . والثاني : أنه لا يصبر على التوحيد بل يثلث ويكثر الآلهة الني قد تصل إلى ألف أو 
ألوف . هذان طبعان في الإنسان لا يغترقان ما دام على هذه الأرض » فهو متدين بالطبع مشرك بالعادة 
وهذا نفسه برهان على الله واليوم الآخرء لأن ما كان ملازماً للطبيعة فهو حق كالغذاء وعموم حب 
التزوج وهكذا ١‏ وله َعَم رََشْْلا تَعَدَمُوتَ 4البرة وو والحمد لله رب العامين. كتب يوم 
٠١‏ فبراير سنة 1614م 

بعد أن أتممت هذا المثال حضر ذلك الصديق العائم وقال لي :إن هذا المقام جليل جميل ولكن 
يحتاج إلى الإيضاح . فقلت له : توضيح الواضتحات من المشكلات . قال: لست أريد أن ما مضى ليس 
واضحاً؛ بل أريد أن نزج في بحر النور العلمي وَتقتّبس من هذه الآثار والأخبار التي وردت عن الأم 
السابقة ما ينفعنا في عصرنا . فقلت : سل ما تثناء :فقال: أرَجو إيضاح هذا التثليث عند القوم فلدن 
عرفنا أن هناك مثكا عند الآشوريين والبابلبين وهنم الآلهة العظام عندهم ومثلثاً أقل منه للقمر والشمس 
والهواء؛ لم نعرف أهؤلاء الآلهة عندهم زوجات أم لا؟ فقلت : لهؤلاء الآلهة الست ست إلهات 
للمثلثين . ولكن «آشور» و« إل » لم يتزوجا. فقال: وهل من آلهة بعد ذلك مشهورين؟ 
فقلت : خمسة : زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد . فهؤلاء خمسة آلهة ولكل درجة عندهم 
وهذه أوصافهم: 

(1) زحل الجبار المحارب الظافر قاهر العصاة الرب القدير قاهر الخارجين وهو معظم عدد 
الآشوريين وأكثر البابليين» وله صورة ثور ورأس إنسان وجناحا طائر. 

(1) المشتري معظم عند ٠‏ ابليين؛ وهو عندهم الرب العظيم والملك وملك الآلهة والإله الجيد 
والقاضي القديم وقاضي الآلهة ويكر السماء ورب الحروب وملك السماء ورب الأبدية العظيم ورب 
الكائنات ورئيس الآلهة وإله الآلهة. 

() المريخ إله الحرب والصيد الرجل العظيم البطل القدير ملك الحرب المهلك جبار الآلهة وله 
صورة أسد ورأس إنسان وجناحا طائر. 

(1) الزهرة ملكة الحب والجمال؛ وكاتوا يعبدونها عبادة خاصة فاحشة كما كانت تعبد عند 
الفينيقيين واليونان والرومان: ويجعلها هؤلاء أيضًآلهة الحرب ويقرنونها مع آشور ورئيسة السماء 
وملكة الآلهة والآلهات. 


زوجات 


56 9 سورة الأنبياء 

(5) عطارد إله الحكمة والفهم والتعليم ورسول الآلهة وتارة يقولون رب الأرباب الذي لا 
مثيل له في القدرة حارس السماوات والأرض الذي يسلم الملوك صوجان الملك . 

ثم إنهم يصنعون أصناماً من الحجارة والمعادن فيكون البدن بدن حيوان له رأس إنسان وجناحا 
طائر ويعبدونها في معابد خاصة وينشدون الأناشيد ويذبحون الذبائح ويقربون القرابين. ومما يتبع ذلك 
أنهم يقولون : أيتها النار الربة العظيمة المتعالية فوق كل شيء. أنت سابكة النحاس والرصاص . أنت 
ممحصة الذهب والفضة. وكان كل يوم من أيام السنة عيد الإله أو أكثر من آلهتهم ؛ ويعتقدون اليوم 
الآخر ويصلون على موتاهم . هذا ملخص ما عند القوم . فقال: كيف يمع العقلاء في هذه الجهالة 
الظاهرة البطلان؟ وكيف يكون المريخ والمشتري وأمثالها آلهة؟ ثم ما هذه المبالغات؟ وإذا كانت الأمم 
القديمة كلها على هذا المنوال مخرفين ضالين فكيف كانوا منبع الحكمة؟ . إن الحكمة ظهرت عند جميع 
هاه الأم كيف تع الزاقات والمكمة؟ وإ كلا دي الإسالا لداخل من فح الكسواتب فلمك 
لم نرفيه حكماء أشبه بمن مضوا في الأمم فهل الخرافات تكون سبباً في الحكمة والقول الحق يتبعه قوم 
يقل الحكماء بينهم . إن هذا لعجب عجاب . فقلت : هون عليك يا صاح . 

اعلم أن الله عز وجل مشرق نوره على جميع الأمم قديمها وحديثها, وهو القائل :© وَإِنيمٌنَ 
2 1 


7 التحل. لهال » فهو سبحائه لم يذر أمة من 
الأمم السابقة إلا وأرسل لها هداة. وهذا المقام بقاع إلى مقدمة فاقول: 

إن الله عز وجل هو الذي بث الحيوآنآتَ في البحر والثراب وفوق الأرض وفي الهواء وهو الذي 
نظم تلك الممالك وأودع فبها غرائز» فهي بذلك خافظات لنظامها قائمات بأمر ذريتها ما دام الفرقدان 
وطلع النيران ؛ ولكن انظر ماذا فعل . أعطى كل نوع من أنواع الحيوان فطراً وغرائز تخالف بقية الحيوان . 
فهل فطرة النمر كفطرة الغزال؟ قال ؛ لا . قلت : فهذه فطر مختلفات . مثلاً ترى أصواتها لا تشابه بينها 
فكل نوع صوته ونغمته تخالف النوع الآخر والنوع الواحد من الشرق لا يخالف في صوته ما عاش 
منه ني الغرب ؛ فصوت الغربان والكراكي وأبي قردان في الشرق هو صوت الغربان الكراكي وأبي 
قردان في الغرب لا اختلاف بينها . 

أما هذا الإنسان فأمره عجب . أعطي عقلاً وأعطي حرية يتصرف في الكلام كما يشاء؛ فلما 
استقل عقله قدر على التصرف . فماذا فعل؟ . سار على ناموس الوجود. ومعنى هذا أن هذا الوجود 
فطر على الاختلاف والتنويع . فكما نوع الله أصوات الحيوان باختلاف الأنواع أخذ هذا الإنسان ينوع 
أصواته » كما فعل الله في حيوانه فجعل الإنسان نفسه كأنه أنواع لا نوع واحدء فترى اللغات الأصلية 
الثلاثة وهي : الآرية والطوراتية والساء عن بعضها اختلا: بين وكل لغة لها فروع كثيرة ذا 
رأيت الآربين يتكلمون بالسنسكريتية وبالفارسية وبكثير من لغات أوروبا ترى الطوارئيين يتكلمون 
باللغة التركية والقازانية وغيرهما وترى الساميين يتكلسون بالعربية والعبرية والحبشية وماشاكلها. 
فإذن أصبح التركي والفارسي والعرب في لغاتهم أشبه بالكركي والبازي والسنور, مختلفي الأصوات 
مختلفي اللغات ‏ ذلك أن الله من عادته أن لا يكرر في الخلق : أي أنه دائماً ينوع مخلوقاته . 
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7 هكذا الإنسان لما أعطي قوة وتلك القوة من عند المبدع الحكيم نوع كما نوع المعطي القادر . 
فكما نوع الله في أصوات الحيوان نوع الإنسان الذي هو خليفته قي صوت نفسه فحدثت اللغات ولكل 
الغة لهجات . وكما نوع الله في الغرائز الحيوانية توع الإنسان في الديانات . 

فهذا امثل ضربته للك أبها الفاضل لنقيس عليه . وقد قلنا: إن الله لم يذر أمة إلا أرسل لها 
رسولاً, والمهددون في كل دين هم قائمون مقام الرسل ‏ فهذه الديانات تنوعت على حسب ما طبع 
عليه الإنسان من التنويع في عاداته وأطواره . ثم إن كل دين ينزل لأهل الأرض كما قدمنا يكون 
بالتوحيد » وهذا التوحيد سار في جميع الكائنات والله لم يره أحد فإذا فكر العقلاء لم يجدوا إلا جمال 
هذا الوجود فيتفننون وصف جمال العوالم ويعشقون الصانع بنظرهم إلى الصنعة ؛ والدين إذا لم يكن 
مسنداً إلى هذا العوالم الطبيعية لم يدم . 

إن الله لم يره الناس ولكشهم رأوا جمالاً باهراً وحسناً ظاهراً وبهجة وكمالاً» فهذا الجمال 
يسوقهم إلى أن تهرع عقولهم إلى مبدع العالم ‏ 

ولا جرم أن زحل والمشتري وأمثالها ذات جمال باهر وحسن ظاهر: فهذه السيارات وكذلك 
الشمس والفمر والنجوم الثوابت هي المزرعة العلمية التي بها يعشق الناس خالقهم ويرتفون في 
صناعاتهم الدنيوية . ومتى مضنت الأيام والستون أصبح ما كان بهجة الجمال وباباً للعلم وسلما 
للمعرفة حجاباً على العقول ومانعاً يمنع من الوضول وَذْلِك بالإطناب في مدح هذه الدلائل والتغالي, 
في وصفها جيلاً بعد جيل : فيتنزل هذا الدين إل الشَفاسُفْ ويجعل الناس هذه الكواكب كأنها آلهة 
صغرى نقرب إلى الإله الأكبرء ثم إذا تماذى الرْسَانَ اتخطوا إلى عبادة التماثيل الني نمثل هؤلاء 
المعبودين من الكواكب . والدليل على ذلك أن الأوصاف المتقدمة تخول لكل كوكب فيها أنه رئيس 
الآلهة ؛ فتراهم يقولون في أكثرها : إنه رب الآلهة ؛ وهذا مبالغة كمبالغة الشعراء في كل عصر إذ يصفون 
وصفاً كاذباً من كثرة المبالغة . وقصارى الأمر وحماداه أن هؤلاء الصابئين كانوا أولاً يعبدون الله ولله 
ملائكة . والملائكة موكلون بالكواكب :فالله هو المعبود والملائكة يعملون بأمره والكواكب كأنها 
أجسام تلك الأرواح » فعبادة الملك يتقربون بها إلى الله : والكوكب حجابه أو جسمه أو نحو ذلك فهو 
رمزه؛ والتماثيل في الأرض مذكرات بالكواكب إذا غابت عنهم . إذن العبادة ف 
إلى الله كما قال تعالى :فإ ما تَمْبدْْح إل ربوا إلى الله لمي »[الزمر:؟] فإذا عدوا زحلاً أو 
المشتري فقد أرادوا بذلك أنهما ملكانء ثم اعتبروا الكوكبين ثم التماثيل. 

ضرب مثل 

وما مثل الديانات إلا كمثل ناس على الأرض . يكون المرء طفلاً فصبياً فمراهقاً ففتى وشابا 
فبالغاً أشده فكهلاً فشيخاً فهرماً فميتاً . هكذا الدين يكون أولاً قولاً على لسان رسول فيبلغه فينشر في 
الأمم فيرتقون به» ثم يأخذ في الاضمحلال شيئاً فشيئاً حتى لا يصلح للأمم فيزول من الوجود أو 
ينكمش في جماعته محقورين : وجل الله أن يبقي في الأرض ما لا فائدة فيه : فهذه الديانات وهي قائمة 
في الأرض كان يتبعها علوم وحكم وأخلاق ومواعظ . كل هذه تغلب على الخرافات فلا يكون لها أشر 
ولكن بتمادي الزمان تزداد المخرافات فتخلب على جوهر الدين فلا يبقى صا حا لحياة الأمم فيزول من 
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الوجود ‏ وتلك الديانات لم تزل من الأمم إلا حين ضاعت ثمرتها وذهبت جدتها وفارقت الصواب . 
واعلم أن أهل كل دين يظنوت أنهم على الحق وسواهم على ضلال؛ ونحن المسلمين اليوم نظن أن 
تلك الأمم لم يكن لهم من الهدى نصيب ؛ وهذا حق من وجه» ولكن من وجه آخر باطل لأنهم لو 
جردوا من كل حكمة في الدين ما بقي ذلك الدين» فكانت لهم شرانع وقوانين وعلوم تربو على تلك 
المخرافات فيعيش بالدين الناس بسلام . 

فلما سمع صاحبي ذلك قال : الحمد لله ديننا برئ ما وقعت فيه الأمم السابقة . فقلت :إن ديندا 
وقع فيما وقعت في الأمم السابقة حذو القذة بالقذة؛ كما روي: لتتبعسن سنن من قبلكم شبراً بشبر 
وذراعاً بذراع حتى لودخلوا جحر ضب لدخلتموه ». فقال: وكيف ذلك . قلت :ما الذي ضر الناس 
من عبادة الكواكب؟ قال : تغرق الوجهة فلا يدري الناس من المعبود ‏ وحيتكذ يضيع الوقت سدى 
ويتفرق الئاس شيعاً ويذوق بعضهم بأس بعض وتنحل الرابطة . فقلت : هذا وإن لم يحصل بتفسه قد 
'حصل نظيره في بلاد الإسلام : وذلك في رجال العلم ورجال التصوف والكتب الموروثة عن المتقدمين . 
أما رجال العلم والكتب فإنك ترى أتباع الحنفي والشافعي وابن حنبل والإمام زيد وهكذا الشيعة 
وجميع الفرق المبتدعة في أمم الإسلام 9 وَلِكُل و مُوْلِهًا 4 فهؤلاء جميعاً 
يقرؤون العلم الموروث عن الشافعي وأبي حنيفة الخ » ولكن لا يجوز لهم أن ينظروا في كتاب الله ولا 
سير الصحابة ولا التابعين إلا نظرا تابعاً لأولئلك الأئمة وإيضاح المقام أن الله أنزل القرآن على النبي 
صلى الله عليه وسلم ففام به الصحابة والتابعوا قام الأئمة واجتهدواء ثم المجتهد منهم له أتباع ٠,‏ 
وهؤلاء الأتباع ألفوا كتباً وبعدهم مؤلفون وَرَاء مؤلفنين:فالطالب في زماننا يقرأ في مذهب الشافعي 
مثلاً الكتب المقررة في الأزهر كالمنهج ولا يزيذ عليه مع أن المنهج من المنهاج والمنهاج مشتق من كاب 
من كتب الإمام الخزالي في مذهب الشافعي » فكل متأخر لا يجرؤ أن يقرأ كتب أحد إلا الطبقة القريبة 
منه ويفهمه شيوخه أنه ليس أهلاً للطبقة العلياء فإذا لم يكن أهلاً لكتب الغزالي كالوسيط والبسيط 
والوجبز فمن باب أولى ليس أهلاً لكاب الأم للشافعي : ومن باب أولى ليس أهلاً للترجيح في 
أحاديث البخاري , ومن باب أولى ليس من رجال فهم كلام الله تعالى لانه مفروض أن قوته حكم 
عليها ألا تتطاول إلى ذلك . 

وبداء عليه تنازل العلم وانحصر في علوم المتأخرين مع تعظيم المتقدمين ؛ فالقرآن معظم 
والحديث محترم والشافعي وأصحاب الشافعي والإمام النووي والرملي وابن حجر؛ ولكن كتنب 
هؤلاء أكبر من أن يدرسها الإنسان, وهذا كله حاصل عند المتعلمين في أكثر ديار الإسلام ؛ وقد فرض 
الئاس أن الدين كله فيها مع أن هذه المذاهب ليس فيها إلا أحوال عارضة للإنسانية . وليست كل الدين 
بل هي حاشية من حواشيه أو سياج لروضته . فعلم الفقه الذي أسمعتك وصفه وأن الطالب في زماتنا 
اليبس أهلاً إلا لقراءة كتب المتأخرين من المؤلفين فيه يس له حظ من الدين إلا أنه سياج له؛ والدين 
روضة ذات أشجار وثمارء والأشجار هي المعارف العلوية والسفلية : والثمار هي الأخلاق والمودات 
ولنحبات ورقي الأمم ؛ وكل ذلك لا يتم إلا بالسياج الذي سميناه فقهاً. فإذا كانت هذه حال دين 
الإسلام وأن أصوله تركت وهي الأخلاق والعلوم التي ملأت الدنياء وأن سياج الدين أيض ا لم يأخل 
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إلا بشذرات وحرموا من الأصل ؛ أقول: إذا كان هذا شأن دين الإسلام أفلسنا نقول إن هذا 
تنزّل وسقوط في هاوية كسقوط الآشوريين والبابليين في أصول الدين؟ إذ عبدوا الكواكب والتماثيل 
ونسوا الأصل فلكل منا ومن تلك الأمم وجهة هو موليها: فهم سقطوا من جهة الأصول ونحن هويئا 
من جهة الفروع . والفرق بيننا وبينهم أن سقوطنا يمكن تداركه أما سقوطهم فلا؛ وعلى ذلك حل 
الإسلام محل أديات تلك الأمم ؛ وديننا ليس يعوزه شيء إلا أن نوقظ الأمة إلى القرآن ونقول لهم ما 
قلناه في هذا التفسير الذي رجع بالأمة إلى ما كان عليه الصدر الأول: ولكن بطريق يتاسب العصر 
الحاضر» فهذا فرق ما بيئنا وبينهم . القرآن باق ولولا القرآن لاضمحل الدين ولم تقم له قائمة. فهذا 
القرآن فيه إصلاح الأمة وإصلاحها بالعلم والعلم هو ملاك الأمر. هذا ما نقوله في رجال العلم . أما 
رجال التصوف فحدّث عنهم ولا حرج ؛ فقد اتخذ كل منهم له طريقنة تخالف الآخر ليتميز أصحابه 
عن غبرهم» ثم يرى أتباعه أنه خير من غيره مع احترام الباقين» ويجعل لهم ذكراً خاصاً وأوراداً 
وآيات من القرآن ويصرفهم عن بقية الدين وعن فهم القرآن وعن سائر العلوم . وإني أعلم أن بععض 
رجال الصوفية في زماننا قد أمروا تلاميذهم أن يذكروا اسمه ماثة ألف كما يذكرون الله » ولقد تغالى 
أهل كل طريق في شيوخهم وبالغوا في تعظيمهم ,بل إن بعضهم فد حرم على أتباعه أن يروا وجهه » 
ويذكرون في مناقبهم مآثر وخوارق» كما نسمع من أصحاب الدسوقي والرفاعي والسيد أحمد 
البدوي . فهؤلاء الشيوخ كانوا قوماً صالحين ولكن أتباعهم أسندوا إليهم من الأعمال الصالحة مالا 
يسند إلا إلى الله أو إلى الأنبياء فشاهت العمل وضلبت . أفلا ترى أن أولئك الشيوخ فعل معهم 
أتباعهم ما فعله الصابئة مع الكواكب التي تفي مقام الملائكة ومفرّهم ثم التماثيل . 

الله أكبر . لقد وصف كل من زحل والمشنتري والزهزة الخ بما وصف به الله » فكل من تلك 
الكواكب وصف بأنه رب الأرباب وقاهر وهكذا. وقال الجهلة من المسلمين في شيوخهم من التعظيم 
ما يضاهي وصف الله القديرء كأن بقولوا: هويحبي الموتى بدعوته ونحو ذلك ؛ وهذا مشهور معلوم , 
فكيف يرجع للقرآن هؤلاء وكيف يعرفون أوصاف النبي » ذلك النبي الذي لم يحيي ميثاً؛ أما شيخه 
فقد كان على هذا المقام العظيم . إن المسلمين تفرقوا بتفرف قلوبهم ؛ ونفرف قلوبهم ناجم من جهلهم ٠‏ 
وجهلهم بسقوط الهمم في التعليم وجهل الأصول والأخذ بأذناب الدين وتترك رأس الأمور؛ والفش 
والتدليس من المتصوفة . فنحن وإن لم يكن عملنا كفرا في الإسلام فهو مسقط لهمم الأمم مؤد للنتيجة 
التي أدى إليها تنزّل الآشوريين والبابليين في عباداتهم وا الباب الذي ولجناء لارتقاء الأمم الإسلامية 
اليوم أصبح والحمد لله مفتوحاً على مصراعيه وذلك بأمثا ما تقدم في «آل عمران» 
عند قوله تعالى : طأَلْمْترْ إلى لدي أوثُوأ نيا نا إلى كش بأل 4[اللية :158 
الخ» فهذا القام هناك موضح غاية الإيضاح . ففيه ذكر المغرورين من أمة الإسلام وما نتيجة الغرور 
وأنواعه وما السببل إلى رقي الأمم الإسلامية . 

فلما سمع صاحبي ذلك قال: حا اله العلم » فوالله ما كان ليهجس بخاطري أن تكون هناك 
موازئة ن عبادة الكواكب وبين التغالي في الشيوخ . فقلت: إن الأمر فوق ذلك. فقال : زدني إذا : 
ققلت : إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقرؤون القرآن لغرض ويتعلمون العلم لغرض والغرضان 
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شريفان . قرؤوا القرآن لينظموا أرض الله ويرقوا الشعوب . وتعلموا العلم وأخذوا عن الشيوخ ليكونوا 
نافعين لدوع الإنسان. أما الأمم الإسلامية المدأخرة فإن بععض حفاظ القرآن لا 

أن يقرأ القرآن لأجل لفظه لا 
لأجل معناه. وقد رسخ في عقول الكافة أن القرآن بدون معنى كاف قد زاد في الطين بلة قوم نقلوا 
علوم الصابئة ومزجوها بالقرآن وصار هذا الكتا: يقصد جلب الرزق ودفع الأذى ومنع الأعداء 
وهكذا . وكما يقصدون من القرآن يقصدون من الشبوخ . 

فإذا كان المتقدمون يتعلمون من الشيوخ العلم لذات العلم صار المتأخرون لا سيما تلاميذ 
الصوفية يعتفدون فيهم أنهم هم الذين يقربونهم إلى ربهم بهممهم :مع أن القرآن معنا والعسل 
به؛ والشيوخ ليسوا مقصودين لشفاعتهم عند الله بل لترقية العقول وحث التلاميذ على الاجتهاد 
والعمل ومساعدة الناس » وهذا وحده هو الذي يرقي المرء في الدنيا والآخرة ويجعل المر» مستعداً 
الشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ فكما كان الصابئة في بلاد بابل وآشور يعبدون أولاً إلهاً واحداً وهو 
الذي سموه رئيس الآلهة فيما بعد أخذوا بعد ذلك في عبادة مخلوقاته من الكواكب وغيرها. فبعد أن 
كان المقصد من الكوكب أن يعرف جمال الله به وحكمته وعظمته صار نفس الكوكب إلهاً صفيراً 
متصرفا؛ وبمثل هذا يقال في الشيوخ وفي الأوراد وني قراءة القرآن» فبعد أن كان هؤلاء جميعاً لارتقاء 
الإنسانية انحطت القوى فصارت قراءة القرآن والأحرات واتباع شيوخ الصوفية بقصد منه عند صغار 
العقول طلب الدنيا أو الاتكال على ما ذكرثاء في النّجاة يُوم القيامة » وما نجاة الإنسان إلا بعمله هو في 
الحياة الدنيا علماً وعملاً وأخلاقاً . 

فقال :إن قولك إن المسلمين مزجو دين الضابئة الإنتتلام لم أفهم مرادك منه . فقلت :إن أكثر 
أهل العلم في بلاد الإسلام نقع قي أيديهم كتب جعلت لجلب الرزق والمنافع الدنيوية , وقد جعل القرآن 
فيها وسيلة لسعادة الحياة الدنيا ؛ ولكن بطريق تخالف طريق الصحابة ؛ فالصحابة والتابعون اتبعوا سنن 
الله في تحصيل الرزق بالعمل في الأرض أو بالتجارة أو بالجهاد. أما المتأخرون فبعضهم جعل قراءة 
القرآن وحدها سببا لجلب الرزق لا العمل بمعناه فترى كتاب البوني المسمى « شسمس 
فآ وآلافأء ويباع وفيه فوائد تكتب إما 
بأرقام عددية وأوفاق وإما برياضة وبخورء وتقرأ الآيات مع ذلك على طهارة : وإما بتعيين ساعات 
للكوكب كزحل والمشتري والمريخ إلى آخره ؛ وكل ذلك منقول حرفياً عن الصابئين أهل بابل الذزين 
جعلوا هم والمصريون وأهل الهند للكواكب أوفاقاً وأعداداً خاصة منظمة ترجع في أصولها إلى علم 
الارتماطيقي الذي ذكرته سابقاً في هذا التفسيرء وألف فيه أستاذنا المرحوم علي ياشا مبارك بعنوان 
« خواص الأعداد »؛ فهذا العلم الذي هو أصل علم الحساب ظهرت فيه عند تلك الأمم عجائب لا 
محل لذكرها تأخذ باللب. 

فهذه العجائب استعملها البابليون والآشوريون إلى آخره لجلب الرزق والتقرب من الكوكب » 
إذ لكل كوكب مربع خاص » فإذا كان الله له عدد (1) قا مادة لها عد (1) ومربعه (5): أما مريع )١(‏ 
فهو الواحد إشارة إلى أن وحدة الله عندهم مقدسة؛ ونزحل (؟) مضروباً في (؟) يساوي (9) » 


سورة الأنبياء نينا 
وللمشتري المربع(؛ في 4) يساوي (17)؛ وللمريخ (5 في 0) يساوي (10) مربعاً وللشمس (7 في 21 
يساوي (87)» وللزهرة (, في /1) يساوي (54)؛ ولعطارد ( في 4) يساوي (15)؛ ولكوكب القمر 
(1 في 5 ) يساوي (41)- 

ومعتى هذا أنهم يرسمون مربعات إما 4 للأول» وإما 1١‏ لاني ؛ وإما ١5‏ للشالث وهكذا » 
ولولا خيفة التطويل والخروج عن المقصد لرسمت هذه المربعات وأريتك حسابها فتعرف كيف تكون 
الأعداد في هذه المربعات من )١(‏ إلى (4) في الأول ؛ ومن )١(‏ إلى (11) في الشاني » ومن )١(‏ إلى 
(10) في الثالث بهيئة منظمة ‏ نتعجب غاية التعجب ء ومتى وقع هذا الوفق في يد الطالب أيقسن أن فيه 
سراً عجيباً؛ وإذن يتقرب به إلى الكوكب الخاص به لأجل ما فيه من سخر النفس ودهشتها به وبدقة 
حسابه . هذا فعل الأمم القديمة الذين جعلوا فن خواص الأعداد المقصود به استخراج علوم الأعداد 
المتفرعة عليه كلهاء كما قدمناه في آية الميراث في سورة « النساء » باب لجلب الرزق بالتقرب للكوكب ٠»‏ 
وقلدهم في ذلك المسلمون المتأخرون فجعلوا نفس هذه الأوفاق مع جهلهم حسابها ونظامها باب لجلب 
الرزق بالآيات القرآنية بدل الكواكب السبعة »بل منهم من أدخل الكواكب مع القرآن والرياضات 
والخلوة وهكذا ؛ وساعات الأيام الخاصة بالكواكب. 

فقال: في أي كتب قرأت هذا وهل تسمعتي نقلاً عن عالم إسلامي؟ قال هذا حتى يكون لهذا 
القول أثره في أمم الإسلام بعدناء لأن هذا التفسير من الكتب التي تناولتها الأيدي في بلاد الإسلام » 
فإذا وفيت المقام بمثل ما طلبشه منك الآن كان ذلك خيراً وأبقى . فقلت: إن العلامة ابن خلدون في 
مقدمته تحت عنوان « علوم السحر والطلسمَآتَ »قد أوضح الفرق بين السحر والطلسمات ؛ وأن هذه 
العلوم مهجورة عند الشرائع , وأنها كانت علوم التبط والكلذانيين والمصريين وأهل بابل والسريانيين » 
وأن الذي ترجم لنا من تلك الأمم قليل مثل « الفلاحة النبطية » من أوضاع أهل بابل ؛ ومثل مصاحف 
الكواكب السبعة وكتاب « طمطم » الهندي في صور الدرج والكواكب . ثم قال: إن جابر بن حيان من 
كبير السحرة المسلمين ألف في هذا وجاء بعده مسلمة بن أحمد الجريطي إمام أهل الأندلس في التعاليم 
والسحرء وأطال في ذلك بما يخرج بدا عن موضوعنا لو كتبناه» إلى أن ذكر تحت عنوان « أسرار 
الحروف »ما ملخصه: 

إن الذين يذكرون أسماء الله لأجل المنافع الدثيوية يمزجون قوى الكلمات والأسماء بقوى 
الكواكب؛ فيعير ذكر الأسماء الحسنى أو ما يرسم من أوفاقها. وهكذا لسائر الأسماء أوقاتً تكون من 
حظوظ الكوكب الذي يناسب ذلك الاسم ؛ كما فعل البوئي في كتابه الذي سماه « الأماط ». 

وذكر أيضاً أنهم قسموا الكواكب على هذه العوالم من جواهر وأعراض» وهكذا اروف 
والأسماء أيضاً مقسمة عليها الكواكب كما قسمت على غوالم المادة . قال: ويبنون على ذلك مباني 
غريبة منكرة من تقسيم سور القرآن وآية على هذا النحو كما فعله مسلمة ا جريطي في الغاية ؛ والظاهر 
من حال البوني في أماطه أنه اعتبر طريقتهم » فإن تلك الأتماط إذا تصفحتها وتصفحت الدعوات التي 
تضمنتها وتفسيمها على ساعات الكواكب السبعة ثم وقفت على الغاية وتصفحت قيامات الكواكتب 
التي فيها وهي الدعوات التي تختص بكل كوكب يسمونها ‏ قيامات الكواكب » أي : الدعوة التي 
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يام لها بها . إذا فعلت ذلك عرفت أحد أمرين : إما أنه من مادتهاء وإما أن ذلك أمر أوجبه التناسب 
الذي كان في أصل الإبداع ويرزخ العلم . انتهى بتصرف يسير جداً للفهم . 

فلما سمع صاحبي ذلك قال :يا عجبآ كل العجب . إذن تنزل المسلمين وسقوطهم إلى الهاوية 
كان مسبوقا بالأمم التي هوت مثلنا . تلك الأمم استعملت أمثال الحساب الذي خلق لرقي الأمم 
باباً وسلمآً للاستجداء من الكوكب: وقد قلدهم المسلمون في ذلك وصاروا كالصابئة ومزجوا القرآن 
بعلم الصابئين : والذي تبين لي من هذا القول أن سقوط الأمم وانحطاط أخلاقها جار على سنن واحد 
قديماً وحديثاً. نهذه الآيات القرآئية لرقي المسلمين ‏ وتلك الكواكب عند الصابثين لمعرفة حسابها 
والانتفاع به في أمور الحياة ولمعرفة جمال الله والغرام به فانحطت تلك الأمم انحطاطاً أنقذهم منه 
الإسلام وصاروا يبتهلون إلى نفس الكوكب . فهكذا نحن جاء القرآن لرقي العقول والأعمال والمدن 
والأم فصار يقرأ للتضرع » وتركت المواهب العقلية والجسمية كما فعل الصابئون حذو القذة بالقذة 
وهذا انحطاط وموت عاجل » وهذا داء قد فشا في الأمم الإسلامية . وأرى من مجموع مذكراتنا في هذا 
المقام وغيره أن الذ المسلمين من هذه الدرجة المنحطة أمرين : الأول : دراسة أمثال هذا التفسير 
وتأليف كتب مثله اليتعقل المسلمون . الثاني : أن يجدّ كل قطر من أقطار الإسلام في تقليل الفقر 
المدقع عن الأمة ؛ وذلك بأن يحصوا جميع أفراد الشعب ويعرفوا صناعة كل منهم ؛ فلا يتركون فادرا 
على العمل إلا ألزموه به وأنوا له بعمل . فهذا العمل للفقراء يغنيهم ويلهيهم عن الاستعانة بهذه 
الكتب المنتشرة في أقطار الإسلام ؛ ويصبح هؤلاء الغاطلون نافعين للمسلمين . فقلت : أنا أوافق عليه 
وأزيد أن الزكاة الواجبة شرعاً يعطى منها للعآطلين الذين لا يقدرون على العمل ما يسد حاجتهم 
والباقي يجعل لشراء آلات للعمل أو تمهيد أزض لأصحَابَ الأعمال الذين لا بجدون وسيلة لعمل 
بعيشون به. 

فقال: الحمد لله إن هذا المقام قد استوفينا الول فيه ؛ ولكني أرى أن حساب الأرفاق المتقدم 
ذكره يقرؤه القارئ فلا يعقله . وإذا كان الإمام الخزالي في بعض كتبه وهو 
زمائه وقد أنكر بعضهم فائدة الصلاة يحتج عليهم بالوفق اانا 
أنتم تعتقدون في هذا الوفق الذي ترون أنه إذا اصة يؤثر في تسهيل الوضع للحامل » 
فكيف لا تعتقدون أن يكون بين الصلاة وبين الثواب في الآخرة مناسبة كالمناسبة التي بين الوفق المثلث 
وتسهيل الوضع ٠‏ 

أقول : إن الإمام الغزائي كما قال : هذا رسم الوفق امثلث لكي يفهمه القارئ . فأرى أن ترسم 
لنا وفق آخر حتى يعسرف القنارئ كيف كانت الأوفاق عند البابليين وجميع الأمم الوثنية ؛ وكيف 
انحطوا بها وكيف قلدهم المسلمون وكيف انحطوا كمن سبقهم من الأمم . فقلت :إن سؤالك هذا فتح 
لي بابأما كان ليخطر لي . ذلك أنك ذكرت الباطنية في زمان الغزالي وذكرت الوفق المثلث . وهذا 
يذكرني أن هؤلاء الباطنية في زمانه نقوا علوم تلك الأمم وأدخلوها في الإسلام كما ذكره ابن خلدون 
فيما تقدم آنفاًء وأما الوفق الذي طلبته فأنا أثبت لك أحد الأوفاق ليهدأ خاطرك وتعلم أن عدم 
الارتماطيقي أو علم خواص الأعداد؛ قد استعملته الأمم المسلمة وغير المسلمة في غير ما وضّع لهء 


وتنزلوا به عن المعالي » »فلأذكر لك الشكل المخمس مما 
ذكرته في كتابي « في الفلسغة » نقدلاً عن كتاب أستاذي 
المرحوم علي باشا ميارك . وهذا صورته : 

فالصف الأفقي والصف الرأسي والقطران كلها 
متساويات إذا جمعناها. فكل صف منها (10) وهكذا 
القطران . فهنا حصل التساوي في )١1(‏ صف كل واحد 
منها(16). 

هذا هو الوفق المخمس من الأوفاق التي كانت في علم خواص الأعداد الذي هو أصل العلوم 
الرياضية » والعلوم الرياضية بها تحل مشكلات العلوم الطبيعية وترتقي المدنية؛ فجعلوه هو وأمثاله 
للاستجداء من الكواكب أو بآيات القرآن؛ فصار الدين باباً للذلة والمسكنة والجهالة . وقد اتضح هذا 
المقام, والحمد لله رب العالمين. 3 

جوهرة في قوله تعالى: طوتبركم لطر انبرق » الغ 

اعلم أن الخير مقرون بالشرء وليس لأهل الأرض علم بعواقب الأمور. فرب شر في نظرهم 
كان خيراً كثيراً؛ فهاهنا حروب كثيرة وزلازل وجدب وما أشبه ذلك في الأرض . يعيش الناس ويموتون 
وأكثرهم لا يعلمون ذلك . فلاضرب لك مثلاً واحداً يرف نظر جميع الأمم ولكنه في الحقيقة خير. 
هاك مسألة القطن : نحن في مصر نزرعه ويرزعهاكثير من أهل الأرض وأهمهم أهل الممالك المتحدة. 
ولعمري ليس القطن من فائدة إلا الزيت والملابن والزيئة” 

إن قطن بلادنا يخرج نوعاً يسمى « السيكلا ريوس » يستخرج الإنجليز في معاملهم منه ما يشبه 
الحرير ويبيعونه بأغلى الأثمان. فالقطن في الحقيقة ليس من ضروريات هذه الدنيا؛ بل هو أشبه 
بالحاجيات أو بالزينة . ففي الأرض جلود الأنعام وصوف الغنم ووير الجمال» ولذلك تجد عرب البادية 
يكتفون غالباً بالاصواف عن القطن: إذن الناس محتاجون إلى القطن لا أنه ضروري كالغذاء والماء 
والهواء. إذن يكون ظهور القطن في أرضنا بقدر» فليس يجب أن يكون عامآ كعموم القمح. فتعجب 
من صنع الله الذي أرانا حكمته في ذلك . وييانه أنه قد جاء في كتاب « الجغرافية الحديثة » ما ملخصه أن 
تناع الأرشن أي تزع قن في الوازيات اناه ٠+‏ لقن ول تررق ااقخر تع 11 “ايلود از 
فيصنع منها حل في مغازل « نيو انجلند »؛ وتجري الآن تجارب لإنماء القطن الملون وتكاد تنجح . ف 
بطعمون القن الأمريكي بالمصري فيج «تسكاني » وبالبيروتي فيج أحصر قاييً؛ وبالصيني : 
أخضر» وتطميم الأمريكي الجنوبي بالمكسيكي يتنج 
أسودء ولا يد أن تحدث هذه التجارب انقلاباً عظيماً في الصناعة . 

هذا هو الخير المنتظر من القطن في الولايات المتحدة. أما الشر المنتظر منه فهو أن هناك إقليم 
القطن الواقع جنوب خط 78 درجة من خطوط العرض وشرق خط ١١١‏ درجة من خطوط الطول 
الغربية الذي يشمل جزءاً كبيراً من ولايات حيط الأطلانطيكي الجنوبية . فهذا الإقليم فيه أراض 
واسعة لزراعة القطن : وأهل البلاد يبيعونه ويشترون بثمنه ما يحتاجون إليه ‏ وقد استعملوا السماد 


دنا ة الأنبياء 
لإثماء القطن. ولقد ضحفت الأرض كير مع هذا التسميد الككرر بتكرر زراعة القن وكثرة الخيل 
المستنبطة لتقوية الأرض . هنالك عرفت الحكومة أنه لا بد من تنوع الزراعة في البلاد؛ وقام الخطباء 
ونصحوا الفلاحين » ولكن لم يجد نصح الهكومة ولا خطب الخطباء» ذلك لأن غير القطن من الغلات 
كالخنازير والفول والشوفان لا يسهل بيعه أو رهنه بخلاف القطن . أندري ماذا حصل بعد ذلك؟ أرسل 
الله لهم خطباء من عنده فعلموهم كيف يزرعونء أولئك الخطباء هم دود القطن . ذلك دود اللوز الذي 
هجم بجموعه على القطن في إقليم « تكساس » سنة 18417 » وظل الدود يفتك وينتشر ثلاث سنين» 
ولم يقدر العلماء على صده أو تقليل ضرره؛ وإلى الآن لم يجد الناس سبيلاً لإبادة هذه الجنود الجنندة. 

فماذا حصل بعد ذلك؟ حصل المقصود؛ وهو أن القوم قللوا زراعة القطن فزرعوا الشوفان 
والبطاطس والبطاطة وربوا المواشي والخمازير وزيدت الخضر وصدرت للأسواق الشمالية 
وزاد ذلك أثناء الحرب الأوروبية . إذن الدودة أحدثت اتقلاباً زراعياً فاق ما أحدثته فصاحة الخطباء 
والحرب الأهلية من فبل ذلك » تلك الحرب التي منعست استعباد السود الذين كانوا وحدهم يقومون 
بزرعه ؛ وبعد الحرب ما زالوا بزرعون القطن بطريق الإيجار. فتحرير الرقيق لم يقلل زراعة القعلن 
وهكذا المخطباء. 

وَنّما الذي أتى بالفرنج والعلم هي الدودة التي علمتهم. فد 
تْصَبِحُونَ 4[الروم :117 . نسبحك يا الله لأنك تفعل ممَئا ما فعلته مع الولايات ا: 
فترسل الشر ليكدون الخذير. هذا معنى قوله تَكاى :ظإ وتبتلوكم لحرو 
انتهى القسم الأول. 
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ا 


ونوا تبه حُكْمًا وعِلما وده 


ىال نت لت زح درمت لقا 


يتا من دوجكا وَجَعَلسَهَا وَنتهآءابكه للعنْبِيت (3] 
شه وده ونا رطع اذوب لجا وتقطئ أنزم متهن 


كم يْْمَلَ مر آلصَّلِحَت وَمُوَمُومِنفَلا كُفَرَانَ ِسَغيه وَإِنَا لَه مرت (©) تحرط 


فا 


التفسير 0 
ذكر سيدنا موسى عليه السلام 
فقلداي :ل وَلَقَد متبنامُوسَئ وَهترونَ لفان وَضِيا وَوِكْرًا َُْكقِتَ) فهذه ثلاثة أوصاف 
البق والباطل ويستضاء ة في المشكلات وهو 
7 الزن يتوت رهم بآلليب» د مم ب آلتتاغة 
القرآن ط مبَارَكُ » كثير خيره 8 أَنرَلئَةُ4 على محمد صلى الله عليه وسلم ط أَتأتُ غ لَه سَكِرُونَ 4 
استفهام توبيخ. 


ذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام 
قال تعالى :ل وَلَقَد انيثا إبْرهِيمَ شت 4 الاهتداء والصلاح طمن قبل 4 من قبل موسى 
4 امن اتن بماد قا يالل لأسب 4 اند كويد 6 غرود 


؛ فعسزوا غن إقامة 
آنآ لََاعَبدِيتَ » فقلدناهم 
مُبينِ > فالمقلدون والمقلدون معأ منخرطون في 


طقال » إبراهيم ( لَقَدْ كسد أَسْمْوَءَابَو'كُمْ في م 


لف 
ٍ أي : أجاد أنت فيما تقول أم 
إن جاد قلات كرك الشترت ولت الى قططر» )أ 
خلقهن . يقول الخليل : كيف قلدتم الآباء وتركتم عقولكم والعقول بنظرها الشاقب فيما خلق الله من 
السماوات والأرض تعرف صانعها؛ فالله نقش وصور وزوّق صوراً في السماوات والأرض لا تعد 
وما أصنامكم إلا تماثيل صنعتموهاء وهذه الحجة على النظام الذي جاء في قصة موسى وقد تقدم في 
سورة « طه »» وأن ما عدا دلائل العقل ملغى » فالتقليد هنا والدلائل التي تقام بخوارق العادات لا 
حجة تقام بها إلا زمنآ قليلاً» ولذلك ابتدأ بذكر قصة موسى تنبيهاً على الحجة العقلية التي استنتجت 
من قصته , وأتبعها بهذه القصة وفيها نفس حجة العقل» وأن النظر في السماوات والأرض هو المسعد 
للأمم »فلا تقليد ولا خوارق عادات ولا نحوها ف وَأنَأْعلَ دلكُم» المذكور من التوحيد المبني على 
التعقل والنظر في العوالم العلوية والسغلية 9 مِنَلشَنهدٍ 
الكوكب والقمر والشمس واحداً بعد الآخر فوجدتها لا تصلح للعبادة: ثم عرفت أن العبادة لا تصح 
للأصنام لأنها أقدل من الأجرام العلوية» ولا لهذء الكواكب كلها فرجعت إلى الله كما في سورة 
« الأنعام »:ظ إِبَى وَجفِتُ وَجَهئَ للّدى مَطَرَآلعَمَوْتَ رارض حَبيقًا14الآية:4/] الخ فهذه 
أيضاً مما يدعو المسلمين أن يترفعوا عن الجهالة وروا في العوالم العلوية والسفلية ويتعلموا علومها 
فقد غلبتهم الغرنجة . 


وقد ق 


أن الإيمان ليس مسألة معيدة بل هو كالخنى وكالقوة وكالماء قليله ماء وكثيره 
ماء . فالاغتراف من بحر العلوم العلوية والسغلية أؤسع نطاقاً» فتكون القلوب أوسع حكمة وأوفى 
وأعلى وأبهج إشراقاً وأصح مدنية وأكثر غنى وثروة وقوة. 


أي ا 00 7 :مقطوع» 
« إل مقريرًا هم 4 للاصنام فكسرها كلها بالفأس في ييده إلا كبيرها فعلق الفأس في عنقه (إلملُّمُ 
إلى اكير 9 مَجمُورت 4 فيسألونه عن كاسرها فين لهم عجزه طإقائر4 ني : الكفار حين 
رجموا من عيدهم ف« من مَل ب # أي : لشديد الظلم لجراءته على 
الآلة للعظمة عندنا انو قال رجل منهم قتى يدك ح 6 بالعيب والسب ويعد 
بالكسر ا يقال لد ِِرَهِيمْ 4 أي : هوإبراهيم ف قالرأ , 
ظاهرا بمرأى من الناس وإنّما قاله مرود ف لَمَلّهُم 
يكرهون أن يحكموا عليه 1 
إبراهيم فا بَل عل "كَبير 
وذلك ليقيم الحجة علبهم ظ لوهم إن كَائواً 


يَطِعُوتَ # حتى يخبروا بمن فعل ذلك بهم . 


بلدا سورة الأنبياء 

وفي حديث البخاري ومسلم وغيرهما ملخصاً:< إن إبراهيم كذب ثلاث كذبات منها اثنتان في 
ذات الله قوله. + إّى سَقِيمْ 4[الصافات وقوله :ل بَلْ فَعَلَمُ كَبِيرُهُمْ هنذا 6 » وقوله لسارة : هذه 
أختي ». وقد قال العلماء في قوله :9 بل فَعَلمُ مَبيِرُمُمْ هنذا © قيل على سبيل التيكيت والاستهزاء» 
فهو نفي للفعل بطريق بنفي إلهته با هو أبلغ . وقوله :إتى سقِيمٌ 4[الصافات:4] 
بكفركم أو إني سأسقم. وقوله في سارة هذه أختي أي : في الدين» فهذه أشبه بالمعاريض » والمعاريض 
صورتها صورة الكذب وباطنها حقائق » وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذيات بحسب 
ظاهرها. 

وفي حديث الشفاعة أن إبراهيم أشفق منها بمؤاخذته بها ء وهذا من المبالغة في محاذرة الأنبياء من 
الكذب فأشفقوا مما يشبهه تعليماً لنا أن نكون صادقين : لأن الكاذب لا يصدقه الناس فكيف يعلمهم 

كيف يثقون فلا شفاعة لعالم كاذب لانه لايسمع علمه في الدنيا ل رجا إلى أشي 6 وراجعوا 

عقولهم ل« تَمَالوَا 4 فقال بعضهم لبسض «مإنكأئهأطين 6 بعيدة من لاينطق .ومن عادة 
المقلدين أنهم يعلمون ثم تغلب عليهم العادة بالتقلا ع م انق 
يقال : نكسته قلبته فجعلت أعلاء أسفله » فاه سام حيرا نهم لون 
تقلةرئما مال فقب تكايرين وقائا ١‏ 


ناصرين لها نصراً رأموزرً :والذي أشار بإحراقه نمروذ أو رجل آخر من أكراد فارس فحبسوا إبراهيم سم 
بنوا بيتأ وجمعواً خشباً وأشعلوه ناراً كاد طير الجو أن يحترق من لهبها شم وضعوه في المنجنيق مقيداً 
مغلولاً فرموا به وهو يقول:؛ حسبي الله ونعم الوكيل »: وقال له جبريل :هل لك حاجة؟ قال:أما 
إليك فلا . قال: فسل ربك . قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي . وما أحرقت النار إلا وثاقه ؛ وجعل 
ا ا ا يا تقرباً إلى إله إبراغيم ‏ وكف 
: ن النار كان 0 لزنمل اميم ؟ 


والأثمار الكثيرة والأنهار والأنبياء وهكذا 9 وو 
الله إسحاق فأعطاء إسحاق وزاده يعقوب 8 و 


إيلقا 
لتعظيم الله والزكاة للشفقة على الخلق » وهما إشارة للصلة بين العبد وربه وبينه وبين 
خلقه فيكون الإنسان إذ ذاك خليفة له ف وكاتوا نا عَدِنَ 6 موحدين مخلصين .هذه هي قصة 
إبراهيم ومعه إسحاق ويعقوب من ذريته . أما لوط فسيأتي الكلام عليه . وفي هذه لطائف : 
اللطيفة الأولى : في قوله تعالى: 

«بل بكر رَبُ لمات وَالأر ض اذى فَطرَّرب نعل لكين آلطّهِدَِ »4 

اعلم ناهذا درس كو الذي أ موسى على فرعون إذ قال له رداً على طلبّ معرفة الله 
تعالى :ظ رَكْنا لدي أَعْطّن كَل سَيْمٍ حَلْقَهْ 4[طه: 0] الخء أن الله ما أنزل هذا في القرآن لمجرد 
المحادثة معناء وكرر ذلك واتحد الأنبياء في التعليم بحيث ترى موسى وترى إبراهيم انفقا على تعليم 
واحد . فموسى يقول: انظروا الأرض والماء . وإبراهيم يقول كذلك ؛ وهذا لم ينزل في القرآن 
لأحد إلا لنا الآن؛ ولا ينطق به إلا لأجلنا فإذا متنا خوطب به من بعدنا . 

فيا حسرة على العلماء إذا لم يوقظوا الشعوب الإسلامية. ويا حسرة على أمة سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم إذ نامت عيونها وظهرت عيوبها . أجيبوا داعي الله أيها المسلمون. انظروا دعاكم 
الله على لسان موسى وعلى لسان إبراهيم لتفكروا في العالم . إن دين الإسلام هو هذا. دين الإسلام 
هو الذي يدعو إلى العلوم العقلية والفكرية وإلا قلماذا يكرر هذا . ولماذا نرى إبراهيم ينظر في النجم 
والقمر والشمس ثم يوجه وجهه للذي فط نالسماوات والأرض ثم يقول: 9 وَأَنأعَلَ ذ'لكم من 
اهدي »4. 

إن دروس إبراهيم الخليل ترجع إلى درون الغلوم الطبيعية والرياضية ثم الاثتهاء إلى ما وراء 
الطبيعة لأنه درس الكواكب من أدناها إلى أعلاها: وَهذا نوعلم الفلك ولا يكون إلا بالرياضيات 
ومن درس النجوم فلا بد أن يعرف الطبيعة لأنها مركبة من عناصر تعرف بالطبيعة وبالكيمياء وبنقصير 
المسلمين في ذلك أذلتهم أوروبا . ومتى فرؤوا فكروا. ومتى فكروا ارتقوا وطردوا أوروبا من الشرق. 
يا رب ألهم أمتنا الحكمة والعلم ورقهم ظإِنّكَأَنتَاًا 37 
أليس من عجب أن المسلم في كل صلاة من صلواته يبتدئ قائلاً 


السماوات والأرض حتى لا في علم التوحيد : يمر عليها كأنها ليست من دينه ؛ ويذلك وحده سبقتنا 
أوروباء فإن العلم يورث حب الطبيعة وحب الأمة وحب النظام وحب العشيرة وحب الوطن . ومتى 
انفتح باب الحب فحدّث ولا حرج . ولكن المسلم الغافل أقفل أمامه باب الحب فلا يعشى العلوم ولا 
يحب الله . انتهت اللطيفة الأولى. 
اللطيفة الثانية 

جاء في حديث البخاري عن ابسن عباس أن قوله تعالى : ظ حَسْنا الله ص 
[آل عمران: 118] قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النارء وقالها سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم في آية :ا الِْينَ قال لَهُآتَسُإنْآلنَاسَ قد جَمَمُوأكُم 4 إلى قوله: ف ونم لوس 
]آل عمران:/17] » وهذا يفيدنا أن الذين ينقذون الأمم من الهلاك يكونون متوكلين على الله تعالى» 


دنا سورة الأنبياء 
وهنا التوكل أحد قسمين. القسم الأول : التوكل بالقلب مع القيا. بالأسباب . الثاني : أنه إذا وقع فيما 
لا يقدر على دفعه فليسلم أمره لله تسليماً تاما. انتهت اللطيغة الثانية . 
اللطيفة الثالثة 

إن إبراهيم كسر الأصنام وهكذا سيدنا صلى الله عليه وسلم وهذان قدوتنا. فعلى علماء 
الإسلام وعليك أيها الذكي أن تكسر بقلمك وبلسانك كل ما تراه معطلاً لرقي الأمة الإسلامية . أليبس 
من العار علينا أن نذر الأمة جاهلة فلا نرشدها. ليسمع الناس قولك أيها الذكي . قلل لهم في مشارق 
الأرض ومغاربها : إلى متى تنامون . 

إن عبادة الأصئام تحصر الفكر فيها قتصده عن جمال السماوات والأرض .إن عباد الأصنام 
الم يقولوا شيئاً سوى أنهم يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى : ولكن هذه الأصنام حجاب بينهم وبين 
جمال الله في الأرض وف السماء . فليفهم المسلمون أن انحصار غقولهم في علوم خاصة وحجابها عن 
السماوات والأرض سيئة من سيئات التعطيل . 

إن هذه ظلمة من الظلمات التي حجبت شمس الإسلام . حرام أن ينام المسلمون عن جمال الله 
ومعرفة كماله ؛ حرام أن يقف المسلمون مكتوفي الأيدي وأوروبا برعت فيما قاله الخليل : 8 بل رَبُ 
رب المت وَالْأَرضآلْدِى فَطَرّمْح 4[الأنبياء: 100 » ثم أخذ يكسر الأصنام التي عاقت القوم على 
هذه العوالم . فأف لأمة تقعد عن دراسة العلوم الشرقية والعلوم الغربية من جميع الأنواع .يا قوم إن 
الوقت جد وقد ىا أرقت آلآ زفة 2ج لَب تان دولل كسمه 4[النجم: 842-07 . اننهت اللطيفة 


الثالثة ,. 
اللعطيفة الرابعة : في قوله تعالى : 
طامنا يَنَارُ كونى بدا وَسَلَمَاعَلَنَ ‏ 


هذه من خوارق العادات وقد جاءت بعد قصة موسى سابفاً؛ وقصة موسى قد شرح فيها 
خوارق العادات شرحاً وافياً. إن خوارق العادات استبدلت في القرآن بالعلوم العقلية كما رأيت في 
سورة ««اطه». 

ولتعلم أن المسلم إذا عمل عملاً صا حا ولأجل تلك الطاعة ألقي في الدار فإن النار لن تكون 
برداً وسلاماً عليه بل يحرق بها . ففرق بين المسلم الذي جاء القرآن لتذكيره وبين إبراهيم . فإبراهيم 
صارت النار عليه برداً ونحن لا تكون علينا برداً ولكن أنزلها الله لترينا عجياً. ترينا أن الآلام في طريق 
الحامد وضياع العمر وإزهاق الروح إذا كان ذلك لإقامة مجد الأمة وإسعادها هي كل السعادات . 
اراح لان اسار جاه يار دان لا وا . فإذا متنا أو قتلنا أو نصرنا فالمعنى واحدءبل 
.وإما الموت أعزاء: فنحن في الدارين بالفضيلة والجهاد أعزاء 
فيكون كل ما يصينافي سبيل الجد حزأ وشرفة . فنحن إذن تكون النار التي يسببها الألم برداً وسلاما 
علينا. وقد وعد الله الجاهدين فوزاً والفوز بموتهم كالفوز بنصرهم, والله لا معنى خياتنا إلارفع شأن 
أمنا والقيام بما خلقنا له . ثم إن القائم بالخير يجد في نفسه سلوى عند المصائب تخففها ويأمل في نفسه 
آمالآ ترفع نفسه؛ والمصائب في سبيل الواجب ترفع النفس . انتهت اللطيفة الرابعة . 


سورة الأنبياء .... 


:اكلام على قصه لو ل 00 


الطيفة : هذا القصة ترينا أن الصبر دائماً يتبعه البصر والفوز. صبر إبراهيم فصارت النار عليه 
برداً وسلاماً؛ وصبر لوط فنجاء الله من القرية الفاسقة لأنه من الصالحين فجعل النجاة والإدخال في 
الرحمة لصلاحه . وهذا معقول لأن الله ييز الخبييث من الطيب ويجعل الحبيث بعضه على بعض 
والطيب بعضه على بعض ٠‏ 


قومه , والكرب هو الغم الشديد ط وَتَصَرْننهُ مَِلَوْمِلدِ 0 
فُأغترتته أَجْمِْينَ 4 وإِنّما كانوا قوم سوء لأمرين : التكذيب بالحق » والانهماك في الشر . 

الطيفة : هذه القصة قدوة لنا. إن الإنسانإذًا عمل ما قدر عليه وأخذ بالأسباب ولم يظلم غيره 
وإنّما قصد النفع العام بعقل ثم رأى أنه يهان ودعاالله فَنإن الله ب له. وهذه المسائل لا تصبح 
يقيناً عندك إلا إذا جربتهاء أما أنا فأني جربت متها كثيراً لااسيما في أثناء تأليف هذا التفسير فقد رأيث 
عجائب وغرائب لا محل لذكرها. 

قصة داود وسليمان عليهما السلام 

(1) جاء في بعض الأحاديث عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؛ 
«د كانت امرأتان معهما ابناهما: جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت لصاحبتها: إنْما ذهب بابنك 
وقالت الأخرى : إنّما ذهب بابنك ؛ فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى : فخرجتا على سليمان بن 
داود فأخبرتاه : فقال: اثتوني بسكين أشقه بينهما؛ فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك الله هو ابنها 
فقضى به للصغرى ». أخرجاه في الصحيحين. 

(1) وورد أيضاً:« أن رجلين دخلا على داود أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غشم 
فقال صاحب الزرع غنم هذا دخلت زرعي ليلا فوقعت فيه فأفسدته فلم تبق منه شيئاً» فأعطاء 
رقاب الغثم بالزرع » فخرجا فمرا على سليمان ‏ فقال: كيف قضى بينكما؟ فأخبراه» فقال سليمان : لو 
وليت أمركما هذا أو قال: غير هذا أرفق بالفريقين, فأخبر بذلك داود قدعاه وقال: 
كيف تقضي؟ قال: أدفع الغنم إلى صاحب الحرث ينتفع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعها ويزرع 
صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه فإذا صار الحرث كهينته يوم أكل دقع إلى صاحبه وأخذ 
صاحب الغنم غنمه . فقال داود : القضاء ما قضيت وحكم بذلك ». وكان سليمان ابن إحدى عشرة 
اسنة» وحكم داود وسليمان كان باجتهاد. 


انف حصو 

حكم الإسلام في هذه المسألة: #أناطعن لاس زانه رسي طتناة لاف بار (: 
المسألة : إذ المعتاد ضبط الدواب ليلا . . وهكذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت ناقة البراء 
حائطاً وأفسدته فقال:« على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل الماشية حفظها بالليل ». 

وأما مذهب أبي حنيقة فإنه يقول :لا ضمان إلا أن يكون مع الدابة صاحبها ليلا كان أو نهاراً 
مستدلاً بقوله صلى الله عليه وسلم :« جرح العجماء جبار ». 

فصل : في حكم الاجتهاد 

في حديث البخاري ومسلم عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:« إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران : وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر». 
فالمجتهد مصيباً كان أو مخطثا له أجر. 

وجه نظر داود وسليمان عليهما السلام 

إاقازة رازنل ككرت كان سان لتيمة الم ركان الواجب يذه عل ادر تلم 
الغنم إلى امجني عليه . وسليمان عليه السلام أوجب مقابلة الأصول بالأصول والزوان 
كانت منافع الغنم تلك السنة موازيةلمنافع الحرث فحكم بهاء وهذا قوله تعاا 0 
حسْمانٍ ِل الث 4 في الزرع » ويقال: إنه كرم تدلت عناقيده فإ إذ نقحت فيه عنم لم4 رعنه ليله 
كنا لِحُكَبِهِمْ 4 لحكم الحاكمين والمنجاكمين الها 2 4 عالمين ظ مَفْهُمْتهَا 6 أي: 

َ وَسكُلاً 4 أي :داود لياق « مَاتْنا حُكُما وَعلْا4 . واستدل بعض العلماء 
بهذه الآية على أن كل مجتهد مصيبء وهدا قل أصَحَاب الرأي . وقالآخرون : ليس كل مجتهد 
مصيباً فالحق مع واحد لا بعينه وأجر المخطئ لين على خطثه ولكن على اجتهاده . 

ولما وصف داود وسليمان في طريق حكمهما أخذ يصفهما فيما أنعم عليهما بير ذلك فذكر 
سبحانه أن داود أنعم عليه بنعمشين : تسبيح الجبال والطيور معه أنى سار» وتعليمه صنعة الدروع 
لتكون صيانة للناس في الحرب . فأما سليمان فسخر له ألطف الأجسام الطبيعية في مقابلة التسبيح هناك 
وأخبثها وهي شياطين اللمن والإنس في مقابلة الدروع الني تقي من الأعداء. 

نعم الله على داود عليه السلام 

قال تعالى : «( وَسَحتْرنا مَعْ اود ْجبَالٌ يسَيَحْنَ 4 يقدسن الله بلسان الحال بحيث تتمشل له 
مسبحة فتكون أملك لوجدانه وجميع مشاعره فيستغرق في التسبيح 9 وَآلطَير» عطف على « الجبال » 
أو مفعول معه فآ وَكُكًا فنعليت # لأمثال ذلك: فليس ببدع منا ذلك وإن كتتم أنشم منه تعجبون : 
فإن المستغرقين في التسبيح والتقديس يحصل لهم من الأنس بالله ما يجعل العالم في نظرهم مسبحاً» 
وكأن العوالم تنطق لهم به بلسان أفصح من لسان المقال» وليس يدرك هذا أحد إلا بوجدائه ف وَعَلُّْ 
صنعة أبُوس » عمل الدروع وقد كانت صفائح قجعلها حلقا وسردهاء وقوله « نكم 4 صفة 
ذط يوس 24 »ثم أبدل منه قوله: ظ لك أي : ليحصنكم داود من حرب عدوكم 
أو لتحصتكم اللسوس على تأويل الدرع فا ذهل م كرون 4 أم في صورة استفهام للمبالفة في 
اللتريع . 


سورة الأنبياء 1 كلف 
نعم الله على سليمان عليه السلام 
قال تعالى م ليح 4 حال كونها لعَاصِقه6 شديدة الهبوب» وفي 
آبة أخرى:93 ب 1 نكم] أي: ل 


لَه 5 في البحار ويستخرجون اندر والمرجان وما يككون فبها ف وََْملُو ب عملا دون كَ 
دون الغوص كبناء امحاريب والتماثيل والقصور والقدور والجفان ل ركنا لَهُم حَفِظِتَ » أن 
يزيخوا عن أمره . 
لطيفة 

سؤال : قال لي فاضل :ما فائدة هذه القعسص في كتاب الله تعالى وقد خول الله سليمان ملكا لا 
يبلغه أحد من العالمين؟ . وإذا كان قصص الأنبياء للاقتدار فأين الاقنداء هنا ونحن تسمع أن الشياطين 
تغوص في البحر وتصنع امحاريب والتماثيل ونسمع تسخير الحديد كتسخير الهواء ونحن لا قدرة لنا 
على هذا. 

الجواب : اعلم أن الله قد أعطى داود خضلتين 

الأولى حب وشوق وإخلاص لله وذكرائيجعل نما وله كأنه يسبح ويرى الطير والجبال تسبح 
بلسان حالها؛ ويرى في حفيف الأشجار وهبنوب الريناح وطدين الذباب وحركات الماء أصواتاً تكاد 
تسحره وتشجيه وتهز أعصابه, وكائما الأطيبارٌ على الأشجارٌمغردات فرحات في النسمات ؛ وكأن 
هاتيك المفردات خطباء على منابر القلوب أو أوتار تحرك النفوس وتثير الوجدان وتبعث في القلب أثرا 
وفي العقل حكماً وفي الفؤاد بهراً. فإذ ذاك يرى الذاكر أو المفكر المعشبر الدارس للعلوم كأن اجو كله 
خطرات أفكار وحركات أسرار ومجالس أنس وحبور وذكر وسرور. 

الخنصلة الثانية : إنه أعطي صنعة الدروع لتقي المجاهدين مصارع المقاتلين ومقاتل المحاربين. 
فعلى هذا صار داود روحانياً جسمانياً وسماوياً أرضياً فلم يصده ذكر الله عن نظام الحروب ودفيع 
الأعداء؛ ولا الانهماك في الحرب عن ذكر الله وتسبيح الطير والجبال . هاتان الخصلتان يجب أن يزدان 
بها المسلمون. 

فعلى طلاب العلم أن يقوموا بالصلاة خاشعين وبالتسبيح مخبتين : وأن يكونوا على علم 
بنظام الحروب والضرب والكر والفر .إن علماء الدين يجب عليهم أن يكونوا قد تعلموا الصناعة 
الحربية وليكن منهم قواد ماهرون؛ وأي فرق بين قائد الجيش وقاضي النفقات النسائية ببل قائد الجيش 
أعلى وأوفق لحفظ الأمة . والأمة قد تركت الجهاد. 

حرام أن ينام المسلمون وأء يقتصروا على عبادة المساجد » فهناك عيادة السيوف والرماح والمدافع 
والعقاقير السامة والمعمية وال فوها وليدرسوها . ومن عجب أن يقول الله :9 وَعَلَّْئُهُ صَنَْةُ 
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طلب منا الله شكر النعمة : وكيف نشكر نعمة يا الله ققدناها وما عرقناها بل عرقتها ألمانيا 
واليابان وإنكلترا وفرنساء أما نحن فإنا بها جاهلون . ألا فليشكر الله الملمون بتعلم علوم الحرب كلها 
من طبارات وأساطيل وليقوموا بحفظ ديارهم . هذا هو الشكر الحقيقي للنعمة . أما التفرج على 
أساطيل الأمم والتلهي بحفظ آيات القرآن فذلك لا يبدي ولا يعيد ولا يتفع شروى نقير. 
مواهب سليمان عليه السلام 

أما سليمان عليه السلام فإن الله تعالى وهبه أن يسخر الشياطين لبناء الحاريب وأمثالها . وهبه 
الريح فكانت تسير به مسيرة شهر في الروحة وشهر في الغدوة . وهل كان سليمان وجيشه على خشب 
منظم يجلس عليه هو و فتدخل الريح تحت الخشب فتحتمله . أم ذلك كان بساطاً وهو فرسخ في 
فرسخ منسوجآ من ذهب وحرير وله في وسطه منبر وحوله منابرمن ذهب وفضة وغيرها؛ والناس 
عليها بحسب مراتبهم ويكون هو وجيشه عليه ؛ ويغدو إلى بابل أو إلى أرض الترك وأرض الصين 
وأنه سار إلى أرض السند ومكران وفارس كل ذلك لا علم للناس به ؛ وإِنّما رواه الرواة عن بني 
إسرائيل » والقرآن ليس فيه إلا ما سمعت فلا تثق بشيء ليس متواتراً. فكل ما في الأمر أنه سخرت له 
الريح على ما رسمه الله من القرآن وسخرت له الشياطين تصنع العجائب. 

انظر الذي يهمنا من هذا 

يهمنا من هذا أن الله يقول للمسلمين:أنظرواتبييي سليمان سخرت له الريح ولا أسخرها لأحد 
من بعده بطريق المعجزة الأن هذا خاص بليمَانً وحرمته على من بعده؛ وإنّما حرمته لأني قدمت 
لكم في سورة طه » أن خوارق العادات لا ترّقيَ الأستم ولا تثبت إيمانهم : فأنا إِنّما أرقى الأمم بأعمالها 
لا بظهور الخوارق فبها؛ فآياني في الكؤن هي هذا النظام العجيت فإذا كان ذلك عملي في أرضي وقد 
قلت لكم :إن الريح سخرت لسليمان ؛ فكل ما يسخر ممكن الوقوع: لأن المستحيل لا وجود له ؛ وإذا 
أمكن الحصول أمكن التحصيل : فالعقول الإنسانا يجب عليها البحث . فليبحث أبناء آدم في الهواء 
هل يمكن تسخيره بعقولهم وصناعاتهم بحيث لا يكون معجزة بل علماً وصناعة . أما ألمانيا وأوروبا 
فقد عرفوا بعضه واستخرجوا من الهواء النترات ؛ فأصبحت ذات عمل كبير في الحرب العامة ولما 
انتهت حولوا المصانع الحربية التي قوامها على المواد المستخرجة من الهواء إلى مواد آزوتية نافمة في 
تسميد الزرع ٠‏ وهناك نحو سبع مصانع في ألمانيا كل مصنع فيه 77١‏ تليفوثاً لمخابرة الناس وبيع هذا 
السماء العجيب. 

وهكذا سخر الهواء لحمل الطيارات للتجارات وللحرب وللسفر وللبريد . قالئاس بهذا فتح الله 
لهم في الفرآن باب الرزق من الهواء بطريق الصناعة لا بطريق المعجزة الخاصة بالأنبياء فنام 
المسلمون» وقام بهذا العمل أهل أوروبا وهم لم يستنتجوها إلا من عقولهم وآرائهم واجتهادهم . 

تنظيم الدولة 

وأما تسخير الشياطين في عمل المحاريب فإن هذا فرع مما قدمناه في سورة « 
هناك أن الأمة عليها أن تقسم العمل على أفراد الشعب» والأعمال جميعها فرض كفا 
الذوي العقول الضعيفة والأجسام الغليظة الأعمال المذكورة من غوص البحار وبناء القصور . 


»ويعطى 


سورة الأنبياء ِِ ذف 
عجائب هذا المقام 
فبهذا يأمرالله المسلمين أن ينظروا في ألطف أجزاء الطبيعة كالهواء وإلى أصلبها كالحديد وإلى 
أشق الأعمال الجسمية كعمل الحاريب وإلى ألطفها وأشرفها كأعمال الملوك. 
المباني العظيمة في الدول 
وللمباني العظيمة في الدولة فوائد تتوير الأذهان وتعليم الأطفال وإيجاد أشكال عجية تكون 
ماثلة أمام المتعلمين ترفع من أقدارهم وتريهم الجمال والبهجة : وهذه إحدى طرق ارتقاء العقول . 
الجوهر والدّر والعسل والحرير 
وقد ذكر الغواصين المستخرجين الدّر والمرجان . يذكر المسلمين بما يجب عليهم فهذه من إحدى 
الصناعات الواجبة وجوباً كفائياً. إذا ترك الناس ما خلق الله لهم وأعرضوا عما في البر من العجائب 
وما في البحر من الدرّ والمرجان أعرض الله عنهم وسلط عليهم من يأخذ الأرض منهم ويستولي عليها 
لأن الله خلق الدرّ والمرجان لينتفع بهما عباده» وخلق ما في الأرض وسخره لهم فإذا أعرضوا عنه 
عافبهم بأن يستحوذ على أرضهم غيرهم . هكذا فعل سبحانه يبعض المسلمين وسينجلي الإفرنج 
عنهم حينما يستيقظون . وإن أمثال الدرٌ والمرجان بهجة وجمال تولى العقول بهجة وتصقلها إذا 
تأملتها وتفكرت فيها 
إن الله خلق ألذّ المطعومات من حثشنزة وأنمم وأشرف الملبوسات من دودة وأجل الخلي 
وأجملها من الصدفة . فالأولى النحلة والثانية قتؤذة الحرير والثالثة الصدفة التي تكونت فيها الدرارى 
في البحار . وهذا تقد في سورة ١‏ الكهف » مَوَضْحا عند تذكر الحرير. 
ذكر قصة أنوب عليه السلام 
قال تعالى :9 و اذكر ف( أَُوبَإِذ تادعث رَبَُهأنى م 
الضر» بالضم : الضرر في النفس » وبالفتح : الضر في كل شيء ف وأَنتأَْحَمْ ليج 
نفسه بما يوجب الرحمة ؛ وذكر ربه بغاية الرحمة ولم يصرح بالمطلوب فكأنه يقنول: أنا أهل أن أرحم 
وأنت أهل الرحمة والإحسان . يقال : إنه إنْما شكا تلذاً بالنجوى ولم يشك تضرراً بالشكوى منه؛ 
فالشكاي القرب والشكاية منه غاية البعد » وهذا الأسلوب من الطلب ألطف ما يكون في 
السؤال إن أباه كان من أولاد عيص بن إسحاق وأمه من ولد لوط بن هاران وقد اصطفاء الله 
للنبوة ؛ وكان له في أرض خوارزم مع أرض الشام وما بينهما مال كثير وولد : فابتلاء الله بهلاك أولاده 
بيته عليهم وذهاب أمواله والمرض في بدنه مدة؛ والاختلاف فيها عظيم من /ا ساعاث إلى 1١8‏ 
0 :لو دعرث الله, 


م ا م وا ل 


ثفن سورة الأنبياء 
ففعل » فنبعت عين ماء بارد فأمرء أن يشرب منها فشرب : فذهب كل داء كا: فصار كأصح مما 
كان . وقوله :9 رَحْمّة مَنَعِندِنًا 4 مفعول لأجله ؛ أي : رحمة لأيوب ف وَذِكَرَ للعبدِينٌ # أي: 
اتذكرة لغيره من العابدين ليصبروا كصبره فيثابوا كثوابه. اه 


الطيفة 

انظر ف ترتيب القرآن ولطفه كيف ذكر قصة أيوب التي فيها الصبر على البلاء عقب قصة 
سليمان التي هي شكر على النعماء . فداود وسليمان شاكران للنعم المترادفة وأيوب صابر للنقم النازلة 
فأزيلت عنه . قصتان ذكرهما الله إحداهما للشكر والثانية للصبر. إن الإنسان لا يخلو من صبر ومن 
شك قبي على مكزيه وشكن خآن متولات. فامحبوب ذكرنا به داود وسليمان, والمكروه ذكرنا به 


في سورة ال كن لز سوليات مسر جات واملالكر بلا 
آلِْينَإذا أصَبْمَهُم مُصيبَة»[البقرة:103-168] الخ . 

الاتعجب معي كيف يذكر القول هناك تصريحاً وهنا تلويحاً. إن الأمم لا ترقى بالتعساء 
وحدها. كتب أرسطاطاليس الفيلسوف لتلميذه إسكندر المقدوني لا ملك بلاد فارس واستحكم أمره 
واستشاره ماذا يفعل بالملك وكيف يسوس الرغية فقالَ: .لا ندع الرعية في لهو ولعب ولا تلط عليهم 
النعمة وحدها فيهلكوا؛ إن الأمم تقدر على تخنثل المشاق والمناعب كالحروب والأعمال العظيمة 
والشغل الشاغل » ولكنها قط لا تتحمل النعم وترادف التظايا؛ فما أهلك الأمم إلا رخاؤهم ولا أبقى 
ملكهم إلا حذرهم وبلاؤهم.اه. 

ويقال: إذا رأيت أمة خامدة فسلط عليها ضروب الرزايا وانحن: فإنها تستيقظ من غفلتها 
وتقوم من رقدتها. إن الأمم أيام حربها تعتريها حال تستخرج علم العليم وكرم الكريم وموهبة 
الذكي : وتحدث في النفوس حالاً عجيبة كأنها استخرجت بالكهرباء أو دلكت بالمغناطيس إذا حمي 
الوطيس » وهذا من بدائع القرآن وعجائب الفرقان . ثم إذا قرأت الشعر العربي رأيت هذه المعاني كشيرة. 
فيه» قال أبو تمام . 

قال أبو تمام: 

ملك يرى تعب المكارم راحة ويعد راحات الفراغ مناعبا 

فيا أيها الذكي اعلم أنك إذا كنت ساعياً في الأعمال النافعة مخلصاً لأمتك ولربك فإن الله 
يخلصك من كل شدة ولا تعرف هذا إلا بالتجربة » فجرب أمثال هذه القصص وبها تعرف كيف يكون 
الإيمان. 


ويلحق بأيوب اسماعيل وإدريس وذو الكفل 
قال تعالى :ظا و4 اذكر ط إسَسعِيل وَدرِيسسَ وَذَا كفل © سمي به لأنه ذو الحظ من اللهء 
4 أما إسماعيل ققد صبر على الذيح . . وأما إدريس وهو أخنوخ 
فإنه كان خياطاً؛ وهو أول مسن خط بالقلم ؛ وأول من خاط الثياب ولبس المخيط» وكانوا من قبل 


سورة الأنبياء الاك 
يلبسون الجلود ء وهو أول من اتخذ السلاح وقاتل الكفار. وقد تقدم أنه هو الذي كان يعظمه المصريون 
انظره في سورة « مريم »؛ وهو نفس « أزوريس ». وأما ذو الكفل الذي اختلف العلماء من هو فقد 
تكفل أنه يصلي الليل ولا يفتر ويصوم النهار ولا يفطر ويقضي بين الناس ولا يغضبء فشكر الله له 
ونبأه فسمي ذا الكفل وهذا صبر عظيم . فهؤلاء الثلاثة صبروا علمى مشاق التكاليف وشدائد العبادة 
كما صبر أيوب على البلاء . فهاهو ذا كر الضف بذ وكيا والفان لل السلا باوب وعانين 
التكاليف والعبادة بالثلاثة بعده ظ وَأ 
الكاملين في الصلاح ٠‏ 


قصة ذي النون 
بعد أن ذكر الله الشاكرين ثم الصابرين بجميع أنواع الصبر أتبعهم بذكر ذي النون الذي لم 


وذ آلثونٍ 4 وصاحب الدوت يونس بن متى أي #اذكره 
ًا 4 لقومه ومعنى مغاضبته لقومه أنه أغضبهم بقراقه . وفعل اغاضب» للمغالبة 


بصبر كصبر هؤلاء على ما ابتلي فقال: 
د 


مبالغة في أنه أغضبهم بالمهاجرة من ديارهم . ذلك أنهم لما تمادوا في تكذيبه وعدهم بالعذاب فلم يأتهم 
العذاب لأنهم نابوا؛ فكره أن يكون بين ظهرائي قوم جربوا عليه الخلف فيما أوعدهم واستحيا منهم» 
ولم يعلم السبب الذي رفع العذاب عنهم به فكان غطبه أنفة من ظهور خلف وعده وأنه يسمى 
في الببحر هاري فأخرجه الله 


كذاباً لا كراهية لدكم الله وبحث عنه قومه فلخ يجددوة» لأنه نزل إلى 
من أولي العزم . وقال بيه محمد صلى الله عليلةاوسلم :8 فَأَصْيركُما 
[الاحقاف:5] وقال: 9[ ولا تكن كسا بت 4[القلم:48] . ذلك أن ذا الدون انطلق إلى 
السفيئة فثقلت بمن فيها وأشرفت على الغرق فعمل أهلها قرّغة فخرجت على يونس ليرمى في البحر 
لتخفيف الحمل فقذف بنفسه في البحر فالتقمه الحوت مدة اختلف فيها من أربع ساعات إلى / أيام . 
بقول الله : إنه ذهب مغضباً قومه لأنهم خافوا هوق العذاب بهم حين تركهم ( ذَقَنُ أن أن 
4 أي : لن نقضي عليه بالعقوبة . مأخوذ من القدر. وقرئ « نقدر » مثفلاً بمعشاء. أي :لن 
انضيق عليه ف( نادم ىشمت 4 الثلاث ؛ بطن الحوت والبحر واللييل © أن !إلا أنتَ» أي : 
بأئه لاله إلا أنت و : ُ ليمت 6 لنفسي بالبادرة 


3 عولد جمزة فيه (إنتى حلت 


بطنه فيهاء وقبل :ثلاثة أيام؛ وقيل: 
ميرت 4 إذا دعونا لتفريج غمومهم 


لم4 بأن اخرك ل التار مدا حت ل 
اسبعة. والغم غم الالتقام وغم المنطيئة 9 وَمَكَدَالِكَ نُشجى ا 
وذلك لا تعرفه إلا إذا جربته بنفسك. 


لطيفة 
انظر كيف كان هذا الترتيب العجيب : ذكر أهل الشكر. فأهل الصبر . فالذي ليس بصابر. 
قصة زكريا ويحبى عليهما السلام 
قال تعالى :9 و4 اذكريا محمد ظٍإِذْتَادُك رت 4 دعاء فقال: فإ رَبٌ لا تدَرْنى فُرْكًا 4 لا 
تتركني وحيدا بلا معين ظ وَأَنتَخَيرآلائرت» فإن لم ترزقني من يرئني فلا أبالي ب ب« - 


فنا سورة الأنبياء 
لَه وَوَهبِنَا لَك مَحْيَْ وَأمْلَحْتَا لم جمد أي: أصلحناها للولادة بعد عقرهاء وهكذا كانت حردة 
على زكريا فأصلحنا أخلاقها له لتحسن عشرته . 

٠‏ ثم علل ما تقدم كله من إكرام هؤلاء الأنبياء الذكورين بهذه السور فقا 


6 فهم مع طاعتهم يفزعون إلى الله رغبة في ثوابه ورهبة من عقوبته . ويخشعون 
له ل : يخافون خوفاً ملازماً للقلوب فلا ينبسطون في الأمور حذراً من الوقوع في الإثم. فهؤلاء 
الأنبياء عليهم السلام بطاعتهم وفزعهم في حالي الرغبة والرهبة إلى الله وخشوعهم له . كل ذلك 
جعلهم أهلاً للعطايا التي تقدمت. 

قصة السيدة مريم وابنها عيسى عليهما السلام 
قال تعالى :8 و6 اذكريا محمد أل حصت مَرْجَهَا 4 من الحلال والحرام يعني مريم 
ف فتفذتا يتا ين ثرجتا» أي لمرلا جريل نض لين درعها دكلذا انيع ليتوا 

ويصح أن يقال أجرينا فيها روح المسيح وأضاف 
أي: :اكه الاح انون ميك كيوك 6 لؤنافمل لنصعوها تاق يا ا قر 
الله تعالى .. 

ثم إن نتيجة السير المتقدمة في هذه السنورة هي تما يأني : 

)١(‏ التذكير بالعلوم العفلية في قعة إبراقيم ومؤسى وأن المعوّل عليها. 

(1) إزالة الضلالات العائقة عنها وذَلكَ كتكسير الأصنام المذكور ويناسبه تكسير قيود الجهل 
في أمة الإسلام . 

(1) قيام الأمم بالأعمال العظيمة المشيدة واستخدام قوى الطبيعة من أصلب الأشياء كالحديد 
إلى ألطفها كالهواء وقيام الأمة كلها بالأعمال من أعلاها كالأنبياء إلى أدناها كالجهال وشياطين 
الإنس والحن وأن لا بمنع الصلاح القلبي العمل الجسمي . 

(4) وأن تتحلى الأمة بالصبر اقتداء بأيوب عليه السلام حتى يتموا أمورهم ولا يكونوا غير 
صابرين كذي النون عليه السلام . 

(0) وأن تكون الأمة واثقة بالفرج خاشعة لله راجية منه بما قدمت من الأعمال الصالحة كزكريا 


ومريم . 
. (1) وأن يكون في عامتها وخاصتها العفة والوقوف في الشهوات عند حد لأن العفة ممدوحة 
كما مدحث مريم . 
هذا هو المقصود من ذكر هذه القصص : علم وصبر وشكر على النعمة ‏ أي : قولا وعمالاً - 
وعفة وإخلاص» واستخدام جميع ما خلقه الله في الأرض للمنافع العامة . وهنا سؤال قال لي قائل: 
القد اقتنعنا أن نشغل أمتسا كلها في الأعمال النافعة في العلم وفي الصناعات ونجتهد في بلوغ المآرب 
وجميع أعمال الحياة لإصلاح الأحوال: فمن أين لنا استخدام الجن كسليمان؟ . ف له: نظير الجن 
أي : النفوس الشريرة عندنا صغار العقول : وأهل الشر من النوع الإنساني هم الذين نتخذهم عونا على 


برة الأنيياء يدنفا 
الأعمال العظيمة وذلك في ككل الأمم أما الجن وهم التفوس الشريرة فاعلم أنه قد جاء في علم 
الأرواح أن الأرواح الكبيرة في هذه الأيام تستخدم الأرواح التي مانت وهي لا تزال متعلقة بعالمنا 
الأرضي في أعمال صغيرة لا تقدر تلك الأرواح العالية على مزاولتهاء كما نستعمل نحن العتالين 
والشيالين للأعمال التي يعجز عنها المفكرون منا. فإذا طلب من تلك الأرواح العالية شيء من 
الأعمال التي هي أقرب إلى المادية قهرت تلك الأرواح العالية تلك الأرواح المادية على عملها. فهذا 
من علم الأرواح الذي ملأ أورويا كما قدمنا في هذا التفسير . عجيب جداً . 
وكيف يجيء في القرآن أن سليمان سخر الجن ويجيء العلم الحديث فيقول بهذا المعنى لكن 
على هيئة أخرى وبطريق غير ما ذكر لسليمان: مما يدلنا أن العالم سلسلة واحدة متحدة منتظمة» وأن 
ما هناك من هنا وأن الآخرة والأولى أمران متتابعان متشابهان: فقال : من أين لنا صدق الأرواح 
وعلمها؟. 


: المقام ليس في صدقها وكذبها نما أنت أتيت بشبهة على الدين ؛ وإن ما جاء فيه لا تجد له 
مساغاً . أقول لك: كما أن العلم الحديث أرنا كيف استخدم الناس الهواء لحمل أثقالهم ولصنع 
الأسمدة وإجادة الآلاث الحربية ؛ أرانا من جهة أخرى أن الأرواح الشريرة تستخدمها من هي أعلى 
منها ؛ ويكون ذكر هذا لسليمان فتحاً لباب البحث . فعلى المسلمين أن يدرسوا هذا العلم لآن الدين 
يطلبه .يا قادة الأمة لا مفر من دراسة العلوم كلنها شرقيها وغرييها لا مفر منهاء هاهو ذا ديتنا هاهو 
روا كيف ذكر في سورة «طه » الوجه والسيب في كون خوارق العادات لا ترقي أمة ولا نكون 
سبباً في بتقاء الإيمان . وملخص ذلك أن تهرع الئاس إلى العلوم العقلية ثم جاء في سورة « الأنبياء » فأتم 
العلوم الطبيعية بذكر منابعها وأصولها وهي السماوات والأرض وأنهما صارا متميزين بعد الاتحاد» ثم 
تعالى فوق ذلك بذكر فصص الأنبياء ليرينا العلم بقصة إبراهيم والملك بقصة داود وسليمان والصسبر 
بالأنبياء بعده والعفة بذكر مريم وابئها. 

والقصص مرتبة فموسى لتبيان ماجاء في خوارق العادات وعدم الاتكال عليه 
وإبراهيم للعلوم وتقوية القوة العفلية فاملك فالصير وختم ذلك بالعف . . فالقوة العقلية مقدمة ثم انتتهى 
ذلك بالعفة التي هي إصلاح للقوة الشهوية . الغضبية والشجاعة التي أشار 
لها بتكسير الأصنام ثم العفة الخ . فتعجب من ترتيب في ديننا لترقية عقولنا . قوموا أيها العقلاء ويا أيها 
الأمراء لترقية الشعب وأفهموه كل علم وكل صناعة . إن المسلمين مطالبون بالعلم الذي أنزل على 
الأنبياء وانتهاج خطة الكمال . 

نتائج القصص المذكورة لأمة الإسلام 

قال تعالى : إن هدو أتدَكُم أحهوَجدَةٌ 4 يقول الله: إن هذه اللة الإسلامية ملتكم حال 
كونها متوحدة غير متفرقة . وإذا كانت هذه ملتكم فعليكم أن لا تتحرفوا عنها وهي في حال يشار 
إليها فيها بأنها ملة واحدة غير ولا متفرقة. وملخص ذلك طلب الاتحاد من أمة الإسلام 
١‏ وَآنَأ رَشْكُمْ 4 لا إله غيري ظ فأَعْبدُوبٍ 4 لا غيرء أي : فليكن اتحاد في النظام العام للأمة واتحاد 
في عبادتي ٠‏ 


نيف سورة الأنبياء 

يقول الله : هاأنتم أولاء أيها المسلمون قرأتم قصص الأنبياء وعلومهم ورأيتم مشاربهم 
ودروسهم. وقد شرحتها لكم لكيما تنهجوا جميع المناهج التي نهجوها فتعلمون علوم الطبيعة 
والفلك كما أشار لذلك إبراهيم : ولا تركتوا إلى خوارق العادات كما يدل عليه قصص مرسى؛ ولا 
تدعوا نظام الدولة كما كان داود وسليمان؛ ولا تذروا الصبر في جميع الأعمال وفي رك المعاصي 
كأيوب ومن بعده: وأن تكونوا أعفاء. زايا الأنبياء متفرقة جمعتها لكم في هذه السورة وجعلتكم 
أمة واحدة فإياكم أن تتفرقوا (( وَتَقَطّمُوَا رُم بَنْنَهُمْ 4 أي : وتقطعتم ء التفت عن الخطاب إلى الغيبة 


كأنه ينقل عن الأمة الإسلامية ما أفسدوه إلى آخرين ويقبح فعلهم : ويقول لهم : ألا ترون إلى عظيم 
ما ارتكب هؤلاء المسلمون من الإثم . انظروا كيف غفلوا عن اتحاد هذه الملة وتفرقوا شيعا وذاق 
شيع يال يتنو جار قدين طلنا نارهم كنا نويع الجماعة الشي» ويقتسمونه ؛ فيصير لهذا 


سيحصل في هذه الأمة الإسلامية وقد حصل فعلاً واقترقت سياسة واجتماعات وفر: بينها ب 
رؤساء الدين» وقد أعرض الله عن هؤلاء المختلفين وقطعهم بين الأسم كما قطعوا أمرهم يينهم 
واقنسموه؛ فقوم نظروا إلى العبادات وقوم إلى الصبر وقوم إلى العفة وقوم أنكروا ذلك بقلوبهم . 

يقول الله هنا : كلا . خذوا علوم هذه السسبورة كلها واعملوا بها. فلتكونوا على دين إبراهيم 
علوماً ومعارف وإزالة للمنكرء وعلى دين ذأود وَسَلِيمَإنَ صناعات وملكاً؛ وعلى دين أيوب ومن معه 
م أ. فأما أخذكم أيها المسلمون ببعض الدين علماً أو عملاً فهذا تقطيع لما جمعناء في هذه السورة 
ولذلك أعرض عنهم فلم يخاطبهم وقال ف[ وَتََطمرَا هم بَتتهمٌ 4[الأنياء:؟1] . 

هذا هو الحاصل الآن في أمة الإسلام . أعرضتعَن العلوم الطبيعية والفلكية وقد أحبها 
إبراهيم , وأعرضت عن نظام الممالك وقد أحبها سليمان : وأعرضت عن الأمر يالمعروف والنهي عن 
المنكر وقد أحبها إبراهيم وغيره؛ لذلك أعرض الله عنهم ولم يخاطبهم وويخنا؛ ولذلك قطعنا بين 
الأمم كما قطعنا ديننا قطعا لكل جماعة منا قطعة . 

يقول الله : أموا الدين كله على حسب ما في هذه السورة وإلا أهلكتكم بتوزيعكم بين الأمم 
كما فطعتم ديني » وقد ذكر« قطع » بلفظ الماضي لبيان أنه محققء وقد تم هذا ؛ وهذه من إحدى 
معجزات الإسلام . 


نظرة 
يا أمة الإسلام : هل من مدكر؟ هل من متفكر؟ انظروا كيف يعبر بلفظ « قطعنا » وهي فعل 


انظروا كيف ثم هذا . انظروا كيف عبر ب 8 وَ: 
أخذ كل جماعة منه بشيء . انظروا كيف تم ذلك فعلاً ‏ 

انظروا كيف تقطعتنا الأمم واقتسمتنا كما اقتسمنا العلوم والمعارف بيننا اكز اليا يمن 
العو و ا مهن 


ننفا 

يها عِبنَا مت #[الأنبياء: 6 ]٠١‏ وسترى تفسيرهما . فالله يقول 
لنا: تقطعتم وتوزعتم واقتسمتم الدين » فكل أخذ بقطعة ومن أخذ يبعض القطع فهو ناقصء والناقص 
ليس صالحاً لعمارة الأرض . 

فإذن لا بد أن أرسل أما أخرى تشارككم لتكمل النقص ؛فإن كنتم جهالاً بالعلم جاؤوا هم 
وعمروا أرضكم وشاركوكم؛ وإن كنتم ناقصين في إزالة المدكر أرسلتهم ليدربوكم . فإذن هذه الآ: قد 
ذكرت استعمار أورويا لبلاد الإسلام بانضمام الآية الآنية إليها وذكر التقطيع إشارة إلى تقطييع دولنا 
بين دول أوروبا وتقسيمها لناء وكأن الله سبحانه وتعالى أبقى مالكنا تحت أيديهم حتى تظهر معجزة 
هذه الآيات؛ وينشر هذا التفسير وأمثاله وتظهر المعجزة الدينية ثم يخرج المسلمين من ضيقهم ؛ وتبقى 
هذه الذكرى مائلة عند الأجيال المقبلة , وتصبح الأمم الإسلامية المستقبلة رشيدة بالاختبارات التي 
حصلت عليها ويكون تمامها إن شاء الله معرفة الداس هذه العلوم » وتحصل حركة كبرى لا مسرد 
لهاء وسيراها المسلمون جميعاً بعد انتشار هذا التفسير وأمثاله ؛ وستكون أمة لا نظير لها في الأمم كما 
سيأتي في آخر السورة شرحه. 

افتراق الأمة الإسلامية فرقاً تبلغ نيغاً وسبعين فرقة 

قد ذكرالمفسرون في هذا المقام قوله صلى الله عليه وسلم :« تفرقت بنو إسرائيل على إحدى 
وسبعين فرقة » فهلك سبعون وخلصت فرقةوإن أمتّي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة » فيهلك 
إحدى وسبعون فرقة وتخلص فرقة واحدة. قالواآيا رول الله من تلك الفرقة الناجية 
الجماعة ». والمراد بالجماعة هم المتمسكون بَعَلوم هذء السو 
بجميع الفنون والصناعات ويقتسمون جميع أعنمال اسنيا بينهم ملكا وعلماً وصناعة كما تقدم. وقد 
طعن قوم في صحة هذا الخبر لأن الأمة لم تفرق في أصول الدين بهذا اللقدار. 

وقد روي ضد هذا أيضاً: وهو أنها كلها ناجية إلا فرقة واحدة؛ وعلى كل حال الآية باقية 
وعلمها قد اتضح الآنء وأن أمة الإسلام التي اختلفت في أعمالها لا سعادة لها إلا إذا بذلت الجهد في 
الارتقاء كرة أخرى » وإلا فبالله كيف يقول الله لدا: إنه علم داود صنعة الدروع » لعلنا نشكره فأين 
اشكر الله الآن ونحن أجهل الأمم بعلوم الحرب وإتقانها وقاد سبقتنا أورويا بها . رحماك يا الله أمة 
دينها يحرم عليها الحرب تنبغ فيه وهم أمم النصارى » وأمة ينص ديئها على أن الله مشكور على 
تعليمهم الحرب فتجهل أسبابه . رحماك اللهم . أمة الإسلام نامت ونامث فعلمها اللهم ظإنكَأَنتَ 
لمع آلْعلِي م [البقرة:139] . 

فتح باب الرجاء لأمة الإسلام 

لما ذكر الله افتراق الأمة وأنه واقع لا محالة وأن تعاليم الأثيياء السابقة سيقصرون فيها وأنه يلزم 
ذلك أن تقتسمهم الأمم» أردفه بفتح باب الرجاء؛ فقال : ظ فَمَن يَعْمْلّ م آلصَّلِحْت وهو مُؤْمنٌ 
تلا كْمْرّنَ ! ونال مكبو ن 4 أي : فلا تضييع لسعيه وإنا لسعيه مثبتون في صحيفة عمله 
لا نضيعه بوجه ما فيقيل الله توبة الأفراد وتوبة الأمم ‏ فأمة الإسلام متسع أمامها باب الفرج فلا يأس 


هن رحمة الله . 
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« وال أتمحتت 
ا 
ار م ا ا 

أن الفضاء فيه أجرام عظيمة هي الكواكب والمجرات ؛ فكل مجرة مركبة من مثات الملايين من الكواكب» 
ومجرتنا التي منها شمسنا فيها نجوم نسبة شمسنا إليها ضئيلة جداً. حتى إن الجوزاء حجمها أكبر من 
حجم الشمس ١09‏ مليون مرة . قالوا : ولو أن أرضنا صغرناها حتى صار حجمها كحجم الجوهر الفرد 
ومعلوم أنه لايرى لصار حجم الكون الذي يرى بالتلسكوب مثل حجم الأرض الحائي ؛ ولصار 
حجم الكون كله على ما يقضي به مذهب « أينشتين » ألف مليون أرض منتشرة حولها قي الفضاء. 
و ا 0 
آلدين قالرا نآلل مرانتبيح أن مز 
لمُسِيح متم وأنة ىف لأ جُبِِعاً 


فانظر جهل هذا الإنسان الذي أظهره العلم الحديث وأشار له القرآن» واعجب لنظام الآبة في 
سورة « المائدة »؛ حكم الله بكفر الذين قإلوأ إن الله هو اللمسيح ابن مريم »لماذا كفروه؟ لأن الأرض 
ومن علبها لا قيمة لهم بالنسبة لمخلوقاتناء فأنا ادر أن أهلك هذا الإله الذي ادعيتموه وأهلك أمه 
وأمهلك من في الأرض جميعا فيقال: ولاذآعَذا؟ فيقول: وكيف أبالي بهؤلاء وأرضكم بالنسبة 
المخلوقاتي أشبه بالمعدوم ‏ فكيف أتخذ ولداً لي في عالم لا قِيمّة له؟ ألم تروا أني أملك السماوات 
والأرض وأنا على كل شيء قدير. فإذا كانت أرضكم أصبحت بالنسبة للعوالم أشبه بالجوهر الفرد 
بالنسبة لألف مليون أرض» ققد انقلب الوضع » فبعد أن كان أهل الأرض مفترين بأرضهم ظانين هذه 
الكواكب كلها ما هي إلا سرج وضعت في السماوات لتضيء لأهل الأرض أصبحت الأرض اليوم 
ملحقة بالعدم وسكانها أضعف منها وأقل حيلة . إذن سكان هذه الأرض قد اغتروا بأنفسهم حين 
جعلوا لله ولداً أرضهم الفانية الضعيفة المعدومة في جانب مخلوقاتي .هذا كله يفهم من قوله: 
« وَلِلّهِ مل كَأَلكمِر” رض أآل عمران ‏ عكها] الخ 

يقول الله المسيح ابن مريم وأمه جعلناهما آية للعالمين لا أنه إله؛ ومن هي أمه ومن هسم 
أهل الأرض حتى يكون لي ابن فيهم . ولما كانت قصة مريم وموسى آخر أنباء الأنبياء في هذه السورة 
خاطب الله جميع الأمم شرقاً وغرباً» فقال: أيها الناس إن هذه الملة واححدة؛ فإن جميع الأنبياء نما 
جاؤوا بالتوحيد فلم تتفرقون؟ ثم أتبعه بما يدل على حقارة الأرض ومن عليها كما جاء في حكاية 
عيسى سواء بسواء فهناك يقدول إنه لا أحد يقدر أن يدقع الإهلاك عن الأرض ومن عليها؛ وهنا 
يفول : أيها الناس أمتكم واحدة فلم اختلفتم؟ 

إن محمداً وموسى وعيسى ومن قبلهم من أنبياء جميع الأمم كلمتهم واحدة نزلوا لاجتماع 
الكلمة فتفرقتم أنتم : وإنّما تفرق الناس لأن عالم الأرض عالم متأخر. فاستعداد أهل الأرض ضعيف 


سورة الأنبياء يفف 
لا يقوى على الاتحاد من أول وهلة » فقد استيان ضعف أهل الأرض التي نسكنها بقراءة علم الفلك 
الحديث . وبه استبان علماً لماذا لا يبالي الله بإهلاكهم جميعاً. واستبان أيضأً لماذا تفرقوا مع أن الدين 
واحد فالأنبياء كلهم جاؤوا لمقصد واحد وهو اتحاد الأمم ‏ ولكن الناس لجهلهم قلبوا الوضع فجعلوا 


الله عز وجل نادى جميع الأمم على لسان 
أمتكم واحدة . وفي هذا النداء رائحة اتحاد الأمم : وربما يتم هذا أوما يقرب منه فإن لم يتحدوا على دين 
واحد فليتحدوا على المسالمة » والمسالمة العامة من مطالب الإسلام بل أهم مطالبه . ولقد ألفت لذلك 
كتاب « أين الإنسان » الذي ذكرته كثيراً هذا التفسير ولخصه أهل أوروياء وستقرأ ذلك التلخيص في 
الأجزاء الأخيرة من هذا التفسير . ومقتضاه أن كل أمة تعلم الرجال والنساء على حد سواء وتستخرج 
ما كمن في الأرضء ومن عندهم أرض لا عامل فيها يجب عليهم أن يقبلوا في أرضهم من يعمل فيها 
ويكون هذا فرضاً لازماً على الأمم وهكذا مما ستفرؤء . وهذه الأمنية تدور على الألسنة في كل زمان 
ومكان؛ ومنها ما جاء في الأخبار العامة يوم الأريعاء 4 أغسطس سنة 1974 وهذا نصه: 

افتنح المؤتمر الاشتراكي الأئمي أمس الأول في بروكسل بحضور ستمائة مندوب يمثلون 7اأمة 
من الأمم الغربية والشرقية . وإذا عرفنا أن الأحزاب الاشتراكية بلغت من القوة درجة استطاعت معها 
أن تنولى زمام الحكم في بعض الدول كامانيا ؤأسكنديئافيا ؛ وأن تؤلف معارضة قوية في البععض الآخر 
كفرنسا وإنجلتراء أدركنا ما سيكون مقررات الول الذي تعقدء الآن في عاصمة البلجييك من التأثير 
العظيم في سياسة العالم . 

ويؤخذ من خطبة الافتاح التي ألقاها السيرٌ ‏ أرنو هندرسون » أن الاشتراكية الدولية عيبل 
صبرها من تردد جمعية الأمم وتذبذبها وأنها تنوي إحراج مركزها في اجتماعها المقبل وحملها على 
تحديد خطتها تحديداً صريحاً يعزز الآمال المعقودة عليها أو يفقدها الثقة التي وضعها البشر فيها. ولا 
ريب في أن مندوبي معظم شعوب العالم ولا سيما الشعوب الصغيرة في هذه الجمعية غير مرتاحين إلى 
أعمالها يتذمرون في سرّهم من ضعفها واستكانتها ومن سيطرة الجلس عليها سيطرة جعلها آلة في يد 
الدول العظمى . وقد بدأ هذا التذمر يظهر منذ الاجتماع السابق ولا يبعد أن يتحول إلى انفجار شديد 
في الاجتماع المقبل خصوصا إذا اتخذ المؤتمر الحالي قرارات حاسمة في الموضوع ٠‏ 

وما قاله المسيو« فندرفلد » الوزير البلجيكي السابق في أول جلسة عقدها هذا المؤتمر :إن 
الاشتراكية الدولية يجب أن توجه أنظارها الآن إلى آسيا وإفريقية حيث يعمل الرأسماليون على 
استنزاف دم الوطنيين؛ وهي كلمة خطيرة لا يسع حكومات الاستعمار إهمالها أو سد الآذان عن 
سماعها لأنها صدى ذلك الصوت الهائل الصادر من أعماق الشرق منفراً العالم بسوء المصير. 

وقد كان أحرار الغرب وفي مقدمتهم الاشتراكيون أول من أدرك خطورة الحالة وسعى إلى 
معالجتها ودرء أخطارها . ولكن الجشع الاستعماري الذي أصبح طبيعة انية للشعوب القوية حال دون 
نماحهم في الماضي . أما الآن وقد لمس الغرب الحقيقة بيه ورآها بعيني رأسه سواء في تركيا وإيران أو 
في الصين وبلاد الأفغان فلم يبق له مناص من الإذعان لصوت الحق تأميناً لصالحه ودرءا للأخطار التي 


74" تت سورة الأنبياء 
تهدده وقد تناول برنامج المؤتمرالمتعقد الآن في بروكسل هذا الموضوع فقسم الشعوب الشرقية إلى ثلاثة 
أقسام وهي : 

)١(‏ الشعوب التي هي جديرة بالاستقلال التام ويجب أن نتمتع به في الحمال؛ وبينها : الصين 
ومصر وسورية والعراق. 

(1) الشعوب التي تصير كفؤاً لإدارة شؤونها بنفسها بعد تمرن قصيرء وهذه الشعوب يجب أن 
تساعدها الدول على ذلك وفاقاً للقواعد التي سيقررها المؤتمر الاشتراكي بحيث تصبح بعد مدة قليلة 
أهلاً للتمتع باستقلالها التام . 

() الشعوب الشي لا بننظر أن تبلغ قرييا إلى درجة تؤهلها لإدارة شؤونها بنفسها كبعض 
الشعوب الأفريقية وسينظر المؤتمر في شأنها ويقرر التدابير التي يراها ضرورية لصيانتها من عبث الدول 
الاستعمارية ومن سوء استعمال سلطتها وقوتها. 

وقد وافقت اللجئة التحضيرية للمؤتمر الاشتراكي الأنمي الني عقدت في بروكسل في شهر بونيو 
الماضي على قبول مندوبي هذه الشعوب في المؤتمر ضيوفاً وخبراء للوقوف على آرانهم في شؤون 
بلادهم وسماع مطالبهم ونيل موافقتهم على القرارات التي تتخذ ويكون لها صلة بشعوبهم . وسيعهد 
في تنفيذ هذه القرارات إلى الأحزاب الاشتراكية في مختلف البلدان . قالبلاد الني يسيطر الاشتراكيون 
على حكومتها تدعى إلى تنفيذ مقررات المؤتمذر في الال . أما البلاد التي يكون فيها الاشتراكيون في 
جانب المعارضة فيجب استعمال جميع الظرق لالتأثير في حكومتها وحملها على تنفيذ هذه الفرارات في 
أقرب وقت ممكن بالتعاون مع جمعية الأمم ومع مع الأحزاب الاشتراكية في العالم . وهكذا تقف 
الاشتراكية الدولية موقفاً صريحاً بإ الاستعماز أسناسة المنطق والعدل فتكافحه في البلاد الني نعدّها 
جديرة بالاستقلال التام ؛ وتحاول تقبيده في البلاد التي لم تبلغ درجة من الرشد السياسي تؤهلها إلى 
هذا الاستقلال. وتحاول إصلاح وتخفيف أضراره في البلدان التي لا تزال مشأخرة في مضمار الحضارة 
والعرفان . وهذه خطوة واسعة تخطوها الاشتراكية الدولية الآن في سبيل سلم البشر وراحتهم 
وطمانيئتهم . وقد راعت فيها المنطق كما راعت مصالح الشعوب الحاكمة والمححكومة فلم تلجأ إلى 
التطرف في مطالبها شأن بعض الأحزاب المنطرفة , ولم تفل بقول الرجعيين والرأسمالبين الذين يجدون 
باستعباد الشعوب لذة تنسيهم الأخطار التي تهددهم من جراء هذا الاستعباد بل تقدمت بمطالب 
معقولة يقرها جميع الأحرار وأنصار الحق والعدل من كل حزب وفي كل بلاد. فعسى أن تكون هذه 
المخطوة مقدمة لتسوية العلانات بين الشرق والغرب على أساس ثابت وطيد الأركان وأن تتلوها 
خطوات أخرى من جانب الحكومات المختلفة تؤدي إلى تعزيز السلم وتكون فائحة عصر جديد يسوده 
الأمن والرخاء في ظل العدل المنظم . اه. 

هذا ما وصل إليه الاشتراكيون أثناء طبع هذا التفسير» ولا يدري إلا الله ماذا يفعل الإنسان الذي 
سما الله 9 ظَلُوسًا جَهُولا 4[الاحزاب: 97] وقال في حقه : 8 أكَفْره 6[عبس :17]. 

ومن عجب أن كلام الاشتراكيين المذكور هنا في الأمم المنوحشة قد اقترب بعض الاقتراب مما 
ذكرته في ذلك الكتاب » فإني رأيت أن المتوحشين كما أشرت إليه في أول سورة « طه » يستحيل عليهم 


سورة الأنبياء فنا 
رقيهم إلا بأقرب الأمم إليهم ؛ فأهل مصر وأهل السودان المصري هم الذبن يكونون سببا في رقي أقرب 
البلاد إليهم من أهل أفريقيا وهكذا . 
وقصارى الأمر وحماداء أن هذا العالم جميل تام ولكن أهل الأرض من العوالم المتأخرة فهم 
إلى النقص لا إلى الكمال » ولكتي أرجو أن تكون الحركة الجديدة في العالم مبشرة بالامحاد كما 
يشتم من قوله تعالى :ظ إن صَدِدد كم كد وده 4[الأنياء: 195 . 

زيادة إيضاح لهذا المقام 
#[الأنيياء: 17] ؛ ويقول في «آل عمران » على لسان 


والعمل يرجع إلى العبادة في قوله :9 فآ" 
على لسان عيسى ولا على لسان غيره »بل أرسلها الله من تلقاء نفسه لأن المقام هناك في عيسى فجاء 
القول على لساته» أما المقام هنا فهو في الأنبياء المذكورين هناء فلذلك خاطب الله الأمم كلها بنفسه . 

يخاطب الله الأمم كلها جيلا بعد جيل . يخاطب الله أه ل آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا 
والأوقيانوسية وسكان الجزائر في البحار يقول موجز. بخطابهم جميعاً بهذه الجملة الموجزة ؛ والموجز 
دائما كلام الملوك فما بالك بملك الملوك . يخلاف هذء الجملة نفسها على لسان عيسى فهي ليست في 
إيجاز هذه الجملة لأنها على لسان عبد من عبالاةؤهو عيسى . 

يقول الله هنا وَأنأرَئْسُمْ 4[الانياء: 47] أي ؟أنا المربي لكم والتربية ظاهرة في قوله تعالى: 
7 وليسست تعزف هذه الجملة إلا بما عرف به القسم الأول من 
« الفائتحة » فاقرأء هناك . لعمري كيف يعقل الناس تربية الله للعالمين ورحمته لهم من غير دراسة 
العوالم العلوية السفلية وملاحظة التربية على وجه أخص في عوالم النبات والميوان كما تقدم في 
سورة ١‏ الفاتمة » وفي سورة أخرى لا سيما ما تقدم قريب في سورة ١‏ طه » عند قوله تعالى :طالدق 
أفلن كل شي خلقا. ذمْهذعت 4 الاي 30 :ل بق انا هرصن ارت نالسمك 


آلْحَكِيمْ6بوسف: 
عوالم السماوات وكيف ربيت في عصور قديمة وما تراه قي سور كثيرة ك« يونس » و« الأنعام ». 

وهكذا ترى بعض الحيوانات والحشرات في سورة « النحل » وفي « هود » وفي « هريسم » 
وغيرها. كل هذا لا بد منه لمعرفة قوله تعالى : 9 وَأ ريْكُمَ 4[الأبياء: 11] , وقوله : ( فُأعْبُدُورب © 
[الأنياء: 147 راجع للقسم الثاني من « الفاتحة » من أننا نعيده ونستعين به ونطلب منه الهداية للصراط 
المستقيم صراط المنعم عليهم فإذا كان الله بهذه الصفات من التربية والرحمة فعلى هذا التوع الإنساني 
أن يعاون بعضه بعضاً في تربية امجموع . وهذا النوع الإنساني لم يظهر منه الإخلاص العام والصدق في 
المنفعة العمومية لسائر الناس . 


.]١‏ هكذالا بد من معرفة 


5 سورة الأنبياء 

نعى الله على الناس تقاطعهم . يقول: أنا ربيتكم ورحمتكم » أضات شمسي وقمري لأنير 
عليكم؛ وخلقت بحاراً وأنهاراً وجبالاً ومزارع ودواب. كل ذلك لتربيتكم ولكنكم أندم أيها الناس 
تجهلون قدري ط رما قدَرو ال حَنَتَدْرِه 6[الأنمام:41]؛ ولو كنتم تعلمون قدري لكان بعضكم 
لبعض في الشرق والغرب ظهبرا. الذلك كان علي أن أقول : وفوا فى سسبيل لله لين بوت 
وَلِاى د ارك أل لا دير [البقرة: 196٠‏ 

إن هذا النوع الإنساني لن يكون قائم أمري إلا إذا تعاون جميع الناس في الأرض شرقا وضرية 
وعلى المسلمين حاملي هذا الكتاب أن يكون أول الأمم قوة وبأ سا ثم هم الذين بغومون بييث فكرة 
التعاون العام بين الأمم . فإن لم تقم الناس ببحث الربوبية حقت عليهم كلمتنا وهي 9 وَتَقَطَمُوَا رهم 
حل َجِعُوتَ 4[الأنبياء :| » وهؤلاء يرجعون إلينا غير كامل أكثرهم بل هم جاهلون 
غافلو .انتهى يوم 15 أغسطس سنة 1614م 

خاتمة الأمم . قيام الساعة 
ولاعت |لالإسلا وغيرها خاتمتها قيام الساعة وخراب الأرض أردفه بقوله « وُكَتَرم 4 
مك4 صفة ل« قري »فط سه ا جهوت » أي: واجب على كل أمة 

باة» أو ومنوع على قرية أهلكناها أنهم يرجعون بزيادة ٠‏ لا». وكلا 
المعنيين مقبول لأن حراماً جاء بمعنى الواجب ء وأستع مال الشيء في ضده مجاز مقبول في كلام العرب . 
قالت الختساء: 


وإن حراما لا أرى الدهر باكياً .على شجوة إلابكيث على عمرو 
فحرام بمعنى واجب في البيت وزيادة لا كثيرة في القرآن وَغيرَه: وكلاهما يفيد أن من هلكوا لا يجرعون 
إلى الدنيا قطعاً. 

لم بين نهاية الوقت الذي فيه بمتنع الرجوع للحياة فقال :ط حكن ذا لحت يَأْجُوج وجوج » 
4 : يستمر الامتناع من الرجوع أو وجوب عدم الرجوع إلى ظهور أمارات الساعة وقيامها؛ وحتى 

هي التي تحكى بعدها الجمل » وقوله : فإ وهم مَنَ كَل حَدبٍ 4 نشر من الأرض أو« جدث » في 
عار أي : قبر8 يَنسِلُوتَ » يسرعون النزول من الآكام والشلال. يقول الله :لا نزال حياة 
الناس الذين مانوا وهلكوا ممتتعة فلا يرجعون حتى تقوم الساعة ونظهر أماراتها والناس من كل حدب 
ينسلون . ف ورب الوط آلْحَنُ» وهو القيامة ه قَإذًا هى شخيصة أَبْص م لين كرو 4 واالفاء « 
هي و( إذا» التي للمفاجأة تظاهرتا على ربط الجواب بالشرط ؛ والجواب قوله : 8 هئ شخيصّة 6 الخ 
وهي ضمير القصة . المعنى أن الناس لا يرجعمون حتى تزلزل الأرض زلزالها وتختلط الأمم 
ويختل نظام الأرض فتموج الأمم بعضها في بعض بتفرق أجزائهاء لا فرق بين يأجوج ومأجوج 
وغيرهما. 

فإذن ذكر يأجوج ومأجوج رمز لاختلال الأرض وخرايها كأنه قيل إذا اختلطت الناس وماجت 
لخراب الأرض . 9 شرب الوَعَدُآلْحَنْ) هناك تشخص أبصار الذين كفروا إذيقومون من قبورهم » 
أي : ترتفع أجفانها فلا تكاد تطرف من هول ما هم فيه يقولون: قد ست 


اسورة الأنبياء 14 
لم نعلم أنه حق ظ بَلمِكْتًا ظَلِمِِتَ # لأنفسنا بالإخلال بالنظر وعدم الاعتداد بالنذر . فالقصد من 
فتح يأجوج الرمز شراب الأرض» وقد قدمنا في سورة « الكهف » من هم يأجوج ومأجوج وأين 
مساكنهم . وعليه يكون القصد هنا اختلال حال الأرض وخرابها كما كان يختل بهم نظام الأمم حين 
يخرجون عليها كما تقدم في سورة « الكهف »؛ وهناك مقال واسع مستوفى فلا نعيده هنا 
خطاب الله للكفار وتذكيرهم بما يكون يوم القيامة 
5 وما تَعبْدُوت من دُون الله 4 من الأصنام وإبليس وأعوانه الذين 
أطعتموهم لِحَصَبُ جَهَتَم 4 حطبها ؛ وقرئ « حطب »ظ أَكْمْنَهتا وَرِدُوتَ 4 داخلون فيها , 
فقال ابن الزبعرى الا ا ا ا فقال 
ؤَالْدي 


3 0 
لحنت 0 ا 


في الدنيا. يقول الله :رقم اللعتتوي لي »اي : الطومار 
وهي ما يكتب فيه الكاتب ف للْستُب 4 أي : للمعاني الكثيرة المكتوبة فيه . يقول الله: يوم نطوي 
السماء فنجعلها ممحوة الرسوم ذاهية الأثر مكورة النجوم فتقها . فكما فتفنا الأرض منها 
نرتقهما ونجعل العالم المشاهد محولا مغيراً ثم ندخل تلك الآثار في حال جديدة فنخلق أرضاً جديدة 
وكواكب أخرى بعد حين وهكذا نخلقكم كذلك للحشر كي تحاسبوا فنحن نرجع الناس للحياة ونضير 
طراز هذ الدنيا فنجعلها عالاً جديداً غير هذا »كما نحشركم في حال أخرى غير هذه الحال وهذا 
31 أوَلاً نعيده: فنعيد الناس ونعيد هذه العوالم في 


لإبراهيم :18 راجع للشاني « ويروا ِل 
اهار 4البراهيمٍ 44] راجع للاول . فتعجب كيف تطابق القرآن في الموضعين وكانت تلك اي 


اتفسيراً لهذه 9ه وَعْدًا أ مصدر مؤكد ما قبله طإنًا كُكا فنعلييت » ذلك لا محالة . هذه هي قصة 
الإنسان في حشره وقصة عالمنا يوم حشرنا. 
من العجائب أن الله في أواخر هذه السورة .كرلنا أن السماوات والأرض يعيدها كما بدأها 


وفي أول السورة أرانا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقهما. ومن أبدع مايراه العلم الحديث أن 
علماء العصر الحاضر يقولون: الدليل على أن الأرض كانت كرة واحدة مع الشمس وأن الأرض 


ليذ سورة الأنبياء 
وجميع السيارات قد فصلت من الشمس » إنهم يرون بالآلات الفلكية والمناظير المقربة أن هناك ستين 
ألف كوكب تتكون وهي في حالها الفطري الأولى بصورة نارية » فبعضها لا يزال في أول التكوين 
وبعضها قارب أن يتم نظامه . انظره في كتاب « قراءة الدنيا الواسعة » في علم الجغرافيا باللغة || 
في أوائل الكتاب . وأيضاً لزحل حلقات حوله مضيئات متأهبات للانفصال منه كما اتفصل القمر عن 
الأرض. و: تقدم رسمه في سورة « الأنعام ». 

هي العجائب التي كشفها العلم الحديث فلنفسر بها القرآن ولنقل هذه معجزة أخرى . قد 
ذكر الله في أوائل السورة أن الشمس كانت مع الأرض قميزهما؛ وهاهو ذا هنا يقول: ساعيد العالم 
حاله الأولى ؛ فيعيد الشمس والكواكب بعد رجوعها للحال الأولى فيجعلها كما هي الآن أيضاً 
ويجعلنا في حياة جديدة في عالم الآخرة في جنة أو نارء وهذه معجزات عجيبة للقرآن . فانظر كيف ذكر 
العالم الحيواني والنباتي وغيرهما في سورة « الحجر» كما قدمنا مراراً: وفي سورة « النحل » مرتين إلى 
أن وصل إلى سورة « الأنبياء »؛ فذكر منشأ العالم » ثم هاهو ذا يفهمنا كيف يرجعه . إن هذا هو منطوق 
العلوم التي عرفها الناس فلتتعجب معي ولتق رأ كل علم وكل صناعة ؛ ومعناء أن الأمة تجلا في جميع 
العلوم والصناعات وكل طائفة تقوم بأحدهاء والله هو الولي الحميد. 
زيادة إيضاح لقوله تعالى كط 


5 نْب ) ايضا 
افيه من الإيجاز العجيب المشتمل 
على معنى كبير. ألم تر إلى ما ذكرته لك من أذّالشماوات والأرض ترجع إلى حال أخرى لطيفة جداً 
دق عن الأبصار وتدخل في معمل الطبيعة تخت تكون مقمورة فيها تائهة بين أجزائها في وسط العالم 
اللطيف الذي يسمى الأثير وهو مادة ألطف من النوز؛ وجميع العوالم مغمورة في بحرها اللجي . فإذا 
رجعت هذه العوالم لذلك العالم طويت صورها وخفيت رسومها ولم يظهر ما ثرى من جمال وكمال 
وعمل وصور وعجائب: بل يكون كامنا فيها كمون الثار في الأحجار والكهرباء في المواد المحسوسة. 

فانظر كيف تحمل عناصر الأرض والشمس والكواكب صوراً كامنة فيها. وكيف يكون 
استعدادها منطوياً على صورة متتالية أدواراً وأدواراً وأجيالاً وأجبالاً ودهوراً ودهوراً. كل ذلك قد 
اختفى وانطوى في تلك المادة المنحلة من عالمنا المغمورة في ير العدة للظهور كرة أخرى .أندري أين 
تلك المعائي كلهاء كلها قد جمعت وطويت تحت قوله :« كَطَيّ 
القراءنين» أي : كما ينطوي الطومار أو القرطاس على المعاني فتعجب . أليست الطبيعة كتابً؟ أليست 
الموزايها كن وك لبان فيقرؤونه. أوَليس طيها بعد نشرها إخفاء لتلك المعائي الني كانت 
مجسمة فصارت خفية . || ت تلك الصور البديعة المخبوءة في عوالمنا بعد فنائها أشبه بما يكتب في 
الكتب فيكون حروفاً صغيرة يستخرج منه أعمال وآراء كثيرة. فجل العلم وجل الدين وجل مبلدع 
الكون. 

بمثل هذا تعرف بلاغة القرآن. بمثلل هذا فليفهم المسلمون الكتاب الحكيم. ليق رأ المسلمون 
صحائف السماوات وصحائف الله في الأرض . فالله يقول : إنها ككتاب يطوى في يمينه يوم القيامة . 
ومقتضى هذا أنه كتاب منشور الآن لأن ما يطويه غداً هو ما ينشره الآن 


سورة الأنيياء ع 
إن العوالم التي نسكتها اليوم جميلة » إنها كتاب يدرس . إن الله بهذه الآية يقول لنا ادرسوها 
واعقلوها. 

إن القرآن يقول هنا : كتابكم الآن منشور وغداً يطوى . يقول الله : إن الأرض والسماوات 
صحائف هي كتابي فاقرؤوه وافهموه واعرفوا نظامي تعرفوا مقامي . هكذا يقول الله هنا: 
« لبثل أْعَُِونَ 4[الصافات:71] ؛وفي مشل هذا فليتشافس المتنافسون» ولهذا فليقسرأً 
المسلمون . ليقرأ امسلمون كتاب ربهم الذي كتبه ببدء ثم يطويه بيمينه . فليقرؤوه وليفهموا ما سيأني 
بعد وهو_أي الأمم أحق بالملك في الأرض اليوم وبالجنة في الآخرة ‏ ط وَلَقَدَ َتنا ل لبور م بَغْدٍ 
صقر أرك لض يرنه عبَادِىَ حورت 4 لقد كتب الله عنده وأثبت في علمه القديم الذي 
لا سهو معه ولا غفلة ولا نسيان أن جنس الأرض سواء أكانت أرض الدنيا أم أرض الجنة يرئها عباده 
الصالحون لها . 

وإذا كتب الكانب شيثاً وألبته وهو ذاكر غير ناس ولا غافل كان ما كتبه لا بد أن يتمه وينفذه 
فعبر الله عن هذا بأنه كتبه بعد الذكر الذي لا ينسى المكتوبء أو كتب في الزبور أي: جنس 
الكتب السماوية المنزلة من بعد اللوح المحفوظ ما .شم انظر أيضاً كيف قال الله :إن السماوات 
والأرض بعد فنائهما يكونان كتابا مطوياً: أي : كما كانا مطويين يوم كانتا رتفا وفيهما انطوى هذا 
العالم ؛ وهاهو ذا يظهر الآن على مقتضى ما طنوي في صحائف السماوات والأرض واستعدادهما؛ 
ولا يبرز شيء إلا على مقتضى الاستعداد بومن ذلك أنه كتب في الزبور أن الأرض الخ . 

نقسيم الصلاح وكيف يكون 

اعلم أن الله عز وجل لا يضع شيئا في غير موضعه لأنه وزن كل شيء وقدره تقديراً. انظر 
ألست تراه أسكن الطيور أشجارها والحيات أوكارها والهوامٌ ترابها والحشرات أوطانها والحيوانات 
البرية أقطارها والسمك بحارها والطيارات التي صنعها الإنسان حلقت في جوها. وضع الله كل 
مخلوق في المكان الذي استعد له؛ هكذا هنا يقول جل جلاله : كتبت في كتابي الأول وأتبعته بكتتابي 
الثاني : كتبت في لوحي المحفوظ وأتبعته بكتتابي المنزل: وقلت لكم : لا أعطي الشوس إلا باريها» ولا 
أسكن الدار إلا يانيها : ولا أعطى شنا إلا إلى طبقة ,ولا أعشق كثيراً إلا في عمزة» ولا أعطي إلا بمقدار 
ولا أهب إلا على استعداد . فأنا حكيم والحكمة هي التي بها قامت السماوات والأرض . فهل ترون في 
خلقي من تفاوت . وهل رأيتم في عملي عوجاً؟ انظروايا عبادي . انظروا. فصلاح كل شيء بحسبه 
ولا أعطى الشي إلالما يصلح له . فالصلاح للملك في الأرض بأربعة شروط وعي : 

(1) أن يكون القادة في الأمة علماء حكماء مفكرين فهم يكوتون أشبه بالعقل في الدماغ 
بالجسم الإنسائي . 

)١(‏ وأن يكون للأمة جيش منظم يقوده ضباطه على شريطة أن يخضع لأولئك العقلاء وهذا 
أشبه بالقوة الدموية في جسم الإنسان التي يقوم بتصريفها القلب في تجويفي الأذبدين وتجويفي البطيدين 
والحركات المنظمة بطريق الآلة الماصة الكابسة أي الجاذبة والدافعة . 

(*) أن يكون الفلاحون والعمال والصناع قائمين يأعمالهم مطيعين للفريقين. 
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هذه الطوائف الثلاثة بحيث تقسم ج جميع أعمال الدولة عليهم والصناعات التي 
يحتاج إليها العمران الإنساني ‏ قلا يذرون علماً ولا صناعة إلا قسمها أولئك الرؤساء على الشعب. 
هذا هو الصلاح الذي ذكره الله هنا للملك في الأرض . 
اعتراض على المؤلف وجوابه 
قال لي قائل لما سمع هذا المعنى : أيها الأستاذ. هل الله قال ذلك؟ فوالله إنك لتفول المعاني من 
تلقاء نفسك والله ما في الكتاب شيء من هذا . فقلت له : لا تحلف وانظر معي . لم ذكر الله هذه الآية في 
السورة ثم لم أخرها إلى آخرها . ألم تر أنه ذكر الأنبياء؛ وقد قسم أعمال الدولة عليهم فمنهم صاحب 
الدولة » ومنهم صاحب العلم والحكمة ؛ ومنهم من هدم الأصول الضالة ؛ ومنهم من استبانت عفته 
واضحة؛ وقد شرحنا هذا شرحاً وافيآء ثم قال : إن َدِه: أنكْكُ أَكه وَحِدَةٌ 4[الانياء :1] فلتجمع 
جميع هذه امخصال ثم ذكر أن المسلمين سيقصرون وياخذ كل فريق بطرف من الدين وذمهم على 
ذلك ثم حل وذكر أمور الآخرة وفناء العالمٍ ثم أتبعه بهذه الآية فهي ملخص ما تقدم كله : فإن ما 
أن أي الناس أحق بهذا الملك وبذاك المجد؟ ففال 


0 1 ما لمْإلً در تُمْلُومٍ6[الحجر. )ءفانا كما أسكنت 
السمك في البحر والطير قي في الجور والأنعم والوحوش في القفر أسكدت الأمم النظمة القوبة في أرضي 
وملكنها ناصية الأمم» ؛ فلتكن حافظة للأوضاع النظامية الثلاثة المتقدمة الني ذكرها أفلاطون في 
جمهوريته » فإني أملكها ناصية الأرض وتكون يخليفة لي إوهكذا ليكن كل رب بيت فيها قائماً بنظام 
أسرته على الوجه الذي ينبغي ؛ وكل فرد من أفراد الأمة حافظاً لأخلاقه وآدابه . والقوة العقلية في الفرد 
والقوة الفضبية والقوة الشهوية فيه كلها عَلي نظام الجموع؛ فلي لل المرء القوة الغضبية والشهوية للفوة 
العاقلة. الك هو الذي يجعله كاملاًء وليحفظ نظام الأسرة بضبطها وتنظيم معاشها. الأمة التي 
على هذه الشريطة هي التي تملك قياد خلقي : وأستخلفها في الأرض . فإذا اختل هذا الصلاح فأنا 
لست بغافل فلأسلطن عليهم من يتولى أمر أرضي » فإنه لا يرثها إلا الصا حون لعمارتها. هذا هو 
الكلام على ملك الدنيا. 


الصلاح للجنة 

أما صلاح الناس لأرض الجنة فذلك راجع إلى لطافة النفس وميلها إلى الأمور العلوية . فكلما 
كان المرء قانع ذاكراً ربه أو صار: قواه العقلية والجسدية في خدمة المجموع نظيفاً باطنه وظاهره محافظا 
على الأخلاق الجميلة مساعداً لأهله ولن يقدر على مساعدته في الأمة كان إلى الجنة أقرب . وكلما 
كان أقرب إلى التقصير في مواهبه فحبسها ولم ينفع بها على مقدار طاقته أو مؤذياً أو كارهاً للناس غير 
نافع للمجموع انحطت درجته يعد اموت فقلت قيمته فمات بعيداً عن السعادة » هذا نموذج من صلاح 
الناس للجنة ومن صلاحهم للدنيا - 

ولا كان هذا الكلام قد جمع نظام الدارين وأصبحت هذه السور ة عروس القرآن وقلبه ومناره 
وفيها الأنبياء الذين تجلت العلوم ونظام الدولة في قصصهم وازدانت بنظام الدولة وبنظام الأخلاق 
حتى يصل الناس إلى ريهم في جنته وبها عرف المسلم كيف احتلت أورويا أكثر بلاد الإسلام . ولماذا 
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أزال ملك كثير مناء وإن اجتياح أهل أورويا لأهل أمريكا الأصليين وكذلك أهل استراليا وغير ذلك. 
كل هذا لتقصير أهل البلاد فانحطت مداركهم قأرسل لهم لأماً لأنهم لا يصلحون لإدارة بلادهم . 
وأمة الإسلام لا تصل إلى هذا الدرك فإن هذا كتابها وقد بينا بععض مقاصده وسيقوم في كل قطر 
منادون بهذه الآراء وبنشطون بعد الخمول ويعظمون بعد الضعة ويصلحون بعد الفساد ويعرفون بعد 
الجهل ويجتمعون بعد الافتراق . هكذا سيكون إن شاء الله فلا يتطرق إلى هذه الأمم الفناء والدمار 
واستباحة الدارء ولا بد من رجوع مجدهم كما قررناه مراراً في هذا التفسير. . أقول :لما كان الأمر كذلك 
أعقب الله ما تقدم بقوله انك : قر عبد 4[الانياء ]٠٠:‏ أي :إن ما في هذه السورة 
من نظام الدول وقيام الدولة وححفظ الناس والتسلط على ألتلف الأشياء كالهواء وعلى أصلها كالحديد 
وعلى الجمع بين حرب الأعداء والاستغراق في ذكر الله والشجاعة والإقدام وتسخير العمال في المباني 
العظيمة واستخراج ما في البحار من الحلي وغير ذلك . . يقول الله :إن في ذلك المذكور لبلاغاًء أي : كفاية 
القوم جامعين بين العلم والعمل فإن العلم شجر والعمل ثمر. 

هذا معنى الآية وهو ترتيب عجيب لم يذكر الله هذه الآية إلا بعد ما أتم الأمر وبين نظام الدول. 
والأعمال؛ ثم بين من هم الذين يلحون لعمارة الأرض . ثم أتبعه بما يفيد أن علوم هذه السورة 
اليا واتظامة كنا لناجتحراء بين العلم والعمل . 

فتعجب أيها الذكي والله سائلك عن كتابه وعن أمتك وعن أهل بلدتك فاصدع بما تؤمر في هذا 

لقان مع الدكمة وأعرض عن الجاينولتعلم أ ينص رد كم نص الأنياء الذكورين فلاتتم 
عن إبلاغ معاني هذا القرآن. لا تغفل والله يحاسبك على علمك كما يحاسبك على قدرتك الجسمية 
فإني موقن أن الأمة الإسلامية متى ذاعت:هذء الآراء فبها وهي مقصود كتابها قامت كلها قومة رجل 
واحد إلى نظام أنمها ثم قامت بتربية الأمم والأمم اليوم في ضلال. فليكن المسلمون بعد تدبر أمثال هذا 
والعمل به قادة العالم الإنسائي . ولذلك أعقبه سبحانه وتعالى بقوله: ( وَمَآ سلكلا مث 
ََْنَمتَ 4لالأنياء:9١٠1]»‏ وهذا المقام يحتاج إلى بيان أمرين : الأول هل كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رحمة للعالمين فيما مضى مع أنه استل السيف وقتل به كثيراً مسن الناس؟ الثاني : هل هذا 
الدين سيكون رحمة في مستقبل الزمان وكيف ذلك؟ لقد كنت كتبت مقالة في هذا الموضوع عنواتها؛ 
«كيف كانت حال العالم لولم يفتحه المسلمون » في مجلة «الموسوعات » صفحة 140 وجعلت هذا 
المقام أربعة مباحث وخاتمة : المبحث الأول : في أشهر الدول التي كانت حين ظهر الإسلام. البحث 
الثاني : في ثمرات انتشار الإسلام وفي الدين المسيحي ونحو ذلك . المبحث الشالث : في تنائج الحروب 
الصليبية . المبحث الرابع : في تقدير عدم وجود الأمة الإسلامية الخائمة : في حكمة الله في ذلك وفوائده 
ول للمفيض عالقدم. 

فأما المبحث الأول فملخصه أن الدولتين اللتين لم ب غيرهما إذ ذاك هما دولة الفرس بآسيا 
ودولة الرومان بأورويا . فدولة الغفرس كانت آخذت في السقوط . ودولة الرومان كانت منقسمة إلى 
شرقية وغربية : فالغربية قد أحاط بها الأمم المتوحفة بأوروبا فدمروها تدميراً وكونوا نما صغيرة باقية 
إلى الآن. وأما الشرقية التي كانت عاصمتها القسطنطيئية فكانت مبتدئة في الضعف وزالت بعد الهجرة 
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بتسع قرون؛ لأن زوال الأمم على مقدار ضخامتها واتساعها يكون بطؤه . قأما الميحث الثاني نقد 
للنصته في أن الإسلام امتد إلى الجهات الأريع , وأن الخلفاء الراشدين وملوك بني أمية وطدوا الأمن في 
البلاد التي حكموهاء وترجم العلماء في زمن العباسيين كتب الأمم السابقة . وأما الأمم النصرائية 
فكانت كلها متوحشة إلا دولة الرومان. إن الأمم امجاورة للمسلمين في الأندلس وهم الأسبا: إن 
والفرنسيون كان لهم نوع شعور بالحاجة إلى التعليم . وذكرت في المبحث الثالث أن قراءة العلوم أغذية 
للأمم وقراءة الدين أدوية» والأمم التي تأخذ بظواهر الدين وقد جهلت أنه يسوقها للعلوم تموت لأنها 
لا أغذية لهاء والأمم التي تفتذي بالعلم ولا ترعى الدين تمرض مرضاً اجتماعياً والمسلمون أخذوا 
بالأمرين والأوروبيون اقتصروا على الديسن: وأول من تنبه للعلوم فرنسا حين دخل قواد المسلمين 
أسبانيا ووصلوا فرنسا حتى نهر « الوار » مسيرة أيام من باريس ‏ ومن هذا الشاريخ تنبهت فرنسا 
بين المتوحشين آباء الأوروبيين اخاليين» ولذلك لم يكن المسلمون يعرفون أوروبا إلا باسم الإفرنج أي 
فرنسا حتى كان « شرلكان » ملكها يود هارون الرشيد. 

وما كانت أورويا متوحشة إذ ذاك كان القسيسون يعبثون بالأعراض والأموال ويسيطرون على 
الملوك ؛ وما كانت العروس تجلى لزوجها إلا بد أن تزف إلى القسيس أولاً » وكان الرؤساء يبيعون 
الأرض بمن فيها من الرجال والبهائم . ولما رأى القسيسون أن دين الإسلام قد هدد سيطرتهم ونفوذهم 
قاموا بحركة عظيمة لحرب المسلمين ليتخلموا من هنذا الدين : فكانت الحروب الصليبية هي التي 
ائتهت بفشل رجال الدين وقيام سلطة الأمم والشنقلوب والجرية الحاضرة » فأصلت الحدرب الناس نار 
حامية وقد احترق رؤساء المسيحية بتارها إذ فقوا بلطتم ؛ ورجع القوم بنورها فحملوا الكتب من 
بلاد الشرق واستناروا وأخذوا يحاربون الترك جهة الشرّق وأهل الأندلس جهة الغرب ؛ فاقتطفوا 
بعض ثمار العلوم ؛ فبعثت أوروبا من مرقدها من الك الحين حين هاجر إليها علماء الآستائة من الدولة 
الشرقية ونضجت هذه المديئة في أربعة قرون تقريباً . 

الشرقيون 

فأما الشرقيون فإن توالي الحروب الصليبية من الغرب وحروب التتر من الشرق أشعف 
القرائح وأمات العلماء وأضاع الكتب وخرجت أجيال تجهل ما مضى . ولكن انحطاط المسلمين الآن 
أقل من انحطاط أورويا في قديم الزمان» فرجوع مجدنا أقرب من رجوع مجدهم . وقلت في اللبحث 
الرابع : إن الأمة العربية كانت واسطة هي ومن معها من الأمم الإسلامية في نقل العلوم بجميع أنواعها 
ثم تهذييها. وهناك في الثقالة نقلت ما كتبه العالم الكبير « سديو» الفرنسي إذ شهد لهم بتوسيع العلوم 
واختراع كثير من أنواعها ؛ وأنهم لم يكتفوا بما نقلوه عن اليونان؛ وأن أوروبا نقلت عنهم وذكرت ما 
قرأته في الكتاب المذكور المترجم من الفرنسية إلى العربية ترجمة المرحوم أستاذنا علي باشا مبارك 
صفحة 14٠‏ ءولا أطيل بنقل تلك العبارة وإنّما أوجز لك ملخصاً منها وهاهو ذا: 

(1) كذب المؤلف علماء الفرئجة وهو نفسه فرنسي كما عرفت في قولهم : إن العرب لا فلسفة 
لهم وأثبت .أن جميع مدارس أورويا في القرون المنوسطة مستمدة من تآليف العرب الفلسفية كترجمة 
« حنين الطبيب » ويحيى وغيرهما. 
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(1) أثبت المؤلف أن العرب زادوا كثيراً على ما نقلوه عن اليونان وكانوا يعرفون كتب 
«١‏ أفلاطون » و قيثاغورس » و« أوميروس » و ايراقليط » و« ديموقريط ». 

(*) فضل المؤلف طب العرب واستعمالهم للعقاقير عن طب القدماء بما اخترعوه هم ٠‏ 

(4) ذكرالمؤلف أن المؤلف « يسيل » أنصف العرب وأنهم اشتغلوا بعلم الزلوجيا . وقال أيضاً 
المؤلف: إن العلامة « دساسي » نقل فصولاً من كتاب القزويني ا مشهور. 

(0) وقال أيض: إن بحث اليونان كان في الأجسام العضوية وهي الحيوان والنبات . ولكن 
العرب رقوه إلى البحث في القوة الطبيعية والجواهر الأولية . 

(5) وأثبت أيضاً أن ما ادعاه الفرنج من الكشف في القسرن الخامس عشر والسادس عشر من 
الميلاد كان أكثره قد اخترعه العرب من قبلهم : وأثبت ذلك بأدئة كثيرة في صفحة 1175 وما بعدها . 

(1) ذكرالمؤاف كيف دخلت العلوم أوروبا بالتدريج من طريق العرب وأنها لم تدخل العلوم 
الرياضية بلاد الإنجليز إلا بعد ما ساح سائح إنجليزي من سئة ٠‏ إلى سنة 1176 في أسبانيا ومصر 
وترجم كتبأكثيرة . 

وقلت في الخاتمة: إن المدنية لو لم يكن الإسلام لبقيت منحطة » فالرؤساء في أوروبا يستعيدون 
الشعب وأمم أوروبا المتمديدة كانت شديدة الوطأة؛ حتى إن ملك « رومه » أمر بإحراقها لبتمتع 
بمشاهدة احتراقها : ثم فتك بالنصارى فتكاً ذريعاً ؤكانوا ما بين مترفين منعمين وعبيد أذلاء ٠‏ 

ومن هذا نفهم كون نبي الأمة سيدنا محمد صَلِى الله عليه وسلم خاتم النبيين» إذ الخائم ما يطبع 
به على الشيء القابل للطبع ويظهر أثره فيه . وبالنظر في الشاريخ والشأمل بالعقل يرى أن هذه الآمة 
الإسلامية أثرت في الأمم الغربية كما يؤثرالخاتم ف الورق؛ ولذلك ظهرت النتائج في أوروبا كما تقدم 
وجاء في القرآن أنه رحمة للعالمين ولم يقل للمؤمنين فقط . 

واعلم أنه بهذه العلوم النتشرة في الشرق والغرب الذي كان سببها الوحيد الأمة الإسلامية 
بتعليمها وحروبها المبهة للأفكار صارت الكرة الأرضية كبيت واحد يظهر لكل واحد في أقطار 
الأرض وما عليها من العلوم والمعارف : حتى أصبح كل يأخد ما تستعد له نفسه من صنعة ورفعة 
ودين ؛ فتمت -حجة الله على خلقه فلم يبق احتياج لرسل يأنون بعده؛ ولم نسمع في التاريخ أنه حصل 
مثل ذلك بعد نبي من الأنبياء فلذلك كان خاتم الأنبياء. 

ثم اعلم أن شريعة عيسى عليه السلام جاءت بالعلم وموسى بالعمل » وهذه الشريعة جاءت 
بالأمرين معاً فكان خاتاً طبع به عليهما ويقيا في جدال مع أهل الدين الإسلامي ولقد علمت ما مضى 
في هذه السورة من علوم الأنيياء وصناعاتهم الخ . 

الحاصل 

أولاً: أن تقدم أوروبا في الأعصر الأخيرة لحصول اختلاط أهلها بالمسلمين بعد الحروب 
الصليبية واقتباس الأوروباويين منهم المعارف والغنون. 

ثانياً: انحطاط المسلمين نشأ من طول العهد فقست القلوب وكثرت الخروب الصليية والتتارية 
والحروب الداخلية : فانحلت قواهم العقلية وتمسكوا ببقية من الدين ليست هي الدين كله. 
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ثالثا: لا نسية بين الشرقيين في حال انحطاطهم والغرييين في إبان جهالتهم ‏ إذ لا يخفى رفمة 
المسلمين لأن عندهم بقايا من الأصول المرعية 

رابعاً: ينتج من ذلك أنه لولم يكن الإسلام لكانت الأمم الآن في خمود تام لعدم ما يحرك أفكار 
الأوروباديين؛ والحروب الني لأجل الملك وحده لا تكون عمومية فلا تكفي لترقية الأفكار العمومية . 

خامساً: أن آثار المدنية الآن في أمريكا واليابان والأقيانوسية ويعض إفريقية وكثير من جهات 
آسيا أكثرها عن الأوروبيين الذين استمدوا من المسلمين إما مباشرة وإما بالنقل من الناقلين» لولم 
تكن أمة الإسلام لكانت هذء الأسم كلها الآن في خمود تام وجهالة عامة 9 ومآسَلككل خم 
لَعَلَبِبَ )[لانياء:0]. 

هذا ملخص تلك المقالة الذكورة. ويا عجباً كيف كنت أكتبها منذ عشرين سنة وأنا لم أعلم 
أني يوم سأكتب في تفسبر القرآن . فالحمد لله الذي وفقني لهذا وما كنت لأعلم منه شيئا ولم يكن 
لبدور بخلدي أن هذه الآية سأكتب تفسيرها من قبل . واعلم أن الأنبياء السابقين لم تحصل بعد من 
أحد منهم حركات عمرانية مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

انظر كيف امتد البريد والبرق وأخذ الناس يتكلمون معأ من بلاد بعيدة وأخذ العقل يفكر؛ ولله 
الأمر من قبل ومن بعد وهو العزيز الحكيم . 

واعلم أن مثل المصلحين في الأرض كمثل الماء ؛ وكمثل الهواء؛ وكمثل الحرارة. فالماه مشلا به 
حياة كل شيء ولكن نراه يغرق فيه جماعة ف يفينة فيهُم الأطفال الرضع والشيوخ الركع والنساء 
الضعيفات » وهذا محتمل في جانب منفعته . هكذا نبينا صلى الله عليه وسلم قشل في الحروب قوم 
توجب الحكمة فتلهم , ومع ذلك بقي أعقابهم جميعا في الإسلام وعم الخير أمم المسكونة إما مباشرة, 
وإما بواسطة ؛ فهذا لا ينافي أنه رحمة للعالمين . انتهى الأمر الأول. 

الأمر الثاني : هل هذا الدين سيكون رحمة في مستقبل الزمان و؛ ذلك: أقول: من عجب 
أني كنت كتبت مقالة في مجلة تسمى « نور الإسلام » كانت تصدر بالزقازيق منذ نحوه 1 سنة » ذكرت 
فيها حديث مسلم وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم:« بدأ 
الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ غريباً فطوبى للغرباء ». 

تفسير الحدديث فيما كنبته في الجريدة المذكورة 
ورؤيا منامية 

اعلم أني كنت نائماً في ليلة بيشدر الجبيزة وأنا إذ ذاك مدرس اللغة العربية في المدرسة هناك . 
وبينما أنا نائم ليلا إذا قائل يقول لي في المنام مكررا م يقوله كرة بعد كرة من العشاء إلى طلوع الفجر 
وكان قوله هكذا:« يدأ الإسلام غرياً وسيعود كما بدأ غريباً» أتفهم معناه . اعلم أن« غريباً » صفة 
المصدر محذوف» أي : بدأ بدءاً غريبا» أي : لا نظير له ؛ وسيعود كما بدأ غريبآ لا نظير له في نشأنه 
واثنشاره ونفعه للناس . ثم يقول :هل فهمت؟ فأقول: نعم .ثم أعاد الكرة وصار يمرب ويقول:إن 
غريباً» وصفالمصدر محذوف فهو مفعول مطلق الخ . ثم يقول: هل فهمت؟ فأقول: نعم . ولا زال 
طول الليل يقول لي :هل فهمت أن الإسلام سيعود غريباً كما بدأء أن يكون غريب الأطوار عجيب 
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النشأة والانتشار والإسراع في إعلاء نظام الإنسان والعدل وما أشبه ذلك »وما زال كذلك حتى طلع 
الفجر. فلما استيقظت صرت أعجب من نفسي وأقول: لعل هذا أضعاث أحلام لأنه كان يقوم بتفهيم 
في الإعراب كما أفهم التلاميذ المفعول المطلق في النحوء وهذا أشبه بمثال من تلك الأمثلة . شم إني مع 
كثرة ترددي في الأحلام لا سيما أنك تعلم ما تقدم في سورة « يوسف »من أن الأحلام يكاد لا يصدق 
فيها إلا النادر الذي هو كالكبريت الأحمر ومع هذا كله رأيت في وجداني معاني تختلج وفكراً يختمر 
ولم أجد سبيلاً أحفظ به هذه الفكرة خيفة ضياعها ؛ إلا أن أنشرها في مجلة « نور الإسلام » بصفة أن 
هذا المعنى من عندي فلا رؤيا ولا أحلام . 

ولما نشرت رد عليها بعض الناس وانتهى الأمر. ثم إن أحد الفضلاء كتب في جريدة الأهرام 
هذا المعنى وذلك أثناء طبع هذه السورة ؛ وقال: لعلي قرأته من قول فلان أو فلان؛ وعد نحو خمسة في 
عصرئاء فحمدث الله عز وجل إذ أصبحت هذه الفكرة معلومة ثم نشرت بين الداس ليعرفوهاء فلما 
جاء تفسير الآية وأنا سائر في التفسير تبدى لي أن أكتبها معلنآ ذلك لأن الله ألهم بعض الناس فنشرها 
في الجرائد فلم أجد بداً من ذكرها هتا وتبيان مصدرها ومن أين أقبلت إلى نفسي حتى نشرتها في مجلة 
( نور الإسلام » منذ أمد بعيد. 

واعلم أن أمة الإسلام أيام تلك الرؤيا والنشر أعني منذ نحو؟؟ سنة ‏ لم تكن فيها أمة 
مستقلة إلا الترك؛ وكانت قد أشرفت على الموت . أها الآن فإن الأفغان استقلت . والترك خلقفت من 
جديد؛ والفرس كذلك؛ وهكذا مصر تجاهذ للاسيتقللال ومثلها مراكش ؛ وهكذا أهل الهند يجدّون 
اللخلاص من ذل الاستعمار. 

هذا هو الذي تم في العالم الإسلامي منذ الرؤيا إلى الآن. ولتعلم أيها الذكي أن هذا المقام ليس 
مقام الرؤى بل هو مقام الحكمة والعلم والعقل . واعلم أن الله قد حكم أن يجعل الرفع بعد الخفض 
والحياة بعد الموت وكل ضد بعده ضده ؛ والمسلمون كانوا في ارتفاع ثم ناموا ثم هم الآن قد وصلوا إلى 
أدنى درجات الانحطاط فماذا بعد المرض إلا الصحة . وهل بعد الموت إلا الحياة . وهل بعد الضعف إلا 
. إن الله يبجعل الضد بعد ضده » وإذا صحت هذه القاعدة طبعاً فلنطبقها على المسلمين ولنقل إن 
هذا الزمان هو زمان ارتقائهم . 

إني والله بشرت بأكثر من هذا في المنام ولكن لا سبيل لذكره الآن فلست أعول إلا علي العمل 
والفكر؛ وهذه الرؤى لما كان يداخل الإنسان الشك في صحتها وأنها ربما كانت حديث نفس . كنت لا 
أعول إلا على الوجدان؛ ولعل الوجدان انبعث منها أو هي من الوجدان أو هما متلازمان. 

أقول : قأنا الآن أعمل على هذا الأمل ؛ وهذا الأمل ألفينه ملازماً لي منذ الصباء ولا فرق في 
اعتفادي ووجداني بنجاح الأمة الإسلامية بين زمن الشباب وزمن الشيخوخة ؛ بل إني أجد الوجدان 
الآن في قلبي أشد منه في كل وقنت فأنا أكتب وأنا وائق أن الأمم الإسلامية سيظهر قيها مفكرون 
وعلماء محققون وقضاة أرقى بمن سبقهم بعد العصر الأول ودول ومالك أهم وأعم » وأنهم يكونون 
شهوداً على الأمم يقضون بينهم بالحق ويعدلون بالصدق ويكونون خلفاء الله في الأرض» وإذن 
يكونون رحمة للعالمين. 


1 


إن المسلمين لن يكونوا رحمة للعالمين رحمة تامة إلا إذا قرؤوا كل علم وكل صناعة وأتقدوا 
فروع النظم العامة في الكون» فإذن يصبحون قادة الشعوب قيادة رحمة ممزوجة بالحزم ويكونون هم 
أنفسهم جمعية الأمم القاضية بالعدل» فالناس كلهم عيال الله وأفضلهم من قام بشأن هذه العيال. 

امتياز أمة الإسلام 

ثم إن أمة الإسلام تنتاز بآن العلوم والصناعات إذا قرأتها وعملت بها يكون كل ذلك باعتبار 
أنه أوامر فمتى دخل المسلمون في هذا الطور وأن كل علم وكل صناعة وكل زراعة وكل نجارة 
وكل معدن وكل حكومة وهكذا كل ذلك من أعمال الدين . وأن سكة الحديد والتلغراف والكهرباء 
وعمل الآلات الحربية كل ذلك وغيره عبادات دينية ؛ والقائم بها قائم بعبادة شرعية : وأن ذلك وإن لم 
يكن كالصلاة في فضلها فإن له فضلاًآخر أشبه بفضل الجهاد . فإذا عرف المسلم ذلك ولقنه ف صغره 
وأن القائم في كهربائيته وامجري لقطاره والصانع في صنعته والزارع في مزرعته والتاجر في تجارته» 
هؤلاء متى كانوا مجدين صا حين يكونون في عبادة ورضاء الله . ولكن أفضلهم أعمهم نفعاً. إذا عرف 
ذلك المسلم فإن الأمة تكون في طور لم تحلم به من قبل ولم تحلم به أمة في الأرض » ذلك لأن أرباب 
الأديان الأخرى غالبا لا يعملون هذه الأعمال باعتبار أن الدين يأمر بهاء كلا بل يقولون إنها أعمال 
دنيوية . أما في الإسلام على مقتضى هذا النمط القرآني فإن العلوم كلها عبادات ‏ وهكذا الصناعات. 
وأن العلوم الطبيعية هي العلوم التي يوصل الفكر فبهالله ويقرب العبد من ريه . ذلك هو المشل الأعلى 
في الإسلام . وإني أرى أن نشر هذا التفسير وأمثالهمن كتب الفضلاء من الأمسم الإسلامية سيجعل في 
الإسلام أمة لم يحلم الدهر بها . ألا ترى كيف جمعت هذه السورة من قصص الأنبياء ما جمع كل 
فضائل الدين والعبادة . ألم نر كيف رأيت داود وسليمان إذيجكمان في الحرث أن القضاء اتبع فيه ما 
هر أصلح للمتقا: ين وإن كان الحكمان اعتبر فيهما الممائلة ولكن الرفق بهما كان في الثاني أكثر وهو 
حكم سليمان عليه السلام . فالقضاء أشبه بالطب فقوم يداوون بالماء الحار والاستحمام به. وقوم 
يداوون بالحرارة الشمسية . وقوم بالهواء وقوم بتعاطي الدواء . وقوم بالحمية ؛ ويكون ذلك كله لمرض 
واحد . ولكن الطبيب الحاذق من يراعي حالة المريض» وأي هذه أوفق له بحيث لا يعود الدوار على 
المريض بالضرر . هكذا الفضاء فيجب أن يكون القاضي مجتهداً أي عام بالمذاهب الإسلامية والنلاف 
فبهاء ثم يحكم بأقربها لحل المتخاصمين ولزمانهم : ولا يجمد على قول واحد أو مذهب واحد كما لم 
يجمد داود على الرأي الأول وهو نبي » فكيف بمن ليس بنبي؟. 

العمري إن الله ما أنزل هذا إلا لتعليمنا كيف نسير في القضاءء ولا أنزل ما بعده إلا ليعلمنا كيف 
نقوم بعمارة المان ونفهم العلوم ونصبر ونشكر ونعف عن الحرام إلى آخر ما ذكرناء فيما تقد والله هو 
الولي الحميد. 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم :« قطوبى للغرباء » معناه أن هؤلاء الغرباء الذين بدأ بهم 
الإسلام غريباً غرابة لم يعهد نها نظير سواء أكان في بدئه الأول أو في نشأته الأخرى في هذه الأيام 
طوبى لهم » فلهم في الدئيا الرفعة والسؤدد ؛ ولهم في الآخرة النعيم : لأنهم رحمة للعالمين . قاموا مقام 
نبيهم صلى الله عليه وسلم ورحموا العالم الإنساني» لأن الراحمين يرحمهم الرحمن وسيزفون إلى 
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أقومنهم ثم إلى الخالم كله أيكازالغلوم لمارف 1 تضيحوت أخرى أوسم من الصيحة الأولى 


أعرضوا عن التوحيد ظ َل نت َنم أعلمتكم ما أمرت به عل 
0 
0 
فيجازيكم عليها ا وق أذرف أ 0 رك كم ينهم 
وزيادة في التانكم واستحاتكم لينظر كيف تعملون ف وت إن جو» أ 

بحم دي قا «قل رب »» ولول على حك ول الرسول صلى له 
عليه وسلم »أي : رب ١‏ وبين أهل مكة بالعدل أي بما يظهر العدل 
بنصري عليهم وهذا استعجال للعذاب فعذبوا يوم بدر 9 وَرْبنا آلحْمَن تَصِفُونَ 4 
من الشرك والكفر والكذب والأباطيل والسخرية إن الله أمرء أن يدعو الله بأن يحكم بما يظهر الحق 
اللجميع » وأمره أن يتوعد الكفار بقوله :9 ونا آل نُ4 الخ »أي :نستعين به الخ .تم 


تفسير سورة « الأنبياء » اللفظي ليلة السبت* 7يسمبرّيسينة 1174 و77 جمادى الأولى سئة "17417 - 
وقد سنحت هذه السانحة عند الطبع وهتي# 
جوهرة في قوله تعالى : 


أكتب هذا هذه الليلة السبت ١7‏ من شهر مايو سنة 1977 قبيل الفجرء وأمامي هذه المخريطة 
التي رسمها صديقي بك البتنوني في كتابه « الرحلة الحجازية » مبينا فيها بلاد الإسلام في وقتنا 
الحاضر؛ تلك البلاد المترامية الأطراف ٠‏ فقلت في نفسي : هذه بلاد الإسلام . 

فيا ليت شعري أين مكان هذه الأمة من هذه الآبات؟ . يقول الله : إن الأرض يرثها الصالحون 
من عباده» وهذه الأرض هي التي كان فيها الأنبياء المذكورون في القرآن في هذه السورة وفي غيرهاء 
فهمَ إبراهيم الذي كان في بابل وهاجر إلى الشام وسافر يوم ما إلى مكة؛ وداود بالشام 9 
سليمان؛ وأما يوسف فقد كان بمصر وموسى وهارون كذلك بمصر وبالشام ؛ وهكذا زكريا بالشام؛ 
ومثله يحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل بالحجازء وأما يونس فكان في نينوى » ولوط بالشام ؛ ونوح 
بناحية الجزيرة » وإدريس نبي المصريين القدماء » فهؤلاء هم الأنبياء وهذه هي بلادهم : وما هي إلا 
بعض هذه الخريطة التي بملكها المسلمون. إذن الممسلمون ورثوا الأرض التي كان فيها الأنبيياء 
المذكورون في هذء السورة وفي غيرهاء أي أن الله ذكر كشيراً من الأنبياء في هاذه السورة» ثم أعقبها 
كك أئة وحِدَة 4[الأنياء ]ءثم قال أخيراً :إنه لايرث أرضي إلا عبادي 


يلف سورة الأنبياء 
الصالحون . ثم نظرنا فلم نجد أحد ورث أرض هؤلاء الأنيياء إلا المسلمين الذين تراهم في هذه الخريطة 
هذا هو الذي أراء الآن أمامي وتراء أنت أيها الذكي . ولكن ننظر نظرة أخرى هل المسلمون الحاليون 
ل ل 1 
يقول الله 0 1 


(شكل 14) 
خريطة العالم الإسلامي 
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فلننظر في هذه الخريطة ونعرضها على هذه الآيات نرى الله يقول: ف وَمَآأَرسلَكإارَحْمَهٌ 
لَنْعََمِتَ 4» وأعقبه بذكر أنه إله واحد . فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة وأرسل للتوحيد؛ 
فأمته أمة موحدة , والتوحيد يكون تمامه وكماله الاتحاد في الأعمال وفي النظام العام وقد تم هذا فعالاء 
فقد كانث هذه البلاد التي أمامك في الخريطة في بعض العصور الأولى تحت نظام واحد؛ فقد كانت تمتد 
من مراكش بل من الأندلس وتنتهي إلى بلاد الهند وذلك نحو ثمانين درجة في الطول فتأمله . حقيقة 
هذء هي الرحمة. أمم مختلغة اللغات والأحوال تجتمع تحت قيادة واحدة وتصلي لقبلة واحدة. هذا 
هو التوحيد وهذا هو النظام . 

ولكن انظر ماذا جرى : قام أهل الدين بعضهم على بعض قغلب العباسيون الأمويين على الملك 
فتمزق الشمل وأخذت الأطراف تنفصل من الأصل وهكذا؛ واستمر ذلك إلى اليوم »ثم نسي المسلمون 
أنهم أمة واحدة وتمزقوا شيعا وذاق بعضهم بأس بعض . فماذا جرى؟ جاءت الحرب الصليبية أيام 
صلاح الدين الأيوبي فما كان للمسلمين إذ ذاك جامعة قوية ‏ بل كان ملوك المغرب الأقصى غير مبالين 
بما جرى لإخوانهم في الشام ومصر مع أن اللغة واحدة والدين واحد والقبائل أكثرها عربية ثم ننظر 
في أمر هذه الأمم في أيامنا هذه ء هاأنا ذا في مصر وجدت فيها ونظرت في أمر أمم الإسلام . فماذا 
أبناء مراكش وأبناء الجزائر وأبناء تونس وأبناء طرابلس وأبناء مصر وأبناء الشام وأبناء 
اليمن وأبناء نجد وأبناء الحجاز وأبناء البحرين وأبناء العراق وأهل السودان المصري ؛ وجدث كل هؤلاء 
لهم دين واحد ولغة واحدة وبلاد متصلة » لكين وجلاتهم لا يعرق بعضهم بعضاً. تقوم الحرب في 
مراكش أو في مصر أو في الجزائر فلا يهنم مسلم عربي ماحل بأخيه المسلم العربي من شوم وذل مع 
اتحادهم لغة وديداً وأصلاً وتجاورهم ديازاً» فهم متحجدون في أربع خصال ولكنهم يجهلون مابه 
تواصلهم وهم متخاذلون . وإذا كان هذا في أبناء العرب وحدهم فكيف يكون الأمر فيهم مع غيرهم 
من أمم الفرس والترك وأهل جاوة وسومطرة تللك الأمم الإسلامية البعيدة الأقطاء ثم إني نظرت في 
الأمم كلها فرأيت أمم الصين واليابان والأسبان والفرنسيين وهكذا متحدين أي أن الناطقين بلسان 
واحد وهم من أصل واحد قد جعلوا لهم مملكة واحدة؛ قعجبست كل العجب لأمم الإسلام عموماً 
ولأمم العرب خصوصاً. 

وقد جاءت الأخباريوم الجمعة ١١‏ مايوسنة 1414 بما حصل في بلاد الصين . تلك البلاد 
المترامية الأطراف البعيدة الأكناف التي انقسم أهلها فريقين فريق أهل الشمال وفريق أهل الجدوب ٠‏ 
وقد تخاصم الحزبان واقتتل الطرفان لإصلاح البلاد . ولما أراد أهل اليابان التدخل في أمرهم وحاريوا 
أهل الجنوب وقالوا:إننا نحتل أرضاً بين الفريقين ليبطلوا الحرب بينهم :لما قالوا ذلك ما وسع قائد 
الشمال إلا أن أعلن أنه أبطل الخرب» لأنه نما يحارب لحفظ البلاد؛ ون تدخل اليابان أوجب علي أن 
أصطلح مع أبناء بلادي . ومعنى هذا أن ذلك ١‏ 
يدخل العدو أرضهم ؛ وهذه مكرمة عظيمة وشرف نفس وهمة عالية؛ ومم استفاد هذا سواء أتم ما 
يقوله أم لم يتم فنحن لا نعلم الغيب . أقول :إن القوم استغادوا هذا من العلم :إن العلم هو الذي 
يجعل الأمم متحدة. 


اند يريد فعلاً أن ينضم إلى خصمه لأنه لا يريد أن 
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أعد نظرك في الخريطة مرة أخرى وانظر بلاد الصين التي أرادت أن تتحد اليوم . ألست ترى أن 
بلادها تمند نحو ثلاثين درجة أمامك في الخريطة من درجات العرض أي : من نحو درجة ٠١‏ في 
العرض الشمالي إلى درجة ٠٠‏ . ثم انظر إلى بلاد الإسلام كرة أخرى كيف اتحدت في العصر الأول 
وفي بعض الثاني » وهي تمتد في درجات الطول نحو سبعين درجة . 

يا عجباً كل العجب إن الاتحاد وعموم الرحمة الحمدية ظهر بكماله في القرون الأولى : كيف 
تكون أمة واحدة نشغل سبعين درجة من الأرض . إذن الإسلام جمع أنما في أرض أوسع من أرض 
الصين أكثر من مرتين : أما الآ: فماذا جرى؟ تخاذل المسلمون ؛ ذلك والله للجهل :ذلك الجهل الذي 
خيم على أقطار الإسلام . وأذكرك بم تقدم في هذا التفسير أن أبناء العرب لما طردهم الأسبانيون من 
الأندلس ورجعوا إلى شمال إفريقيا نبذهم أبناء البربر هناك نبذ النواة وحقروهم أجمعين ولم يقيلوهم 
إلا بعد أن أخذوا أموالهم , وتقدم أن« سديو» الغرنسي قا( طارق بن 
زياد وكانوا أمة واحدة. أقول: وهذا قوله تعالى: 8 0 
وإذآ راد آله قوم سا لامر ل وا من دونه من وال [الرعد:١1].‏ 

ظهر الحق أيها المسلمون. أنتم قوم لم تتعلموا والذي أضرّ بش أننا قوم جاهلون نائمون. طن 
كثير من أسلافنا أن المقصود من الخلافة أو الإمارة نما هو أن يعيش الأمير أو الخليفة عيشة الترف 
والنعيم والثمرات تجبى إليه ؛ ولم يعلموا أن نفسن الترق هو الداعي إلى سقوط الأمم والأسرات في 
الذل والهوان. 

اللهم إني أبرأ إليك من الكتمان . الهم إني بينت في هذا النفسير داء المسلمين ودواءهم في أكثر 
سور كتابك . اللهم إنك أنت الملهم المعلم : ولقذ بعت في نفسي شوقا قلبياً وغراماً وولوعاً بالنظر العام 
في أمم الإسلام» فهاأنا ذا أدعوهم إلى العلم والحكمة . اللهم إني أخاطب بهذا كل ذكي مطلع فاهم ما 
أقول . اللهم إني أنذرت وحذرت وأنا تارك هذه الأرض وذاهب إليك وقد تركت هذه الآراء لأذكياء 
المسلمين » فأصبح كل من اطلع على هذا القول وفهم ما أقول وأيقن به مسؤولاً عن نشره بين المسلمين 
عموماً بلسانه وبقلمه وبماله ويأصحابه ويأهل وطنه . 

أيها المسلمون . ما فرقكم إلا الجهل وهذه البلاد التي ملكتموها شرقا وغربا إذا بقيتم على ما أنتم 
عليه من الجهل ؛ أو قال كل امرئ منكم : يا رب نفسي نفسي : وترك حبل الأمة على غاربها فاعلموا 
علماً ليس بالظن أن الله يسترد منكم ميراثه الذي ورثكم إياه. ألم تعلموا أنه هو الذي أدخل فرنسا 
وأسبانيا في مراكش وفرنسا في الجزائر وتونس وإيطاليا في طرابلس» والإنجليز في مصرء والفرنسيين في 
الشام؛ إِنْما أدخلهم في هذه البلاد الإسلامية ليوقظكم أيها المسلمون إلى فراءة الشاريخ والعلوم . 
هنالك تعرفون أن لختكم ودينكم وأوطانكم وأصلكم واحد. ولكنكم لم تتعلموا. ومن تعلم منكم 
لم يفكر فكراً عاماً في هذه الأمم ‏ ولم يخجل أبناء العرب أن يروا الصين المترامية الأطراف قد مالت 
للاتحاد وذلك بالعلم . 

اللهم إن كل من قرأ هذا التفسير وهو موقن به مسؤول عن نشر الفكرة فليعلن للمسلمين في 
أقطار المعمورة أن يعم التعليم الرجال والنساء وأن يكون شاملاً لخلاصة الشاريخ والجغرافيا وسائر 
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العلوم الرياضية والطبيعية والسياسة العامة . وليعلم أهل السنة والشيعية والزيدية والوهابية إغيرهم أن 
هذا التنابذ والتباعد بين الأمم الإسلامية سببه الحقيقي هو الجهل »الجهل هو الذي أحاط بالمسلمين. 
وإلا فكيف نسمع ما يخجل في أمم الإسلام إذ يشاع من وقت لآخر أن يقال: :إن أصحاب مذهب من 
المذاهب الإسلامية يكفرون أصحاب المذهب الآخر ويستحلون قتلهم وأخذ مالهم ‏ وهذا حصل فعلاً 
في أوقات مختلفة جهالة وغروراً: بل إن بعض أبناء العرب أنفسهم يكفر بعضآخر لأجل المخالفة في 
بعض أمور دينية . 

واعلم أن اختلاف الأمم العربية في القرون المتأخرة لا ختلف عن اختلافهم أيام جاهليتهم 
وقد أوضحت هذا في سورة «آل عمران » إيضاحاً تامآ؛ فالجاهلية من العرب كانوا مختلفين » وهكذا 
جاهلية المسلمين اليوم فهم مختلفون إما لمذهب اتبعوه أو لرأي أ. ره أو هوى لزموه . 

أيها المسلمون؛ أليس فيكم رجل رشيد؟ أليس فيكم أولو بقيا إن عن الفساد في هذه الأرض 
التي ملكتموها؟ اسمعوا يا أبناء العرب خصوصا ويا أيها السلمون عموما . هاهم أولاء الفرئجة 
يحبطون بكم من كل جانب . وقد ملكوا كثيراً من بلاد أبناء العرب ومن بلاد غيرهم : أنذركم صاعقة 
العذاب الهون عذاب المنزي في الدنياء وأنذر كل ذكي عالم موقن بما أقول إنهم إن لم يجمعوا 
شملهم ويلموا شعثهم ويعلنوا على رؤوس الأشهاد التعليم العام الذي ذكرته في هذا التفسير كما 
تعلمت جميع الأمم فإن الله يضب غض ة لاثقوم للمسلمين الحاليين قائمة بعدها؛ ويملك أرضكم 
ودينكم لمن يشاء من عباده والعاا اللمتقين . واليبنق عدا الدين خاصاً بكم ففد أخذ ينشره الله الآن في 
بلاد أمريكا واليابان والصين» » فإذا أنتم لم تسمعوا ما ذكرته لكم وهو الإرشاد للتعليم العام فالعذاب 
واقع ما له من دافع »أي :عذاب الخزي في الجياة الدنيا بالاختلال ثم الاحتلال: وأشد العذاب يكون 
واقعاً على أوني العلم والجاه الذين يعقلون هذا ولا ينشرونه بين المسلمين. 

هذاء وأختم هذا المقال بأنه لولا أنني قد بشرت من الله بما يفيد قبول دعوني للمسلمين ؛ ولولا 
أنه هو بعد هذه البشارة وفقني لكتابة هذا؛ ولولا أنه هو الذي وفق أناساً لطبعه ونشره ؛ ولولا أنه هو 
الذي حبب كثيراً من المسلمين في قراءته ؛ أقول : لولا أن الله هو الذي فعل ذلك كله ما قدرت على 
شي » من ذلك . أفلست على حق إذا بشرت دعاة الإصلاح من قراء هذا التفسير بالنجاح والفلاجح؟ 
بلى ني أبشرهم بالسعادة وبالنجاح والإصلاح والقبول؛ والحمد لله رب العالي. 

تذكرتان: الأولى : في قوله تعالى :8 حت دا مْيِحَت يَأَجُوجْ وَمَأْجُوِجْ 4 [الأنبياء:5؟] الخ 
أذكرك أيها الذكي بما تقدم في سورة « الكهف » فهو هناك مستوفى 

الثائية : في قوله تعالى :9 إِنّ في ََوْمٍ عتلبدِيرت #لالأنبياء: 1٠١7‏ وبيان أن هذه 
العبادة هي الواردة في قول المصلي : ظ !. 4 5] ؛ وهذه الجملة جاءت بعد 
بختص بالثه رب العالمين : وهذا الحمد لا يتم إلا بقراءة علوم هذه الدنياء ولا يكلف الله نفسنا في هذه 
العلوم إلا وسعها. اه. 

تم بحمد الله وحسن توفيقه الجزء العاشر من كتاب « الجواهر » في تغسير القرآن الكريم : ويليه 
الجزء الحادي عشرء وأوله :تفسير سورة «الحج ». 


فهرست الجزء العاشر 
من تفسير الجواهر 


سورة مريم ‏ مكية ؛ وهي ثمان وتسعون آية 
القسم الأول: في قصص زكريا ويحيى وعيسى وإبراهيم وموسى وإسماعيل وإدريس 
اللطيقة الأولى 0 تَادى رَبَهُ ِدَاءُ خَقِيًا) 
اللطيفة الثالثة : (وَالسّلامُ عَلَيْ يَْمَ ولت 
اللطيفة الرابعة : في الملائكة ..... 
قصص مريم وعيسى عليهما السلام. 
أسئلة وردت على المؤلف 
المجلس السابع في مناجاة الأرواح وانتقامها بالوسوشة 
الحديث السابع من كتاب المذهب الروحاني 
الكهرياء والقصص . 
القصص وصدتها وكذبها والأحلام.. 
مفاتيح العلم , 


وصف هذا الحيوان ملخصاً من كتاب «علم الدين» .. 
الجوهرة الثائية : في عجائب العلم الحديث... 
توليد الحياة بعاريقة 
سر الوجود» الكهرباء والأرواح.- 
الجوهرة الثالثة في قوله تعاا 


بيان ما ترتب على جهل الإنسان قديماً وحديثاً 


-1/- 


1 1 فهرس الجزء العاشر 


وضوح جهل الإنسان في العصور السابق نذا 
الإسلام أخرج الإنسانية من الظلمات إلى النو, 1 
تفصيل لبعض الإجمال لف 
الموسيقى في الأصوات لذنا 
0 52 اونا 
1 

8 

لكا 

ذكر الكلمة في الديانات القديمة. 4 
قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام 3 
اللطيفة الأولى : في قوله تعالى : (ي 4 
احكاية 4 
طرق التعليم لرقي الإسلام في مستقبل الزمان 41 
9 3 

41 

34 

44 

1 

ذكر الضالين الحاك ند قن المصلحين. آل 
ني : نتيججة إجابة دعواتهم من الجنة والنار, 3 

لفن 

بعض إيضاح لهذا المقام. 0 
آثار هذا الدديث في الدنيا وسر من أسراره إلى 
لام 

ام 

اه 

/اه 

مه 

3 

الحديث الثالث عشر من كتاب المذهب الروحان 3 
جوهرة في قوله تعالى : (فَاخْمَلَفَ الأ 3 


فهرس الجزء العاشر لكا 


كيف ضل هذا الإنسان وغوى وهل للتثليث أصل' 54 
سورة طه مكية ‏ وهي ثلاثة مقاصد .... لف 
المقصد الأول: في مقدمة السور ف 
جوهرة في قوله تعالى : (طه « ما 7 
البهجة الأولى في : (طه).. 32 
لماذا نزل هذان الحرفان أي : 7 
نور على نور في نظام القر 71 
ْم 7 

74 

44 

القلبقة لاون في قوله تعالى : (وَهَلُ أثَاكَ حَدِيثُ مُوسّى) 1 
أنوار القلوب ... ل 
الثار والنور.. ل 
هذا الحديث 3 
اللطيفة الثانية في قوله تعالى : (فَالْقاهَا فإذاهِي حي َعَى 1 
انداء الأذكياء 14 
اللطيفة الثالثة : في قوله تعالى : (وَالْسّلامُ عَلَى من 0 
أين الأمان في قصة موسى عليه السلام. 41 


ثيل القصص القرآن بالنظام الطبيعي ١‏ 31 


َال قما َال الفرُونِ الأولى) .. قر 
1 
00 1 


8 ب قهرس الجزء العاشر 


أشكال النجوم مجتمعة . 
عجائب الأرض .. 
فصل: في الجبال والسحاب .... 
فصل : في عجائب الماء في الجبال 


جوهرة في قوله تع 
الكلام على الضقادع ...... 


بال فالا 


رذن 
114 


11 
115 
نا 
لان 
نل 
لون 
دل 


3 
نا 


ينا 
لزنا 
فين 
ينا 
بين 


11 


الفصل الرابع : في مسارعة الحيوانات المنوية المفرزة أن الرزمل إن اتعام ةا 
الفصل الخامس : في عملية الانقسام في الجنين في الرحم ... 

حكاية مسامرة 
الفصل السادس : في الوحدة العامة في التناسل 
ذكر «طيماوس »الحكيم ورأيه في هذه الدنيا 
الفصل السابع : في المقصود من هذا الوجود أعي الشهوة أم العقل: 
الفصل الثامن : مرتبة علماء الطب والنبات كمرتية علماء النحو بالنسبة لعلماء البلاغة. 
الفصل التاسع : في أن الاقوى الأكمل وإن كان قليلاً أشرف من الأكثر إذا كان ضعيفاً. 
الفصل العاشر: في الحشرات والحيوانات الذرية الفاتكة بالإنسان ... 
الفصل الحادي عشر: في ذكرآيات من القرآن تناسب هذا المقال .... 
جوهرة في نظام نمو الحشرات... 
جوهرة في صناعات الحبوان وحكوماته وجمهورياته و: 
التمل في قريته : هندسة 


الإنسان له في ذلك كله 


5 إفن 
11 
لين 
لفن 
كن 
لايل 
1 


قينا 


1 
1 
اعد 
لل 
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فهرس الجزء العاشر لض 
الطيور النافعة للزراعة .. 
مسامرة في حديث السحرة مع فرعون. 
المفصد الأول : في فوائد الجسم من الأعمال في الحقول .... 
المقصد الثاني : في كيف ضعف جسمي في باب البحث في أمر الروجح 
ارؤيا منامية 
حمد المؤلف ريه .... 
بهجة العلم : نور على نور.. 
الحيرة والشك وحوادث الدهر 


لطيفة في قوه تعالى أبضاً. :(قَال فَمَنْ رَبْكُمَا ا مُوسّي).. 
الفصل الرابع : في قوله تعالى :(وَلَقَدْ أَوْحَيْنا إِلَى مُوسَى )2 


المناهج العلمية المستقبلة في 7 الإسلام في التعليم الديني 
المقصد الثالث : في الحض على الدين الإسلامي وذكر خراب العالم وغير ذلك 


أيذوق الفقراء السعادة أكثر من الأغنياء؟. ليلا 
وصف السعداء في الدنيا 1 
فصل: في الكلام على سعادة الإنسان في الدنيا وكيف لا 

الأمر الأول: الصبر 


الأمر الثاني : الصلوات. 


المثال الأول :في مسألة اطاط «الكاءت كرد : 
المثال الثاني : ما فوق الأرض من بدائع أسرار الحيا: 
المثال الثالث : السفر إلى التقمر .. 
ميزان الأمم ارتقاء وانحطاطاً 
عز العلم في ظل الدولة البويهية 
الدولة السامانية في تركستاء 
الدولة الزيارية في طبرستان 


خا فهرس الجزء العاشر 
0 1 
كم 
ثكم1 
1م51 


الدولة الفاطمية بمصر 
تذكرة في أحمد بن طولون ونصره للعلم. 
انحطاط التعاليم في بلاد الإسلام ... 
التجاء العلم إلى أوروبا ورجوعه إلينا ثانية 
الكلام على الشمس والأرض والأمم الإسلامية عليها 
إيضاح هذا المقام ..... 
كيف يتعاون ملوك أوروبا وعلماؤها على رقي العلم. 
إعظام ملوك أوروبا وعلماؤها للعلامة لويس باستور المتوفى سئة 1846 
تذكرة للأمم الإسلامية في تعاليم أوروبا .... 
القديم والجديد .. 
إصلاح الأزهر الشريف 


زيارتي لمتحف فؤاد الصحي بمصر 
نصائح الرجال 
الوحات نصائح الشبان 
ما هي حدود مدة التمرين البدني - 
ظهور آثار ما تقدم من علم الطب في الأمم .. 
فصل في إيضاح ما تقدم. 
اللطيفة الرابعة .. 
سورة الأنبياء مكية 


قهرس الجزء العاشر ع 
القسم الأول : في حقيقة النبوة وفي البعث ودقة الحساب. 
فصل : في تبذة من علم الفلك وعلم طبقات الأرض. 
0 استبعاد هذه العلوم وأمثالها والاستهزاء بها 
اللطيفة الأولى في فائدتين : الفائدة الأولى في مناسبة هذه 
الفائدة الثانية : من اللطيفة الأولى ؛ (اقتَرب لئاس جِسَاء 


“لهذا 


14 

اا 

اعتراض على 9611 
جوهرة في تبيان التماثيل التي عكفوا عليها وكسرها الخليل عليه السلام . 11 
الفصل الأول : في دين قدماء المصريين. يننا 
الفصل الثاني : في ذكر دين الفرس القدما. 144 
ضرب مثل .. ا 
جوهرة في قوله تعالى : (ولُوكُم بار وَالْخْرٍفئة) ا 


القسم الثاني : فيه ذكر )١6(‏ قديساً ؛ وهم الأنبياء المشهوزوا 
ذكر سيدنا موسى عليه السلام ... 
ذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام : لف 
الطيفة في قوله تعالى :دق 
لطيغة في قوله تعالى :(قُلّناا ار كوني 
الكلام على قصة لوط عليه السلام .. 
قصة نوح عليه السلام . 
قصة داود وسليمان عليهما السلام 
فصل :في حكم الاج 
وجه نظر داود وسليمان عليهما السلام. 
نعم الله على داود عليه السلام 


الفا 


11 


المباني العظيمة في الدول .. 


انا فهرس الجزء العاشر 
1 
55 
يفن 
لففا 
الاو 
زففا 


قصة السيدة مريم وابنها عيسى عليهما السلا 
ننائج القصص المذكورة لأمة الإسلام 


فتح باب الرجاء لأمة الإسلا. 
جوهرة في قوله تعالى :الي أن 
زيادة إيضاح لهذا المقام .. 
خاتمة الأهم . قيام الساعة. 


